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ادكو رغليزاء'هيرقار الاستاذالدكورب؟طوبالاوغى 


اع لئاس 


ارد الابراء 


افا نيول ١7‏ 


إلليزان 


العام 6803 1ك 


بيع أكقوق حفوظه 
لأحمد وانلي أوغلي و محمد معصوم وانلي أوغلى 


الدسخ الخطية لكتاب تاويلات القرآن التي التزمنا بها في التحقيق 
ك: نسحة كوبريلي - مكتبة كوبريلي» تحت رقم 417؛ 58. 
ن: نسحة نور عثمانية -- مكتبة نور عثمانية» تحت رقم 4؟١.‏ 
اع: نسخة عاطف أفندي - مكتبة عاطف أفندي» تحت رقم 20/5 717. 
ه: نسحة مهرشاه -- مكتبة سليمانية» قسم مهرشاهء تحت رقم ل" 
شرح تأويلات القرآن: لأي بكر علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي» نسححة حميدية - 

مكتبة سليمانية؛ قسم حميدية» تحت رقم 175. 

الاختصارات: 

صح ه: ورد التصحيح بهامش النسحة الخطية. 
كك ه: هامش النسخخحة الخطية يمكتبة كوبريلي الج 
و: وحجه الورقة لنسخحة مهرشاه الى اتفذدت أصلا للتحقيق. 
ظ: ظهر الورقة ها. 
س : إشارة إلى الكلمة أو العبارة الناقصة في النسححة. 


+ : إشارة إلى الكلمة أو العبارة الزائدة في النسخة. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
«الر يلك آياث الككاب وَقُرْآنِ مُبِينٍ1[4] 
قوله عز وجل: الر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين, قد ذكرنا فيما تقدم أنه يححمل 
أن الحروف المقطعة كناية عن كتابه' أو آياته» أنه حملها على ما توجبه الحكمة فجعلها كتابًا 
أو آيات كتابي يتلى. أو تكون" كناية عن الإنباء والإخبار / عن الأمم السالفة الى لم يشهدها [117*ظ] 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» [أي جعلنا] ' تلك الأنباء والأحبار” كتايًا أو آيات ليعلموا 
أن هذا الكتاب إنما نزل من السماء وأنه إنما عُلم بالوحي من الله. وقد ذكرنا هذا في غير موضع” 
وقرآن مبين, قيل: ' بين فيه ما يُوْتَّى وما يتقى. أو مبين» [أي] يبن" الحق والباطل. والدد أعام . 


رَُمَا يوَدْ اللرينَ كَفَرُوا لؤ كَانوا مُسَلِمِين1[4] 
وقوله عز وحجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين, قال عامة أهل التأويل: 


3 


إنما يودون الإسلام والتوحيد بعد ما عذب تي النار قوم من أهل التوحيد بذنوبهم ثم 
أخر جوا منها بالشفاعة أو بالرحمة؛ فعند ذلك يتمئئ أهل الشرك ويودون الإسلام والتوحيد.” 


١‏ ن عم + ذكر أنها مكية. 

ك + وآياته. 

١‏ جميع النسخ: يكون. 

والزيادة هن الش رحع) ورقة 77:ظ. 

جميع النسخ + الى جعلناها. 

انظر: السور المبدوءة بالحروف المقطعة. 

جميع النسخ: قال» والتصحيح من الشرح؛ ورقة 1717 ظ. 

جميع النسخ + بين» والتصحيح مع الزيادة من الشمرح» ورقة 1477ظ. 
ن ع م + لو كانوا مسلمين. 


تأويلات القران 
لكن هذا بعيد: أن لا يتمنوا إلا في النار بعد ما أحرج أولئكء» وقد أصيبوا الشدائد والبلايا 
من قبل أن يأتوا النار» قال الله تعالى: عبىٌ دا بجاء أَحَدَمُمْ الْمَوْتُ قَالَ وَبِ اؤْجهون أَعَنِّى 
أَغمَلٌ صَالِحَاء' الآية. أحبر أنه يتمئ عند حلول الموت الإسلام» حيث طلب الرجوع إلى 
الدنياء دل أنهم يودون الإسلام قبل الوقت الذي ذكروا. أو يتمنون الإسلام إذا حوسبواء 
أو إذا بعث أهل الجحنة الى الجلة' وبعثوا هم إلى النار» يتمنون الإسلام قبل ذلك ف مواضع. 
وربما يتمئ الآحاد من الكفرة ويودون"' لو كانوا مسلمين في أحوال وأوقات يظهر لهم الحق. 
وقد بان لهم الحق ' لكن الذي يمنعهم عن الإسلام فوت شيء من الدنيا وذهاب شيء 
قد طمعوا فيه. 

وقال الحسن ف قوله: الر تلك آيات الكتاب؛. قسم لما ذكر : ربما يود الذين كفروا 
لو كانوا مسلمين يقول: أقسم بالحروف المقطعة أنهم يودون الإسلام. واشه أعالم . 


00 
والتهديد," وإبلاغ في الوعيد كي كقوله: 5 ضَثَ اقيق على الوعيد 
حيث قال: إِنَهُ. موي اي 
نمه الريكوق: ذرهم ولا تكافئهم بصنيعهم. 


[#87ظ اس 57 * وقوله: ذر هم يأكلوا رشعو الآية» في قوم علم الله أنهم لا يؤمنونء آيَسَ رسوله 
95”ظ س؟] عن إعانهم. وهو كقوله: وَنَدَدِهُمْ في طُعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ** 


وح إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صا حا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم 
برزخ إلى يوم يبعنون» (سورة المؤمنون» .)٠١١-99/177‏ 

ع م - الى الجنة 

> 

ك: و قد بين لهم الحق؛ ع - و قد بان هم الحق. 

١‏ ن ع: علي التوعيد والتهدد؛ ع م: على التوعيد. 

' #اعملوا ما شكتم إنه ما تعملون بصير» (سورة فصلت. .)10/4١‏ 

: 3 وضو. 

"” ع: هو على الترعيد. 

#وتقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أوَّلَ مرة وتَذّوُهم في طغيانهم يعمهون #4 (سورة الأنعام» .)١١١/5‏ 

* وقع ما بين النجمتين متأعرا عن موضعه.؛ فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 817اظ/سطر 75-77, 
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سورة الحجر: ؟-6 


وقوله: ويلههم الأمل؛ الأمل: الطمّع, اختلف فيه. قال بعضهم: ' متعهم طْمَعْهم أنهم وآباعهم 
قد أصابوا الحق» ' ذلك منعهم عن الإجابة والنظر في الآيات د والثاي تقديرهم بامتداد حياتهم 
ليبقى م الرياسة والشرف. ذلك الذي كان منعهم عن الاحابة” والانقياد له والنظر في الآيات 
والحجج. والثالث يطمعون هلاك النبي صلى الله عليه وسلم ويتمنون ذلك وانقطاع ملكه وأمره 
والعود إليهم؛ فذلك الذي كان منعهم. وفي حرف حفصة: ذرهم يخوضوا ويلعبوا ويلههم الأمل. 
* وقوله عز وجل: فسوف يعلمون. ا محق من المبطلء' وأن المحق والمبطل من: أنت أو هم؟” [40"ظ سا 
أو سوف يعلمون نصحك إياهم وصَّمَقَتك لهم أنك نصحت هم وأشفقت عليهمء” لا أن حُنْتّهم. 
او لعو نجنا سخروا بكم وهَرّءووا.” * 5مظ س8 ]١‏ 


يوَمَا أَهْلَكْتا من قَريَةٍ إلا وَلَهَا ككابُ مَغْلُوةُ4[4] 

وقوله: وما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب معلوه, قال الحسن: وما أهلكنا أهل قرية 
إهلاك تعذيب إلا وقد أرسلنا إليهم رسلا بكتاب معلوم يتلون'' ذلك الكتاب المعلوم عليهم. 
فإذا كذبوهم واليسوا ‏ من إيمانهم؛ فعند ذلك يهلكون إهلاك تعذيب. وهو ما قال: وَمَا كان 


قر 


رَبْكَ مُهْلِكَ'' الْقَْى حي يَبِعَتّ في أَيَهَا رَسُولَا يَدلُو عَلَيْهمْ آياتتاء”' فعلى ذلك الأول. 


ن عم +أى. 

ع م: وآباؤهم 

أي منع الذين كفروا طمعهم وظتهم بأنهم و وآباءهم على طريق الحق. 

ك + لهم له. 
ن: وي حرف ابن مسعود و حقصة. 

ا ك عم - من. 

ع - وأن المحق والمبطل من أنت أو هم. 

ع + اعليهم: 

حي وافوا جزاء ذلك. 

* وقع ما بين النجمتين متقدما على موضعهء فأخرناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 9597*ظ/سطر .18-١5‏ 

''اك + من أهل. 

'' ك: يتلو؛ ن ع م: تتلوا. والتصحيح من الشرح» ورقة 47 ظ.2 ويتلون: أي الرسل. 

7اعم: وآيس 

'' جميع النسخ: ليهلك؛ الا أن هذه ترد في آية أحري: «إوما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون» 
(هود, ١١1//ا١١).‏ 

'' #وما كان ربك مهلك القرى حى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها 

ظالمون» (القصص. 55/1/8). 


وقال بعضهم: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم, يقول: كتاب فيه أحل 
معلوم مؤقت لها؛ على هذا التأويل كأنه قد حرج جوابًا لقول' كان من أولئك الكفرة' 
[ف] الا 


ما سبق من أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأَخِرُوَ5[4] 

يعوو و7970 الدي 
جعل الله لا بالاملاك وما تنما عدر عنة. وهو خا قال لا ينعا و0 سَاعَة ولا يَسْكَقْدِمُون" 
أى ما يستأخرون ساعة عن الوقت الذى جعل هم ولا يتقدمونه.' قهذا ينتقض على المعتزلة 
قرط حيبت قالرا: الع اه سا قرا لتيل لحكل الح جه للد ير 


0 - 


والله يقول: لا يَشْكَأَحِدونَ سَاعَةٌ وَلَا يَمْتَقَدِمُونَ؛ وقال: وَيَسْكَعْجِلُوئَلكَ بِالْعَذَّابِ وَلَوْلَا أجل 
مُسَمِّى َلَاعَهُمْ الْعَذَّابُء* يخبر أنه الجاءهم العذاب لثولا ما جعل من أجل مسمى» قد وعد جل 
وعلا أنه يفي بما وعد من البلوغ إلى الأحل الذي سمي. وعلى قول المعتزلة لا يملك إنجاز 
ما وعدء لأنه يجيئ إنسان فيقتله فيمنع الله عن وفاء ما وعدء فذلك عجز وتحلف في الوعد. 


فنعوذ بالله من السرف في القول والزيغ عن الحق. 


وَقَانُوا يا أَيّْهَا الذي ُزْلَ عَلَيْهِ الذَّكْرْ إِنَكَ لَمَجْمُون4[>] 

وقوله عز وجل: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكرء يعين القرآن» إنك مجنون, قال 
الحسن: قوله: يا أيها الذي تدعي أنه نزل عليه الذكر إنك نجدون فيما تدعي من نزول الذكر. 
هو على الإضمار الذي قال الحسن» وإلا في الظاهر متناقض. لأنهم كانوا لا يقرون بنرول الذكر 
عليه لأنهم لو أقرّوا بنزول” الذكر عليه لكان قوهم متناقضا فاسدًا: إنك غجنون, سموه يجنونًا. 


ن ع: بالقول. 
5 
ا 

«جوابا لقول من كان من الكفرة يستعجلون الهلاك.» شرح التأويلات. ورقة 437 ظ. 
١‏ ك ن: من أجلها. 


#ولكل أمة أجل فإذا حاء أحلهم لا يستأحرون ساعة ولا يستقدمرن» (سورة الأعراف» 4/97 .)١‏ 
" نيرع ىنبا يسا حرو ساعة عو لوقت الذي عل لت ولاستتتمرته. 

ك: الذى جعل له. 

* سورة العنكبوت» 67/93. 


ل م: تزول. 


سورة الحجر: "-لا 

والذي حملهم على تسميتهم إياه بجنوئا وجوه. أحدها أنهم' لما رأوه أنه قد أظهر المذللاف 
لذوي العقول منهم والأفهام والدعاء إلى غير ما هم فيهء” فرأوا أنه ليس يخالف' أهل العقول 
والفهم إلا لجنون” بهء فسموه يحنوتا. 

والثافي رأوه / قد أظهر الخلاف للفراعنة والجحبابرة الذين كانت عادتهم القتل والإهلاك [4"ر| 
لمن أظهر الخزلاف هم ف أمر من أمورهم الدنيوية» فكيف من أظهر الخلاف هم ف الدين؟ 
فظنوا أنه ليس يخالفهم ولا يخاطر بنفسه” وروحه إلا جحنون فيه. 

والثالث. قالوا ذلك لما رأوه كان يتغير لونه عند نزول الوحي عليه فظنوا أن ذلك لآفة 
فيه. ومن تأمل حقيقة ذلك علم أن من قَرَفه بالجنون به” هو المجنون؛ لا هوء حيث قال: 
أو يَتََكوُوا مما بصاحبهم مِنْ َِنَوٍ:' الآية. وقال: نما أَنْت بِنِعْمَةٍ رَيَكَ حَجئُونء '' أخبر أنهم 
لو تفكروا عرفوا أنه ليس به جنة» ولكن عن معاندة ومكابرة وجهل يقولون.'' ثم سموه'' 
ساحرّاء فذلك تناقض في القول» لأنه لا يسمى ساحرًا إلا لفضل بصر وعلم, فذلك تناقض"' 

ملو مَا تَأتِيَ ِالْمَلَائْكَة إِنْ كُنتٌ مِن الصَادِقِينَ7[4] 

وقوله عر وجل: لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين, تأويله -والله أعلم- 
يقولون له:”' إنك ترعم أن الملائكة يأتونك بالوحي؛ فهلا أظهرتهم”" ' لنا إذا أتوك فننظر إليهم: 


١‏ ك ن - أنهم, 

٠. 0‏ 
كر عع ةا 

ِ ك م: مخالف. 


1 لك ع م: حنوت. 
جميع النسخ: واهلاك من» والتصحيح هن الشرح» ورقة 21:. 
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؟ عباط بن: ه يُاطِن: أَشْمّى بها على تخطر مُلْكٍ أو تيل ملك. (لسان العرب » «خطر»). 
55 


سورة الأعراف؛ 181/90. 

'' سورة القلم, 18/؟. 

جميع النسخ: يقولون وجهل. 

جميع السخ: ومعموة. 

«ثم سموه ساحرا كما سموه يحنوناء والساحر عددهم يسمى من له فضل بصر وعلم وزيادة حذاقة فيكون ذلك 
تناقضا منهم» (شرح التاويلات» ورقة 14؟4و). 

ن - له 


ىِ جميع النسخ: فهلا أظهرت 


١ 


ا 


أملائكة بس انير أم شياطين؟ وقال بعضهم: لو ما تأتينا بالملائكة فيشهدون 
أنك رسول' وأنك أرسلت على ما تدعى من الرسالة فقال: 


ما تتزل الْمَلَائِكَة إلا بالْحَقَ وَمَا كانوا إذَا مُنظَرِينَ4[/ 

ما ننزل الملائكة إلا بالحق2' وما كانوا إِذَا منظرين. قال بعضهم: إنه ليس" في وسع 
البشر رؤية الملائكة على صورتهم؛ فقال: ما ننزل الملائكة إلا بالحق, إلا بالموت» لو رأوهم' 
لاتواء لما لم يجعل اق وسعهم رؤية الملائكة. وهو كقوله: وَقَانُوا لَوَْا أَنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ” الآية. 
أحبر أنه لو أنزل عليهم الملك لاتوا؛ إذ ليس ف وسعهم رؤية الملك على صورته.' ثم أخير أيضمًا 
أنه لو جعله ملكا عله رجا" ويكون في ذلك لبس على أولئك. وقال بعضهم: ما ننرل 
الملائكة إلا بالحق» أي إلا بالحجج والآيات والبراهين على الرسل وعلى من هو أهل لذلك». 
ليس على كل أحد. وقال بعضهم: إل بالحق, أي بالعذاب الذي يكون فيه ير وهكذا 
أن الملائكة لا تنزل إلا بالعذاب الذي فيه هلاكهم أو بالحجج والبراهين. و وأا أعام . 


«إإِنّا نحم نَرَلْنَا الذّكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ4[4] 

وقوله عز وحل: إنا نحن نزلنا الذكرء يعين القرانء» وإنا له لحافظون, حك لاا نانية 
لْتَاطِلٌ من بن يَدَيْهِ وََا مِنْ حَلْفِهِ. ” وفيما وَكَلَّ الحفظ إلى نفسه لم يقدر أحد من الطاغين 
مع كثرتهم منذ نزل موضع الطعن فيه. وذلك يدل أنه سماوي وأنه محفوظ. وقال بعضهم: 
وإنا له لحافظون, أي محمد عليه أفضل الصلوات» الح ار عليه 


ع 


كقوله: وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ الكّاسء* وكقوله: كُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنّمَا أَضِلُ عَلَىى تفْسِيء '' الآية 


اعم رسول الله. 

ع م + إلا بالموت. 

جميع النسخ: ان ليس. 

١‏ جنيع النسخ: رأواء 

#إوقالوا نولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لِقُضِي الأمر ثم لا يُنظّرون» (سورة الأنعام 8/7). 

ك: صورتهم. 

لعله يشير إلى قوله تعالى: «إولو حعلناه ملكا لجعلناه رحلا وَلَلَجَسْئا عليهم ما يَلْبسون» (سورة الأنعام» 8/1). 
سورة فصلت. .47/4١‏ 

سورة المائدق ه//ا5. 


0 لإقل إن ضللت فإما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يُوحِي إل ربي إنه سميع قريب (سورة سبأء 00/94), 
١5‏ 


سورة الحجر: ١١-4‏ 
أخبر أنه إنما يهتدي با يوحي إليه ربه» فعلى ذلك يحفظه بالقرآن الذي أنزل عليه. ويحتما ' 
الذكر النبوة, أي إنا نحن نزلنا النبوة, وإنا له» أي لرسوله الحافظون"' على النبوة" والرسالة. 


وَلقَد أزسَلنا من قَبِلِكَ في شِع الْأرَلِين4[١٠]‏ طإوما يأتِيهم من رَسُول إلا كانُوا به 
يَستفزئُوت4[١١]‏ 

وقوله عز وحل: ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين؛» قيل في ملل الأولين» وقيل 
في فِرَق الأولين» وقيل في جماعات [الأولين]» وهو واحد. 

وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. يصبر رسوله على استهزاء قومه إياه 
وأذاهم له.' يقول -والله أعلم- لست أنت المخصوص بهذا ولكن لك شركاء وأصحاب 
في ذلك, لِيَخِفْ ذلك عليه ويهون. لأن العرف في الخلق أن من كان له شركاء وأصحاب 
في شدة أصابته أو بلاءٍ يصيبه كان ذلك أيسر عليه وأهون من أن يكون مخصوصا به من بين 
سائر الخلائق. وال أعام . 

كأن هذه الآية صلة قوله: يا أَيُّهَا الَذِي نُرَلَ عَلَيْهِ الّكُوء* فكأنه لما سمع هذا اشتد عليه 
وضاق صدره بذلكء؛ فعند ذلك قال: ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين, إلى آخره 
يصبره على أذاهم وَهُْئهم به. فإنما يشتد عليه ذلك على قدر شفقته ونصيحته لهم. وكان بلغ 
نصيحته و شفقته هم ما ذكر: لَعَلّكَ بَاحِمٌ تَفْصَكَ»' وقوله: قَلَا تَدَهَتٍ نَمْسَكَ عَلَيْهِمْ > حخسرامتي *' 
كادت نفسه تَهْلك. أو ذكر هذا له لما أن هؤلاء» أعبئ قومه. إنما استهزءوا به تقليدا لآبائهم 
واقتداء بهم ' وتلمنا'' منهم؛ لا أنهم أنشأوا ذلك من أنفسهم. وأولئك, أعين الأوائل» 


| ك ع م + أن يكون. 

4 لحافظون له, 

جميع النسخ: بالبوة. وهو مستفاد من الشرحء ورقة 14 ؟4و. 
: ن ع م:في ملك. 

: ل: فريق. 

عم-له 

0 ك ن: أو بلاء ومصيبة؛ ع: أو بلاء مصيبة 

1 سورة الحجر .5/١6‏ 

لإلعلك باع نقسك ألا يكونوا مؤمنين ‏ (الشعرلى 5/؟). 
'' سورة فاطرء 6/98. 

''اك: واستهزاء بهم. 


2 5 ات‎ ١7 
000 جميع النسخ: وتلقنواء والتصحيح من الش رح » ورقة‎ 
١ 


[1*ظ] 


تأويلات القران 
إنما استهزءوا برسلهم لا تقليدًا بأحد ولكن إنشاء من ذات أنفسهم. فمن استهزأ بآخر وشتمه' 
تقليدًا وإقتداء وتلقنا كان ذلك أيسر عليه وأحف ممن" فعل به من ذاته؛ لأنه انما يلقن امحانين 
والصبيان ومن به آفة.كثل ذلك» فهم الذين يعملون بالتلقين. وأما العقلاء والسالمون عن الآفات فلا. 
فذلك أهون عليه من استهزاء أولئك برسلهم. والذء أحام . 


«كَذْلِكَ تَسْلَكُه في قُلُوب الْمُخرمِين4[١١]‏ الا يُؤْمِئُونَ بووَقَذ حَلّث سه الْأولِينَ4[١1]‏ 
وقوله عز وجحل: كذلك نسلكه في قلوب الجرمين؛ احتلف فيه. قال بعضهم: كذلك نسلك 
التكذيب والاستهزاء في قلوب امجرمين. لا يؤمنون به يقول: من حكم الله أن يَسلك التكذيب 
في قلب من اختار التكذيب وكذّبه» ومن حكمه؛ أن يسلك التصديق في قلب من صدقه واحتاره 
كقوله: فَلَعَا رَاعُواأرَاعٌ الله قُلُوبَهُْ»" وكقوله: وَتما يُضِلٌ به إلا الْمَاسِقِنَ. ‏ وقال بعضهم: قوله: 
كذلك... نعل الكفر والتكذيب في قلوب احرمين بكفرهم؛ كقوله: / وَيعَلَْا عَلَى قُلُوبهخ أَكِنَةٌ 


٠. 
بج مير‎ 
7 يراة ججن ا ال‎ 


أن يَفْقَهُوهُ” الآية» وقوله: وَجَحعَلْتا لوبهم قَاسِيَة ' ونحوه. ويحتمل قوله: نسلكه في قلوب امجرمين, 


الحجج والآيات ليكون تكذيبهم وردهم الحجج والآيات' تكذيب عناد ومكابرة فلا يؤمنون به. 

وقوله: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين, أي مثل الذي سلكنا في قلوب المؤمنين 
من قبول الآيات والحجج والتصديق لاء” لما علمنا' أنهم يختارون ذلك» نسلك في قلوب 
امحرمين من تكذيب الآيات والحجج وردهاء لما علمنا' ' منهم الرد والتكذيب ها. هذا يحتمل» ' 


ويحتمل غير هذاء على ما ذكرناء"' الله أحام . 


١‏ اع م: فشتمه. 

' جميع النسخ: من؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة 8 57و. 

١‏ سورة الصف» ا" 

* سيووة لقوق + 

' سورة الأنعام» 75/5. 

. #فبما نقضهم ميثاقهم لعتاهم وحعلنا قلوبهم قاسية يحرّفون الكلِم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به 
(المائدةء ).1١7/5‏ 

١‏ ن ع م: الآيات والحجج؛ جميع النسخ + وتكذيبهم. 

5 ل: بها. 

جميع النسخ: علم. 

'' جميع النسخ: علم. 

'' ناعم: حتمل. 

'ن ع م: ما ذكرنا. 
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؟ 


١: 


سورة الحجر: ١25-١7‏ 

وقوله عرز وجحل: وقد خلت سنة الأولين» يحتمل قوله: وقد خلت سنة الأولين» بالتكذيب 
والرد والمعاندة والمكابرة بعد قيام الحجج والآيات. ويحتمل وقد خلت سنة الأولين؛ الإهلاك” 
والاستيصال عند مكابرة حجج الله ومعاندتهم إياها. 

وقال بعض أهل التأويل: كذلك نسلكه. أي نجعلء' على ما ذكرناءالكفرَ بالعذاب 
ف قلوب امجرمين. لا يؤمنون به. أي لا يصدقون بالعذاب» وقد خلت سنة الأولينء بالتكذيب 
لرسلهم [و] بالعذاب [هم]. فهؤلاء يستتون بسنتهم. 

وقال أبو عَؤسَحة: كذلك نسلكه. أي تُدحله. يقال: السالك: الداحل؛ والسلوك: الدحول؛ 
وسلكت: أدحلت. وتصديقه قوله: كُذْلِكَ سَلَّكْتَاة ' وقال: أسْلّك يَدَكَ في جَيِبلكَ, * أي أدعل. 


طوَلَوْ فَتختا عَلَنِهم بَابَا مِنَ السّمَاءٍ فَظَلُوا فيه يَعْرْجُونَ4 [4؛ ]١‏ طالَقَانُوا إِنّمَا سْكَرَتْ 
أَبْصَارْئَا بل تحن قَوْمُ مَسحُورُوتَ4[١١]‏ 

وقوله عز وحل: ولو فتحنا عليهم بابًا من السماء فظلوا فيه يعرجون, يخبر جل وعلا 
عن سفههم وعنادهم في سؤاهم الآيات وطلبهم” نزول الملائكة, يقوله: لَوْ ما تأتِيتا بِالْملَايكةٍ 
إنْ كنت مِنَ الْصَّادِقِينَ. ‏ يقول: إنهم في سؤالهم' الآيات وما سألوا متعنتون مكابرون* ليسوا هم 
كستر شدين» لكن أهل الإسلام لا يعرفون تعنتهم بالذكر حيث قال: وَأَفْسَمُوا بالله بهد أَئِمَانِهِمْ 
لَيِنْ جَاءَنْهُمْ آي الآية» ثم قال: وما يُشْعِو كغْ أَنّهَا إِذَا باوث لا يُؤْمِئُونَ. '' وذلك'' أن المؤمنين 
كانوا يشفعون لهم بسؤاهم الآيات لعلهم يؤمنون فأخبر: وَمَا يُسْعِرَكُمْ مود 


' جميع السخ: والهلاك» والتصحيح من الشرح» ورقة 4 ؟4ظ, 

١‏ ن ع م: جمعله. 

#كذلك سلكناه في قلوب المحرمين لا يؤمئون به حى يروا العذاب الأليم» (سورة الشعراى» ,)5١1-5٠/51‏ 

"“مورة التعنضي ‏ 2 

جميع النسخ: وطلب. 

سورة الحجر .7/١6‏ 

جميع النسخ: إن سؤاهم؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة 474 ظ. 

جميع النسخ: متعنتين مكابرين» والتصحيح من الشرح؛ ورقة 474 ظ. 

١‏ «لما أخبر عنهم الله بقوله» (شرح التاويلات » ورقة 14 ؟5)ظ). 

٠‏ #وأقسموا بالله حهد أممانهم لثن جاءتهم آية ليؤمئن بها قل إنما الآيات عند الله وما يُشع ركم أنها إذا حاءت لا يؤمنون# 
(سورة الأنعام» 5/5 )٠١‏ 

ا ع: دللك. 


م 


١ ه‎ 


١١ ”وس‎ 4[ 


تأويلات القران 


فعلى ذلك قوله: ولو فتحنا عليهم بابًا من السماء فظلوا فيه يعرجون. يخبر أنهم بسؤالهم 
نزول الملائكة معاندون مكابرون" ليسوا .مستر شدين. 

ثم احتلف فيه؛ قال بعضهم: قوله:' ولو فتحنا عليهم؛ يععئ على الملائكة بايا حى رأوا 
وعايئوا الملائكة ينزلون من السماء ويصعدون فلا يؤمنون» ولقالوا إنما كرت أبصارناء 
قيل: حُيّرت وسُدَّت؛ بل نحن قوم مسحورون:؛ أي سحرت أعيندا فلا ترى ذلك. وقال 
بعضهم: قوله: ولو فتحنا عليهم, أي لمم بابًا من السماءء كقوله: وَمَا دب عَلَى التُضبيء" 
520 

وقوله عز وحل: فظلوا فيه حين' يعرجون فيه ويعايبون نزول الآيات ويشاهدون كل 
شيء. لقالوا إنما سكرت أبصارناء يُؤيس رسوله وأصحابه عن إيمانهم. وقوله: لقالوا 
إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون, يقولون ذلك لشدة تعنتهم وسفههم 
وينكرون معاينة ذلك. 

* قال أبو عَوْسَحة: فظلوا فيه أي صاروا يومهم يعرحون يرتفعون ويصعدون. وقال 
غيره: فظلواء أي مالواء كقوله: مَظَلَّتْ أَعْتاقّهُهِء' أي مالت. وقال: قوله: سُككرت أبصارناء 
أي خُيّرت. يقال: 0 بصره. إذا تمير. وقال: ناك ابض خريع يقال: سد للله بصره) 
أي حيّره؛ و سكرت الريح تسكر سكرًا إذا سكنت. ويقال: ليل ساكرء أي ساكن؛ وسكّرتُ 
الماء أسكره سَكْراء أي حبسته. والشّكرء السدّ» والشُكور جمع. والشُكر مصدر” سكر 
يسكر سَّكُرا فهو سكران» وقوم كرى وسُكارى؛ والسّكرة الغمرة» والغمرة الشدة. وقال 
عر وجل: وَبَاءَت سَكرة الْمَؤْتي' أي شدته لو وقال الع شكرت» غشيت, 


جميع التسخ: معاندين مكابرين. 

ع - قوله. 

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمترذية والنطيحة وما أكل الكَبهٌ 
إلا ما ذُكّيتم وما ذُبح على النُضٌّب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق#» (المائدة» 7/0). 
لكي 

: ع م - وقوله لقالوا. 

.)4/77 #إن نشأ تُتزّل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لما خاضعين»# (إسورة الشعراء؛‎ ١ 
ن: إذا تحير يقال.‎ 

7 لدع والقك5 عمد 

' #وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد» (سورة ق» )1١9/8٠‏ 

'' العلز: القلق والضجر (إلسان العرب» «علز»). 


١5 


سورة الحجر: 18-1١4‏ 
ومنه يقال: سكر النهر إذا سُدَ؛ٍ فالشّكر اسم ما سكرت» وسَكر الشراب منه إثما هو الغطاء 
على العقل والعين. وقال الحسن: سشكرت بالتخفيف سحجرت. ؟* 


لوَلَمَدْ جَعَلَْا في السّمَاءِ بُرُوجَا وَرَيَاهَا لِلتَاظِرِينَ*[7١]‏ طوَعَفِظْتاهَا من كُل سَيْطَانِ 
رَجبِع7[4١]‏ إلا من استرق السَمع فَأَنْبَعَهُ شِهَابٌ مُيِينْ1[4] 

وقوله عرز وجل: ولقد جعلنا في السماء بروجاء قيل: نجومًا. ويحتمل البروجٌ المنازل 
الت ينزل فيها الشمس والقمر والنجوم. جعل لكل واحد من ذلك منزلاً ينزل في كل 
ليلة في منزل على حدة. ويحتمل ما ذكر من البروج هي مطالع' من الشمس والقمر 
والنجحوم [ومغاريها]. 

وقوله عز وجل: وزيناها للناظرين» يعين السماء للناظرين. 

وف قوله: زيناها للناظرين؛ دلالة [على] نقض قول من ينهى عن النظر إلى السماء 
من القكاع؟ لأنه أخبر أنه زينها للناظرين؛ ولا يحتمل أن يزينها للناظرين" ثم ينهى عن النظر 
إليها. دل أنه لا بأس للناظرين. وقال في آية أخرى: وَهُوَ الَذِي جَعَلّ لَكُع التجوع لِعَهْعَدُوا 
بها“ الآية» وقال في موضع آخحر: وَلَقَدْ رَينَا السّمَاءِ الذّنْيَا بمصَابيج.! وجعل الله في الشمس 
والقمر والنجوم منافع يهتدون بها الطرق في ظلمات الليل وحعلها مصابيح في الظلمات.'' 
عير أنه .روه الها عربين» زان بساريقنع بن العين عن المتقار ةينكر لحار ليه وال مار 
إليه» فزيتها هم ليحملهم ذلك على التفكر فيها'' والنظر إليهاء ليعلموا أنه تدبير واحلء 


تمسير غريب القران لابن كتيبق ه78 ؟. 

جميع النسخ: وسحرت» والتصحيح من الشرح» ورقة 4 47 ظ؛ وإلى قول ا حسن انظر: تفسير غريب القرآن لابن 
لتيبة: 775. 

وقع ما بين الدجمتين خلال تفسير الآية الآتية يرقم 4١3‏ فقّدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 5 74و/سطر .78-571١‏ 

* ن + ها ذكر. 

والزيادة من الشرح» ورقة 5174 ظ. 

' يقال: قرأت أي صرت قارثا نامكاء وَتَقَّدَأُتٌ تقَدوًا في هذا المعئ.. والقارئٌ والمتقوئ والقَّرَاءِ كله: الناسك 
(لسان العرب» «قرأ»). 

ع م - للناظرين. 

وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآآيات لقوم يعلمون6ه (سورة الأتعام: 917/5). 
٠‏ #ولقد زينا السماء الدنيا مصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا هم عذاب السعيريك (سورة الملك؛ 8/517). 
4 م: في ظلمات. 


3 جميع النسخ: فيه. 


قر سل ؟] 


[؟ة”*و] 


[54“رسم؟ 


تأو يلات القران 


و ا ا ل ل ا ل ل 1 لض 
أشبامًا وهي في الحقيقة كالأضداد لها. ومنها ما هي في الظاهر أضدادًا وهي كالأشكالء 

نحو النور والظلمة؛ هي في الظاهر أضداد صارت كالأشكال حيث يضيىء النجوم في ظلمات 
الليل ح ينتفع بذلك أهل الأرض. وهما في الظاهر أضداد فصارت بما يظهر من منافعها 
كالأشكال. فإنه' لآ ينتفع بضوء النجوم مع نور القمر ولا ينتفع بنور القمر مع ضوء الشمس» 
وهن أشكال ما يذهب كل واحد منهما بسلطان الآخرء كالأضداد, ليعلم أنه تدبير واحد 
حيث صارت الأضداد كالأشكال والأشكال كالأضداد في حق المنفعة. 

وقوله عز وحل: وحفظناهاء يعن السماءء» من كل شيطان رجيم. ذكر أن الشياطين 
كانوا يصعدون الفسطاء اعون دن لكان اتاد عن ا لالشكفقنا كرك اتن ع قف 
وغيره. ثم زادوا فيها ما شاءوا فيُلُّقون ذلك إلى الكتهَنة فيخبر الكهنة الناس فيقولون: ألم نخبركم 
بالمطر في يوم كذا وكذاء وكان حتنًا؟ ثم مُنعوا' عن صعودهم الى السماء وأمر بحفظ 
ل ل ل وعيو قله 
وَيُقَذَكُونَ مِنْ كل بابي دُحُورَاء / وقوله: فَأَنْبَعَهُ شِهَابٌ نَاقِتِ ' 

ويحتمل وحفظناهاء أي أهلها من الشيطان الرجيم.؛ لما ذكرنا من ذكر أشياء من القرية 
والمصر والعير وغيره» والمراد منهء أهله. فعلى ذلك هذا. إلا أن أهل السماء بأجمعهم أهل 
ولاية الله وأهل طاعته. وأما أهل الأرض ففيهم من الغاوين ن الضالين» فهم أولياء أهل الشيطان»" 
كقوله: إِنَّمَا سُلْطَائهُ عَلَى الَذِينَ يَكَوَ وَلّوَفُ 0" 

*وقوله عز وجل: بروجاء قال: إنْنٍ عشر برحا.” وأصل البرج الحصن والقصر. 


جميع النسخ: وجعلء والتصحيح من الشرح» ورقة 4 47ظ. 

قن عه :ذلك 

جميع النسخ: الى السماء وحفظوا عنهم؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 4 ؟4ظ. 

#لا يستعون إلى الملا الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه 
شهاب ثاقب © (سورة الصافات, 909//لم-١١)‏ 

يشير إلى قوله تعالى: #واسأل القرية الي كنا فيها والعير الي أقبلنا فيها وإنا لصادقون» (سورة يوسف»؟١/87).‏ 
' ن: أهل أولياء الشيطان؛ ع: أهل أهل أولياء الشيطات. 

7 طإإنه ل 0 ا ل 
(سورة النحلء ..-99/١5‏ 

ل ع م: بروجا. 

ع م: البروج 


سورة الحجر: ١1-15‏ 

وقوله: وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع؛ يقول: حفظناها من 
أن يصل إليها شيطان أو يعلم من أمرها شيئًا إلا استراقا ثم يتبعه شهاب مبين» أي كوكب 
مضيء. وقال أبو عَؤْسّجة: إلا من استرق السمعء يقال: استرقتٌ السمعء أي تغفلت قوم 
حى معت حديتهم وهم لا يعلمون. وهكذا لو علم الملائكة أن الشياطين يسترقون السمع 
ويختطفون لَمَتعوا من' ذلك وامتنعوا عن التكلم به حي لا يستمعون كلامهم وحديثهم. 
وشهاب: كوكب. وقيل: الشهاب" حشبة في طرفها نار. والشّهُبان جماعة. وقال بعضهم: 
شهاب مبين؛ لرسول الله كان له خخاصة لم يكن قبل. * وابله أعلم. * 

ويحتمل حفظ السماء نفسها بالملائكة» وهو ما ذكر: وَيُقُدَُونَ الآية. ويحتمل الشّهُت" 
اوإرارا يا 

وقال بعضهم: الرحيم؛ اللعين. وكذلك ذكر في حرف ابن مسعود: من كل" شيطان لعين. 
واللعين في اللغة هو المطرود المُبْعد وهو على ما ذكر: دُخُورًا.'” 


يم ل سر 


«وَالْأَرْضٌ مَدَدْتَاهَا وَأَلْمَينا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَلْبَمْا فِيهَا من كل شَيْءٍ مؤْرُونٍ 

و9 له عر وجل : والأرض مد دناها وألقينا فيها رواسي. وقال قْ آية أخر 
في الْأرْض رَوَاسِيَ أن تَمِيدَ هئ ' ' يعى الجبال. في ظاهر هذا أن الأرض كأنها تضطرب وتنكفئ" ' 
بأهلها فأئبتها بالجبال وإلا من طبعها التسفل والانحدار. وكذلك الجبال من طبعها التسفل والانحدار, 


]١9[#ٍنوُرْوَم‎ 


06 وَجَعَلَتَا 


يقال: تغقلتُه واستخفلئه»أي تحتنتٌ غفلته إ(لسان العرب» «غفل»), 

ل ح: ععن. 

' ن - الشهاب. 

غ م + قبل. 

وقع ما بين النحمنين لنجمتين خلال تفسير الآية التالية فقدمباه إلى هنا؛ انظر: ورقة 4 75؟و/سطر م88-7, 

«لا يَسَمَعو تشئعون إلى الملا الأعلى ويُقذّفون من كل جانب دُحور! ولهم عذاب واصب#©# (سورة الصافات: 
0 

ن غ: بالشهب. 

يشير إلى آيات وردت في هذا السياق» مثل: إلا من خحطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب# (سورة الصافات» 
١١7‏ #وفمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا» (سورة الجن» 9/177), 

أ ك عم + من كل. 

'' ملا يِمَمَعون إلى الملا الأعلى ويُقدَّفونَ من كل حانب دُحورا وهم عذاب واصب# (سورة الصافات» 91//-8). 
'" سؤزة الأفياي 81/01 

'' انكفا: مال (لسات العرب» «كفأ») ‏ 


15 


4و س 4؟) 


فكيف كان ثباتها بشيء طبعه التسفل والتسرب إلا أن يقال: إن طبعها كان الاضطرات 
والانكفاء فأثبتها بالجبال عن الاضطراب والانكفاء. أو أن يقال: من طبعهما ما ذكرنا' 
[من] التسفل والانحدار» إلا أن الله بلطفه أثبت ما هو طبعه التسفل ا" هو طبعه كذلك ليعلم 
لطف الله وقدرته. وقد ذكرنا هذا فيما تقدم.' 

وقوله عز وجل: وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. قال بعضهم: فيهاء يعي في" الجبال» 
من كل شيء موزون, أي ما يوزن من نحو الذهب والفضة والحديد والرصاص ونحوه ثما 
يستحرج منها. وهذا كأنه ليس بصحيح؛ لأنه لا يقال في الذهب والفضة والحديد إنه أنبت 
في الأرض كما يقال ذلك لتبات وما ينبت فيها. وإنما يقال للذهب والفضة والحديد: جعلنا" 
فيها أو حلقنا. فيها. وقال بعضهم: وأنبتنا فيهاء يعن في الأرض من كل ألوان النبات» موزون, 
أي معلوم مقدّر بقدرء كقوله: وَمَا تله إلا بقَدَرٍ مغلوم»” “ليس على الجزاف على ما يكون 
ل قن ناه على عت بعر ولا تدر والذء أعلم . وعم واتضااق الأرظل يها ضور يوووا 
في الآخرة من الحبوب الي تخرج من الزروع. والله أعلم . * 

ويحتمل قوله: من كل شيء موزون. ما لو اجتمع الخلائق لم يعرفوا قدر ما يزداد 
وينمو من النبات في لحظة واحدة وطرفة عين في أول ما يخرج ويبدو من الأرضء وذلك 
موزون عنده معلوم قَدرُهء ليعلم لطفه وتدبيره وقدرته وعلمه وأنه تدبير واحك حيث مم يختلف 
ذلك ول يتفاوت. واد أعلم. '' 


. ن + ما ذكرنا التسفل. 

اخ ها ذاكر, 

اع م: ما 

* انظر سورة الرهده الآية +. 

كك حاق. 

١‏ ل: و ججعلنا. 

4 ع: أى خعلقنا. 

* سورة اسن 1/12 

ما بين الدجمتين مأخوذ من الشرح ورقة 475و: ومن نسخة مدينة 41/4 ظ. وق عبارة جميع النسخ تقديم 

وتأخير مخل بالمعئ» وهي هكذا: «وأنبتنا فيها معن ف الأرض من كل ألوان النبات موزون أي معلوم مقدر 

بعدد كقوله وما ننزله إلا بقدر معلوم ليس على الجراف على ما يكون من فعل جاهل على غير تدبير ولا تقدير». 

'' وقع هنا مقطعان من تفسير الآيات السابقة برقم 4 »١5-1١‏ وبرقم ١8-1١5‏ فقدمناهما إلى هنالك؛ انظر: ورقة 
4 و]سطر ١؟حلمت‏ ولخم؟-74, 


سورة الحجر: 7١-٠١‏ 

وَجَعَلْا لَكُمْ فِيهَا مَعَايسٌ وَمَن لَسْكُم لَهُ بِرَازِقينَ4[١٠]‏ 

وقوله: وجعلنا لكم فيها معايش. أي في الأرض والحبال. وقوله عز وحل: ومن لستم له 
برازقين» قال الحسن: أي جعلنا لكم' في الأرض معايش: ما تعيشون به ولمن حولكم أيضاء 
بعل فيها معايش لا ترزقوته أنتم» إنما ذلك على الله هو يرزقهم وإياكم. وقال بعضهم: 
ومن لستم له برازقين» الوحوش والطيور.' وأما الأنعام فإنها تَشْرَك' البشر قْ المعايش. 
و[لكن] كان غير هذا أقرب وأوفق؛ وهو أن أهل مكة كانوا' يمثون على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ويقولون: نحن رتيناه وعَذَّيْناه وأنفقنا عليه ورزقناه ثم فعل بنا كذاء فرج هذا 
حوابًا لهم: وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين» / أي محمدا. 

طوَإِنْ من سَيْءٍ إِلّا ندا تحرَائئه وَمَا تله إلا بقَدَرٍ مغلُوم51[4] 

وقوله عز وحل: وإن من شيء إلا عندنا خزانيه, يحتمل هذا -والله أعلم- وإ من شيء 
يُخرّن في الخلق إلا عندنا خزائنه»" أي إلا عندنا تلك الخزائن» أي ما تخزنون من الأشياء 
تلك عندنا وف حزاثننا. 

وما ننزله إلا بقدر معلوم. على هذا [التأويل] وما ننزله. أي ما نعطيه إلا بقدر معلوم, 
أي وإن كان عندكم مخزوئًا محبوسا فإن ذلك كله في خزائنه» أعطى من شاء وتم من شاء. 

ويحتمل قوله: وإن من شيء إلا عندنا خخزائنه؛ الخزائن هي الأمكنة المنفية الي مُخرن فيها 
الأموال» والبواطن" من الأرض؛ يقول -والله أعلم- وإن من شيء كان ف بواطن الأرض 
وأمكنة نحفية إلا عندنا تدبير ذلك وعلمه. يخبر أن تدبيره وعلمه في الخفيّة من الأمكنة كهو 
في الظاهر؛ لا يخرج شيء عن تدبيره وعلمه» بل كل ذلك ف تدبيره وعلمه. 

وقال الحسن: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه, أي الماء الذي به جعل” حياة كل شيء 


ك -لكم. 
0 الو حش؛ جميع الدسخ: والطير والتصحيح من الشرح» ورقة .:. 


0 جميع النسخ: فإنه قد أش ركهم؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة ؟و. 
0 00 

الاو 
' ع- يحتمل هذا والله أعلم وإن من شيء يخزن في الخلق إلا عندنا حزائته. 
| عم - قل. 
5 

جميع النسبخ: وبواطن. 
* ك: جعل به. 
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[4ة”ظ] 


تأويلات القران 


ولا يخرج شيء عن منافعه» فهو خزائن الأشياء كلهاء وبه قوام كل شيء.' وقال:' ألا ترى 
أنه قال: وما ننزله إلا بقدر معلوم, وذكر الإنزال وهو الذي ينزل من السماء طاهرًا. 

هذا الذي قاله محتمل» لكن تمامه أن يقال: إن الماء خزانة» والخزانة هي الموضع الذي 
يخرن فيه. وق الماء قوة ومع يكون فيه حياة الحلق ومنافعٌهم فيما جُعل فيه لا في نفس الماء. 
ألا ترى أنه يصيب عروق الشجر فيظهر منافعه في غصونها في أعلاها. فثبت أن فيه قوة سِدّية 
ومع يكون المنافع بها لا بنفس الماء. والل. أعلم بذلّك. 

تم ما ذكر من الخزائن والرياح والماء والمطر وغير ذلك من النعم يذ كر على الاحتجاج 
عليهم؛ لأنه إنما أنشأ هذه الأشياء وحلقها لمؤلاء؛ لا أنه أنشأها لنفسها. فإذا كان أنشأها لهم 
فلا يحتمل أن يتركهم سدى:' لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يمتحنهم ولا يجعل شم عاقبة يثابون 
ويعاقبون* [عليها]. ولذلك قال في آخره: وَإِنَّ رَبَكَ هُوَ يَخْشْرْمُ.” 

وقوله عز وحل: إلا بقدر معلوم؛ على التأويل الأول ما ذكرناء أي ما نعطيه إلا بقدر 
معلوم وإِن تحرّنه وحبسه. ويحتمل: إلا بقدر معلوم أي بقدر سابق معلوم ذلك." إن” كان 
غلى هذا خإنة يدل على أن«ها” يكوت وجنات إتنا يكوق لقدر ساق لا يخوواغرة سااسيف 
تقديره. أو بقدر معلرم. محدود؛ أ ابسن د ل خزافا ولكن معلوما مدو دا,. وائله أعلم. 


وَأَرْسَلْنا الزيّاع لَوَاقِحَ قَأَنْرََْامِنَ السَمَاءٍ مَاء فَأَسْقَيئا كُمُوهُ وَما أَنْكج لَه انين [؟5] 

وقوله عز وحل: وأرسلنا الرياح لواقح, قال بعضهم: لواقح؛ حوامل. [و]قال بعضهم: 
هذا لا يصح؛ لو كان على هذا لكان ملاقِح ومُلقّحات. 

قال أبو عَؤْسّحة: لواقح ثلقح الشجرء أي تُنبت ورقها وهي مُلقِحة. وقال: يقال ناقة 
لاقح, أي حامل قد حملت؛ وثوق لواقح. ويقال: وحرب لاقح؛ أي شديدة. وسحاب لاقح, 


تفسرر القرطبي؛ .١5/٠١‏ 
ن - وقال» صح ه, 

ع م - شددى. 

ك ع م: ويعاتبون. 

١‏ سورة الحجر. ١ه‏ ؟. 
' عم - معلوم أى بقدر. 
ع م + أى. 

ك: و إن؛ ع: إذا. 

م - ما. 


١5 


سورة الحجر: ٠8-77‏ 

الذي فيه ماء أي مطر. وريح لاقح» أي مُلقح ثلقح الشحر أي تُتبت ورقه وحمله. ويقال: 
[ريح] يُلقِح.' ويقال: ألقّح الرحل, إذا لقحث إبلّه أي حملت» ورجل ملقح. ' واللّموح, 
الناقة الي معها ولد صغير» والجمع لقاح» وجمع الجمع لقائح. 5 اللواقح وهي 
البولامل فين الا 

قال المتبي: قال أبو عبيدة : فت إِعَا هي ملافح, جمع مُلقحة.' يريد أنها تقح الشجر 
وتلقح السحاب كأنها تنتجه. واللواقح المنتجة الثمار من الأشجار والسحاب وغيره. 
واللء أعام . 

ور رع ار بن السوا يا لاما الجر ربكي امار و01 
على التأويل الأول" في قوله:” وَإِنْ من شَيْءٍ إِلّا عِددَنَا حَرَائِئُة. ' وما أنتم له بخازنين. وعلى تأويل 
الحسن هو ما ذكر من الماء والمطرء وما أنتم له بمخازنين» أي حابسين لما جرى به الذكر من المطر 
والماء الذي ذكر أنه أنزل من السماء. ويحتمل وما أنتم له أي لله بخازنين» أي ليست خزائنه 
في أيديكم ولا بيد أحدء ولكن بيد الله عز وحل. وعلى تأويل الآحر: وما أنتم له بخازنين, 
يمدبرين ما مُحزن في الأرض ودُفن. 


لوَإِنًا لتخن تُخبي وَنْمِيتُ وَنَحْنْ الْوَارِنُود12[4] 

وقوله عز وجل: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون؛ أي الباقون. يفئ الخلق كله 
فيبقى هو. ولذلك ثُمّي من خخلف الميت وارثاء لأنه بموت ويبقى الوارث وهو باق. وكذلك 
يخر ج قوله: '' إِنَا تحن تردثُ الأوْض وَمَن عَلَتْهَاء'' وألذ. أعام. 


ل عم: يلقح. 

ك: تلقح. 

١‏ لم : تلقح. 

* وف علضم 

م - أنها. 

تفسير غريب القران لابن التيبة)» 55 ؟. 


' #إإنا تحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يد بجعون © (سورة مرع .)10/1١5‏ 
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زهةمو] 


ظوَلَقَدْ عَلِمَْا الْمُسْتَقدٍ ِينَ مِنَكُن وَلَقَدْ عَلِمْتَا الْمُسْتَأْجِرِينَ4[) ؟] ظوَإِنَ رَبَكَ هُوَ 


يَخشْرهم إِنُّ عكيم عَلِي)[10] 


وقوله عر وجل: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين» قال بعضهم: 
ولقد علمنا المستقدمين, من المكذبين منكم ما حل بهم بالتكذيب» وقد علمنا المستأحرين 
من المكذيين متكم. وكقال بعضهم: ولقد علمنا من كان منهو' ومات» وعلمنا المستاخرين 
من يكون منهم ويولد. ولذلك قال: وإن ربك هو يحشرهم, من مضى ومن بقي ولم يكن 
بعد إلى يوم القيمة. وقال الحسن: ولقد علمنا المستقدمين منكم, في الخير والمستأحرين في الشر. 
وقال بعضهم: في الصف الأول والآجرء لكنه بعيد. 

وقوله عز وجل: 0 عليم, الحكيم هو الذي يضع الأشياء مواضعها؛ والثاني هو الذي 
يجعل الأشياء' مواضعها. ' فالأول قد يعرف الحلق وضع الأشياء مواضعها. وأما الثاني 
فلا يكون ذلك إلا بالله. وقوله: عليم» [أي] عليم .ممصالح الخلق وما لهم وما عليهم؛ أو عليم 
بوضع الأشياء مواضعها. 

لوَلَقَدَ حَلَقتا الإِنْسَانَ من صَلْصَالٍ من حَمَ مَسْئُونٍ4 [7؟] 

وقوله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنونء وقال في آية أخرى: 
حَلَفَكُمْ مِنْ طِينء ” وقال: ' مِنْ طِين لازبوء ' وقال / في آية أحرى: وَلَقَدْ حَلَفْتا انان مِنْ سُلَالةٍ 


وذكر مر التراس وهرة الطين اللازب وهو الملتزرق- ومرة من سلالة الطين. فيشبه أن 
يكون على الأحوال واختلاف الأوقات؛ كان في حال الأول ترابّاء وفي حال طينا لازباء 


ْ اع! منكم. 

جميع النسخ: لم» والتصحيح من الشرح» ورقة 5غ ظ. 

0 ك ع م: للأشياء. 

ع مع: موضعها. 

7 وهو الذي نخلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون» (سورة الأتعام» (5/7). 

0 ١ 

' #فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من حلقنا إنا حلقناهم من طين لازب» (سورة الصافات؛ .)١1١/99‏ 

* سورة الموسنون» 117/57. 

' ظيا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا تحلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة 
وغير مخلقة لنبين لكم#» (سورة الحج» 5/17). 


5 


سورة الحجر: ٠١‏ 
َ ش 5 : 
وفي حال حمأ مسنوناء وهو الذي اسوَدٌ وتغير لطول مكثه؛ وصلصالا وفَكارا.. فقبل أن يكون 
حلقا مركبًا الجوارخ فيه والعظام كان عليه هذه الأحوال الثلاثة على ما أخبر من تغير أحوال 
أولاده حيث قال: كَلَفْتاكُغ من تراب م مِنْ نُطْفَةٍ © من عَلَقَةِ من مُضْعَةٍ ' ذكر فيه أحوالا 
ثلاثة قبل أن يخلق لحمًا وعَظماء في حال كان نطفة ثم صار علقة ثم صار مضغة. فعلى ذلك 
يحتمل ما ذكر ف آدم من تراب وطين وحمأ ونحوه أن كان على احتلاف الأحوال على ما ذكرناء 
أو أن يكون على التشبيه والتمثيل. ووجه التمثيل بالطين الذي ذكر؛ وهو أن الطين الذي يكون 
وجميع أنواع المنافع. وأما الطين الذي يَخئث فإنه لا يُتحذ منه شيء ما ذكرناء ' ولا يتهيأ اتخاذ 
شيء من ذلك. فشبه حلق آدم بالطين الذي يجتمع فيه جميع أنواع المنافع. فعلى ذلك جمع 
حيث أخبر أنه خلق آدع من تراب وطين وما ذّكر؛ وليس ف التراب ولا في الطين من أثر البشرية 
شيء؛ وكذلك ليس في النطفة الى تلق البشر منها [مِن] أثر البشرية” شيءء ليعلم أنه قادر 
على إنشاء الأشياء من شيء ومن لا شيء. إذ ليس فيما ذكر من الطين والتراب الذي تلق منه 
أبا البشرء من أثر البشرية” شيء؟' ولا في النطفة الى حلق منها أولاده من أثر البشرية والإنسانية: 
من اللحم والعظم والشعر وغيره وما ركب فيهم من العمل والعلم والتدبير والجوارح وغير ذلك 
شيء؛ ليُعلم قدرته وسلطانه على خلق الأشياء لا من شيء وليّعرفوا نعمه الي أنعمها عليهم 
حيث أخبر أنه نلق آدم من طين لازب وصلصال وماذكر. وذلك' وصف الطين الطيب, لأن ما حبث 
من الطين لا يبلغ المبلغ الذي وصفه” ولا يصير إلى تلك الحال» وإن طال مكثهء لأنه لا يُنتفع به 
لا من اتخاذ البنيان والأواني والقدور ولا يُنبت الزروع أيضًا. فيحتمل على التمثيل الذي ذكرناء 


' لعله يشير إلى قوله تعالى: «خلق الإنسان من صلصال كالفخحار» (سورة الرحمن؛ .)١4/58‏ 

' «يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة 
وغير مخلقة لنيين © (سورة الحج,» 5/77). 

5 اع م + ولا يتخخد. 

ل + فية. 

جميع النسخ + فيه. 

3 ك - شيء؛ ن - ليعلم أنه قادر على إنشاء الأشياء من شيء ومن لاشيء. إذ ليس فيما ذكر من الطين والتراب 
الذي تخلق منه أبا البشر من أثر البشرية شيء. 

" ن: ولذلك. 


2 
0 ن: وصفه. 


لا على التحقيق أو على التحقيق على الأحوال المختلفة. فدل أنه إنما خلقه من طين طاب أصلهع 
فعلى ذلك يحتمل النطفة الي يخلق منها البشر تكون طاهرة وهي لا تصيب شيئًا وهي على 
غير الوصف الذي" يخرجء لأنه قال: مِنْ ماع داف ' وقال: مِنْ مان مهين. ' 

والصلصالء» قال بعضهم: هو التراب اليابس. والحمأ الطين الأسود. والمسنون المُنين المتغير. * 
وقال بعضهم: الصلصال هو الذي إذا ضربته تَصَوّتء» ومنه يقال: صلصلة اللجام والفرس» 
إذا كان يصلصل. وهو قول ابن عباس رضى الله عنه. 

وقال القتبي: الصلصال الطين اليابس الذي لا يصيبه النار فإذا نقرته صوّتء فإذا مَسّيْهِ التار 
فهو قُخََار. والمسنونء المتغير الرائحة» والمسنون أيضًا المصبوب. وستتت الشيع: إذا صببته 
صبا سهلا. وسْنّ الماغ على وحهك» وهو قول القتبي." 

وقال أبو عَؤسَجة: من حمأ مسنون. الحم التراب الأسود يكون في أسفل البثر» ومن 
هذا سمي الحمأء' لأنه يحمي [من] أن يرعي» ويقال: خييت الحرك والشمسء والتتور يحمي 
إذا أشتد حه. وهسنونء أي مخلوق. وقال الحسن: المسنونء» الذي سن عليه يخلقة المثلق؛ 
يعي إسر | أو لاده على 0 أي على حلقته حلق الخلق» وأمثال هذا. واف أعلم بنلك. 


طوَالْجَانَ َلفتاة من قبل من ار السَمُوم07[4؟] 

وقوله عز وجل: والجان خلقناه من قبل من نار السموم, قال بعضهم: الجان هو إبليس. 
وقال" بعضهم: الجان هو أبو الجن» وإبليس هو أبو الشياطين. تُمُوا شياطينَ لتمردهم في فعلهم, 
وذلك' مقتدر من فعلهم. ألا ترى أنه ذكر من الإنس واللحن شياطين» وهو قوله: سّيَاطِينَ الإنْس 
والليت) *أ وذلك لتمردهم. والجان مقتدر من" ' الحن. واف أعلم بللّك. 


١‏ 2 م - الذي. 

' فلينظر الإنسان مم مُلق. علق من ماء دافق» (سورة الطارق» 85/ه-3). 

© ثم جَعَل نسله من سلالة من ماء هينم (سورة السجدق 8/57). 

ك: المتغير المنعن. 

نفسير غَريب القرأن لابن قتيبق 8-1517 ؟. 

: الحسس‎ ١ 

ك م؛ لقة. 2 «فهو سنة للخلق من بعده من ذريته» (شرح التأويلات؛ ورقة ١47و).‏ 
ع م: قال. 

ك - ذلك؛ ن ع م: ذلك؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة 147و. 

.)١١117/5 يه وكذلك حعلنالكل ني عدوا شياطين الإنس والحن يوحي بعضهم إلى بعض زعحرف القول غرورا (سورة الأنعام‎ ٠ 
جميع الدسخ: عنء والتصحيح من الشرح؛ ورقة 1477و.‎ 0 
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سورة الحجر: يف 


والسموم؛ قال بعضهم: السموم' لحب النار' وليس له دعان» وهو المارج من نار. والمارج 
هو المنقطع منها. وقال بعضهم: هو ' من جنس النار» كأنه أراد لمبها. وقال [بعضهم]: ' نار السموم 
الحارة الي تقتل. فإن كان السموم -والمارج ما ذكر بعضهم أنه لهب النار- فين طبعه الارتفاع 
والعلوٌ. فعلى ذلك ما علق منه طبعه الارتفاع والعلؤ وهو الحان الذي ذكر. والطين طبعه 
التسفل والانحدار إلى الأرض. فعلى ذلك ما لق منه طبعه اموي إلى الأرض والميل إليها. 

والجان, قال أبو عؤسجة: الجن واحد الجان» والجمع حان؛ سمي بذلك” لاستجنانه. 
وقال غيره: الحن الجماعة والجان الواحد. 

* وقال الحسن:” في قوله: من صلصال من مأ مسنون, قال: الصلصال هو الطين لحار 
الذي يتصلصل من صلابته ويبوسته. والحمأ الطين. واللسنون» قال: مسنون محلْقئُه فهو ستّة 
للحلق بعده من ذريته أن يُخلقوا على حلقته. وقال في قوله:'' ولَمَْدْ لقا الْإِنْصَانَ مِنْ سُلَالَة 
فق طبق"'" وقول مهلها فن نبيق لوراك الطين» الاين كل طين ععلقد. :وكذالف قال في 
تناسل ذريته» وهو قوله: ولَمَدْ لما الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةِ مِنْ طِينء '' ليس من كل ما خلقه 
ولكن استلها من بين ظهران الماء. وقال: الحان إبليس هو أبو الجن. خلقناه من قبل؛ أي من قبل 
آدم من نار السموم. يقول: السمومء'' هو اسم من أسماء جهنم, وا أسماء كثيرة. أنخبر 
أنه حلقه من نار السموعء أي ججهنم. وال أعلم . * 


ش ك عم -هو. 

ك م + كأنه. 

ن + هور 

والزيادة من الشرح» ورقة 475و. 

م: السقل. 

م وقال. 

: جميع النسخ: ذلك 

*' ع - وقال الحسن. 

:5 جميع النسخ: الحر. 

'' جميع النسخ: وكقوله. والتصحيح عن الشرح؛ ورقة ١؟4و.‏ 
'' سورة المؤمنون, 17/77. 

""ضورة لماعتو اا 

''ن - يقول السموم. 

*” وقع ما بين النحمتين متأخرا عن موضعه. فنقلناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 586اظ/سطر .57-١5‏ 
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| مقءعظ س ١1‏ 


هوة"ظ س ؟؟] 


3 *ظ] 


تأويلات القران 


ؤرزة قال ويك لايك إن حَالِقُ بَصَرًا من صَلْصَالٍ مِن حَمَا مَسئُونٍ4[/ ]١‏ طقَإِدًا 
0 هس 


وَنَفَخْتُ فيه من رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ1[14؟] 

وقوله عز وحل: وإذ قال ربك للملائكة إن خالق بشرًا من صلصال من حمأ مسدون فإذا 
سويته أي أتممته ونفخت فيه / من روحيء وقال في آية أخرى: فَتمّحْا فِيه مِنْ رُوحِتا؛ لم يشتبه 
هذا على الناس ولم يفهموا من قرله: ونفخت فيه من روحيء وتتنتا فيها من رُوجتاء ما فهموا 
من نفخ الخلق. فما بالهم فهموا من قوله: مه | شتوى عَلَى العزشء ' واشكوف إل المتقلي” ولحوه 
استواءَ الخلق» بل قَهُم نفخه” من فهم نفخ الخلق أقرب' من استوائه» ' لأنه أمكن صرف الاستواء 
إلى وجوه ولا يمكن صرف النفخ” [إلا إلى وجه واحد]. لكنه اشتبه عليهم لأنهم اقتدروا” فعل الله 
بفعل الخلق. ولا يجب أن يقتدروا بالخلق على ما ل يقتدروا في قوله: حدود الله ' ' وحكم الله '' 
وعباد الله ' ' وتلق الله '' وأمثاله. وقد أحبر أنه ليس كَمِثْلِهِ شََىْع. '' أو [هو] تلقين من الشيطان. 

وقوله: من روحي. ورُوحِتاء” أي الروح الذي به حياة الخلق» أي [من] خخلقي' ' الذي 
بكورنه عا للق على ماد كر 


#ومريم ابنت عمران الي أحصنت فرجها فتفخنا فيه من رو حنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين © 
(سورة التحريم» 17/55). 
##والي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلتاها وابنها آية للعالمين© (سورة الأتبياء» .)41/71١‏ 
' إن ربكم الله الذي حلق السماوات والأرض ف ستة أيام ثم استوى على العرش 4# (سورة الأعراف؛ 4/7 0). 
' ظثم استوى إلى السماء وهي دححان فقال لها وللأرض ائنيا طوعا أو كرهاه (سورة فصلت» .)١١/4١‏ 
ن: نفخته. 
جميع النسخ: أكثر» والتصحيح هن الشرح؛ ورقة 475و. 
" أي فهم نفخ الله تعالى على نحو نفخ المخلوق أقرب وأسهل من فهم اسنوائه تعالى على نحو استواء المخلوق. 
جميع النسخ + فيه. والزيادة من الشرحء ورقة ١47و.‏ 
قدر الشيء بالشيء: قامه. وافتدر أيضا معن قدر (لسان العرب » «قدر»). 
' تلك حدود الله فلا تعتدوها» (سورة البقرة» 9/5؟١).‏ 
- طذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم» (سورة الممتحنة» .)١١/5٠‏ 
'' عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيراك (سورة الإنسان» 3/05). 
'' #فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله الى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق اللهع (سورة الرومء 70/٠١‏ 
سورة الشورى» .1١1١/47‏ 
** ووه الأناء 1 
1 عم: تعلق , 
"' «لكن أضافه إلى نفسه لأنه حلقه كسائر الخلائق فأضافه إلى نفسه من باب الكرامة» كقوله: لإناقة اللّهب [سورة 
الأعراف» 77/10] وقوله: (أن طهرا بيوم)» [سورة البقرة» ؟/5١١]‏ ونحو ذلك» ما(شرحالتأويلات » ورقة “7 ؛؟و). 
[ اك 
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سورة الحجر: 8098م 


وقوله عز وحل: فَقَعُوا له ساجدين؛ يحتمل أن يكون [ صلة] قوله: |إن] خالق بشرًاء 
مما ذكر أخبر [هم]' أنه سيفعل وأمرهم" بالسجود؛ فيكون الأمر بالسجود بعد" تخلقه إياه. 
فهذا يدل أنه قد يجوز تقدم الأمر على وقت الفعل. والله أعلم . 


قربي 


«قَسَجَدَ الْمَلَائِكَُ كُلْهُم أَجْمَعْونَ4[. *] ظإِلَا إنلِيس أن أَنْ يَكُونَ م مَعَ السَّاجِدِينَ]4[ ١‏ | 

وقوله عز وحل: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين, 
ظاهر الأمر بالسجود؛ والاستثتاء الذي ذكر يدل أن إبليس من الملائكة, لأن فيهم كان الأمر 
بالسجود ومنهم وقع التَنْيا. وقد ذكرنا اختلاقهم وأقاويلهم فيما تقدم مقدار ما حفظناه.” 
والأصل بأن كل ما رج مخرج الاستنناء يحب' أن يُسقط" اسم ما أجمل» نحو قول الرجل لآخبر:” 
"لك علي عشرة إلا درهما"” يُسقط الاستئتاء اسم'' ما أجمل من الاسم حي صار' ' تسعة. 
وكذلك إذا قال: "أل إلا خمسين. " وإذا لم يسقط ذلك الاسم فلا بد أن يكون الكل فيه مضمرًاء 
نحو قول الرحل: "رأيت"' علماء بلدة كذا إلا فلاثا", يحب أن يضمر فيه حرف الكل حي 
يقع على كل» نحو أن يقول: "رأيت كل علماء بلدة كذا إلا فلانا"؛ فعلى ذلك تخصيص العموم. 


لقال يَا إِنِلِيسٌ ما لَكَ ألا تكُونَ مَمَ السَاجِدِينَ4[؟] «قَالَ 1 أكُن لِأَسْجُد لِبَسَر 
حلفت من صَلْصَالٍ من حت تشئود» | لا 
امبو ا سار ود 
' جميع النسخ: خبر. 2 والتصحيح والزيادة من الشرح؛ ورقة 7؟4و. 
جميع النسخ: وأمر لحم. 
جميع النسخ: بعد ما. 
جميع النسخ: عن. 
جميع السخ: +قال. انظر: سورة البقرة» 4/7 *» وسورة الأعراف» .١1/19‏ 


هاراييت 
5 #وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين» (سورة البقرة» 94/7). 


73.5 


تأويلات القران 

وقال له: يا إِتِلِيسٌ مما لَّكَ أَلّا تَكُونَ مع السَاحِدِينَ ' وقال ف موضع آخر: تا مَتَعَلكٌ أَلّا َسْجُدَ 
إِذْ أمَرْئُكَء ' وقال في موضع آخر: ما مَتعَكَ أنْ' تَسْجُدَ' وقال في موضع آحر: تلفت 
منْ ثَارٍ وَتَلَمَتَهُ مِنْ طِينٍ ذكر مثل هذا على اختلاف الألفاظ. ومعلوم أن هذه المخاطبات 
معه لم تكن مرارًا ولكن بمرة واحدة. 

وقال أبو بكر الأصم: ذكر الله قصة إبليس وقصة الأنبياء جميعًا في مواضع على احتلاف 
الألفاظ» لأنها كذلك كانت في كتبهم: فذكرها على ما ف كتبهم. ليعلموا أن ني الله إنما عرف 
ذلك بالله ليدلهم على صدقه. وفيه دلالة أن احتلاف الألفاظ وتغيرها' لا يوجب اتحتلاف الحكم 
بعد أن لا يُعْيّر المعين. فهذا يدل أن الخبر إذا أدي معناه على احتلاف لفظه فإنه يجوز. وكذلك 


> ع لم 
أ 


إذا قَرأه” بغير اللسان الذي أنزل فإنه يجوز إذا أي معناه. وأللم أعام . 

إثَالَ قاخوج منها قإِنْكَ رَجِيخ7[4] 

وقوله عز وحل: قال فاخرج منها فإنك رجيم, قوله: فاخرج منهاء قال بعضهم: ارج 
من السماء إلى الأرض؛ وقال بعضهم: احرج من الأرض إلى جزائر البحر وقال بعضهم: احرج 
من اجنة وأمثاله؛ أو ارج من صورة الملائكة إلى صورة الأبَايسة. وجائز أن يقال: احرج من كذاء 
أي تحول من مكان كذا إلى مكان كذاء على غير حقيقة الخروج. ولسنا ندري كيف كان ذلك" 

وقوله رجيمء قيل: الرجيم: الملعون» وقيل: الرجيم ما يرحم بالكواكب. 


إَإِنَ عَلَِكَ اللغتة إلى يَْم الي #[د] 
وقوله عر وجل: وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين» اللعنة هي الطرد في اللغة» والخذلان. طرد عن 
رحمة الله إلى يوم الدين حي لا يهتدي إلى دين الله وهداه. ثم يوم الدين له العذاب الدائم واللعنة القائمة. 


."؟/1١5 سورة الحجرء‎ ١ 

ع م - وقال في موضع آخر ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. سورة الأعراف. .١7/9‏ 

ن: ألا 

#قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما لقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين© (سورة صء 78/58), 
' «#قال أنا حير منه حلقتن من نار وخخلقته من طين» (سورة الأعراف 411/9 وسورة صء 77/58). 

١‏ جميع الخ + معه. 

جميع السخ: وتغييرهاء والتصحيح عن الشرح»؛ ورقة #455 ظ. 

ك م: إذا قرأً؛ ع: إذا قرء. 

ن ع م: كذلك. 


مؤرة السية :.ثتر 

لقال وَبِ فَأنْظِرن إِلَ يوم يُنِعَمُونَ4[-] 

وقوله عز وحل: قال رب فانظرف إلي يوم يبعفون» لعن اللعين وطرد عن رحمة الله 
إلى يوم الدين» أي لا تدركه' الحداية لأن الهداية في الدنيا إنما تدركه' برحمته؛ والرحمة في الآحرة 
هي العفو عما لزمه ووججحب عليه. 

مسألة تكلموا فيها. ما الحكمة ف خلق الله تعالى إبليس مع علمه ما يكون من إفساد؟ 
حلقه والدعاء إلى المعاصي» وإنظاره إلى يوم الوقت المعلوم وقد علم أنه إنما ينظره ليفسد عباده؛ 
فمع ما علم ما يكون منه فما الحكمة في حلقه؟ 

قال بعضهم: تلق إبليس وأهل المعاصي مع علمه ذلك ليُعلم أنه لم يخلق لمنافع نفسه 
ولا الحاحة نفسه وأن معاصيه / لا تضره ولا تدخل نقصائًا في ملكه؛ فخلقه مع علمه .ما يكون 
منه ليعلم أنه لم يخلق الخلق لمنافع نفسه ولا لحاجته ولكن لنافع أنفسهم ولحاجاتهم. وقال 
بعضهم: تخلق الأعداء والأولياء نظرا للأولياء» ليعلم أولياؤه الاختصاص الذي اختصهم به 
ولو كانوا ميعن أولياءه لم يعرفوا فضيلة الله واختصاصه إياهم. وهكذا النعم وإحسان الله 
لقيو" بنفس النعم ونفس الإحسان, وإنما تعرف” بالبلايا والشدائد الى تحل. فعلى ذلك 
الأولياء» لو لم يكن الأعداء لم يعرفوا اختصاص الله لحم وفضائله الى أكرمهم بها.' 

وأصله أن الله عز وجل جائز أن ينشئ أشياء فيها حكمة وسريّة لا يبلغها علم الخلق 
ولا يدركها حكمة البشرء على ما جعل النعم الظاهرة فيها حكمة ومعيئ'' لا يبلغها'' 
علم الخلق ولا حكمة البشر. وكذلك البلايا والشدائد, فيها حكمة لا يبلغها علم الخلق. 


' جميع النسخ + قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم» وهي الآية التالية. 


؟ ١‏ 
ن ع: لا يدركه. 
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3 


ن ع م: يدركه. 

ك ن ع: هنه من إفساد. 

١‏ م - لمنافع 

ّْ ك: لم يعلموا. 

ل ع م: لاا يعرف. 

جميع التسخ: وإنما يعرف. 

5 في نسخة ك ون ياض قدر ربع سطر. جميع التسخ + وقال بعضهم خلق الأعداء نظرا للأولياء على ما ذكرناء 
كوو ا لعل هذه العبارة زائدة» ولا توحد فيالشرح. انظر: ورقة 47 ظء ونسححة مدينة .1غ ظ, 

جميع النسخ: معي , 

'' جميع النسخ: لا يبلغه. 
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[5ومر] 


تأويلات القران 


فعلى ذلك جائز أنه حلق إبليس والعصاة والغواة الحكمة [له] في ذلك لا يبلغها علم الخلق 
ولا يدركها حكمة البشر على ما ذكرنا من النعمة الظاهرة والشدائد الظاهرة. والأصل' أن الله 
تعالى لق الخلق على علم منه أنهم يعصون ويعادون» لكن كان هم من الاختيار والإيثار ما به 
نحاتهم وهلاكهم إذا احتاروا ذلك. فإذا احتاروا ما به بحاتهم بحواء وإذا امتاروا ما به هلاكهم 
هلكوا. فيكون هلاكهم باحتيارهم ونحائهم باختيارهم.' وأصله ما ذكرنا ف غير موضع أنه 
أنشأهم في هذه الدنيا ليمتحنهم فيهاء فخلق ما ذكر من إبليس وغيره من الأعداء ليتم لهم الحنة, 
وق ترك خلق ذلك ذهاب المحنة» وهي دار الامتحان. 


لقَالَ قَإِنَكَ مِنَ الْمُنظرينَ7[4.] «إِلَّ يوم الْوَقت الْمَعْلُوم8[4] 

وقوله عز وجل: قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم, قال بعض أهل التأويل: 
إلى النفخة الأولى» وقيل: إلى التفخحة الثانية ونحوه. لكنا لا نعلم ذلك. وكأنه تعالى أنظره إلى الوقت 
المعلوم ولم يبين له ذلك الوقت ولم يُطلعه عليه» حيث قال: وَإِنْ بار لَكُمْ فَلَمّا تَرَاءْتِ الْقِعَكَانِ 
كص عَلَى عَقِبَيْه الآية»' أخير أنه يرى ما لا يرون هم وأنه يخاف الله. ولو كان بين له الوقت 
المعلوم لكان لا يخاف هلاكه قبل ذلك الوقت. فهذا يدل على" ما ذكرنا. والذ. أعام. 


لقَالَ رَبٍِ بها أغَْنتني لأرينَ كم في الأض وَلَأعْويتَهُمْ أَجْمَعِين1[4] 

وقوله عز وجل: قال رب بما أغويتني لأزيين هم في الأرضء قال الحسن: قوله: بها 
أغويتني: أي لعنتين. وهذا منه احتيال وفرار عن مذهب الاعتزال. وما يلزمهم في قوله: أغويتني» 
يلزم في قوله: لعنتين» لأن اللعن هو الطرد فإذا طرده عن رحمته فقد خذله في الطرد. والإغواء 
والاضلال سواء فيلزم في اللعن ما يلزمهم في الإغواء. وقال أبو بكر الأصم: الإغواء واللعن 
من الله 5 لكن هذا بعيد» [إذ] لا يجوز أن يضاف إلى الله الع [وأن يقال]: إنه 1-7 


و وو 
جميع النسخ + حكمة. 
' جميع النسخ: وأصله» والتصحيح من الشرح؛ ورقة 455ظ. 
' ع - وبحائهم باحتيارهم. 
جميع النسخ: وق حلق» والتصحيح من الشرح. ورقة 5؟5)ظ. 
١‏ #وإذ رين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإن جار لكم فلما تراءت الفئتان نتكص 
على عقبيه وقال إن بريء منكم إن أرى ما لا ترون إن أخخاف الله والله شديد العقاب» (سورة الأتفال 48/8). 
كن على 
5 م شحم. 
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سورة الححر: وم 
لأن الشاتم والسات لآخر ف الشاهد' مذموم عند الخلق. فلا يحور أن يضاف ! 
يْذْم. وأصله أن قوله: رب بما أغويعني» يحدمل أنه لق فعل الغواية منهء أو أغواه لما علم أنه 
بختار الغواية والضلال. 

وقوله: رب بما أغويتني لأزينن لهم ني الأرض ولأغوينهم أجمعين؛ كأنه يقول: رب با 
أغويتئي لأزيدن هم في الغواية بما يغويهم.' وقد ذكرنا هذا وأمثاله فيما تقدم." 

فإن قيل: قوله: أغويتئي» قول إبليس وهو كاذب بالإضافة إليه. 

قيل: لو كان فيما أضاف إليه الإغواء كاذي ل به ف 
قوله ور عليه: أنا ِو مئة حلفي من كذا وَحَلَفْتهُ ين كذاء حيث قال:” كال قاشعل 
مِئْهًا فَمَا يَكُونُ لَك أنْ تَكَكيّرَ فِيَ ' فلما لم يردّ عليه ولم يكذبه قيما أضاف ليه بعر ف 
الإغواء» دل أن إضافة الاغواء إليه" والإضلال حقيقة. أو أن يكون قوله: تََلْفْئَنٍ مِنْ 
َ حَلَمَتَهُ من طم ا ااي 
وأعظم ثما خلق ق آدم فيخرج ذلك منه” مخرج الشكر . وأما قوله: إبما] أغويتني: ليس على 
ذلك قلا يحتمل .أن لا يكذية ولا يرد عليه قوله اذا كان كاذيا قي 500 
إليه إذا لم يكن منه الإغواءء لذلك اختلفا. أو لو كان قول إبليس -لعنه الله- كذبًا فما 


ياه 


3 


د سم اج له 2 د 9 2 1 
تصعوة بول نوح عله السلا حيث قال كل ل يأ وك وقال موسى: 


١‏ جميع التسخ: يما أغويهم. 

انظر: سورة الأعرافء 1/99 

قال أنا عير منه خلفيي من نار وخلقته من طلين# وسورق» ص 00/68 . 

غ م - قال. 

#إقال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاحرج إنك من الصاغرين» (سورة الأعراف» 7/ .)١7‏ 

' ن عم: الإضافة إليه الإغواء. 

يل 

ن - حيت قال. 

#ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أَنْصَحَ لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون» [مَعووَة 
يودس 0 04/6). 

' «إوإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونئ وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله 
لا يهدي القوم الفاسقين» (سورة الصفء .)0/51١‏ 


1 


[كوء*ظ] 


تأويلات القران 


ع6 
ل سر م 


0000 ا ا ل ل الى 0 يك ١‏ ع ' 
ثم قوله: رب بما أغويتني لأزَيَئنَ هم في الأرض ولأغويتهم أجمعين: يحتمل أن يكون 
منه عزم على ما ذكر دون أن توه بذلك» فأخير عز وجل عنه ما كان عَرَّمَ من الإغواء 
وغيره بالقول» وذلك حائز [أن] يخبر عن العزم والقصدء كقوله: إِنَّمَا َطْعِمُككُمْ لِوَجْهِ الله 


-ن 1 ا ل ل ا ا فين 7 0 كد ااه . 0 9 
لا نُرِيدٌ مِنْكُغ جَرَاءٌ وَلَا كور لا يحتمل أن يكون هذا القول الذي أخبر عنهم قولا منهى 


لأنه لا أحد من المتصدقين يقول عثل ذلك عند التصدقء لكته إخبار عما قصدوا وعرّموا' 
بالتصدق. فعلى ذلك يشبه أن يكون هذا من الله إحبارًا عما عزم إبليس وقصد على غير 
التفوه به. و"القول"” وهو كما" ذكر: وَأَعْلَمْ' نما يُبِدُونٌ وَمَا كُنكُغ تَكُتْمُوتَ" أخبر أنهم' 
كتموا فيه وأضمروا. ويحتمل أن يكون على التفوّه مما ذكر؛ قال ذلك لما قال عز وجل: 
وَِنَّ عَلَيِكَ اللّمتدَ إِلّ يَوْم الذِين»* لما شهد الله عليه باللعن إلى يوم الدين أيس'' -لعنه الله- 
عن المهمدى» فقال: رب با أغويتني» أي لعنتي وشهدت على بذلك؛ لأزينن هم في الأرض 
ولأغوينهم أجمعين. 


طإِلا عِبَادَكَ منهُم المخلّصِينَ4[١؛]‏ 

| إلا عبادك منهم المخلصين: المحلص, بخفض اللام, هو الذي أخلص له الاعتقاد والعمل والوفاع» 
والمخلّص»؛ بنصب اللام؛ هو الذي أخلصه الله وحفظه وعصمه واختصه بذلك. والمخلص 
لا يقال إلا بعد أن يكون لله فيهم' ' صنع وهم اختصاص وفضائل امتصهم بذلك برحمة الله وفضله. 
والمعتزلة يقولوت: لا يستوجحب أحد الاختصاص والفضيلة إلا بفعل يكون منه؛ لا يستوحب بالله. 


جميع النسخ + إلا عبادك منهم المخلصين. 

سورة الإنسان» 4/75. 

أي مادة القول في صدر الآية» وهي: #قال رب عا أغوييَ#. 
جميع النسخ: والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. 

لإقال يا آدم أنبعهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إن أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون 
وما كنتم تكتمون© (سورة البقرة» ؟9/1؟). 

5 أي الملئكة. 

' سورة الحجرء ©8١/8؟.‏ 

١‏ اك أيس. 
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سورة الحجر: -1٠١‏ 


ويقولون:' [إن] الله لا يغوى أحد إلا إبليس ولا أحدًا' من أتباعه. فإبليس أعرف بالله من المعتزلة 
حيث رأوا أن الله لا يغوى أحدا ولا يختص أحدًا إلا بصنع يكون منه. 


#إقال هذا صِرَاط عَلَيَ مُسْتَقِيِم 1#] 

وقوله عز وجل: هذا صراط على مستقيمء قال بعضهم: قوله: عَلَيّ» بمعى إل أي 
إل صراط مستقيم, يقول: هو بيدي ليس بيد أحد. وقال بعضهم: [هذا صراط على مستقيم. 
[أي]' الحق يرجحع إلى الله وعليه طريقه لا يُعْوَجٍ عليه شيء.' ويحتمل قوله. عَلَيَ مستقيم؛ 
أي عَلَيىَ بيانه وهو مستقيم» كقوله: ع د ل يي 5 
بعضهم: لما قال إبليس: لَأَعْوِيَتَهُعْ أَجْمَعِينَء' قال الله تعالى: هذا صراط على مستقيم 
يقول: عَلَىَ ' : قَمَرٌ هن أغويته و[من] تاتعقك» كقولك” لآخر إذا أوعدته: إن 0076 
والدك أ 

إن عِبَادِي لَيِسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَا من انَبَعَكَ مِنَ الْقَاوِينَ|١:]‏ 

وقوله عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان؛ يحتمل قوله: ليس لك عليهم سلطان. 
أي ليس لك عليهم حجة, إلا من اتبعك من الغاوين, فإنهم يتبعونك بلا حجة ولا برهان. 
ويحتمل قوله: ليس لك عليهم سلطان؛ تقهرهم وتضطرهم على ذلكء إلا من اتبعك من الغاوين, 
فإنهم يتبعونك على غير قهر واضطرارء أي من كان في علم الله أن يتبعك ويختار الغواية 
وإن لم يكن إغواؤك إياهء فإن لك عليه سلطانا. 


لوَإِنَ جم جَهَتَمَ لَمَوْعَِدُهُمْ أَجْمَعِينَ 4[ ] 
وقوله: وإ جهنم لموعدهم أجمعين؛ أي لموعد إبليس وأتباعه. 


ن عم: يعولوت. 
عع ولا واحذا. 
والزيادة من الشرح؛ ورقة 71 4و. 
جميع النسخ: على شيء» والتصحيح من الشرح؛ ورقة 71 4و. 
«إوعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لحداكم أجمعين# (سورة النحل» .)4/١5‏ 
* ,شؤوة الجر ما 
0 
١‏ عم: كقوله. 
جميع النتسخ. إغواك. 


ليج سَبِعَةٌ نداب ؛ لكل تاب منهُم جُزء عو 0 

وقوله عز وحل: فا سبعة أبواب؛ يحتمل الأبوات المعروفة ويحتمل الأبوااث الموارة والجهات 
الب تكون لها. ألاترى أنه قال: لكل باب منهم جزء مقسوم, 59 يذل أن الكرناف يالا بوراتي الموارد”' 
والدركات لا نفس الأبواب» إذ جزء مقسوم إنما يكون للدركات» لا يكون للأبواب تفسها. 

قال الحسن والأصم: شا سبعة أبواب» يعنول الأبوام الطبقات والدر كات. لكل باب 
منهم جزء مقسوم, لليهود باب وللنصارى باب وللمجوس باب وللذين أشركوا باب وللمنافقين”' 
باب ولأهل الكبائر باب. وذكرل” أيضًا بابًا لفريق أد عولد أهل الكبائر فيه والصابكئين والدهرية. 

وعندنا أن ظاهر الآية في الكافرين» لأنه قال: لَيِْس لَكَ عَلَيِهِمْ سُلْطَانُ إِلّا من انبَعَكَ 
مِنَ العَاوِينَ' والغاوون هم الكافرون» وكذلك قوله: وَلأَغْرِيِتهُ. ' فإذا كاك كذلك فالأبوا 
السبعة" الي ذكر كلها لأهل الكفر لا يدخل أهل الكبائر فيها. * ويحتمل باب للمتجاهلة وهم الذين 
ينكرون العالم: الشاهد والغائب لا يقرون بشيء؛ وباب للدهرية وهم الذين” ينكرون الصانع؛ 
وباب للشنوية وهم الذين يقولون بالاثنين» وباب للذين أشركوا وهم يقولون بالواحد؛ لكنهم 
يشركون فيه غيره [و]يعبدون الأصنام والأوثان» وباب لليهود» وباب للنصارىء وباب للمنافقين. 
فذلك سبعة أبواب وليس لأهل الكبائر باب مسمي معلوم إنما ذلك كله لأهل الكفر 


«إِنَ الْمُتَقِينَ في جَنَّاتٍ وَعْيُونٍ4[ه؛ 

وقوله عر وجل: ل 
بي ' ' فيكون قوله: إن المتقين» [ هم] الذين اتقوا الكبائر» وإن كان أصحاب الكبائر لم يدلوا 
قولدة ل بعد أنوابوة:فيكرن فول إن المتقين» ‏ [هم] الذنين انقوا العرلة. 


وا 


' نع م:وذكرء والتصحيح من الشرح ورقة 1717 4و. 
جميع النسح: أدحلواء والتصحيح من الشرح 
| جميع النسح: فيهاء والتصحيح من الشرح. 
سورة السحرء 17/١8‏ , 
سورة الحجرء ,89/١6‏ 
جميع النسخ: فيه. 
' ن - الذين. 
جميع النسخ: إن كان؛ والتصحيح من الشرح ورقة 717 4و. 
ل 2 الل جميع التسخ: فالسبعة الأبواب. 
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بورة الحجر: 1-46])سستي يسيم 
قوله عز وجل: في جنات» أي في بساتين. ' والبساتين هي الى التقّت بالأشجار والنخيل 
19 قل تكن نهار بق لنت وقد كي حارية. فأعحبر 3 آية أخرى أن عيون الآخرة 
تون حارية بقوله: فِيدِمًا عَيْتَانٍ جْرِيَانٍ. . وعيوب. قال بعضهم: ذ كر العيون ليعلم أن مياه اخنة 
ليست تكو( من الثلوج والأنهار العظام على بادكيو” ف الدنا و لكة تنبع فيها. وقال بعضهم: ذكر 
العيرك لأنه ينبع ف يستان كل أحد عين على حدة؛ لا يأ بستانه من ملك آغير ومن بسستان آخخر 
على ما يكون في الدنياء ولكن تنبع في جنة كل أحد عين على جِدَّة» على ما أراد الله. ليس إنها تتصل 
بالأرض كما ذكر في قصة بين إسرائل: فَانْمَجَرَتْ نه الكَا عَشْرَةٌ عَيْنًا؛ ‏ إن شاء الله" في ذلك الحجر 
ماء يخر ج لهم على غير اتصاله بالأرض» ولكن بلطفه ينشئ فيه ماء» فعلى ذلك في انان الي وعد. 
ويشبه أن يكون كر هذالما يختلف رغائب الناس ف الدنياء منهم من يرغب في العون” ويتلذذ بالنظر 
ليها ومنهم من برغب ف انه ااري. فذ كر مرة امون ومرة لأنهاره كقوله: ثري من يها الأنهار. 
على ما ذكر مرة الخيام والققباب [ومرة] العف وأنواع المُوش والبٍشط الو م 
او ا وو وسو ب بلسي أخخر 
فذكر فيها كل ما" ' يرغبون في الدنيا ليبعثهم ذلك على العمل الذي به ' ' يوصل إلى ذلك. و وال أعلم . 
لأْذْخُلُوهَا بسَلام آمِيينَ41[4] 
وقوله عز وجل: أدخلوها بسلام آمنينء قال بعضهم: قوله: أدخلوها بسلام, أي اجعلوا 
دخولكم فيها بسلام» على ما أمرهم 8 الدنيا أن يجعلوا الدحول في المنازل بالسلام"' 


والعيو 


اع م: أي بساتين. 

ع: - غير . 
000 
1 ك ذاع: يكون. 


ك ن ع+عين. 
١‏ #وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا (سورة البقرة» 01 
١‏ 0 

اع م: اك الله. 
0 


انظر مثلا: سورةٌ البقرة» 78/7. 
اعم -لايرغب ف نوع. 

ن ع م- ما 

م ابه 


7 اع م - بالسلام. 
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كقوله: فَإِدًا د حَلْكُم بُيُو 0" تَحِيَّةٌ ' الآية» وعلى ما أير أن الملائكة يسلمون 


إلاة*و] عليهم كقوله: سَلَاةٌ ع عاو ا وكقوله: وَنبَنْهُ بَنْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِنْرَاهِيمَ ( إِذْ دَحَلُوا عَلَيْه 


فَقَالُوا حدما . " وقال بعضهم قوك: أدخلوها بسالام آمنين. أي أدتحلوها بسلام لا يصيبكه 
مكروه؛ آمنين, لا ينفٌصكم* خحوف ولأحزن على ما أجبر: لا تحؤف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرَنُونَ. " 


وَتَرَعْنَا مَا في صُدُورهِمْ من غْلِ إخوَاتا عَلَى سُرُ ور مُعَقَابلِينَ17[4] 

وقوله عز وجحل: ونزعنا ما في صدورهم من غلء قال بعضهم: هو صلة قوله: إن الْمتقين 
في جتان وَعْيُونِء ' أي نزعنا ما في صدورهم من الغل' الذي كان في الدنيا بالكفر» قصاروا إخواثا 
ا را ثم قيل هم: أدحلوا الجنة بلا غلء وهو ما قال: 
كَأصْبَخَبْمْ بِنِعْمَيِهِ إِخْوَانًا و 5: عَلَى صما حَفْرَةٍ من الثَار فَأنْقَدَكُمْ منهاء* قد نرع من قلوبهم 
الغل ف الدنيا فصاروا إوانا فدخلوا الجنة. وقال بعضهم: قوله: ونزعنا ما في صدورهم من غل» 
في الآحرة إذا دحلوا الجنة وتقابلوا وانكئوا على سررء فعند ذلك ينزع الغل من قلوبهم والمظا ل 
ال كانت بينهم. فإن كان هذا فهو بين أهل الإسلام. وعلى ذلك يحتمل أن يكون كل" من جنا 
آخر ف الدنيا أن يُنسي الله ذلك منهم في الحنة, لأن ذكر الجفاء ينخص النعم الى فيها. وكذلك 
ما يكون بين الرحل وولده من الحفاء والعقوق يجوز أن ينسي [الله] ذلك عليهم. وعلى ذلك 
ماروي عن على رضى الله عنه قال: إن لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير من الذين ' قال الله 
١ 5 500 : : 320 5‏ 
[فيهم]: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. 


«إفإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات تعلكم تعقلون 
(سووة النون 417/82 
#وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حي إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم 
فادحلوها عالدين#» (سورة الزمر 1 ). 
' سورة الحجن .57/١6‏ 
مع البح عنصم 
ألا إن أولياء الله لا حوف عليهم ولا هم يحزنون» (سورة يونس» ١٠/57)؛‏ ك ع م + وقال بعضهم. 
' سورة الحجرء .45/١©‏ 
جميع النسخ: غل» والتصحيح من الشرح ورقة 471 ظ. 
#واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بتعمته 
إوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها© (سورة آل عمران» 7/7 .)٠١‏ 
عم- كل. 
' عم - من الذين. 
'' انظر : تفسير الطبري» 6 ١//1؟؟‏ وتفسير القرطبي» 8/17 .7١‏ 


1 


سورة الحجر: /ا0-4١٠ه‏ 


وقوله: متقابلين» قال بعضهم: يجعل الله منازلهم بعضها مقابل بعض فينظر بعضهم 
إلى بعض' ويزور بعضهم بعضا.وقال بعضهم: يأمر الله السرر الي هم عليها مجلوس ليكون 
بعضها مقابل بعض إذا اشتهى بعضهم زيارة بعض» ولا يكونون مدبرين ولا معرضين بل مقبلين. 
يخبر عن اجتماعهم في الآخرة في الشراب وأنواع المطاعم على ما يستحسن ف الدنيا الإإخوان 
بينهم الاحتماعَ على الشراب والطعام والتلذذ والنظرَ بعضهم إلى بعض. فعلى ذلك أخبر أن هم 
في الآخرة كذلك اجتماع في الشراب والنظر” وأنواع التلذذ. وابد أعلم. 


إلا يَمَسْهُمْ فِيها نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنهًا بِمُخْرَجِينَ1[4] 

اي سيب 5200 
يكيان ف الدتياء كن ىق الديا” من أطال المُقام ف موضع يَمَل عن ذلك ويسأم. وكذلك 

'أكثر من نوع الطعام أو الشراب أو الفاكهة يمل عن ذلك ويسأم ويؤذيه ولا يوافقه. 
فأخبر أن أهل الحنة لا يملون ولا يؤذيهم طعامها" وإن أكثروا. 

وقوله عز وجل: وما هم منها بمخرجينء أخبر أنهم لا يحون منها ولا هم يطلبون المخروج 
منهاء كقوله؛ لا يَتِعْوَنٌ عَنْهَا حِدَلا لأن خحوف زوال النعم ينعّص على صاحيها تلك النعمة 
وطعمهاء فأحبر أنهم فيها أبدًا وتلك النعمة م دائمة غير زائلة عنهم. والذ. أعلم . 


طنَبَئْ عِبَادِي أَقَ أَنا الْعَفْورُ الوَجيم45[4] ظوَأنَ عَدَّابي هُوَ الْعَذَابُ اليم[ ١‏ ] 
وقوله عز وحل: نبى عبادي أن أنا الغفور الرحيم؛ قال بعضهم: نبئ عبادي, أي أخبرهم 
أن أنا الغفور الرحيم؛ لمن استغفرني وتاب عما ارتكب من معاصيه. وأن عذابي هو العذاب الأليم, 


خم - وقوله متقابلين. 
ع - فينظر بعضهم إلى بعض. 
م - وأنواع المطاعم على ما يستحسن في الدنيا الإخوان بينهم الاجتماع على الشراب والطعام والتلذذ والنظر بعضهم 
إلى بعض فعلى ذلك أخبر أن شم في الآحرة كذلك احتماع في الشراب والنظر. 
ع - لآن ف الدنيا. 
غغ د 
1 ل عم + من. 
م طعامهم. 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت فم جنات الفردوس نزلا. خحائدين فيها لا ييغون عنها حولاك (سورة الكهف» 
و -خم١٠).‏ 


و 


تأويلات القرأن 


لمن عصان وله يستغفر ونم يتب إلي. ' ويحتمل غير هذا وهو أن يقول : ذبئع عبادي أن أنا الغفور 
3 5 9 1 : , : 

الرحيم» ثلا ياسوا من رحمى ولا يقنطوا ' من؛ ولكن يرجون ر حمته وعفوه ويخافون عذابه 

ونقمته. ونبئهم أيضْءًا أن عذابي هو العذاب الأليم لعلا يكونوا” آمنين أبدّاء فيكون فيه مر 


3 
أولياتن أن 


بشارة ء إذارة. أما البشارة فهو قوله: أن أنا الغفور الرحيمء 
وأما النذارة فهو قوله:” وأن عذابي هو العذاب الأليم. 


. 5-8 5 5 ع 7 ع 3 5 ع 
بأن يبد ر وينذر. كأنه 5ا.: بشر أوليائى أن أنا الغقور الرك, لأه ولياى :أن عذابي شديد أليم 


لأعدائ . وف قوله: نبئ عبادي,' 


لوََبِنْهُمْ عَنْ صَيْف إِبْرَاهِيم#[51] 
وقوله عر وجل: ونبئهم عن ضيف إبراهيم؛ أي نبئ قومك عن ضيف إبراهيم؛ أي نبئهم 
بتمام ما فيه من الزجر والموعظة:؛ لأن في ذلك إحبار ما نزل بالمكذبين بتكذيبهم الرسا 


وهو الإهلاك ونحاة من صدّق الرسل» ففيه تمام ما يزجرهم ود :2 من التر قي الترعستب: 
فإن فيه” آيةً لرسالتك ونبوتك» لأنه يخبرهم على ما في كتبهم [الى] لم يشهدها هوء فَيَدُهُم 
أنه إعما عر ف ذلك بالله. أو نبتهم فإن | ف] ذلك ما يزجرهم عن مثل صنيعهم؛ وفيه ذكر تعم الله 
لأتهم جاءوا بالبشارة: بشارة الولد» وجاءوا بإهلاك قوم بجرمين» فذلك بالذي يزجرهم عن مثله. 
والبشارة ترغبهم في مثل صنيع إبراهيم» فنبئهم فإن فيه ماذكرنا. ودل قوله: عن ضيف إبراهيمء 
أن الضيف اسم كل نازل” على آخخر طعم عنده أو لم يطعم وكان نزو له للطعام أو 4 


0 دَحَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالّ إِنَا مِنَكُم وَجِلُونَ4 [كه] 
وقوله عز وججل: إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماء 5 سلموا على إبراهيم فرد إبراهيم 
السلام عليهم. وقال أبو بكر الأصم: السلام' ' جعله الله أمانًا بين الخلق وعطفا قيما بنيهم 


+فيع النسخ : إلِهي والتصحيح من الش رحع. ورفة ا؟:ظ. 
0 


-06 يحكوب, 
' جميع السخ + فيه. 
' ك ن ع: ونذارة قوله. 
م نازلة, 
- السلام. 


بسورة الحجر: 65-525 


وسيبًا لإحراج الضغائن من قلوبهم. وقال بعضهم: جعل الله السلام تحية على كل داخل 
0 وهو ما ذكرناه. وقال' بعضهم: السلام هو اسم كل خخير وير وبركةء كقوله: 
لذ عتيكون فيهًا لثما إلا لك غات 
وترله عز راحل: قال إنا منكى وَجلون؛ أي خحائفون. ال بعض أهل التأويل: إثما :عاف 
لأنه لن أنهم لسوص وأهل رية. لكن هذا لا يحتمل أن يخاف مت ركم لتسر ص 
وأهل ريبة وقد سلّموا عليه وقت ما دخلوا عليه» واللصوص وأهل الريبة” إذا دخلوا بيتا آخر 
لا يسلمون عليه. لكنه إنما حافهم إذ رأي أيديهم لا تصل إليه» كما قال: فَلَمّا رَأى أَيْدِيَهُْ 
لا تَصِلْ إِلَيِه تكِرَهُمْ وَأؤْبحس مِنْهُمْ عِيمَة' عند ذلك / خحافهم. فلما رأي ذلك ظن إبراهيم [0و؟ظا 
أنهم ملائكة إِنما حاءوا لأمر عظيم حيث لم يتناولوا تما قوب إلء ؛ وبين إبراهيم” وبين المكان 
الذئ يُرتحل منه مكان يقع لهم الماجة 95 الطعام. " 


قَالُوا لا تؤجل إِنا نُبَصَرْكَ بعُلام عَلِيي57[4] 

وقوله عز وحل: لا توجلء أي لا تخفء إنا نبشرك بغلام عليم» وقال ف آية أخرى: فَبَشَرَْاة 
ِعْلَام حَلِيه' ل ل ل دنيئة» والعلم هو الذي يدعو "' 
صاحبه إلى كل خلق رفيع- ليعلم أنه اجتمع فيه جميع' ' النصال الرفيعة ونفى عنه كل لق دنئ. 


7 “ننه ذقنا 

ع م: قال. 

سورة مريمء 8 . 

اع م: ريبة؛ ن - لكن هذا لا يحسمل أن يخاف منهم ويظن أنهم لصوص وأهل ويبة وقد سلموا عليه وقت ما دخحلوا 
عليه واللصوص وأهل الريبة. 

ن ع م: إذا. 

سورة هود ١١/.لا‏ 

كك وبين أيديهم. 

يقول الإمام رحمه الله في تأويل الآية من سورة هود :)7١/١1(‏ «أي أضمر وحشة حيث لم يتناولوا شيئا مما 
قرب إليهم» فحيئذ علم أنهم ليسوا من الشر: لأن منزل إبراهيم كان بتأي من البلد ولم ينزله أحد من اليشر 
إلا وقد احتاج إلى الطعام. فلما لم يتناولوا علم أنهم ليسوا من الشر؛ فما جاءوا إلا لأمر عظيمئ لتعذيب قوم 
وهلاكهم فخاف لذلك». 

سورة الصافات» ١١1/9‏ 


١ 


قَالَ أَبَشَر ُ مون عَلَى أَنْ مسن ال ترد فبج تُبَشِرْونَ»4 [514] 

وقوله عز وجل: قال اخرتر عن د من الك أي أبشرتموني أن يولّد لي وأنا 
على الحال الي أنا عليها أو يُرَدَ إل شبابي وشبابُ امرأق» فبم تبشرون,. على الحال الي أنا 
غليها وافراق» أو :ثزة :السباب: البناء :و إلا يه مل أن فى عليه قدرة الله [على ] عبة الرلد 
في حال الكبر. لكنه ل ير الوالد' يود في تلك الحال. فاستخبرهم أيولد” إله] بي تلك الحال 
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أو اط إن الة عرض اله" الكباني» وابلء أعام. 


قَالُوا بَحَرْنَاكَ باحق قا تكن من الْقَابِطِينَ55[4] 

وقوله عز وجحل: قالوا بشرناك بالحق. أي .ما هو كائن لا ممالة» أي وعد كائن لا ممالة. 
والواحب على كل من أنعم عليه بتعمة أن يشتغل بالشكر للمنهم لا يستكشف عن الوجوه 
الى أنعم [نها] والأحوال:الئ كر عبياء مق البغارة بالولد” يخارتاق. احرها يقارة 
بالغلام؛ والثاني بالبقاء والبلوغ إلى وقت العلم» حيث قالوا: إِنَا تَُشْرْكَ بِعْلَام عَلِيمه وهو 
ما قال في آية" أخرى: وَيُكلْمْ النّاسّ في الْمَهْدٍ وَكَهَادٌ* ففى قوله: وَكَهْادٌ دلالة وبشارة إلى أنه" 
يبقى إلى أن يصير كهلا. '' 

رنرولد عوجر فلاتكن من البالقلين» دادترا يها بشن اراي هوا ايا 
عُصموا عنها ما لا يحتمل أن يكون منهم ما هوا عنى نحو قوله: '' فلا تَكُونَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ) '"' 


”لك دناه الولة: 

جميع النسخ: أنه والتصحيح من الشرح ورقة 118و. 

. ن عم: حال. 

انق ببيشارة الولك: 

ن - حيث. 

' سورة الحجر. 6١/5ه.‏ 

* اواشداية 

«إويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين» (سورة آل عمران» 47/17). 

5 ن ع م: وبشارة أنه. 

' جميع النسخ + وإلا الكهل يضعف. «فيكون بشارة الولد والبقاء» فعلى ذلك هذا» (شرحالتأويلات ورقة8؟4و). 

58 ن عم + قد. 

7 ك: كقوله. 

'' #أفغير الله أبتغي حَكّما وهو الذي أنزرل إليكم الكتاب مفصّلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منرّل من ربك 
بالحق فلا َكونيٌ من الممترين6» (صورة الأنعام: -/114). 
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سورة الحجر: ههة-لمرهة 
وَل ب الفدر ك3 ومن الظَالِمِيتَ: ' الكَافِرِينَ' وأمثاله. وذلك"” عا لا رهم كوه 
منهم, وذلك لما ذكرنا أن العصمة لا ترفع انحنة» لأنها لو رفعت لذهبت فائدة العصمة: أو 
إتما يمُحتاج إليها عند الحنةء فأما" إذا لم تكن” ممنة فلا" تقع إليها. فعلى ذلك إبراهيم لم يكن 
قنط من رحمة ربه بأنه لا يهب له الولد في حال" ' كبرهء ولكن لما'' ذكرنا. 


قَالَ وَمَن يفط مِنْ رَحْمَة رَبَهِ إل الصَّالُونَ4[-0] 

نم بين أنه لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون, أخبر أن القنوط من رحمة الله هو ضلالء 
والإياس من رحمته كُفرء فعندهم ' تضيق"' رحمته حي لا يسع فيها الكبائر, والمعتزلة يقنطون 
من رحمة ربهم لقوهم ف أصحاب الكبائر ما يقولون. 


طقَالَ قَمَا طبحم أَيْهَا الْمُرْسَنُونَ4 [07] قَالُوا إِنَا أزسِلتا إلى قَوْمِ مُجْرمِينَ4[-] 

وووالعررلال: قال فنا تطكوابها الرماوقاء ابل المااعر كو ومااتفك وجاك 
والخطب الشانء أن على أي أمر وشان أرساتم؟ 

قالوا إنا أرسلدا إلى قوم مجرمين, ثم يحتمل” ' أن يكون أولّ ما أحبروا !, ااا 
[القول]. ولكن كان فيه ما ذكر ف آية أخرى: نا مُهْلِكُوا أل هرو الْقَوْيَة يه إنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ'' 


0 0ك . 5 0-0 : 5 
##وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكوتّنّ من المشركين# (سورة يونس .)٠١/١١‏ 
' ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين» (سورة يونس» .)١٠١ 5/1١١‏ 
لأفلا تطع الكافرين وجاهدهم به حهادا كبيرافه (سورة الفرقان, 01/78). 
١‏ بن سه وذللف. 


جميع النسعع: هما 

7 أي عمد المعتزلة. 

د ل: تضبيق. 000 
'! جميع النسخ: لم يحتمل؛ والتصحيح من الشرحء ورقة 4178و 
| جميع النسخ: وقالوه. 

' سورة العنكيوت» 84/99. 
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20202 ٌا_” ”77 عفريل ب ا ا 


و[قولهم]: إِنَا 0 هله الْقَدَيَة َه رجرا م مِنَ السَّمَاءِبهَا كانوا يه فون فقال !, اهيم: 
ا َالُوا تَنٌ أَعْلَعْمَنْ فِيهًا. يذكر [القصة] هاهنا على الاختصار» فذلك يدل أن الخبر 
إذا أدذى معناه يجوز وإن لم يؤت بلفظه على ما كان. 


سنا 


وقوله “مر وجل: قالوا إنا أرسلها إلى قوم مجرمين. إلا آل لوطء. كأن اليا عهنا تكون 
عن الأشخاص وأنفس أهل 3 شرية [لآ] خوقرلة: مجر مون أن 0 لوط 5 يكونوا بكر مين ١‏ 
فلا يحتما الاستتناء من ذلك؟ أ اليكو هاي ف لتنا وإن كان ق الخير. استضاء: 


سل 5-5 


«إِلّا آل لوط إن لَمتَجُوهُم أَمعِين» 5 َأَنَهُ قَدَرْا إِنَّهَا لَمِنَ الْعَابرِينَ0[4] 

وقوله عز وجل: إلا ال لوط إنا لمنجوهم لا ١‏ مرأته, أحير أنهم يُهلكون قومه, 
ايكيا ياي عا لو 
لكان" يوجب الكذب في الخبر» ولكن في التُّثيا بيان تحصيل المراد ثما أجمل في اللفظ. 

وقيه دلالة أيضًا أنه يجوز أن يُستني من الاستثناء, لأنه استثئ امرأته من آله بقوله: إلا آل 
وال ا يي مرو ار أن يستئق 
من حلاف نوعه؛ لأنه استنى آل لوط من قومه. والحرم ليس من نوع الصالح. ثم استثين امرأته 
من آله" وهي ليست منهم. 

وفيه أيضا أن آل الرحل يطلق على أتباعه حيث استنئ آله منهم. ثم يدحل فيه [أي 
في الآل]' من تبعه ألا ترى أنه قال: آل فِرْعَؤْنَء” وإنما هم أتباعه» وآل موسى وآل هارون 
وآل عمران كل يرجع إلى أتباعهم فيدخل في قولهم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 
كل من تبعه. وابل. أعلم . 


١ 


سورة العنكوتب؛: 51/9595. 
والزيادة من الشرح ورقة 5748و. 
' ن - لكان. 
ش م: فجعلت. 
اله 
جع السخن ل يكرن؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة 174و. 
ا مد القن رحمء ورقة 178و. 
#إوقال رحل مؤمن من آل فرعون يكتم إعانه أتقتلون رجلا أن يقولٌ رَ الله وقد حاءكم بالبينات من ربكم 
(سورة المؤمن» ٠8/14؟)‏ 
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نووزة التخاس قو ادي يده 

وقوله: إلا امرأته قدرّنا إنها لمن الغابرين» قال أبو بكر الأصم: قدرنا إنهاء أي أخبرناء 
95 هل! منه احتيال على تقوية مذهب الاعتزال» لأنهم كرون أن يخورن أفغال العبناد مقدّرة ل 
1 58 . 0 1 بل جم 5 3 95 5 3 ع 700 5 ع 4 
مخلوقة, وي الابة دللالة ال افعالهم عخلوقة لله ؛ معذرة له وأصله اي فذرنا بقاءها من الأصل. 
وقوله عز وحل: لمن الغابرين» أي الباقين. قال أبو عَوْسَجة: الغابرون الباقون» والغابرون الماضون 
أيضاء يقال: غر يغبّر عَبراء إذا بقى' وإذا مضى أيضا. * 


لما جاءَ آلّ لوط الْمْرْسَلُونَ1[4] طقَالَ نكم قَوْمْ مُنكرونَ71[4] 

وقوله عز وجل: فلما جاء آل لوط المرسلون, قال إنكم قوم مدكرون. أي إنكم قوم منكرون 
لا تُعرَفون بأهل هذه البلدة» وإنما قال مهم هذا لأن قومه إنا يعملون ما يعملون/ بالغرباء» لا يعملون بأهل زهة "ر] 
البلدة» ألا ترى أنهم قالوا له: 3 و3 اة عَن الْعَالَمِينَ 'إعن]أ ن تضيف أحذا منهم. وائلء أعلم . 


طقَالُوا بل جنئتاكَ با كَانُوا ف فيه يَمْكَرُودَ 4 [57] 

وقوله عز وحل: قالوا بل جتناك بما كانوا فيه يمترون؛ هذا ليس يحواب لما سيق من 
قوله: إنكم قوم منكرون ولكن قالوا ذلك له" جاه ع ا وبين 
قومه” [من] مجادلات ومخاصمات؛ من ذلك قوله: "قال إِنَّ هؤُْلَاءٍ ضَيْفِى قلا تَفْضَحُونِ 
وَانَمُوا الله وَ]١‏ تُخْرُونٍء'' وغير ذلك من المخاصمات. وقد كان لوط يدهم العذاب على 
صتيعهم” الذي كانوا يصنعونء ولذلك قالوا له: قَالُوا انيتا عدا ب الله إِنْ كُنْت مِنَ الْصَادِقِيتَ ٠"‏ 


ع جل ين 


جميع النسخ: ففي ذلك؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 478و. 

لعل المولف رحمه الله يقصد: قدرنا في الأزل كونها من المهلّكين. 

ن: أبقي. 

١‏ خُبِر الشي ء َعْثْر عبُورًا: مككث وذهب. وغبر الشي يَغْبْر أي بقي. والغابر الباقي» والغابر الماضي: وهو من الأضداد 
(لسان العرب» «غبر»). 

' سورة الحجرء ./١/١85‏ 

١‏ ع م + من قومه. 

" ك: قالوا له ذلك. 

ع قوله 

١‏ عم وكوله. 

سورة الحجرء >+94-7//١8‏ 

0 جميع النسخ: بصنيعهم؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة 478و. 

'' #أإنكم لتأتون الرحال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اتنا بعذاب الله 
إن كنت من الصادقين» (سورة العنكبوت» 59/55). 
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ىك 


فعند ذلك قالوا: بل جثناك جما كانوا فيه يمترون؛ قال بعضهم: بما كانوا فيه يشكون,.ما كان يعدهم 
من العذاب. وقال بعضهم: بما كانوا فيه يمترونء أي .ما كانوا يجادلون وينازعون؟ أو يقول: 
بل جثناك بجزاء ما كانواعترون. ثم امتراءهم يحتمل بحادلتهم إياه» ويحتمل' ما كانوا عليه من الزيبة. 


«وَأَتيِتَاكَ بَالْحَقَ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ14[4] 

وقوله عز وجل: وأتيناك بالحق وإنا لصادقون, قال بعضهم: وأتيناك بالحق» أي بنجاتك ونبحاة 
أهلك وإهلاك قومك. وقال بعضهم: وأتيناك بالحق, ' أي بالعذاب الذي كنت تعدهم. وإنا لصادقون. 
ها تقول. يحتمل هذا إن لم يكن هذا منهم قولا قالوه, لأن لوطا يعلم أنهم صادقون” ما يقولون 
حيث علم أنهم ملائكة الله لكن أخبر عنهم على ما كانوا عليه على غير قول كان منهم. والله 71 


لاسر بأَهْلِكَ بقِطع من من اللَبْل وَانَبِعْ أَذْبَارَهُمْ وَلَا يَلََفْتْ مِنكُم أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثٌُ 


ولع فاسر بأهلك بقطع من الليل» أي ببعض من الليل. وقال بعضهم: 
بشسكرء على ما قال: تَحَيَْاهُمْ بكر" وهو بعض [الليل]' سحرا كان أو غيره. واتبع أدبارهم, 
أي سر من ورائهم. وهكذا الواحب على كل مولى أمرٍ” جيش أن يتبع أثرهم أو يأمر من يتبع 
أثرهم ليلحق بهم من تخلف منهم -ويحتمل' المنقطع منهم- وليكون ذلك أحفظ هم 

ا ا ال ا 
أحد» وامضوا حيث تؤمرون. وقال في آية أحرى. '' ولا يَلْتَقِت مِنِكُع أَعَدٌ إِلّا ائرأتك»'' 


ك - قال بعضهمبا كانوافيه يشكون ,عا كان يعدهم من العذاب وقال بعضهم عا كانوا فيه يمترون؛ ك ن + أي يما كانوا. 
7 عم + إياهو. 

- وإنا لصادقون قال بعضهم وأتيناك بالحق أي بنجاتك وبْحاة أهلك وإهلاك قومك وقال بعضهم وأتيناك بالحق. 
م: لصادكون,. 

إإنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط يميناهم بسحر (سورة القمرء 4 74/0). 

والزيادة من الشرح؛ ورقة 84374 ظ. 

ن م: سحر. 

ك: أمير. 

١‏ ك: ويممل. 

اعم - ولا يلعفت منكم أحد قال بعضهم لا يلتفت أي لا يتخلف منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقا! ل في آية أخرى. 
'' «قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك 


(سورة هودع 5 م). 
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نور # التشجر جد 

فإنها تََلّفُ' عنكم' فيصيبها ما أصاب أولئك. هذا يدل أن ليس ف تقد الكلام وتأخيره 
منع ولا في تغيير اللسان ولفظه بعد أن يؤدي المعين نظماء لأن قصة لوط وغيرها من القصص 
ذكرت وكررت على الزيادة والنتقصان وعلى احتلاف الألفاظ واللسان» فدل أن احتللاف 
ذلك لا يوحب تغييرًا في المعين ولا بأس بذلك. 

وقال بعضهم ف قوله: لا يلتفت منكم أحد, أي لا ينظر أحد وراءه فهو -والله أعلم- 
لا لعلهم' إذا نظروا وراءهم فرأوا ما حل بهم من تقليب الأرض وإرساطا عليهم لا يحتمل 
بيهم وقلوبهم فيَهلكون أو تصعَقون, ألا ترى أن موسى مع قوته لم يحتمل اندكاك الجبل 
ولكن صَعِق فصار مدهوشًا في ذلك الوقتء' فهؤلاء أضعف وما حل يقومهم أشدء فبنيتهم 
أحرى أن لا تحتمل" ذلك. وألش عام . 


«وَقَضَيتا إِلَِه لِك الْأمر أَنَ دَابِرَ هؤْلَاءٍ مَفطُوعٌ مُضبجين7>[4] 

وقوله عز وحل: وقضينا إليه ذلك الأمرء' قوله: قضيناء قيل: أوحينا إليه» كقوله: وَقَضَيْتا 
ِل بن إِسْرَائِيلَ في الكتابى' أي أوحينا إليهم. وقال بعضهم: قوله:” وقضينا إليه؛ أي أنهينا 
إليه وأعلمناه» وهو قول الكسائي والقتبي.* وقوله عز وجل: ذلك الأمرّء يحتمل قوله: ذلك الأمرء 
هو ما ذكر إعلى أثره]:'' أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحينء هذا الذي أوحى إليه وأعلمه. 
ويحتمل قوله: وقضينا إليه ذلك الأمر: أي أوحينا إلى محمد صلى الله عليه وسلم أن ذلك الأمر الذي 
بلغك مقطو ع مصبحين. ويحتمل الوحي إلى لوط على البشارة؛ أن ابر قومه مقطوع مصبحين, 
أي مقطوع نسلّهم؛ فيه إخبار عن قطع نسلهم, وفي الخبر عن قطع نسلهم إخبار عن هلاكهم. 


ن: تخلفت, 

ا عم: عنهم. 

ك: لعله. 

لعله يشير إلى قوله تعالى: إفلما تَحلّى ريه للحبل جعله دكا وخر موسى صَعَِا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك 
وأنا أول المؤمنين» (سورة الأعراف. 47/97 .)١‏ 


ع 


١‏ ندع م: يحتمل. 

ع م + من. 
' #وقضينا إلى بن إسرائيل في الكتاب لتفسدُنَ ف الأرض مرتين ولتعلّنَ علوا كبيرا» (سورة الإسراءء»7١/4).‏ 
* ك ن -قوله. 


تفسير غريب القران لابن قتيية) .م7 7. 
9 والزيادة من الش رح ورقة 248:. 


7ع 


[4ة مظ] 


وقوله عز وجل: أن دابر هؤلاء؛ قال بعضهم: أصل هؤلاء؛ وقال بعضهم: دابر هؤ لاء» مقطو ع 
أي مستأصَلون فضبعحن» ليس يريد به حين أصبيحوا أي حَينٌ بدا طلو ع ال ١‏ ولكنأ راد طلوع 
الس الاتزى انه قال : فَأَحَدَّنْهُمْ الصَيِحَةٌ ف مُشْرِقِينَ: وإشراق الشمس هو ارتفاعها وبسطها في 
وا ا روسو اي ب مس9 
أي" قدْرَ صيحة. والثاى أهلكوا بالصيحة أو صاح أولئك لما أهلكوا. والصيحة اسم لكل" عذاب. 


1 جَاءَ أَهْلُ الْمَدِيئَة بَِةِ يَسْكَبْشِرْودَ 4 [717] 
قوله عز وجل: وجاء أهل المدينة يستبشرون, > “عدوت وال أضيافة او سثبر 
و حسن الحيئة والمنظر ورفعة اللباس. 


اه إِنَّ هَؤُلَاءٍ صَيِفِي قَلَا تَفْصَحُونَِ18[4] وَانَقَوا الله وَلَا خَرُونٍِ» [53] 
وقوله: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون, يحتمل هذا وجهين: فلا تفضحونٍ في ضيفي 


فإنهم إنما تزلوا بنا على أمن مئا فلا تفضحون عندهمء وهو ما قال في آية أخرى: وَلَا تُحْرُونِ 


في صَيْفِى. ' ويحتمل» لا تفضحون ف الخلق يقولون: إن في أهل بيت لوط يفعل بالأضياف كذاء 


وإنما عرف أهل بي عند الخلق بالصلاح والأمن» فلا تفضحون في الخلق واتقوا الله قي صنيعكم 
بالر جال لمر رار ال 
أن يكون الإخزاء هو إل لفضيحة, دليله ما ذكر: يي ال لد 
تفسير ذلك» ويحتمل ارا وكذلك قيل ف قوله: 3 انوي التؤ' أي الموانٌ اليوم. 


طقَانُوا وَل نَنقَكَ عَن الْعَالَمِينَ |7١14‏ 
وقوله عز وجل: قالوا أولم ننبهك عن العالمين» هذا يدل على أنه / قد كان سبق النهي |إد ]* 
عن إنزال الأضياف” لذلك قالوا: أولم ننبهك عن العالمين. قال أب 2007 يخرج قوطم: 


شووة الجر ا 


, 0 4 أو . 
ا ك ن ع: كل. 
١‏ لقال يا قوم هؤلاء بناي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون ف ضيفي أليس منكم رجل رشيد ب (سورة هود؛ .)78/١١‏ 
عم: وإلا. 
:. : و 2 : 8 
قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين» (سورة النحل» )57/١5‏ 
١‏ و3 قفد سيق. 
طلم 


والزيادة من الشرح» ورقة 74 ؟ظ. 
له +كأنهم قد نهوه عن إنزال الأضياف. 


2 


سورة الحجر: 75-1١‏ 
أوم نتهك عن العالمين مخرجٌ الاعتذار له لأنهم كانوا يعظمون الرسل أعينٍ أقوام الرسل 
جميعا إذا لم يكن من الرسل' إليهم سوى الخلاف في الدين والدعاء إلى دين الله فهم وإن كذبوا 
الحجج الي أتت بها ' الرسل فقد كانوا يعظمونهم. ألا ترى أنه قال لرسولنا صلوات الله عليه: 
قن تله :5 1ض تلك الي كتولرق؟ الأيق و الأول أشي والك. أحام . 


طقال هؤُلَاءٍ بتاتي إن كُنقم فَاعِلِينَ4[١7]‏ 

وقوله عز وحل: قال هؤلاء بناتي إن كنعم فاعلين» وي موضع آحر: هؤْلَاءٍ بتاتي هُنَّ 
أَطْهَرٍ لَكُمْ” وقد ذكرنا ذلك في السورة الب فيها ذكر هود. قال بعضهم: إنما عرض عليهم 
نساء قومه' لأنه كالاب لهمء' على ما ذكر أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهاتهم.* 
وقال بعضهم: ف |ذكر] البنات إخبار منه هم بنهاية فحش صنيعهم, لأنه يجوز ورود [حل]'' 


- 


الشر ع على بناته لهم ولا يجوز جل ذلك بحال. 


وقوله عز وحل: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون, قال الحسن: يقسم الله بما شاء 
من خحلقه وليس لأحد أن يقسم إلا بالله» وإنما أقسم بحياة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال 
بعضهم: أقسم بحياة محمد صلى الله عليه وسلم'' ولم يقسم بحياة غيره وبغيره [لفضيلته].'' 


ع - هذا يدل على أنه كان قد سبق النهي عن إنزال الأضياف لذلك قالوا أو لم تنهك عن العالمين قال أبو بكر الأصم 
يخرج قوهم أو لم ننهك عن العالمين. 
ع م - أعبئ أقوام الرسل جميعا إذا م يكن من الرسل. 
00 ظظأ 
# قد نعلم إنه ليحز نك الذي يولون فإنهم لا يكذبونك ولككن الظالمين بآيات الله يححدون» (سورة الأنعام, 55/5). 
سورة هودء ١١/8ل.‏ 
«قال بعضهم: إنما عرض عليهم نساء قومه لا بناته بطريق النكاح إلا أنه أضافها إلى نفه باليِئْتِيَة لأنه كالاب طهم» 
ع م: أمهاتي. لعله يشير إلى قوله تعالى: #النبي أولى بالمؤمئين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم# (سورة 
الأحراب» رو 0" 
0 

ع - يجور. 
7 والزيادتان من الشر_حء ورعة :عش 
والزيادة من الشرحء ورقة 478 ظ. 


25 


تأويلات القران 


وقال بعضهم: قوله: لعمرك؛ كلمة تستعملها العرب في أقسامهم على غير إرادة القسم بحياة 
أحد. ومنهم من قال: إنما ذلك على التعريض. وأصله أن الله قد أقسم بأشياء: أقسم بالشمس 
والقمر والليل والنهارء وأقسم بالجبال والسماء وغيرها من الأشياء ال تَعْظُّم عند الخلق» 
فرسول الله' صلى الله عليه وسلم قد أحبر' أنه أرسله رحمة للخلق وهدى أولى أن يُعَظْم 
بالقسم ند الك تر لله قال :قن أَر سَلْبَاكَ إلا مه العالي "فين كان رحمة للعا لم كله 
أولى أن يَعظم من غيره إذ منافعه أعمّ وأكثر. وقال بعضهم: لعمرك, القسم ليس بحياة الرسول 
ولكن بدينه» وهو قول الضحاك. 

وقوله عز وجل: إنهم لفي سكرتهم يعمهون» قال بعضهم: السكرة الشدة الي نحل بهم 
عند الموت. شبههم بحيرتهم الي فيهم بسكرة الموت. يعمهونء: يترددون. وقال بعضهم: 
ف ضلالهم وكفرهم يعمهون, يتحيرون. 


«قَأَحَدَنَهُمْ الصَّحَةٌ مُشْرقِينَ72[4] 

وقوله عر وجل: ا في غير موضع اختلافهم في الصيحة.' 
قال بعضهم: الصيحة هي العذاب نفسه؛ أ ي أحذهم العذاب. وقال بعضهى: سمي [العذاب] 
صيحة لسرعة نزوله بهم وأحذه إياهم. وقول عرز وجل: مشرقين: قال بعضهم: أشرقّت الشمس 
إذا ارتفعت وأنارت» وشَّرقت إذا بَرَغْتَء وهو قول الكسائي. وقال أبو عَوْسَجة: مشرقين» 
أي إذا أشرقواء أي” إذا طلعت الشمس عليهم؛ وقد ذكرنا هذا. 


فَجَعَلنا عاليَهًا سَافِلًَا وَأَمُطُوْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَة من سِجَيلٍ#[74] 
وقوله عز وحل: فجعلنا عاليها سافلهاء قد ذكرنا في السورة الى فيها ذكر هود.' 


جميع النسح: كرسول الله والتصحيح من الشرح» ورقة .4؟4 ظ. 
جميع النسح: قد أخبره. والتصحيح من الشرح» ورقة 4748 ظ. 
سورة الأسيا؟ 9/8 5ك 
ن + أي. 
ن: ضلالتهم. 
انظر: سورة هود ١1//ا2)5‏ 55. 
برغت الشمس.: بدا منها طلوع؛ ابيتدأت قُْ الطلوع ( لساك العرب » «بزغ»). 
ن عم - أي. 
انظرمئلا سورة هود 65. 


«إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَات لِلْمُتَوَسَمِينَ5[4] 

وقوله عز وجل: إن في ذلك لآيات للمتوسمينء قال بعضهه: للمتوسمين للمتفرسين؛ 
من الفراسة. وروى في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرويه أبو سعيد الخدري' 
قال:«اتقوا فِراسةً المؤمن فإنه ينظر بنور الله» قال: ثم' قرأ إن في ذلك لآيات للمتوهممين.' 
فإن ثبت الخبر وثبت تلاوة هذه الآية على أثر ما ذكر فهو هو. وقال بعضهم: للمتوسمين, 
للمعتبرين؛ وقيل المتفكرين» وقيل الناظرين. ذكروا أنه آية للمعتبرين ولكن لم يبينوا من أي 
وححه يكون أآية لرة فيحتمل وجوها أحدها. لآيات” للمتوسمين: المعتبرين لرسالته. 
لأنه ذكر قصة إبراهيم ولوطٍ على ما كان وهو لم يشهدهاء فذلك يدل على صدقه وآية رسالته.' 

والثاى آية" لصدق خبر” إبراهيم وصدق لوطء لأنهم' كانوا يخيرون قومهم أن العذاب ينزل 
بهم وغير ذلك من الوعيد» فيدل ذلك على صدق ير" ' الأنبياء عليهم السلام في كل ما يخبرون. 

والثالث؛ في هلاك من أهلك منهم ونحاة من أنحي منهم آية لمن ذكرء [أن] من هلك 
00-6 هلك بالتكذيب ومن نحا ملهم نما بالتصديق» فيكون هم أية. 

والرابع» قد بقي من آثار من هللك منهم آية فيكون هلاكهم آية لمن ذكر. 

وأصل هذا أن الله ذكر: إن في ذلك لآيات للمتوسمين, أي المؤمنين المتقين. والاعتبار 
والتفكر للمؤمنين لأنهم هم المنتقعون. '' والمتوسم هو الذي يعلم"” بعلامة»'' وكذلك المتفرس 


3 ن-الخدري. 

| ن ع + قال. 

سنن الترمذي» التفسير "١؟‏ وتفسير القرطبي» .47/٠١‏ 

فصر القرطيي :14/1 

٠‏ جميع النسح: آية. 

' ن عم: لرسالته. 

ن: أنه. 

ن اع م: أعجير, 

أي لأن إبراهيم ولوطًا وغيرهما من الأنبياء» كما يدل عليه اخمر كلام المؤلف. 
''ن - بر إبراهيم وصدق لوط لأنهم كانوا يخيرون قومهم أن العذاب ينزل بهم وغير ذلك من الوعيد فيدل ذلك 
على صدق خببر. 

اع - منهم. 

5 جميع النسم + قال 

5 جميع السخ: يعمل . 

١‏ م: بعلامته. 


١ 


حت 


تأويلات القران 
هو الذي يعلم' بعلامة في غيره؛ ينظر في غيره بأن هلاكه بم كان» فينزحر عن صنيعه ويتعظ به 
وهو كالمتفقه الذي يعلم بالمعئ. وألل أحام . 


ونا بسي فقي)[:,] 
وقوله عز وحل: وإنها لبسبيل مقيم؛ أي طريق دائم لا يزال 0 


طإنَّ في ذْلِكَ لآيَهَ لِلْمُؤْمِيينَ77[4] 

إن في ذلك لآية للمؤمنين» وهو ما ذكرنا أن الآية تكون للمؤمن. والله أعلم. ذكر 
في الآية الأولى: لآيات» [لأن فيها]' أنباء إبراهيم وقصته وقصة قوم لوطء ففي ذلك آيات 
لمن ذكر. وذكر في هذه الآيةء لأية للمؤمئين, لأنه ذكر شيئًا واحدًا وهو السبيل. 

ظوَإِنْ كَانَ أَضحَاب الْأَيِكَة لَطَالِمِينَ7[4] 

وقوله عز وجحل: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين: أي وقد كان أصحاب الأيكة لظالمين. 
والأيكة ذكر أنها العَيِضّة من الشجر وهي ذات آجام وشجر كانوا فيها» فبعث إليهم شعيب 
وهم في العَيْضّة. وذكر يعض أهل التأويل أن شعيبا بعث إلى قومين» !أ 00 
وإلى أهل دين مرة على ما ذكر: وَإِلّ مذين أَحَامُم شُعَيِبًاء” وقال في آية أرى:' كَذَّبَ 
أضكات الكيكة التؤزعلة: ذ قال ل شعدف ألا تكفون, ' 

وقوله: وإن كان أصحاب الأيكة لظلمين؛ سمى الله تعالى الكفرة بأسماء مختلفة؛ سماهم 

[9*و] مرةٌ ظالمين» / ومرة فاسقين” ومشركين. واسم الظلم قد يقع فيما دون الكفر والشرك, 

وكذلك اسم الفسق يقع فيما دون الكفر والشرك. ثم الكفر' لم يقح لاسم الكفرء وكذلك 
الإيمان لم يَحسُن لاسم الإيمان؛ إذ ما من مؤمن إلا وهو يكفر بأشياء ويؤمن بأشياء. 


جميع النسخ: يعمل» والتصحيحان من الشرحء ورقة 2155 

جميع النسح: لا يزول معلم. المَعْلَهُ: ما جعِلَ عَلامة للشيء (لسان العرب» «علم»). 
والزيادة مستفادة من الشرح؛ ورقة 179و. 

الميِضّة: الموضع يكثر فيه الشجر ويلتفٌ (لسان العرب» « غاض»). 

سورةٌ الأعراف؛ 17/هلم. 

' ن - أنخرى 

سورة الشعراء؛ ,17/9/-1١17/7/55‏ 

2 + وكافرين. 

* بوت والقرك م الك 

؟ه 


سورة الحجر: 4/ا- ول 

قال الله تعالى: فَمَنْ يَكْمرْ بِالطَّاغُوت وَيُوْ مِنْ باللو. ' المؤمن يكفر بالطاغوت وبالأصنام' الى كان" 
أهل الكفر عبدوها. وكذلك الكافر يؤمن بأشياء ويكفر بأشياءء يؤمن بالأصتام ويكفر بالله. 
فثبت أن الكفر لاسم الكفر ئيس بقبيح» وكذلك الإعان لاسم الإعان ليس بحسنء» ولكن إنما 
حسن لأنه إيمان بالله» والكفر إنما قبح لأنه كفر بالله. وأما الظلم فهو لاسم الظلم قبيح. وكذلك 
الفسق لاسم الفسق قبيح؛ فسماهم بأسماء هي لاسمها قبيح, لكن الإبمان المطلق هو الإعَان بالله؛ 
والكفر المطلق هو الكفر بالله» وإن كان يسمى” بدون الله كفرًا وإيماناء كما قلنا: [إن] الكتاب 
المطلق كتاب الله والدين المطلق دين الله وإن كان اسم الكتاب والدين يقع على ما دونه. 


«قَانتَقَمْتا مِنهُم وَإِنْهُمَا ليإمَاع مبينٍ7[4] 

وقوله عز وجل: فانتقمنا منهمء ذكر الانتقام منهم ولم يذكر ههنا بم كان" الانتقام. 
وقال في أآية أخرى : تأَعدنهع الرَخقَم* وقال في أية أ أخرى: وحت لش وقال ف أية 
أخحرى: اصح علخ يَوْم الظلّة. ' امل لاحر الر جفة 5 والصيحة لقوم, 
رطاف الع ل فسماها باسماء مختلفة. وليس لنا إلى معرفة 
ذلك” ' حاجة سوى ما نعرف” ' أنهم إنما أهلكوا أو عذبوا بالتكذيب ليكون ذلك آية لمن بعدّهم 
[و ]ليحذروا مثل صنيعهم. والله أعلم. 


لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من ! لغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فتمّد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام 
لما والله سميع عليم© وسورة البقرق 9ت ): 
١‏ اع م: بالأصنام. 
ٌ 0 


1 م+ كان. 

#فأحذتهم الرحفة فأصبحوا في دارهم جائمين» (سورة الأعراف» 91/9). 

#فأحذتهم الصيحة مصبحين# (سورة الحجرء 85/58). 

0 «إقكذبوه فأحذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم» (سورة الشعراء, 00 
'' ن ع م: يكون. 

3 ن عم - عذاب. 

7 جميع النسخ: واحد. 

5 ك + الكتاب؛ ن ع م + العذاب. 

' جميع النسخ؛ عرف؛ والتصحيح من الشرحء ورقة 479 و. 


الت 


تأويلات القران 


وقوله عز وحل: فانتقمنا هنهم للرسل كما انتقمنا من قوم لوط للوط بسوء صنيعهم 
وسوء' معاملتهم إياه» فعلى ذلك ننتقم من أهل مكة لمحمد صلى الله عليه وسلم بسوء صنيعهم 
ومعاملتهم إياه» وقد كان ما نزل بأصحاب الأيكة كفاية زحر' لهم وعظة لا يحتاج إلى ذكر' 
ما نزل بقوم لوط. 

وقوله عز وجل: وإنهما لبإمام مبين» قال بعضهم: يع قوم لوط وقوم شعيبء؛ لبإمام 
مبين؛ أي طريق مستبين» أي بِيّن هلاكُهم. وقوله عز وجل: وَإِنّهَا لَِسَبِيل مُقِييء* وإنهما ليإمام 
مبين) واحد؛ أي بِيّن واضح آثارهم, تمن سَلِك ذلك الطريق أو دحل قراهم ومكانهم لاستيان 
هم آثار هلاكهم وما حل بهم. وقوله: لبإمام مبين» أي طريق يُوَّةَ' ويُقصّدء' بيّن واضح. 


وَلَقَدْ كَدْب أَصْحَابُ الجر الْمْرْسَلِين4[١]‏ 

وقوله عز وجل: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين, قال أهل التأويل: أصحاب الحجر 
هم قوم صالح وثمود. وقالوا: الحجر هو اسم واد؛ وقيل هو اسم القرية على شط الوادي نسبوا 
إليه. وقوله: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين» قال أهل التأويل: يععئ بالمرسلين صاخًا 
وحدّه؛ لكن ذكر المرسلين لأن صا حا كان يدعوهم إلى ما كان دعا سائر الرسلء فإذا كذبوه 
فكان قد كذيوا الرسل جميعًا؛ إذ كل رسول كان يدعو إلى الإيمان بالرسل حميعاء فإذا كذب 
واحد منهم فقد كذب الكل. والذ. أحام . 


وآ تَيْتَاهُم آيَاتَِا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ4 ]81١[‏ 

وقوله: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين, يحتمل الآيات آيات وحدانية الله وحججه 
ويحتمل جميع الايات؛ أآيات الوحدانية وحججه وآيات رسالتهم. معرضين: أي لم يقبلوهاء 
فإذا لم يقبلوها فقد أعرضوا عنها. أو أعرضوا عنهاء أي كذبوها. 


لان 

0 مرجت . 

جميع النسخ+ إلى ما ذكر. 

: جميع النسخ + وقوله؛ والتصحيح من الشرس. ورقة 475و. 

سورة اللجحر: 6١/5؟.‏ 

جميع النسخ: يوم؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 14؟4و؛ ونسخة مدينةق ورقة 8414ظ. 


م: ويفصدون. 


ه 


سورة الحجر: 84-85 
«وَكَانُوا ينَجِمُونَ من الججال بُيوتا آميين81[4] 
وقوله عر وحل: وكانوا ينحتون من الجبال بيونًا آمنين» يحتمل آمنين عما وعدهم صا 
من عذاب الله حيث قالوا: يَا صَاي الِْتَامَا تَعدُنَا إِنْ كُنْت مت الْمُوْسَلِينَ» ' كانوا آمنين عن ذلك. 
وقال بعضهم: كانوا آمنين عن أن يقع عليهم ما نحتوا الحذاقتهم؛ وهو ما قال: وَتَنَحِبُونَ مِنَ اال 
6 تاريين "عل اتأريل يمضه حاافن. 


لتَأَحَدَنْهُمْ الصَّيِحَةٌ مُضبجِينَ17[4] 
وقوله عز وجل: فأخذتهم الصيحة مصبحن . تمل أحذتهم ظاهرة بالنهار. 


لقَمَا أَغْىَ عَنْهُم مَا كَانُوا يَكْسِبُْودَ14[4] 

وقوله عز وجل: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون, يحتمل قوله: فما أغنى عنهم: أي 
ما كانوا ينحتون لأنفسهم إلا يغليهم] ' من عذاب الله من شيءع. ويحتمل فما أغنى عنهم ‏ 
ما عملوا من عبادة الأصنام والأوثان» حيث” قالوا: ما تَْبِدُهُع إِلَّا لِقَرَئوتا إِلّ الله وُلْمَىء' 
وقوهم: هْؤُلَاءِ سُمَعَاؤَْا عِنْدَ اللو" أي لم ينهم ما عبدوا من عذاب الله. أو يقول: ما أغين 


كاهو 


ب 1 : 1 : : : ٍِ .. 8 9 
عنهم ما مُبّعوا وأنهموا ف هذه الدنيا في دفع عذاب الله عن انفسهم) كقوله: فمَا اع عَنْهُمْ 
م وى ا ء در او اي م 2 0 ' مي اس 1 ١‏ 
عه و انْضَارْهمْ) الاية» أي وإن أعطوا ما ذكر من السمع والبصر والافئدق إذا لم ينظروا 


١ 


1 5 > 7 . 
ول يتفكروا في آيات الله وححدوها. 


ع م - يحتمل أمنين. 
' #إفعقروا الناقة وعَتَوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين© (سورة الأعراف؛ 
ا 
صورة الشعراء؛ 13/95 .١‏ 
والزيادة من لش رح ورقة 89 .,. 
| و لحييثاء 
سورة الزمر؛ 7/59. 
سبورة يولس ا 
#ولقد مكتاهم فيما إن مكتاكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغيئ عنهم سمعهم ولا أبصارهم 
ولا أقتدتهم من شيء إذ كانوا يججحدولن بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزءون» (سورهة الأحقاف» 
)2 ا 
١‏ ك: ويتفكروا. 


0 كك ن:* فجحدلوها, 


[49مظ] 


تأويلات القران 
وَمَا خَلَقَتَا السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَبْتَهُمَا إل بِالْحَقَ وَإِنَّ السّاعَةَ لآتِيَة فاضفح 
الصَّفْحَ الجَمِيلَ4[ همأ 
وقوله عز وجل: وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق» يحتمل بالحق» الحق 
الذي جعل لنفسه' على أهلهاء والحق الذي لبعض على بعض. والحق هو اسم كل محمود مختار 
من القول والفعل. والباطل اسم كل مذموم من القول والفعل. قال بعضهم: تأويله وما خلقنا 
السماوات والأرض وما بينهما إلا شهودا لله بالحق على أهلها. وقوله عز وجل: إلا بالحق, 
أي لم يخلقهما لغير شيء ولكن خحلقهما للمحنة يمتحنهم بالعيادة فيهاء وإلى هذا ذهب الحسن. 
وقيل: خلقهما وما بينهما لأمر كائن» أي لعاقبة الثواب' والجزاء» لم يخلقهم للفناء خاصة ولكن 
للعاقبة» لأن خلق الشيء للفناء' حاصة عبثء» وهو / ما قال: أَمَحَسِئْتُمْ أَنّمَا حَلَقْتَاكُع عَبَيا 
وَأَنَكُْ إِلَئْمَا لا رو جَعُونَ. * أحبر أن حلقهم لا للرجوع إليه ولا للعاقبة عبث»” وقد ذكرنا هذا" فيما 
تقدم. وجائز أن يكون قوله: وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة 
لآتية» على الاحتجاج على أولئك لإنكارهم الساعة لوجهين. أحدهما ما ذكرنا أنه لو لم تكن 
الساعة حصل خخلقهما وما بينهما للفناء خحاصة. وخخلق الشيء للفناء خحاصة عبش باط كبناء الباني' 
للنتقض ححاصة لا لعاقبة تُقصّد عت نّ. والناني أنه يكون ف ذلك نسوية” بين الأعداء والأولياء» وف الحكمة 
التفريقٌ بينهماء و[هى] ما قال: ونا تََلّقْتَا الصَّمَاءَوَالْأَوْضّ وَمَا بَيِتَهُمَا بَاطِا ذْلِكَ ظَنٌ الَّذِيتَ كُفَدوا؟ 
الآية. لم يكن ظنهم أنه خحلقهما باطلا» ولكن لما أنكروا البعث صار في ظنهم [أنه] لقهما باطلا. 
وقوله عر وجحل: وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل» قال بعضهه: فاصفح الصفح 
اججميلء أي أعرض عنهم' ' ولا تكاففهم بما آذوك بألسنتهم وفعلهم. وإن الساعة لآقية فأنا أكافتهم 
عنك على أذاهم إياك وصنيعهم يومئذ. والصفح الجميل» هو مالا نقص فيه ولا يمئة في العرف. 
' ع م: تسمية؛ ن: تقية؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة 9؟45ظ. 
جميع السخ: للثواب» والتصحيح من الشرح» ورقة 4 ظ., 
م - للفناء. 
سورة المؤمنون: 5/957 .١١‏ 
ن - ماقال أفحسبتم أنما حلقناكم عبثًا وأنكم إلينا لا ترجعون أخبر أن خحلقهم لا للرجوع إليه ولا للعاقبة عبث. 
مغ ذكرناها. 
ك ن: البناء. 
جميع السخ: التسوية؛ والتصحيح من الشمرح» ورقة 148ظ. 
سورة صء: 77/18. 
- أي اعرض عنهم. 
5ه 


سورة الحجر: 8م-لام 

2 3 1 1 ْ ا 5 ء. 0 55 ١‏ . 5 , 
أي فاصفح الصفح [أي] ما يوصف فيه بتمام الألاق وما لا نقص فيه ولا منة. يحتمل الصفح 
الحميل هو أن يصفح ولا يَمُّنَ عليهم: كأنه أمره أن يصفح صفحًا لا منة فيه. وإن الساعة 
لآنية» فتجحزى أنت على صفحك الجميل وهم على أذاك. والذ. أعلم. 


«إِنَ رَبَكَ هْوَ الْتَلّاق الْعَلِيم7[4] 

وقوله عز وجل: إن ربك هو الخلاق العليم» هذا يحتمل وجهين. أحدمما أنه [ تخلقَهم] 
على علم بما يكون منهم' من المعصية والخلاف» لا تلّقهم عن غفلة وجهل بذلكء لعل 
أنه لم يخلق الخلق الحاجة نفسه ولا لمنفعة نفسه؛ ' ولكن تخلقهم ليمتحنهم يما أمرهم به ونهاهم 
وَلِمَا يرحع إلى منافعهم وحوائجهم. والثاتي إن ربك هو الخلاق» لخلقهء” العليم. .مصالحهم, 
بان الصفح الحميل لهم" أصلح في دينهم من المكافأة. وألذء أعلم. 


إن 


طوَلَقَد تيتاكَ سَبَعًا م الْمَكان وَالْقَرَآنَ الْعظيج07[4/] 

وقوله عز وحل: ولقد آتيناك سبعًا من المثاني والقرآن العظيم؛ احتلف ف قوله: سبع 
من المثاي» قال بعضهم: سبعًا من المثائ ' المثاني هو القرآن كلهء " كقوله: أنثهئَدلَ أخصن الْحديث 
كِتَابًا مُتَسَابِهًا مَتَاِنَ. “ وقيل سمي مثاني لترديد الأمثال فيه والعبر والأنباء. فإن كان على هذا فيكون 
قوله: سبعًا من المثاني» أي سبعًا من القرآن العظيم. ' ثم يحتمل السبع الطوالّ على ما ذكر بعض 
أهل التأويل» كأنه قال: آتيناك سبعًا من القرأن العظيم. ويحتمل سبعاء يعن فاتحة الكتاب 
من القرآن» أي آتيناك فاتحة الكتاب من القرآن. وقال قوم: يقولون: السبع'' المثاني فاتحة 
الكتاب. ويروون على ذلك حديئًا عن رسول الله روى عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: 


0 


ك ع م: لا نقض. 

جميع النسخ + خلقهم. 

م - ولا لمتفعة نفسه. 

ك - لخلقه, صح ه. 

١‏ جميع النسخ + ذلك. 

ن - المثاني. 

"ل 

سورة الزمرع 7/58؟؟, 

' ك - العظيم. 

'' جميع الدسخ: سبع» والتصحيح من الشرح) ورقة 475 ظ. 
اه 


5 


و 


تأويلات القران 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني.» وعن أي 
قال قال وسول الله صلى الله عليه طلم ' «ما أنزل الله في التوراة والإنحيل مثل أم القرآن» 
وهي السبع المثاني» وهي مقسومة بين وبين عبدي ولعبدي ما سأل.» ومنهم من يقول: المثاني 
القرآن كله يله إل ماه كرنامن الآية وها روي عن أن هريرة انرسول الله مك الله عليه 
وسلم قال: «ما أنزلت في التوراة ولا ثي الإبخيل ولا في الزبور والقرآن مثلها -يعيٍ أم القرآن- 
وأنها السبع" من المئاى والقرآن العظيم الذي أعطيت»6'" ذكروا أنها سبع من المثاني. فإن كان سبع 
المثان فاتحة الكتاب يصير كأنه قال: ولقد آتيناك سبعًا وهي المثان»” وإن كان سبعًا من المثاني 
هو” السبع الطوال ' يكون هكذا: أي آتيناك سبعًا وهو المثان . وروي أيضًا عن ني الله صلى الله عليه 
وسلمقال: ' «آتاني السبع الطوال مكان التوراة» والمناني مكان الإنحيل» وفضلي ري بالمفصل.» 7 
ثم إن ثبت ما روي ف الخبر أن السبع"' المثاني فاتحة الكتاب”' [فهو كما ثبت]» وإلا الكف 
والإمساك عن ذلك أولى؛ لأنه لا حاحة بنا إلى معرفة ذلكء وليس يكون تسميتنا إياها سوى 
الشهادة»”' وما حرج مخرج الشهادة من غير حصول النفع لنا فالكف عنه والإمساك أولى. 
ومنهم من يقول: هن المفصل.' ' ومن قال: المثاني فاتحة الكتاب» قال لأنها ثُنَىَّ في كل ر 


عزن اافرستاض+ اللشسر 5 

ع م + رفيه» وكأنها محرفة من «رضي الله عنه» المكتوبة برمز: رض. 

ك - الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثان وعن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
مسند أحمد بن حنيل» 1/5 ١١؛‏ وسنن الترمتي» التفسير .١51‏ 

جميع النسخ: سبع» والتصحيح من الشرح؛ ورقة 155ظ. 

' م - أعطيت. انظر : صحيح البخاري» التفسير 27/١5 031/1١‏ فضائل القرآن 4؛ والوطا لمالكء» الصلاة /71؛ 
وفسقك أنخيك بن محال 5171/6 11 

ع: من المثابي. 

1 جميعاالنسخ: هي 

ك ن + مكان التوراة, 

ام وقال. 

ع م: فضلي. 

'' ع م: بالمفضل. ‏ مسند أحمد بن حنبل» .١١1//4‏ 


١١ 
ك م: مجعاء‎ 
أ ن + الكتاب.‎ ٌّ 


*' أي بالظن والتخمين. 
: م المفضل. 


© 


سورة الحجر: 88-41 
أو ما جعل فيها مكررة معادة» لأن كل حرف منها يؤدي معن حرف آخر فسمي مثاني بذلك. 
ومن قال: المثاي هو القرآنء قال لما ذكرناء لأن أمثاله وأنباءه وعبره مُعادة مردودة. ومن قال: 
المثاني السبع الطوال» فقال لأنه يُتَىّ فيها حدود القرآن وفرائضه وعامة أحكامه. وا لل أحام. 
وقوله عز وحل: والقرآتٌ العظيم, سماه عظيمًا وسماه بحيدًا وحكيماء وهذه أسماء' الفاعلين 
ولا عمل له' ولا فعل ف الحقيقة» لكنه يخرج -والله أعلم- على وجوه. يحتمل [أنه] سمأة 
عظيمًا بحيدًا لما عظمه وشرفه ويخده؛ فهو عظيم بحيد حكيم؛ أي محكم, فعيل معن مفعولء' 
وذلك جائز في اللغة؛ أو سماه بذلك لأن من تمشسك به وعمل به يصر" عظيمًا بحيد) حكيما؛' 
أو سماه عظيما بحيدًا حكيماء” أي جاء من عند عظيم بحيد حكيم. وأصل الحكيم' المصيب 
الواضع'' كل شيء موضعه. والذء ألم . 


«إلا تمدن عَبِتيِكَ إِلَّ ما متَغتا به أَرْوَاجَا مِنِهُم وَلَا تَخْرّنْ عَلَيهِمْ وَاحَْفِض جَتاحكَ 
للْمُؤْمِبِينَ18[4] 

وقوله عز وحل: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجًا منهم, يحتمل المراد بقوله: عينيك: 
نفس العين. ثم هو' ' يحتمل وجحهين. أحدجما نهي رسوله أن ينظر إلى ما متّع أولئكك مثلّ نظرهمء 
لأنهم ظنوا أنهم إما مُيَّعو ل ا ل 
وَلِن ردِدْتُ إِلَّ رَئ لَأَجِدَنّ حا منهَا مُْقَلَب '' وقال: وَلَيِن رُحِغْتُ إِلَّ ري" الآية ونحوه. 


لعل المؤلف رحمه الله يقصد بكل حرفي المعاتي الدقيقة والأحكام الِكمِيّة الى توحد فيهاء فهي مكررة ومعادة 
في مور أحرى. لأن سورة الفاتحة أم القرآن. 
جميع النسخ: وهو اسم؛ والتصحيح مستفاد من الشرح ورقة .47و. 
1 أي للقرآن. 
ع م: المفعول. 
: جميع النسح: يصير . 
1 ع م: - حكيمًا. 
عع حماة. 
عع + وحماه. 
ك ن + هو. 
ادنع واضع. 
3 ال 
'' وما أظن الساعة قائمة ون رددت إلى ربي لأجدن حيرا منها منقلبا» (سورة الكهف» 77/18). 
'' وما أظن الساعة قائمة ولتن رحعت إلى ربي إن لي عنده للحسئ» (مورة فصلت» 50/41). 


اح 


5 


مد ” 


[هء:و] 


تأويلات القرآن 


| ظنوا أنهم' إنما مُيَعُوا في هذه الدنيا لخطرهم وقدرهم عند الله لذلك قالوا ما قالوا. فنهاه 
أن ينظر إلى ذلك بعين الذين نظروا هم إٍ إليه ولكن بالاعتبار. 

كان نه أن يبظ إى ذلك نظو لاستكبار ولتم حر على المؤمنين والاستهراء بهم على ما 
نظروا همء' لأنهم بما متعوا من أنواع المال استكبروا على الناس واستهزءوا بهم؛ إذ البصر 
قد يقع على ما ذكر' من غير تكلف. فيصير كأنه نهاه عن الرغبة والاختيار فيما متعوا فيه؛ 
أن ما متعوا به هو ما ذكر: فَلَا تُعْجِبِكَ أَمْوَالْهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ الله لِيِعَبَمُم بها 
ف الْحَيَاةٍ الدّنْيَاء” وقال 3 ف أية أجرى: ( ته ملي فيه وقوله: لا تمدن عينيك. فيما مُتَعوا فإنهم 


معدل نبن عيع لبن ل عضن الى ع ' ولكن [عئ] نفسها.” كأنه 
قال: لا تُْمَيْيَقّ نفك فيما مُتعوا هم" ولا'' تُرَغْجَتّها في ذلكء فإنه أ يُوَسَّع ذلك عليهم 
لخطرهم وقّدرهم, ولكن ليُعلم أن ليس لذلك'' خطر عند الله وقدر حيث أعطى من افترى 
على الله وححد نعمه وفضله. 

وف الآية تفضيل"' الفقر على الغناء» لأنه نهي رسول الله أن يمدّ عينيه إلى ما متعوا. 
ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مَدّ إلى ذلك ليس يمد للدنيا ولا لشهواته'' 


ع م - أنهم. 

م: نظروهم. 

م: نظروهم. 

اع م - على ما ذكر. 

#فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها ف الحياة الدنيا وتَرْهَقَ أنفهم وهم كافرون# 
(سورة التوبةء 08/9). 

#ولا تَمْدَّنَ عيتيك إلى ما متّعنا به أزواجا منهم زعرةٌ الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى#» (سورة طه 
ل" 

جميع النسخ: لقصه . 

أي شخص المخاطب وذاته. قال علاء الدين السمرقندي: «عئ بالعين النفس إذ الصبر قد يقع على ما ذكر 
من غير تكلف» فيصير كأنه تهاه عن الرغبة والاختيار فيما مئّعوا به» (شرح التاويلات»: ورقة ١17و).‏ ظ 
١‏ ع: متعوهم, 

“لا 

ك: ذلك 

؟ ١‏ : نفضل. 

ك 9 ولسّهوته. 


سورة الحجر: مم 
دل أن الأعير والأفضّلَ' ما احتاره من الفقر وقصور ذات يده. 0 

وقوله عز وجحل: أزواجًا منهم أي أصنافًا من الأموال وألوانا من النعم. وقال بعضهم: أزواجًا 
منهم, أي الأغتياء منهم وأشبامّهم. فإن كان قوله: أزواجًا مبهم, هو أصنافٌ الأموال فهو على التقدتم 
والتأخير» كأنه قال: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا منهم أزواجًا. وإن كان أَزَواجًا منهم, هو أصنافٌ 
الناس فهو على النظم الذي جرى به التنزيلء أي لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به قوم منهم. 

رار لجا ميلك إل لامكلا روا اوم لتر ار لأنهم 
يقولون : إن الله لا يعطي أحدا شيمًا إلااما هو أصلح له' ف الدين: ولو كان ما مَنّع هؤلاء أصلح لهم 
ل ال 0 أنه قد يعطي' ما ليس باصلح ف الدين. وكذلك 
قوله: وَل ي: يصب الَذِينَ كُمَرُوا أَنّمَا تملى لَُعْ حيو لِأَنمْسِهِمْ إِنَّمَا نلِي لَهُمْ لِيَدْدَادُوا إِنُما. ' 
أخخير أنه إنما يحمي" لهم ليزدادوا إثمّا وهم يقولون: بملي” و ا 
وَلَا يَحْسَنّ الَذِينَ يَبْحََلُوتَ يما آتَاهُمُ الله مِنْ مَضْلِهِ هُوَ تميرًا لَهُمْ بل هُوَ لم الآية. 
هذه الآيات كلها تنقض عليهم قولهم» وقد ذكرنا هذا في في عير موضع فيما تقدم. 

وقوله عز وجل: ولا تحرن عليهم, يحتمل النهي نفسه. نهاه الحرو عي اتير 
بل أمره أن يَعَلّظ عليهم» كقوله: بحاهِد الْكْمَارَ وَالْتَافِقِنَ وَاعْلُظْ عَلَيْهِمْء' ' وعلى هذا يخرج 
قوله: واخفض جناحك للمؤمنين» أي ارقق بهم وليّن عليهم واشدّد على أولئك واغلظ عليهم. 
وهو ما وصفهم: أَشِدَاء عَلَى الْكُمَارٍ كما بَيتهُئء '' أَذِلَّةِ على الْمُؤْمِنِينَ أَعَِةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ 8 


١‏ ع: لا خجير ولا فضل. 

ن: له أصلح. 

جميع النسخ: دل. 

عم أعطى . 

ن - قوله. 

شروو العم انع ل 

22 على 

ك ع م: تملى. 

عو 1ل حم ان 1 

' 7 عم+ يحتمل النهي يفسه. ويا أيها الببي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم بحهنم و بكس المصير #» (سورة التوبة, /5/). 

'' محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهمه (سورة الفتح: 55/4). 

5 فيا أيها الذين آمنوا من يرتذ مدكم عن دينه فسوف ين الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين؛ 
(مورة المائدة. 1 ). 
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أخبر أنهم أهل شدة على الكفار وأهلٌ غلظة رحماغٌ بينهمء وأهلُ ذلة' على المؤمنين» وأهل شدة 
عليهم: أي على الكفان ' فعلى ذلك هذا. 

ويحتمل أن ليس على النهي ولكن على التخفيف والتسلى ورفع الحزن عن نفسه؛ لزه 
كان ل يحزرن لكفرهم بالله وتركهم الإيمان بحن كانت نقشه تتلق لذلك» كقوله: مَلَعَلَّلكَ 
بَاجِم تَفْسَكَ' الآية» وقوله: قلا تَذْمَتِ تَفْسْلكَ' الآية وأمثاله. ويحتمل أيضًا وحهًا آخر وهو 
كار مودي صدره لما مَكروا به وكايدوهء كقوله: وَلَا تَحْرَّنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ 
في ضَيْق مِمًا يَمْكُرونَ»' فإن أكافتهم. واشء أعام . 


طوَقَل إن أنا التذِيرُ الْمُيِينُ15[4] 
وقوله عز وحل: وقل إن أنا النذير المبين» يحتمل أنا النذير» على معاصيه؛ البين على طاعته: 
أو النذيرع" على العصأة من عذاب الله المبين, لأموره و نوأضيه. والنه أعام. 


كما أَنْرَلتا عَلَى الْمُفْتَسِمِينَ0[4+] لاآلَذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضينَ11[4] 

وقوله عز وجل: كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين, قال الحسن: 
الكتب كلها قرآن» يعين كتب الله اتتسموها وجعلوها عضينء أي فرقوها بالتحريف والتبديل؛ 
قما وافقهم أحذوه وما لم يوافقهم غيّروه وبدلوهء كقوله: رار إن أُوتِيكم هذا مَحُدذُوةٍ 
َإِنْ لَمْ توتو ا وتحوه. لس وتَعضيهم على 0 وكقوله: تَجْعَلُوئَه 
َرَاطِيس تُبدُونَهَا وَنُحْفُونَ كثيراء '' وقوله: فُتَقَطُعُوا أَمْرَهُم بَيِتَهم رُبْرَاء'' ونحوه. 


١‏ و مدا 
لن؛ آدلة. 

١‏ 1 الكافرين. 

#فلعلك باحع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا»ك (إمورة الكهف؛ .)5/١8‏ 
#فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم.ما يصنعون©# (سورة الروم» 8/58). 


ويا أيها الرسول لا يحرنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الدين 
هادوا مقاعون للكذب مفاعون لقوع آحرين ل يأتوك يحرون الكل من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخحذوه 
وإن لم توتوه فاحذروا»ك (سورة المائدة, .)4١/5‏ 

عَضَّيت الشيء تَعْضية إذا فَرَفْنه. والتّغضِية: التَفْرِيقُ» وهو مأَحُودٌ من الأغضاءٍ. ( لسان العرب» «عضا»). 

قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تحعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرائ» (مورة الأتعام./81). 
'' #إفتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب ,ما لديهم فرحون» (سورة المؤمنونء 07/7). 
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سورة الحجر: -4٠١‏ 
وقال' بعضهم: اقتسامهم هو' أن نفرًا من قريش كانوا اقتسموا عَقَار ' مكة ليصدوا الناس 
عن رسول الله فتقول' طائفة منهم إذا سعلواعنه: " هو كاهن» وطائفه أخرى: هو شاعر ساحر بحنون 
ونحوه. وعضين, قوهم: هو سحر شعر كهانة»' أساطير الأولين» أفترى على اللّه كذباء وأمثال ما قالوا 
فذلك اقتسامهم وعضيهم.' وقال بعضهم: هو على التقدى؛ أي آتيناك المثاني والقرآن العظيى 
أنزلناه عليك كما أنزلنا التوراة والإنخيل على اليهود والنصارى؛ : فهم المقتسمون كتاب الله فآمنوا 
ببعض و كفروا ببعض. وقال أبو عَؤْسَجة: يقال عضّيتٌ المترور: أي قسّمتها عضوا عضوا.” 
/ وقال غيره: . هو من العضّةء وهو السحر بلسان قريش» يقال للساحر: عاضه. ' ' وقال القُتي: [400ظ] 
المقتسمون قوم تحالفوا' ' على عِضَّة البي صلى الله عليه وسلم وأن يذيعوا ذلك بكل طريق ويخبروا به 
الترّاع"' إل ٠".‏ وعضين. أي فرّقوه وتَضّوه. وقيل: فرقوا القول فيه وهو ما ذكرنا. وائل. أعلم . 


وول اا أ يد عَم 78 ْ تغكر 0 
عال. السألهم جين ل بعضهم: | ا :كشال لذن أزسل انهه ١:‏ كشال 
الْمُوْسَلِينَ. * ' أخبر أنه" ' يسأهم جميمًا #الرهز عو مل الرسالة» والذيي ارضا النفب عن ع الإجابة هم. 


١‏ تقال 

عع الس دوقو 

جميم النسخ: عقاب؟ والتصحيح منالشرحء ورقة ١47و.‏ والعقار: المنزل والأرض والضياع (لسان العرب » «عقر»). 

. جميع النسخ: فيقول. 

0 ْ 

وأما قوله تعالى: الذ بن علو | لقُْآنَ عض عِضِينٌ فقد الف أهل العربية في اشتقاق أصله وتفسيره. فمنهم من قال: 

واحدثها عِضَةُ وأصلها عِطْوَةُ من عَضَيْتُ الشيء إذا قرفت جعلوا التُقُصان الواوّء المعى أنهم فَرَهُوا ب يعبئ المشر كين 
قار يلّهِم في القران فجعلوه كذيا وسحرا و شعر! و كهانة (لساك العرب «عضه»). 

عم: وعضتهم. 

1 عات هيو 
ن - غيره. 
جميع السخ: عاضة؛ و التصحيح من الشرح» ورقة ١٠٠4و‏ ؟ وانظر: لسان العرب» «عضه». 

ا تخالقوا, 

١‏ ونُرَاعٌ القبائل: غرباؤهم الذين يجخاورون قبائل ليوا منهمء الواحد: نزيع وناز ع (لسان العرب» «نز ع»). 

تفسير غريب القرآن لاين قتيبة 75. 

سورة الأعراف:/7/". 


0 ١ 
بم أنهم.‎ 


ذل 
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تأويلات القران 


وقال بعضهم قوله: فوربك لمسألنهم أجمعين» هؤلاء الذين' سبق' ذكرهم [من] " المقتسمين الذين 
جعلوا القرآن عضين والذين استهرّءوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه» يسأهم عن حجج 
ما فعلوا وعن السبب” الذي حملهم على سوء معاملة رسوله وكتابه: لأي شيء نسبتم رسولي 
وكتابي إلى السحر والكَذِبٍ والكهانة والافتراء على الله؟” لا يسألون: ما فعلتم وأئْ شيء عملتي؟ 
لأن ذلك يكون مكتويًا ني كتبهم يقرءونه. ' كقوله: قرأ كتابكَ كمّى بِتفْسِلكٌ الْيَمَ عَلَِكَ حسبيًا. ' 
وهو" وعيد شديد في نهاية الوعيد والشدة: لأنه وعيد مقرون بالقسم» وكل وعيد قرن” بالقسم فهو 
في ' 'غاية الشدة؛ إذلو جاءنا ذلك الوعيد من ملك من ملوك البشر بحيث أن يخاف:؛ فكيف من ربنا! 


قَاضدَغ بما تُوْمَرُ وَأَعْرِض عن المشركين» [44] 

وقوله عز وجل: فاصد ع بما تؤمر قال بعضهم: فاصد ع بما تؤمر, أي استقم كما تؤمر, 
كقوله: فَاسْكَقِمْ كُمَا أمِرِتَء '' فهو في كل ما أمر به. وقال بعضهم: فاصد ع؛ أي امض ا تؤمر 
من تبليغ الرسالة. وأعرض عن المش ركين» أي أعرض عن مكافأتهم. ومعناه "' -والله أعلم- امض 
على ما تؤمر من تبليغ الرسالة إليهم ولا تَحَفْهِم ولا تَهَنْهم ولا بمنعنك" ٠‏ شيء عن تبليغ الرسالة 
[من] النوف ولا القرابة ولا شيء من ذلك؛ ولكن امض على ما تؤمرء وهو كما قال: وَلَا يْرِمتَكُْ 


عل 


بر ظام 2# ا بي و ١‏ 7 5 8 و و م ب ا موف و ١‏ 
ت_--- 3 م || ما ٠‏ 10 85 0 2 " 21 عاعمث”اس " س]د ا م -:. 9 


؛ ء: الذي. 
ا اع مم: سيموا. 
' والزيادة من الشرح ورقة ١٠47ظ.‏ 
جميع النسخ: والمع؟ والتصحيح هن الشرح) ورقة .٠7ع]ظ.‏ 
لم د قي. 
جميم السخ: يقرؤون. 
سورة الإسراءء 54/119 .١‏ 
أي قوله تعالى : #وفوربك لنسألئهم أجمعين عما كانوا يعملون». 
ع + نفساك. 
ا 
ك - قال. 
#فاستقم كما أمرت ومن تاب مععك ولا تطغوا إنه .ما تعملون بصيري (سورة هودء .)١١5/١١‏ 
أن عم - ومعناه. 
اع م: يمنعك. 
7 سورة المائدق ه/ لم. 
0 يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولوعلى أنفسكم أو الوالدين والأقربين» (سورة النسائ 4/ 0 .)١‏ 
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سورة الحجر: 914-هو 
أي لا بمنعكم عن القول بالحق والعدل بغضّكم إياهم ولا قرابتكم الى فيما بينكم. فعلى ذلك 
قوله: فاصددع بما تؤمرء أي امض على ما أمرت من تبليغ الرسالة ولا بمنعنك' عن ذلك الذوف 
والوعيد والقرابة الي فيما بينك وبينهم. 

وقال القتبي: فاصد ع بما تؤمر, أي' أظهر ذلك. وأصلهء " القَرق والفتح» يريد: اصدع الباطل 
بحقك” حى يأتيك الموقن به وهو الموت. وقال أبوعَؤْسَجة: فاصد ع, أي امض على ما تؤمر. وصدعت» 
أي مضيتٌ» وذلك من المضيئ» وأصل هذا كله الضَّىّ ويقال: تصدعواء أي تفرقوا. وال أحام . 

وقوله عز وحل: وأعرض عن المشركين؛ أي أعرض عن مكافاتهم فأنا أكافمهم عنك 
على ما آذوك. وقال بعض أهل التأويل قوله: وأعرض عن المشركين» هو منسوخ بآية السيف» 
لكن على الوجه الذي ذكرنا ليس .منسوخ. ويحتمل وأعرض عن المشركين» إن كان القتال 
والدعاء إلى التوحيد فهو في وقت دون وقتء أو في قوم خاص. علم الله أنهم لا يجيبونه 
ولا يؤمنون به فآيِسَ رسوله عن إكانهم فقال: أعرض عن هؤلاء ولا تشتغل بهم ولا تدعُهم؛ 
فإنهم لا يؤمنون ولكن أدعٌ قوم آخرين. والله أحلم . 


إِنا كمَياكَ الْمُسْتهرِئِينَ15[4] 

وقوله عز وحل: إنا كفيناك المستهزئين» قال بعضهم: قوله: كفيناك المستهزئين, الكفرة 
جميعًا قمنعناهم عن أن يَصِلوا إليك على ما قصدوك' من إهلاك' وغيره؛ كقوله: نْصِوْتُ بالؤغب 
مَسِيرَةٌ شَهْرٍ. ' وقال بعضهم: قوله: كفيناك المستهزئين, الذين كانوا على الطرق والمراصد ليصدوا 
الناس عن رسول الله" صلى الله عليه وسلم. على ما ذكر في القصة العدد الذي ذكر سبعة أو خمسة 
كفاه الله بأن أملكهم .ا ذكر أهل التأويل أن الذين استهزءوا به أهلكوا جميمًا بعقويات مختافة ٠١‏ 


١‏ ن ع م: يمنعك. 

ع م + أظهر صدع. 

أي الصدع. 

تفسير غريب القرآن لابن قتيبة) .١14٠‏ 

جميع السخ: اياس. 

ع م: على ما قصدوا إليك. 

جميع النسخ: إهلاكك؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 47١‏ ظ. 

جميع النسخ: شهرين؛ ول يرد الحديث عليه وإنما ورد بلفظ: « نُصِوْتٌ بالوُغب مَسِيرَةٌ شَفْرٍ» صحيح البحاري» 
التيمم 2١‏ والجهاد ؟175» والصلاة “5؛ وسنن النسائى؛ الغسل 75. 
ك: عن سبيل الله. 

'“تفسبر القرطبي» .517/٠١‏ 
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[01شو] 


تأويلات القران 


«الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ الله إلهنًا آخبر رََفَسَوْفٌ يَعْلَمُونَ1>[4] 

وقوله عز وجل: الذين يجبعلون مع الله إلهًا آخرء قوله: يجعلون, ليس على المعل؛ لأنهم لو حعلوا 
لكان لأن كل بجمعول كائن موجود؛ء ولكن قوله: يجعلون, أي يزعمون أن مع الله ًا آخرء إما 
في التسمية أو قي العيادة. وكذلك قوله: جَعَلُوا القُوَآنَ عِضِينَ: ' هم لا يقدرون على أن يجعلوه عضين 
ولكن زعموا أنه كذاء لأن الله وَكَلَ حفظه إلى نفسه بقوله: وَإنَالَّهُلَحَافِظُونَ» " وقال: لا يَأَتِيه الْمَاطِلٌ 
مِنْ بَئن يِدَيْهِ وَلَا مِنْ حَلْفِه. ' أحبر أنه يحفظه حي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
فلو قدّرو! على جعله عضين لكان قد أن الباطلٌ من بين يديه؛ دل أنه على القول الذي قالوا وهو 
على المحاز. وكذلك قوله: قرَاعَ إل آلِهَتِهِْ ' وقوله: أجعل الْآلِهةَ إلا وَاحِدَاء” فهو كله على انحاز 
على ما عندهم؛ إما بحق التسمية طا أنها آلمة وإما بصرف العبادة إليها. ظاهر هذا أن المستهزئين 
الذين ذكرهم [الله] أنه كفاه عنهم هم الكمَرَة جميعًاء لكن يحتمل في الذين ذكرهم أهل التأويل؛ 
كانواعلى مراصد مكة؛ أضاف ذلك إليهم وتسب لأنهم هم الذين أمروا غيرهم أن يجعلوا دونه إِهّاء 
فكأنهم فعلوا ذلك [بأنفسهم] وهم قالوا. وقوله: كَمَيِتَاكَ المُسْتَهْرَئِينَ ' الذين فعلوا به ما فعلوا 
من تقدم ذكرهم فيكون قوله: الذدين يجعلون؛ على إضمار / "كان" أي الذين كانوا يجحعلون مع الله 
هنا آخرء وإن كان ف الذين يكونون من بعد فهو على ظاهر ما ذكر: يجعلون,” على المستقيل. 

وقوله عر وجل: فسوف يعلمون, وعيد؛ أي سوف يعلمون ما عملوا من الاقتسام والعصّة 
والاستهزاء برسول اللّه صلى الله عليه وسلم وأصحايه إذا نزل العذاب بهم. وانطء أعلم . 


لوَلَقَدْ تَغلّم أَنَكَ يَضِيىْ صَدذْرْكَ بِمَا يَفُولُود17[4] 
وقوله عز وحل: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون, وما قالوا [هو ما تقدم ذكره]' 
من الاقنسام والعضة والاستهزاء به وأنوع الأذى الذي كان منهم برسول الله صلى الله عليه وسلمء 


سورة الححرء 6 .41/1١‏ 

##إنا نحن نرلنا الذكر وإنا له الحافظون# (سورة الححر» .)4/١86‏ 
سورة فصلت؛ /5١‏ ؟4. 

لإفراغ إلى آفتهم فقال آلا تأكلرن# (سورة الصافات» /ا9/ 41). 
#أجعل الآفة إها واحدا إن هذا لشيء عجاب#» (سورة صء 8*/ ه). 
والريادة من الشرح ورقة و8 

الآية السايقة. 

م: تجعلون. 

والزيادة من الشرح» ورقة ٠“*“#4ظ.‏ 
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سورة الحجر: 44-91 
أي نعلم ذلك» وهو محفوظ عندنا نجزيهم على ذلك؛ فلا يضيمّنَ صدرك لذلك. فهو على 
التصبير على الأذى والتسلي عن ذلك اك المكافأة هم . وألدم أعام. و كان يضيق صدره 
مرة لتركهم الإجابة له ومرة للأذى باللسان. والثاني [أي] على علم منا بما يكون منهم 
[من الأذى]' ومن ضيق صدرك بذلكء لكن أنشأناهم ومكتاهم على علم منا بذلك امتحانا 
منا إياك بذلك" وإياهم. 


لفَسبَخ بِحَمْدٍ رَبَكَ وَكن من السَّاجِدِينَ18[4] 

وقوله عز وجل: فسبح بحمد ربكء قال بعض أهل التأويل: أي صل بأمر ربك وكن 
من الساجدين» أي من المصلين. وقوله: فسبح. هو أمرء فإذا فعل ذلك كان بأمر ربهء فلا معي 
لذكر الأمر من بعد[ه] بقوله: بحمد ربكء, إن كان الحمد هو الأمو على ما قال بعض أهل 
الأويل. ويحتمل وجهنا آخر وهو أن قوله: فسبح, أي نرّه الله عن جميع' ما قالت الملحدة' 
فيه» إذ التسبيح هو التنزيه في اللغة. بحمد ربك. أي بثناء ربك» أي نزه عن ذلك كله بثناء 
بيه عليه. وكن من الساجدين, أي من الخاضعين إذ السجود هو النضوع. أو أن يكون أمره 
إياه بالتسبيح على التسلي وتوسيع صدره بالذي يكون منهم؛ أي فسبح ربك مكان ذلك. 


لوَاعْبِدْ رَبَكَ حي يَأْتَيَكَ الْعَقِينُ151[4] 

وقوله عز وجل: واعبد ربكء يحتمل التوحيد؛ أي وججد ربك. وكذلك قال ابن عباس 
رضى الله عنه: كل عبادة ذكرت في القرآن فهي" توحيد. يأمره باعتقاد الإخلاص له في كل 
أمر. ويحتمل العبادة نفسَهاء يأمره بالعبادة له شكرًا له على ما روي في الخبر عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه صلّى حئ تَوَوَمَتُْ ساقاه فقيل له: ألم يغقر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأغخر؟ 


فقال: «بلى» أفلا أكون عبدا شّكورا».' 


: والزيادتان من الشرح؛ ورقة 0 

' ن بذلك إياك, 

5 

: م؛ الملاحدة. 
جميع النسسخ: فهو. 

وردالحديث بألقاظ عتلفة في صحيح البحاري» الرقفاق ١٠7ء‏ التفسير 8 4» التهجد "؛ وصحيح مسلمن صفات 
المنافقين 4815-1/84. 


>11 


تأويلات القران 
وقوله عز وحل: حتى يأتيك اليقين؛ أي ما تيقّدتَ به وهو الموقّن به. وكذلك قوله: 
وَمَنْ يَكْمْْ بِالْإِيمَانٍ مَقَدْ خبط عَمَلَّهُ ' أي من يكفر بالمؤمن به ققد حبط عملهء لأن الإيمان 
لا يُكمّر به. فعلى ذلك اليقينٌ لا يأتيه ولكن يأتيه الموكّنُ به. وكذلك ما ذُكر: الصلاة أمر الله 
أي بأمر الله وهو المأمور به» لأن الصلاة لا تكون أمر الله لكن بأمر الله. وكذلك ما يجيء 
من هذا التحو. ويحتمل قوله: حتى يأتيك اليقين» فيهم» وهو ما وعد من العذاب فيهمء 


' #ومن يكفر بالإبمان فقد حبط عمله وهو في الآحرة من الخاسرين» (سورة المائدةء 0/8). 
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«أتى أَمْرُ الله قلا تَسْتغجِلُوةُ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ عَمَا يُشْ رِكُونَ4[١]‏ 

قوله عر وجل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه, في قوله: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وجهان. 
أحدهما أن يُعرف قوله: أمر الله ما أراد' به" [والئاي] ما الذي استعجلوه؟ وإنما [الذي] 
استعجلوه الساعة والقيامة» بقوله: يَسْتَغْجلٌ بها الَّذِيَ لا مُؤْمِمُونَ بهاء” الآيةء ونحوه من الآيات. 
وقال بعضهم: أمر الله» هو عذابه» وكذلك جميع' ما ذكر في" القرآن من أمر الله» المعتي 
منه عذابهء» كقوله: ا أ 0 أي عذابه» ونحوه. ويحتمل قوله: أتى أمر الله وسوله 
الذي كان يستنصر به أهل الكتاب على المشركين» كقوله: وَكَانُوا مِنْ قَبِلُ يَسْكَفْتحُونَ 
عَلَّى الَّذِييَ كُمَوواء' الآية. وكان يتميئن مشركوا العرب أن يكون م رسول كسائر الكقرة: 


ورد في جميع النسخ قبل البسملة: قال (ع م - قال) بعض أهل التأويل: سورة التحل كلها مكية إلا ثلاث 
آيات» فإنها إن ع م: لأنها) نزلت بالمدينة. والله أعلم بالصواب. 

0 ع م: وأراد. 

ل خم - به. 

ك: وها 

#وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها (سورة الشورى» .)١8-1١17/47‏ 
ا 

لك عع + ججميع. 

انظر: سورة المؤمن» ٠4/4/,؛‏ وسورة الحديدء /1ه/5 .١‏ وقد ورد في آيات لفظ "أمر" .معن العذاب واهلاك, 
مثل: ولا جاء أمرنا يحينا هودا (سورة هود )58/١١‏ وظيا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك 
وإنهم آتيهم عدذاب غير مردود» (سورة هود» .)77/١١‏ 

وما جاءهم كاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا 
كفروا به فلعنة الله على الكافرين» (سورة البقرة» 7/ 85). 
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تأويلات القران 

كقوله: وَأَقْسَمُوا بالل جَهْدَ أَيِمَانِهِمْء' الآية. فلا تستعجلوه؛ ذهاب ما كنتم تتمنون .محمد 
صلى الله عليه وسلم أو شيءٍ آخر. ' وابدل. أ 

ثم إنه لم يُرد شولة أن آفر اللدوو قوعة والكن عريفه أ قدب آثاز أمر الب كما قال : 
أتاك الخبر وأتاك أمر كذاء على إرادة القرب لا على الوقوع. وجائز أن يكون قوله: أتى أمر الله 
00 الله وآثاره» وليس' على إتيان أمره من مكان إلى مكان كقوله: جاء الْكَيٌّ 
وَرَمَقَ الْبَاطِل. ' وآثاره» هي” رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأنه كان مُخْكم به' النبوة. فهو 
0 اه الساعة» على ما روي عنه صلى الله عليه وسلم قال:" «بُعِنْتُ” أنا والساعةٌ كهاتين, 
أشار' إلى إصبعين»» '' لقربها منه. واللم أعام . 

وقوله عر وجل: فلا تستعجلوه. لأنه لا منفعة لكم فيها فلماذا تستعجلونه كقوله: قل أَرَأَئتُمْ إن 
الك لل انار هرانا مستتو ينا لتخر رك" [الاه فريك" بق صر مهم 

وقوله عز وجل: سبحانه وتعالى عما يشر كون, سبحان هي '' كلمة إحلال الله ' يجريها 
على ألسن أوليائه» على تنزيه”' ما قالت الملحدة فيه؛ و [على] تعاليه عن 0 00 
من الولد والضااخبة والشريك وغيرة:من الأشياء .و الأضداة. تعالى عن ذلك.' ١‏ سبحان الله 


#وأقسموا بالله جهد أعانهم لئن جاءهم نذير لِكُونُنَ أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نقو را 
(سورة قاط ه"/47). 

' «فلما أن بعث رسول الله لم يصدقوه وقصدوا قتله وإهلاكه فقال: أتى أمر الله فلا تستعجلوه؛ أي أتى الرسول 
[الذي] كنتم تتمنونه فلا تستعجلوه؛ أي فلا تستعجلوا ذهاب ما كنتم تمنونه» (شرح التأويلات» ورقة ١137و).‏ 


ك: ليس. 
ّ' موقل جاء ١‏ لحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاُ (سورة الإسراء» .)81/1١1‏ 
جميع النسخ: هو 

جميع النسخ: به يختم؛ واله 1 من الشرح» ورقة 00 
جميع النسخ فا 

00-0 


جميع النسخ: أشار؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ١4171و‏ 
١‏ ل 0 3 والطلاق © 8» والتفسير 79/١؛‏ وصحيح مسلم» الجمعة 47» والفتن 55 ,.١75-1‏ 


: 5 1١1١ 
ذ/لءه.,‎ ٠ 6» سورة يونس‎ 


06 
0 5 

١ 
م‎ 


سورة النحل : 5-١‏ 


حرف يذكر على أثر شيء مستبكد أو مستعجب أو مستعظم جوابًا لذلك» وهو ما ذكره على أثر 
وصف وقول" / لا يليق بالله من الولد والشريك ونحوه, فقال: سبحانه, ' على التنزيه ما وصفوه. 


م لا إلهَ إلا 


2 ه‎ 
١ 


للب يي ب أَنْ أنْذِروا 

أنَا فَانَُونِ4[١]‏ 

وقوله عز وجل: ينزل الملائكة بالروح من أمره؛ قال بعضهم: قوله: بالروح؛ أي بالوحي 
الذي أنزله على رسله؛ ' أو روج الرحمة» وهو اوم عا وب وى الله وهداه لدينه 
وهنا ذكر حبك 'قال: وما د حلتاة إلا وعحة لِلعَالمِين. ” وقيل* الرمالة والتيوة" والقران" 
[ كلها سميت] روحًا لأنه به حياة الدين» كما سمى الذي به حياة الأبدان أرواحا. وقال الحسن: 
قوله: بالروح من أمرة أي بالحياة من أمره» وهو ما ذكرنا من حياة الدين. 

وقوله عز وحل: على من يشاء من عباده: أي على من يشاء أن يختص من عباده ويختاره؛ 
وهو مشئية الاختيار وإن كان غيره يصلح لذلك.” وفيه دلالة اختصاص الله بعضهم على بعض 
وإن كان غيره يصلح لذلك. 

وقوله عز وحل: أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. على هذا جاءت" الرسل والأنبياء 
عليهم السلام جميعا: بالإنذار والدعاء إلى وحدانية الله وتوجيه العبادة إليه. وقوله: أن أنذرواء 
هو'' صلة ما تقدم من قوله: ينزّل الملائكة... أن أنذرواء ولا يوصل عا يتأخر؛'' ثم يخرج 
على الإضمارء أي: أنذروا وقولوا [لهم]'' أنه'' لا إله إلا أنا فاتقون. 


6 وكوله. 
جميع السخ: سبحاك الله. 
جميع السخ + والرحمة 
3 
ع م: والروح. 
' سورة الأنياء؛ .1١ 9/9١‏ 
5 ن + ممي القرآن والرسالة» جميع الدسخ + وما ذكر. 
5 «زه إن كان غير الذي يخختصصمه يصلح لدللف إذ هو باختياره يختصه لا لامتحقاق راجع إلى ذات المختص » 
, (شرح التاويلات» ورقة ١15و).‏ 
ل اجات 
1 ع 
ك - هو. 
ع م؛ تؤحر؛ ك ن: تأر؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ١2؛.‏ 
والزيادة من الشرح» ورقة 41١‏ و. 
117م- أنه. 


ا 


١1|‏ #4ظ] 


ملق السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ باحق تَعَالى عَمَا يُشْرِكُونَ0[4] 

وقوله عز وحل: خخلق السماوات والأرض بالحقء قد ذكرنا قوله: بالحق ِْ غير موضع» 
أنه لم يخلقهما وما فيهما عبنّاء إنما حلقهما' لأمر كائن» أو للمحنة والجزاء ونجوه.' 

وقوله عز وجل: تعالى عما يشركون, من [الذي] لا يخلق ولا نفع" ولا يَضْرٌ ولا يدفع 
والذي” يُخلّق ويُسمَع ويُضر ويُدقَع [عنه]ء تعالى عن ذلك وتيراً. 

«تحلق الْإنْسَانَ من تُطَفَةٍ قَإِذَا هْوَ حصِيم مُبِينُ4[4] 

وقوله عرز وحل: خلق الإنسان من نطفة, يذكرهم عز وجل نَعمّه عليهم وقدرئّه وسلطانه 
وعلمه: لأنه لو اجتمع الخلائق كلهم على أن يدركوا المع الذي به تصير النطفة نَسَمّة 
وإنسانًا ما قدروا عليه؛ حيث خلق من النطفة إنسانًا على أحسن تقويم وأحسن صورة. وفيه 
نقض قول الدهرية حيث أنكروا خلق الشيء من لا شيء, لأنهم لم يدركوا المع الذي به 
خلق الإنسان من النطفة» فيلزمهم أن يُقَرَوا بخلق الشيء من لا شيء وإن لم يشاهدوا ذلك 
وم يدركوا. 

وفيه دلالة [على] البعث» لأن من قدر على إنشاء الإنسان من النطفة» وليس فيها من آثار 
الإنسان شي؛غ: يقدر على البعث وإنشاء الأشياء لا من شيء. 

وقوله عرز وحل: فإذا هو خصيم مبين؛ قال بعضهم: النصيم؛ هو الذي يجادل بالباطل؛ 
مبين) أي ظاهة بحمادلته بالباطل و مخاصمته. وقال بعضهم: الخصيم هو اماتدِل الذي يجادل فيم 
كان.' قال أبوعَوؤْسَجة: الخصيمء هو المخاصم والمخاضّم, كلاهما خصيم. ويقال: فلان خصيمي»' 
أي تعضمي؛' هبين» ظاهر خحصومته. والنصيم” هو الفعيل؛ والفعيل قد يستعمل في موضع 
الفاعل والمفعول جميعًاء فكأنه قال: فإذا هو خصيم مبين, أي منقطع عن النصومة بِيّن انقطاعه. 


انظر: سورة الأنعام, 9/5ل!؛ وسورة الحجرء .86/1١١٠‏ 
ك: لا تفع ولا يخلق. 

جميع النسخ: في الذدي. 

ن عمم: فيما كان. 

ع م - أي خصمي, 

* م - والخصم. 


7*١ 


سورة النحل: 14-ه 

3 5 0 م وى 5" 8 5-007 0 عه 22 عرق 
وهو ما ذ كر من خصومته ف آية أحرى وانقطاع حجته حيث قال: أوَ ل يَرَ الإِنْسَان أنا 
أو 515 4س م ل و د 000 9 
مِنْ نطفةٍ وإذا هو حَحصِيمٌ مُبِينَ وَصَرَب لا مَثَلا وَنسِيَ خَحَلقَهُ قال مَنْ يحْبِي الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. 
واه 8 1 ؟ 3 3 هه و “خد 51 ى 5 8 5 
فهذا الذي احتج عليه انقطعت» حجته وَبّهِتَ الذي أنكر قدرته على البعث حيث م يتهيا له 


حت !ع م عق ع ع ل ير لعل ات م 3 
العام لها لَكُم فيها دِفْءْ ومتافخ ومنها تأكلُوت014] 
1 00000 52500000 اخ م ْ 
وقوله عر وجل: والأنعام خلقها لكم, يبحتمل قوله: خخلقها لكم. على الظاهر أنه خحلق هذه 
الأشياء لنا ولق لنا” فيها دفء ومنافع» كقوله: هُوَ الَذِي على لَكُعْ مَافي الْأَرْض حْمِيعًاء' وقوله: 
وَسَخرَ لَكُمْ مافي السَمَاوَات وَمَا في الأزض حْيِيعًا '' منة. '' ويحتمل قوله: والأنعاةَ خَلّقها, '' أي 
هو خلقها. ثم أحبر أنه لق "' لناافيها منافع بذكر أنواع المنافع والنعم ال أنعم علينا ' ' مفسرة مبكنة 
واحدة بعد واحدة في هذه السورة وفي غيرها من السور إنما ذكرها بحملة غير مشار” ' إلى كل واحدة 
١ 8‏ 1 8 2 1 5 ع 
منها» على ما أشار ما في هذه السورة ليقوموا بشكرها وليعلموا قدرته على خلق الأشياء لا من الأشياء. 
٠. »‏ 8 5 1 5 0 85 1 .8 4 0 « 7 .و 
تم قوله: إلكم] فيها دفء, قال بعضهم: الدفءع نشل كل دابةع وقال بعضهم: م ينتج 
منه. وقال القتبي: الدفء .ما استدفات به.'' ويشبه أن يكون تفسير الدفء والمنافع الى 
1 اغ: يقال. 
' سورة يس» 6///ا-.9/4. 
' ن ع م: احتجاج, 
على 
ك: فانقطعت؛ ن ع م: فإذا انقطعت. 
' أي قدرة الله تعالى. 
جميع النسخ: أن؛ والتصحيح من الشس رح ) ورفة ألأعظ. 
5 عم - ولق ثنا. 
مؤورة البقرة و 
ك - وقوله: وسخير لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا. 
'' سورة الحاثية, ,١7/46‏ 
0 ك + لكم. 
؟؟ عم - أنه علق 
“3 عم نينا 
*' جميع السخ: مشارة؟ و التصحيح من الشرح؛ ورفة الأاعظ. 
“5 دين 


ا 


انس غريب قراف لايم ب 41 


فى 


]و5١17[‎ 


تأويلات القران 


ذكر هو ما فسر ف آية أخرى» وهو قوله: وَاللَهُ جَعَلّ لَكُمْ من بِيويكم سَكنًا وَجَعَلَ لحم 
مِنْ جُلُودٍ الْأَْعَام بُيُوثًا تَستَحِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْدَِكُمْ وَيَْمَ إِقَامَيِكُيْ ' الآية. جعل الله عز وجل الأنعاء 
وما ذكر وقاية لجميع أنواع الأذى من السماوي وغيره ما يهيج من الأنفس من الحر والبرد 
والجوع وغير ذلك مما يكثر عدّها' ويطول” ذكرهاء” وحعل فيها منافع كثيرة من الركوب 
والشرب والأكلء كما قال: ا وقال: وَإِنَّ لَكُمْ في الْأَنْعَام لَعبْرَةٌ ُسْقِيكُمْ 
ممًا في بُطُونِهًا وَلَكُمْ فِيهًا مَتافِغ كَبِرَةٌ»" إلى أحل مسمى. 


طوَلَكُمْ فِيهَا جَمَالُ جين تُرِيخونَ وَجِنَ تسْرَخود1[4] 

وأخبر أيضنًا أن فيها حمالا وزينة بقوله: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. فإن قال 
قائل: أي جمال يكون لنا فيها حين” الإراحة وحين السّرح؟ قال" بعض أهل التأويل: وذلك أنه أعجب 
ما يكون إذا راحت عظامًا ضُّروعهاء طوالآ أَسْيِمَئُها. وحين تَشْرّحونء إذا سَرَحت لرعيها. 


أو أن يكون امد رك راح ترا يروي مترير اكوا ازراب الاسام 


: ا 1 70000 0" 0000 0 
وقال بعضهم:'' ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون, وذلك أنهم كانوا"” سرون 
عند الإراحة والتسريح» وذلك السرور يظهر قي وجوههم.: فإذا ظهر ازداد لهم حمالاً وحسنًا.'' 

: ا وك اق ال وو ١ 1 / ١‏ : 
وهكذا المعروف ف الناس أنهم إذا سُرَّوا يظهر ذلك السرور قي وجحوههم فيزداد هم بذلك حمالاء 


سورة اتسين را 
ع م: غيره. 
1 مدها. 
١‏ م + مدها 
عم: وذكرها. 
5 #ولكم فيها منافع وَلتيلُغوا عليها حاجةً في صدو ركم وعليها وعلى الفلك تُحَمَلون» (سورة المؤمنء .)80/5٠‏ 
«ؤوإن لكم في الأنعام لعبرةً نُسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون» (سورة المؤمنون» 51/577). 


م امعان 
م جميع السخ: وقال؟؛ و التصحيح من الشرح» ورقة او ظل.. 
ك + قوله. 
“وات كاتا 
١‏ : 5 
ع غ. 7 
5 ن: عند الناس. 
١‏ ا 
- نهم. 
- ع ويزداد. 


/ا 


سورة النحل : 5-لا 
ممه 5 أءي +2 6؛اإلو مل ا 7 2 1 ان ماع من 85 
إنهم' إذا أراحوها أو سرحوها رأى الناس أن أربابها أهل غين وأهل ثروة وأنهم لا يحتاجون 
إلى غيرهم يكن لعي لغير إِلء حاجة, فيكون لهم بذلك ذكر عند الناس وشرفء وذلك جمالهم 
وشرفهم فيها. والجمال هم فيها ظاهرء لأن ما يُبسط وَيُفْوَشُ إِنما يُتَحَذْ منها ومن أصرافهاء 
وكذلك ما يُلجس إنما يكون منهاء وإنما ييسط ويفرش ويليس للتجمل والبهاء. وألدم أعام . 
د 0 0 1 4 ١ ١ 5 ٠‏ 1 
8 يصدر الرّعاء مواشيّها بالليل إلى ماواهاء ولهذا سمي ذلك الموضع المُراح. وقوله: 
وحين تسرحون, هو إخراحها إلى المرعى. يقال: سرّحتها أسرّحها سَوْحًا وسّروحًا. وكذلك 
قال القتيي وأبوخةسية '' والدقف ها د كرتا أنه من الاستدفاء. * 5 س *] 


تمل أَنْقَالَكُم إِلَ بَلَدِ لََكَكُونُوا بَالِغيه إِلَا بش ِشِقَ الآنفس إِنَ رَبَكُمْ لَرَءُوفُ رَجِيم7[4] 
وقول ع وحل: وتحمل أثقالكم إلى بلد ل تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس» ذكر أيضًا ما جعل 
فيها'' من التّعم ما تحمل" ع الؤعار رسو كان إل مخان وين يلد إل المها لو دكن 


١١ 


أنشأهن: أعئ الأنعام الى أبر أنها تحمل أثقالناء إلا يوصل] إلى ذلك بدونها” ' إلا يجهد وشدة. 


ك: أصابهم, 
م خلقهم. 
ن1- ]نهو 
ك: لغيرهه؛ اع م + وأن يكون. 
جميع النسخ + يكون. 
14 راحة 
ع م: يصد 
ك: مأويها. 
ك ن ع: يسمى. 
تفسير غريب القرآن لابن قتيية: ١511؟.‏ 
وقعما, بين النجمتن متأخحرا عن موضعه آخر تفسير الآية الآتية» فمّذمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ” ٠‏ 4 و/سطر .84-71١‏ 
ان عم: فيها لنا. أي في الأرض. 
ع يحمل. 
ع م - لو. 
جميع النسخ: بدونه؛ والزيادة مع التصحيح من الشرحء ورقة 471١‏ ظ. 
قال علاء الدين السمرقندي: «ذكر أيضًا ما جعل فيها من النعم ما تحمل من الأثقال من مكان إلى مكان ومن بلد 
إلى بلد ما لا يوصل إلى ذلك بدوتها إلا بحهد وشدة» (شرح التاويلات» ورقة 5 47ظ). 


ها 


وذلك -والله أعلم- أن الله جعل ف هذه الأنفس حوائج وقواما وثما' لا قوام' لها إلا بذلك. 
فلعله لا يظفر ,ما به قوام النفس إلا في بلد آحر أو مكان آخحر. فلو تحمل ذلك بنفسه لكان 
في ذلك تَلَفُ نفيه وذهابٌ ما به قِوامُه فذكر أنه حلق لنا ما يحمل به من بلد إلى بلد مما يه 
قوام أنفسنا وحاجاتنا. " وايك أعام . 

وقوله عز وحل: إن ربكم لرءوف رحيم, أي من رحمته ورأفته ما جعل لكم من المنافع 
في الأنعام وما ذكرء أو ذَكْرَْ هذا ليرحموا على هذه الأنعام الى حلقها هم" في الإنفاق عليها 
والإحسان إليها. وذكر فيه: وَمِنْهَا تَأكُلُونَ' وذلك لا يوصل إلى أكله إلا بالذبح, ليعلم أن الذبح 
فيما يؤ كل ليس مجخار ج من الرحمة والرافة. 

وذلك ينقض على القّتويّة قوطهم» حيث' أنكروا ذبح هذه الأشياء وقالوا: إنها تنأ ل بالضرب 
والذبح' والقتل كما تتألمون أنتم» فمن قصد قصد أحد كم بالقتل فهو سفيه عند كم غير حكيم'' 
ولا رحيم»'' بل موصوف بالقساوة"' والسفه والله"' سبحانه موصوف بالحكمة والرحمة 
والرأفق *' لا يجوز أن يأمر بالذبح والقتل هذه الأشياءء إذ ذلك مما يزيل الرحمة والحكمة. 

فيجاب م بوجوه. أحدها أن الله خلق هذا البشر في هذه الدنيا للمحنة ولعاقبة قصدها؛ 
إما ثوابًا وإما عقَايّاء وأحبر أنه حلق هذه الأشياء لنا وجعل لنا فيها منافع تتأمل وتقصد. وقد بحد 
في الشاهد من هو موصوف بالرحمة والرأفة '' على نفسه يرح نفسه الجراحات ويحمل عليها الشدائد 


جميع النسخ: مال 
ع م: بالأقوام. 
لغ : وحاححتنا 
4 5 1 
م: ذكروا وذكر. 
ك: لكم 
١‏ «ووالأنعام حلقها لكم فيها دفء ومناقع ومنها تأكلون» (سورة النحل» هو طلمه). 
04 م 
جميع النسخ: ويقولون إنهم يتألمون. 
ك ن: بالذبح والضرب؟ ع: والذبح بالضرب. 
ن - غير حكيم. 
١١‏ -526 
'' م: بالفساقة. 
5 جميع النسخ: قالله؛ والتصحيح من الشرح» ورهة 7 2ٌو. 
'' ك: والرأفة والرحمة. 
5 ك1 و بالرأفة والرحمة. 


كا 


سورة التحل : /1-م 

والمكروهات لمنافع يقصدها وخير يأمل' ف العاقبة. ثم لم يوصف بالسفه ولا بالخروج عن الحكمة 
والرحمة من تخا" الحجامة والافتصاك وشرب الأدوية الكريهة الشديدة؛ ما لو لم يأمل” ما قصد 
من النفع في العاقبة ما تَحمّل تلك المكروهات والشدائد. فدل ما وصفنا أن تحمل الأذى والألم 
والمكروه غير مارج عن الحكمة والرحمة, ولا الفعل .بما فعل سَمََةُ إذا كان لنافع تُقصَّد ف العاقبة 
وعاقبة تؤقل» فيبطل قول الثنوية: إن ذلك مما يزيل الرحمة. على أن هذه الأنعام واليهائم 
م تخلق للمحنة والجزاء” ف العاقبة» ولكن خخلقت لمنافع البشرء فلهم الانتفاع بها؛ مرة بلحومها 
ومرة بحمل أثقاههم” والانتفاع بظهورها. مع ما ذكرنا أن تحمل المكروهات وأنواع الشدائد'' 
والآلام»'' لا يخرج الفعل عن الحكمة ولا يزيل الرحمة والرأفة» إذا قصد به النفع ف العاقبة 
وطمع فيه الخير. وهذا يدل أنه أبيح لنا الانتفاع بها والذبح؛ على غير جعل حقيقتها لنا حيث 
م يتح لنا إتلافهاء إذ لو كان أصول الأشياء لنا لكان لا يمنع عن الإتلاف. فدل أنه أبيح لنا 
الانتفا ع بهاء على غير جعل الحقيقة والأصول لنا. فيبطل قول من يقول: إن الأشياء في الأصل 
على"' الحل والإباحة حى يقوم ما يحظر. ٠"‏ 


طوَالْحَيْلَ وَالِْعَالَ وَالْحَمِيرَ لِعَرْكْبُوهَا وَزِيةٌ وَيَخْلْقُ مَا لا تَعلَمُوتَ4[م] 


/ د ُ 50000006 ا 
وقوله عز وحل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة» وقوله: وزينة»' يحتمل 
وحهين. أحدهما أن الماشي هو دون الراكب» والمشي يؤثر نقصانا في الوجه والركوب لاء 


جميع النسخ: تقصد. 

جميع النسخ: يتأمل؛ والتصحيح من الشرحيء ورقة >؟1"5و. 

ع لجار 

الفصد: شّى العرقء وأقْتَصَدَ فلان إذا قطع عرقّه فُمّصَد (لسات العرب» «فصد»). 

جميع النسخ: يتأمل؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة 7١‏ 4و. 

جميع النسخ: تتأمل؟ والتصحيح من الشرح؛ ورقة ؟455و. 

ن: يخلق. 

لك عم: وللجزاء, 

ع م: أثقاها. 

'' ك: تحمل الشدائد وأنواع المكروهات. 

5 ع: والألم. 

'ن - على. ظ 
' وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة برقم “ فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ٠7‏ 4و/سطر 84-8#1, 
ع - وقوله وزينة. 


١ 


و 


يف 


]ظ؛٠١[‎ 


وذلك زينة على ما ذكرنا في قوله: ولكم فيها جمال. والثاني أن الراكب' إذا نظر إلى الماشي 
سو بركوبه؛ فالسرور يظهر في وحهه,' وذلك يزيد في حسنه وجماله. وأصله ما ذكر عز وجل: 
وَالْأَنْعَامَ حَلَمّهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْ؛ وَمَتَافِمُ الآية.' والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة: 
يتن أنه لماذا حلق الأنعام وما حعل فيهاء وهو ما ذكر أنه جعل فيها الدّفء والمنافع؛ وَمنْهَا 
تأكلوة) وو أنه 1اذة خلق تكن وهو مااذكر: لتركوها ورية :ومقل اب عنائن رض :الت عن 
عن لحوم الخيل / فقرأ: والخيل والبغال والحمير لتركبوهاء ولم يقل: لتأكلوهاء” فكره أكلها 
لذلك. وتمام هذا [الاستدلال]” أن الله ذكر ا وما ذكر من النعم ا بها وبالغ 
في ذكرها لأنه قال: وَالْأَنْعَامَ ختجاكك بهار فَغ وما اد وقال: وَلَحْمْ 
فا حعال جين ثرو وجيت تشرحرت» الآ وقال: هو لذ أل م الشعاء مالك 
مئة شَدَائك وَمِنْهُ شّجَة [فِيهِ تُسِمُونَ] وقال: : يْنِتْ لك لغ يد الؤوع والؤقكر نَ وَالتَخِيلَ وَالْأَعْتَات 
وَمِنْ كُل النَمَرَاسو" وقال: وَهْوَ الَّذِي سَكّرَ البخر توا ين كن 1:15 إلى اخر ما ذكر. 
ذكر جميع ما ينتفع به من أنواع المنافع ذكرا شافيا' مبالغا غير مكتف. '' فدل ما ذكر في الخيل 
من الركوب وكذلك في البغال والحمير على أنه ليس فيها منفعة أخرى سوى ما ذكر وهو 
الركوب؛ إذ تحرج الذكر لما على المبالغة والاستقصاء ليس على الاكتفاء» ولو كان هنالك 
فنئفة أخرى اذاي على" مان كر اق غيره: والذ. أعلم 

والثاني من الأشياء أشياءٌ يعرف حبثها بنفار الطباع [عنها]» والصبيان أول ما بلغوا يرغبون 
في ركوبهاء لا أحد يرغب في أكلها إلا من غير طبعه عما كان حبولا به» فهو يرغب ف أكله. 
وأناسى 5ك وظطعه يتعفية روف ظهه عن ا كله واللء أعلم . 


ن - والمشي يوثر نقصانا في الوجه والر كوب لا وذلك زينة على ماذكرنا في قوله ولكم فيها جمال والثاني أن الراكب. 
ع: على وحهه. 

«إوالأنعام خحلقها لكم فيها دِفْغْ ومنافع ومنها تأكلون (سورة النحل؛ .)8/1١7‏ 

انظر : تمسر الطبري» 14 .87/١‏ 

الزيادة من الشرح» ورقة ؟47و. 

سورة النحلء 95/ه-5. 

سورة النحل» .11١-١١/١5‏ 

5 ضور النسر 12/15 


' جميع النسخ: مكفي؛ والتصحيح مستفاد من الش رح» ورفة 00 
1١١‏ 
ع - على. 


ق, 


سورة التحل: م 

وروي عن جابر قال: لما كان يوم خبير أصاب الناس مجاعة وأعحذوا الحُمْرَ ' الأهلية فذيحوهاء 
فحرّم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الإنسية ولحوم الخيل والبغال وكل ذي ناب من السبااع 
وكل ذي يخْلب من الطير» وحرم الحُلسة, ' و التُهبَة. ' وروي عن جابر رضى الله عنه عن الببي صلى الله 
عليه وسلم حلاف ذلك قال: أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم اخيل ونهانا عن لحوم الحمر. ' 
وعن أنماء ينث أبي بكر قالت: تخرنا فرسما في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قأكلناه.* وي بعض 
الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم' نهي" عن لحوم الحمر وأذن لنا في لحوم المخيل.* 

قلنا قد يجوز أن يكونوا أكلوه في الحال الي كان يؤكل فيها' الحمرء لأن النبي إنما نهي عن أكل 
لحوم الخيل صحيحًا فقد يجوز أن يكونوا أكلوا لحم الفرس ف حال الإباحة» إذ لم يذكروا الوقت. 

وعن الحسن قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكلون لحوم 
الخيل في مغازيهم؛ وكان الحسن لا يرى بها'' بأسمًا على كل حال. وقول الحسن: إنهم 
كانوا يأكلون ' لحوم الخيل'' في مغازيهم يدل على أنهم كانوا يأكلونها"' في حال 
الضرورة. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اليل لثلاثة» فهي لرجل كذا ولرجل 
آخر كذا وعلى رجحل وِرُوٌ».' يبين أنها لا تصلح لغير ذلك» ولو صلحت للأكل لقال: 
الخيل لأربعة؛ ولّقال: ولرجل طعام. ومما يبين ما ذكرنا أن البغل حرام وهو من القَرَسَة. 


5 
*' تَلّمث الشيء واخكلشته وتتحلّشته إذا اشكلبته. والخلّصة الكُهْرةٌ. يقال: الْعُوْصَهٌ خُلْسَةٌ إلسان العرب» «خلس»., 
التَهْت: الغاره وَالكَلَْث؛ والّهة والتهى والتهيبى كله اسم الاثهاب إلسان العرب »ع «تهب». 2 انظر :صحيح البخاري» 
الممهاد ١ ٠‏ النكاح 7١‏ الذبائح 18-117 الحيل ع ؛ وصحيحمسم, الصيد والذبائح 718) .29 0-15 التكاسح 5 77-1, 
صحيح مسلوء الصيد والذبائح» 2515 056 57؛ وسئن النسائيء» الصيد والذبائح» .)١5‏ 
جميع النسخ: فأكلنا؛ والتصحيح هن الشرح» ورقة ١؟4و. ‏ صحيح البخاري» الذبائح» ١47؛‏ وصحيح مسلمء 
الصيد والدذبائصس. 58. 
ن + الحوم الخيل. 
- وتيانك 
انظر : صحيح البحاري» اجهاد الذبائح 8-117؟؛ وصحيح مسلوء الصيد والذبائسء 7377 7٠.‏ 38, 
* وتسدفيينا: 
3 ع م: فيها. 
3 ك ن: يأكلونها. 
'' ك ن - لحوم الخيل. 
- ل عم: يأكلون. 
«الخيل لثلاثة: لرحل أحرء ولرحل سمْرء وعلى رحل وزر» (صحيحالبخحاري» الجهاد .48 ؛ وصحيح ملم الزكاة» ؛ ؟). 


4ذن 


و 


هر 


فلو كانت' أمه حلالا' كان هو أيضًا حلالا؛ ولأن ' حكم الولد حكم أمه لأنه منها أو هو كبعضها. 
فمن حرم لحم البغل لزمه أن يحرم لحم الفرسة في حكم النظر والمقاييس. ألا ترى أن حمار وحش لو نزا 
على حمارة أهلية لم يكل ولدها. ولو أن حمارا أهليا' نزا على حمارة وحشية فولدت أكل ولدها. أفلا 
ترى أنه جعل حكم الولد حكم أمه [في الحل والحرمة]' ول يعتبر بالفحل. فلما كان لحم البغل حرام 
وجب أن يكون لحم الفرسة كذلكء إلا أن أبا حنيفة رحمه الله كان يطلق تحريم أكلها لما فيها من الشبهة 
ولاخمتلاف الأحاديث" المروية عن رسول الله لكنه ذكر [عنه] الكراهة” للشبهة الي فيها. وكان 
أبو يوسف رحمه الله يبيح أكلها. وقد يجوز أن يُحتج لأبي يوسف ف الفرق بين المولود من الفرسة وبين 
ولد الحمار الوحشية إذا نزا عليها “مار أهلي بأن ولد الحمار لم يتغير عن جنس' أمه فحكمه حكمهاء 

وقوله عز وحل: ويخلق ما لا تعلمون, أخبر أنه يخلق ما لا نعلم» فليس لنا أن نتكلف في علم 
ذلك؛ أو يخلق'' من اليْعَم فيما خلق ما لا تعلمون أنتم أنها يعم. أو قال [ذلك لأنه] يقول 
قوم أن ليس لله أن يخلق شيئًا لا يُطلع'' الممتحن إعليه]. 

لوَعَلَى الله قَضدُ السَّميل وَمِنْهَا جَائُِ وَلَوْ سَاءَ لَهَدَاكْمْ أجمعِين1[4] 

وقوله عز وجل: وعلى الله قصد السبيل» احتلف فيه. قال بعضهم: أي على الله بيان قصد السبيل: 
وهو" يبين الهدى من الضلالة ويبين"' السبل الى تفرقت عن سبيله» كقوله: تن عَلَيِتا بجابَة. ١“‏ 
' ت: قلو كان. 
م: حجلا. 
3 ع ع: وكذا. 
: م: لو ترى. 

ع م هايا 
' الزيادة من الشرح» ورقة ؟141و. 
جميع النسخ: والاحتلاف والأحاديث؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 455 ظ. 
* ع: الكراهية. 
> بحنس 

"7 عم: مخلق. 
'' ك ن ع: لا يطلعه؛ م: لا يطعمه. 
5 3 وهدي. 
'' جميع النسخ + من. 
جلا تمرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمقه وقرآته فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه» (سورة القيامة» .)١3-1١5/9©‏ 


ار 


سورة النحل: ٠١-9‏ 

وقوله عز وجل: ومنها جائر, أي عليه بيان ما يجور منهاء قصد السبيل يُعدَّل ويجار. أو يقال: 
وبالله يوصل إلى قصد السبيل. وقال بعضهم: وعلى الله أي وبالله يوصل [إلى] قصد' السبيل 
-وهي السبيل الى ذكرنا- ومنها جائر: كقوله: وَأَنَّ هذا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلَا تَتَعُوا 
السبْلٌ. ' وقال بعضهم: طريق الحق والعدل لله. وقد يستعمل حرف "على" مكان اللام, ' كقوله:* 
وَمَا دبع عَلَى الثط لضب أن للنصبء وقوله: وَلّوْتََى إِذ وُقِقُوا عَلَى رَبَهِمْ أي لربهم. وكقوله 
2 ع عر + 2 و او ع 09 5 مم 
تعالى: يَوْمَ يَقَومُ النّاسُ لِرَبٍ العَالَمِينَ. ' ومنها جائر, وهي السبل المتفرقة عن سبيله. 

وقوله عر وججل: ولو شاء هداكم أجمعين, قد ذكرنا تأويله.' وقوله: ولو شاء شداكم 
أجمعين» يخرج على وحهين. أحدهاء لو شاء أكرم الخلق كلهم" ' اللطف الذي أكرم أولياءه 
فاهتدّوا به فيهتدون. والثافي لو شاء اعطاهم جميعًا الحال الى يكون بها الاهتداى وهو ما قال: 
وَلَوْلَا آن يَكُونَ الكّاس أَمَد وَاحِدَة ٠١‏ إلى آحر ما ذكرء لما لا يحتمل أنه إذا كان ذلك مع الكفار 
لكفروا جميعًا وإذا كان تلك الحال للمسلمين لا يُسلمون. 


لهو الَذِي أَنْرَلَ من السَّمَاءٍ مَاءٌ لَكُمْ مئه شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرْ فِيه تُسِيمُونَ4[١١]‏ 
وقوله عز وجل: هو الذي أنزل من السماء ماء, هو'' موصول بقوله: تَخَلَقَ السَّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضٌ / بِالْحَقْء'' وقوله: تلق الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْمَة'' وقوله: وَالْأَنْعَامَ عَلَمَهَا لَك" [4.8ر] 


' جميع النسخ: بقصد؛ والتصحيح من الشرحء ورقة 75 ظ. 
١‏ «إوأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله» (سورة الأتعام» .)١87/5‏ 
جميع النسسخ: له؛ و التصحيح هن الشرح» ورقة ام عظ. 
ٌ 9 
ع م - كقوله, 
' سورة المائدة. ه/". 
ا سورة الأنعامع ل" 
* سورة المطففين. 5/419. 
3 ك - ومنئها جائر وهي السبل المتفرقة عن سبيله. 
' انظر: سورة الأتعام» 59/51 .١‏ 
'' جميع النسخ: كله. 
'' «إولولا أن يكون الناس أمة واحدة لمعلنا لمن يكفر بال رحمن لبيوتهم سُمُفَا من قضة ومعارج عليها يظهرون» 
(سورة الزحرف. 5/147"), 
ندا 
ع 
"““سورة الصز 2/1 
*' سورة التحل؛ 4/57. 
'' سورة النحل؛ 5١/ه.‏ 


م 


[وقوله]: وَالْميْل وَالْبِعَالَ وَالْحَمِيرَ. ' يقول: الذي لق لكم ما ذكر من الأشياء هو الذي 
أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر. هذا يحتمل ما ذكرنا أنه أنزل من السماء 
ماء لنا.' ثم أحير: لكم منه شراب ومنه شجر. 

ثم يحتمل قوله: منه شراب» جميع ما يُشرب من الأشربة» إذ منه تكون الاشربة جميعًا 
وجميع الأشياء. ويحتمل منه شراب, الماع خاصة» ومنه شجرء الشجر المعروف.' [و]هو الذي 
يعلو ويرتفع في الأرضء لا يسمى الحشيش وما ينبسط على وجه الأرض شجرا. فظاهر هذا 
أن يرجع إلى ذلك المعروف إلا أنه ذكر شجرا فيه ُسيمون. أي توعون,' دل هذا أنه إنما أراد 
بالشجر المنبسط على وجه الأرض والمرتفع عليها. 

قال" القدى: السائمة الراغية»:وكذلك قال أبو غوضخة: وقال أبوعييدة: 
أي رعيتهاء وكذلك قوله: وَالْمَيْلٍ الْمُسَوّمَةِ' أي الراعية. 


1 


3 سج 


«ينبث لحم به الرّزْعَ وَالرَُْونَ وَالتجِيلَ وَاله 
لآية لقم يتفَكرُون1[4١١]‏ 

وقوله عز وجل: ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل النمرات, 
أي ينبت" لكم بالماء الذي ذكر أنه أنزل من السماء الزرعَ والزيتون وجميع ما ذّكر. جعل الله 
بلطفه الماء لقاح كل الأشياء المختلفة والمتفقة» ليس كغيره من الدواب حيث لم يجعل لقاح 
شيء من حنس آخرء إنما جعل لقاح كل نوع من نوعه. وحعل في الماء بلطفه سِرِيّةَ توافق 
جميع الأشياء المختلفة» لو اجتمع الخلائق على إدراك ذلك -وإن اجتهدوا- لم يقدروا عليه؛ 


غْتاتٍ وَمِنْ كُل الثَّمَرَاتِ إِنَّ في ذْلِكَ 


5 


8/15 ع م - والجمير. سورة النحل.‎ ١ 

جميع النسخ + هذا يحتمل ما ذكرنا أنه أنزل من السماء ماء لنا (ك - لنا) ثم أحبر لكم منه شراب ومنه 
ورفقة وظ. 

جميع النسخ: معر و قب 

. جميع النسخ: تزرعون؛ والتصحيح من الشرح» ورقة و ظل., 

8 ا أبو عوسجة. 

لعله يشير إلى قوله تعالى: #زْيّن للناس حب الشهوات من النساء واليئين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة 
والخيل المسومة والأنعام والحرث# (سورة آل عمران» 4/7 .)١‏ 


58 ع م: تنيت, 
23 


5م 


سورة النحل: ١5-1١‏ 


يعرفون الماء ظاهرًا ولكن لا يدركون ما فيه من اللطف والسرية الى بها" تكون حياة' 
كل أحد وموافقته. 

وقوله: إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون, ذكر أن فيه آية لقوم يتفكرون ولم يذكر أنه 
|آية] لماذاء لكنه ذكر أنه آية لقوم يتفكرون»” [أي] بالتفكر يعرفون أنه آية لماذا. وهذا' يدل 
على [أن] الأشياء ال غابت عنا* ظواهرها بالتفكر والنظر تدرك. 


وَسَخْرَ لَْمْ اليل وَالتَهَارَ وَالسَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُجحُومُ مُسَحَرَاتْ بِآمره إن في ذَلِكَ 
لآيات لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ؛4[١١1]‏ 

وقوله: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمرَ والنجوم. وما ذكر. ووجه 
هذه الأشياء لنا هو" أن الله لق هذه الأشياء وجعل فيها منافع للتخلق تتصل تلك المنافع إلى الخلق 
5 بين أده أو كرهن. جعل ف النهار معاشًا للحلق وتملبا فيه يتعيشون ويتقلبون» 

جعل الليل راحة لهم وسكنا ينتفعون بهما شاءا أو أبيا» وكذلك ما جعل ف الشمس والقمر 

1 ره من المنافع من إنضاج الفواكه والثمرات». وإدراك الزرو ع وبلوغهاء ومعرفة الحساب والسنين 
والأشهرء ومعرفة الطرق والسلوك بها وغير ذلك من المنافع ما ليس ف وسع الخلق إدراكها.'" 
ينتفع الخلائق ما جعل فيها من المنافع شاءت هذه الأشياغ أو أبت» فذلك وحه تسخيرها لنا. 

وعضضز ما زكر "هن 'تسشير هذه الأشياء لنا ما جعل 'ق. وضبعنا استعمال قله الأكماء 
والانتفاع بها والحِيّلٌ الى بها نقدر على استعمالها في حوائجنا. ويحتمل تسخيرها لنا [في] 
ما تنتفع"' بهن شكن أو أبين بالطباع. واد ألم . 


' ن: الذي. 
١‏ جميم ال به 
' ك: تكون به؛ ن ع م: يكون. 
ع م + كل حياة. 
ع - ذكر أن فيه آية لقوم يتفكرون ولم يذكر أنه لماذا لكنه ذكر أنه آية لقوم يتفكرون. 
جميع النسسخ: يعر ف ؛ والزيادة مع التصحيح من الش رح » ورقة ؟ 5ع ظ, 
6 ام شدا. 
م: عنها. 
جميع النسسخ: وهو 
جميع التسسخ: إدذراكه؛ والتصحيح من الشرحء ورقة 1ل 
, : 
ن - ما ذكر. 
'' جميع النسخ: يتتفع؟ والتصحيح من الشرح. و رقة د كر 


7م 


تأويلات القران 


وقوله عز وحل: مسكحراثٌ بأمره. يحتمل وجهين. يحتمل؛ أي بأمره تنتفع' الخلائق. 
ويحتمل بأمره, أي كونها في الأصل هكذا بأن ينتفع" الخلق [بها] . والفه أعام . 

وقوله عز وجل: إن في ذلك لآباتٍ لقوم يعقلون, وقال' في الآية الأولى: لِقَّوْم يَكَمَكَّرونَ. ؛ 
جعل الله عز وجل التفكر سبيلا للعقول إلى إدراك [الأشياء] المغيّبة بالحواس الظاهرة؛ إذ 
لا سبيل للعقل إلى إدراك ما غاب عنه إلا بالحواس الظاهرة والتفكر فيهاء لأن ما غاب عن 
الحواس الظاهرة»” لا يدركه العقل. فجعل الحواس الظاهرة سبيلا للعقول إلى درك المغْتّب 
عنها. ذكر عز وجل: في الآية الأول:' لِمَوْ يَكمَكرونَء وذكر في الآية الثانية: لِقَوْع يَعْقِلُونَ" 
وف الآية الثالثة: لِقَع يَذَكرُونَء* وف الرابعة: لَعَلَّكُمْ تَشْكُوُوتَ»' فهو -والله أعلم- كرره 
على مراتبء لأنه بالتفكر فيها يعقل ويعلم, ثم بعد العلم والعقل والفهم يتذكرء وإذا تذكر 
عند ذلك شكر تعمه. 

ثم [في] قوله: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون' ' وما ذكر فيه دلالة وحدانية الله تعالى ودلالة 
تدبيره وعلمه وحكمته؛ ودلالة بعث الخلائق» ودلالة قدرته وسلطانه, لأن الليل والنهار يأتيان الجبابرة 
والفراعنة ويُذهبان بعمرهم ويُفنيانه» شاؤًا أو أَبَاء فذلك آية سلطانه وقدرته؛ لِيُعلّم أن له السلطان 
والقدرة» '' لالهم. وفيهما'' دلالة البعثء لأنه إذا أي هذا ذهب الآخر حى لا يبقي له أثر» ثم ينشئ 
مثله بعد أن لم يبق من الأول شيء ولا أثر. فالذي قدر على إنشاء الليل والنهار" ‏ بعد ما ذهب أثْره 
وتلاشى لقادرُ على إنشاء الخلق بعد ما ذهب أثرهم. وكذلك الشمس والقمر والنجوم وما ذكرء 


جميع النسخ: تنفع؛ والتصحيح من الشرحء ورقة 4717 ظ. 
جميع النسخ: تنفع؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة 477 ظ. 
ع م: قال. 

الآية السابقة. 

ع م - والتفكر فيها لأن ما غاب عن الحواس الظاهرة. 

" "قر الأول 

وهي الي يقوم بتأويلها. 

الآية التالية. 

جميع النسخ: لقوم يشكرون. 2 سورة التحلء .١4/١5‏ 
جميع النسخ + يتفكرون. 

'' ك: القدرة والسلطان. 

'' أي في الليل والنهار. 

'' جميع النسخ: النهار أو الليل؛ والتصحيح من الشرح, ورقة 477و. 


:م 


ور 


2 


سورة التحل: ١7-11١‏ 


لا اتسق هذا كله على سَئَن واحد وتقدير واحد على غير تفاوت فيها ولا تفاضل» وعلى غير 

تقدم ولا تأخير» بل' جحرى كله على سنن" واحد وتقدير واحد وميزان واحد من غير تفاوت 

ولا تفاضل" [و]لا اختلاف. دل أنه على تدبير واحد حرج ذلكء لا على الدزاف» وأن مدبر ذلك 

كله واحد؛ إذ لو كان تدبيرَ عدد لخر“ مقتافا متفاوتا؛ فدل أنه تدبير واحار لاعددء وأنه على تدبير 

غير خرج وجرى كذلك لا بتفسه. وأنه على حكمة / وعلم حرى كذلكء فيدل على لزوم [5.١؛ظ]‏ 
الرسالة والعبادة له.' فهذا" -والله أعلم- تأويلٌ قوله: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. 


طِوَما دَرَاَ لَكُمْ في الأزض مُحكلقا أَلْوَائهُ إِنَّ في ذَلِكَ لَآَة لِقَوْمِ يَذَكْرُوَ17[4] 
وقوله عز وجحل: وما ذرأ لكم في الأرض مختلفًا ألوانه» أي مختلمًا أصنافه وجواهره. 

يخبر عز وجل عن قدرته وسلطانه ونعمه الي أنعمها عليهم. أما سلطانه وقدرته ما تعلق قي الأرض 
وأنبت فيها بالماء لم يرجحع إلى جوهر الأرض وجنسها ولا إلى جوهر الماء وجنسه. وهما كالوالدين: 
الماء كالاب والأرض كالأم؛ فلم يرجع ما خرج منهما” من جنسهما ولا من جوهرهما؛' 
كما كان في سائر الأشياء رَجحع التوالد منها [مثّلا] إلى جنس الوالدين وجوهرهما. بل رجحع 
التوالد والمنشأ من الأرض ولماء إلى حنس البذر وجوهره. لتُعلّم' ' قدرته وسلطانه على'' 
إنشاء الأشياء بأسباب وبغير أسباب» ومن شيء ومن لا شيء») ويذ كرَ نعمه حيث أنخير أنه 
حلق في الأرض من الأصناف المخحتلفة والجواهر المتفرقة لينتفعوا بها. ويحتمل قوله: مختلفا ألوانه 
من بحنس واحد ومن" شيء واحدء لأنه يكون من حنس واحد ألوان مختلفة» ومن قدر 
على إنشاء ألوان مختلفة من شيء واحد لا يعجزه شي ع. 
م- بل. 

ل عم - سمن. 

عع فامن 
١‏ ل عم: خرج. 
جميع النسخ: حكمته؛ والتصحيح من الشرح: ورقة 477و. 
' ن-له. 
1 م - فهذا. 
أي من الماء والأرض. 
١‏ 34 جحو ظر . 
1 
اح كب ايع 

عع: إلى. 
'' ك ن م: واحد من شيء. 


غير 


تأويلات القرأان 

وقوله عز وجل: إن في ذلك لآية لقوم يَذّكرون» وف آية: لقع يَعْقِلُونَ:' وف آية: لِقَوم 
يَمَكَرون ' وفي آية:" لكل صَبَارٍ ضَكُورِ ' و[وفي آية]' لِلْمْتَوَيِمِينَ' وفي آية: لِلْمُومِيِينَ. ' 
فيحتمل أن يكون كله كناية عن المؤمنين. كأنه قال: إن في ذلك لآية للمؤمنين» إذ يجمع الإيان 
جميع ما ذكر من التفكر والتذكر والعقل والاعتبار والصبر والشكر وغيره. 

ويحتمل: إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون, ويعقلون, ويَذَّكٌّرونء* أي لقوم همتهم الفكر 
والنظر في الايات» ولقوم ممتهم التفهم والاعتبار فيهاء لا لقوم #متهم العناد والمكابرة والإعراض 
عن النظر في الآيات والفكر فيها.' [أو] ذكر الآية للمتفكرين والعاقلين والمتذ كرين» لما [كان] ٠١‏ 
منفعة الآية تكون لؤلاء» وإن كانت الآيات لهم ولغيرهم فمنفعتها لمن ذكر. وان أعام . 


(وَهْوَ الَذِي سَخَْرَ الْبَخر لِتَأكُلُوا مئهُ لَخمًا طَرِيًا وك وَتَسْتَ: 200006 
رى الك تزاج فيد ولتتثوا من قطلو ولقلكم تشكزوة» | 4 ]١‏ 
وقوله عز وجل: وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لما طريا وتسححيره إياه لنا 
هو ما بذل للخلق ما فيه من أنواع الأموال الي لق الله فيه من اللي والجوهر واللؤلوء وبَدّل 
ما فيه من الدواب؛ السمك وغيره. فلولا تسخير الله إياه للحلق وتعليمه إياهم اليل الى بها 
١١ 6‏ ع . 7 : 
لشدة أهواله وأفزاعه. وقوله عز وحل: لتأكلوا منه لما طريّاء يحتمل السمك خاصة, ويحتمل 
السمك وما فيه'' من الدواب من نوع ما لو كان بَرَيًا أكل'' من نحو الجواميس وغيرها. 
' سورة النحلء 17/15, 
* عورة الب 3/1 
م ع م + أخرى. 
«#أم تر أن الفلك بحري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن ف ذلك لآيات لكل صيار شكور#ه (سورة لقمان؛ */81). 
١‏ الزيادة من اش رحم. ورقة 1 ؟و. 
, «إإن في ذلك لآيات للمتوسمين©» (سورة الحجرء اه /). 
«إن في ذلك لآية للمؤ مين (سورة الحجرء 5١/لا).‏ 
ك: ويذكرون ويعقلون. 
جميع النسخ + وفي. 


0 الزيادتان من الشرح» ورقة 471 و. 


اذه 


وقوله عز وجل: وتستخرجوا منه جلية تلبسونهاء يحتمل ال حلية اللؤلؤ والمرجان الذي 
ذّكر' في آية أحرى حيث قال: يَمْرِجُ مِنْهُمَا اللَؤلوُ وَالْمَرْجَانُ. ' ثم يحتمل قوله: حليةٌ أي" 
ما يتخذ منه حلية» وهذا جائز أن يسمى الشيء باسم ما يتخخذ منه وباسم ما يصير به في المتعقّب؛ 
أو يسمى حلية لأنه زينة. ولا شك أن اللؤلؤ والمرجان هما زينة» ألا ترى أنه ذكر في الأنعاء 
زينة' وجمالا” وف الخيل والبغال كذلك.' فالزينة في اللؤلؤ والمرحان أكثر والحمال فيها" أظهر. 
أخبر أنه جعل لنا الوصول إلى ما في" قعر البحر وهو ما ذكر من اللؤلؤ وأنواع اليلي» وما 
في بطن البحر وهو ما ذكر من اللحم الطَّرِيْ وما هو على وجه الماء وهي السفن الي ذكر. 

ووجه تسخيره إيانا اليل والأسباب الي علَّمَنا حي نصل إلى ما فيه» فكأنه قال: سخَرتُ 
لكم البحر من أسفله إلى أعلاه. وفي ذلك دلالات. أحدها إباحة التجارة بركوب الأخطارء 
لأن الغائص' في البحر يخاطر'' بنفسه'' وروحهء وكذلك راكب السفن. فلولا أنه مُباح له 
طلب ذلك» وإلا ما ذكر هذا في مننه؛ إذ هو يخرج مخرج ذكر الامتنان. والدذ أعلم. 

وقوله عز وحل: وترى الفلك مَوَاخِرَ فيه قال الحسن والأصم: المواخر السفن المشحونات" ' 
الوافرة أحماها وأثقالها. يذكر مننه '' الى منّ بها عليهم؛ حيث جعل هم السفن والفلك الي 
تحمل”' بها الأحمال الثقال العظام في البحار ما سبيلها التسفل والانحدار في البحر» فامسكها 
فيه بالسفن العظام الثقيلة. وقال بعضهم: مَوَاخِنَء أي جارية مقبلة مدبرة بريح واحدة في البحرء 


ن-ذكر. 
مورة الر حمن. وه]؟؟. 
5 

م - ألا ترى أنه ذكر في الأنعام زينة. 
عم: وججمال. 
يط 1 ل 
انظر: سورة النحل» 15/ه-5 8. 
جميع النسخ: فيه. وفيها: أي ل الأنعام والخيل والبغال. 
م إل الداني . 
ع م: الغائطي. 
وخاطر بنفسه يُخاطر: أَشْمَى بها على خطر مُلْكٍ أو تيل مُلك. (لسانث العرب» «خطر»). 
جميم النسخ: الحشوات؛ والتصحيح من الش رح» وركة 77 5و. 
اعام: ملته. 
204 

دا عم: يحمل. 

ايل 


]ثئ٠4[‎ 


تأويلات القرآن 


لأن ماء البحر راكد فأجرى السفن فيه بالرياح حيثما' أرادوا وقصدوا؛ إذ الأشياء قد تحري على جرية' 
الماء إذا كان له جرية. وأما إذا كان راكدا ساكنا فلا سبيل إلى ذلك. فيذكر عظيم مننه وقدرته على إحراء 
السفن بي الماء الرا كد بالريح. وقال بعضهم: مواخر أي حواري تسق الماء شقا وعدقه. يقال: مكدت 
0 ---0-0 شق ما لهاء وهو قول التي . اللا نه يمن شق 
عبيدة: ارين الاطيان "يقال: ا ا والذء أعلم . 

وقوله عز وحل: ولتبتغوا من فضله؛ يحتمل بالتجارة ابي جعل فيها حيث جعل فيها' سبيل 
قِطع البحار إلى بلاد نائية بعيدة بالسفن ليبتغوا" ما به قوام أبدانهم وأنفسهم؛ إذ حعل بثيتهم بنية 
لاتقوم إلا بالأغذية» ولعلهم لا يظفرون ما به قوام أبدانهم وبنيتهم في بلادهم فيحتاجون / إلى البلاد 
الناثية البعيدة حو صر عييم للك كماخي بتي تقار بوالراري بالدواب بقوله: وَخَحْمل 
أنْمَالَكُمْ إِلَ بَلَدِ ل تَحُوتُوا بَالِغِيه إلا بش الأنفس. ل ' ولتبتغوا من فضله. .ما يستخرج منه. 

ولعلكم تشكرون؛ حميعٌ ما ذكر من أنواع'' العم والمنافع من أول السورة إلى آخرها 
شتا دك نهد شكر 0 

وف قوله: ولتبتغوا من فضله.'' دلالة إباحة التجارة وطلب الفضل بركوب الأخطار 
واحتمال الشدائدء حيث أخبر أنه سخير البحر حىّ أمكنهم ركوبه""' بالحيل والأسباب الي 
علّمها'' لهمء لأن الغوّاص يخاطر'' بروحه ونفسهء وكذلك راكب السفينة. 


ع م.- حيتث 
6 
تفسير غريب القرأت لابن قتيبة» 17 ؟. 
حار القرآن لأبي عبيدة: ١/لاه؟.‏ 
ع: بالاستدبار. 
0 
د لتبتغوا؛؟ والتصحيح من الشرح؛ ورقة 177و. 
* سورة النحلء .//١5‏ 


'' جميع النسخ: يخطر؛ والتصحيح من الشرحء ورقة 41717 ظ. 
14 


سورة النحل: ١١‏ 

طوَأَلْقَى في الأزض رَوَابِي أَنْ كمد بِكُم وَأَنْهَارا وَسْبلا لَعلَّكُمْ تَفْتدُونَ4[١١]‏ 

وقوله' عز وجحل: وألقى في الأرض رواسي أن هيد بكمء أي ألقى في الأرض الحبال” 
ثلا تميد بكمء' لأنها بُسطت على الما فكانت ككف بأهلها كما تَكَنَأْ السفيئة في الماء» فأثبتها 
بالجبال لِتَقَرٌ بأهلها. لكن لو كان على ما ذكروا أنها بُسطت على الماء لكانت لا دَق" 
ولاخغطريه كرا صرب .ؤن للد وضوار ترد لأ عن ينها لمان وليه ل لان 
إلا أن يقال: إن" الله عز وجل جعل” بلطفه طَئعها طبع ما يضطرب ويككمًا' [دون التسرب 
والانخدار مثل الخشب]ء'' فعند ذلك يحتمل ما ذكروا. وألذء أحام . 

ولو قالوا: إنها بُسطت على الريح لكان يحتمل ما قالوا'' ويكون أشبة بقولهم» ألا ترى 
أن السراج في الآبار والسروب لا يضيئ» بل ينطفئ كلما"' أسرج؛ فيشبه أن يكون انطفاؤه 
لريح يكون ف الأرض. وقد ذكرنا هذا فيما تقدمء'' والله أعلم بذلك. وقال بعضهم: 
بُسطت على ظهر' الثور فكانت تضطرب بتحركه فأرساها .ما ذكر. وال أعام . 

ثم قوله: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارًا وسبلا يخرج ذكر ذلك منه [مخرج]”' 
ذكر الامتنان والنعمة» لأن له أن يترك الأرض على ما نلقهاء ولا يثبتها بالجبال لتميد بأهلها وتيلها 


' ن - وقوله. 

١‏ ع م: روامسي. 

” ك ن + قال بعض أهل التأويل قوله وألقى في الأرض روامي لثلا تيد بكم. 

: جميع النسخ: تُكفو. وكمَاً الشيء والإناء يَكْمَؤْه كفأ وكقّأه فتكمّأء وهو مكفوء, واكتفأه مثل كفأه: قَلَبَه. 
ورحلٌ يتكمًا به الصراطء أي يتميّل ويتقلب.والنَكُفِي: التَمايْلُ إلى دام كما تتكمّأ السفينة في حزيها. (لسان 
العرب» «كفأ»). 

' ك: لا تتكفو؛ م: لا تكفوا؛ ن ع: لا تكفو. 

د عع: ولكنها. 

1 م - إنك, 
ع م - جعل. 

' ك: تتكفو ن: وتنكفوا؛ ع م: تكفوا. 

'' الزيادة من الشرح؛ ورقة 351 ظ. 

'' ك ن + و يحتمل ما قالوا. 

'' جميع النسخ: كما. 

'' انظر: تأويل سورة الرعد, *5/1. 

مه 0 


*' الزيادة من الشرح» ورقة 477 ظ. 


ل 
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فلا يقدروا على القرار عليها والانتفاع بهاء لكنه بفضله ومَيّه أثبتها بالحبال لِيَقروا عليها ويقدروا 
على الانتفاع بها. وكذلك له أن لا يجعل لمم فيها أنهارًا ' جارية؛ فيكون مياههم من آبارها. ' وكذلك له 
أن يخوجهم بأنواع الحوائج ثم لا ييين هم الطرق والسبل الي بها" يصلون إلى قضاء حوائجهم ويكلفهم 
طلب" الطرق والسبل الي فضي إلى البلدان والأمكنة الى" فيها تقضى حوائجهم؛ وكذلك بفضله 
جعل فم ثي الأرض أنهارا حارية وأثبت الأرض بالرواسي ليقروا عليهاء وذلك كله ممنه وفضله. 

وقوله عز وجل: لعلكم تهتدون؛ يحتمل تهتدون” الطرق والسبل الي تُفضيهم إلى الحوائج. 
ويحتمل تهعدوت: المدى المغروف .ما ذكر من تعمه ومثته. والذه أعام . 


لوَعَلامَاسو وبالتجم هُم يَفتذون1[#4١]‏ 
وقوله عرز وجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون, هذا أيضمًا يخرج مخرج 5 الجن 

والنعم عليهمء لأنه لو ما جعل الله أعلام قُْ البحار والبراري يعرفون بها السلوك فيها. وإلا 
لم يقدر أحد معرفة الطرق في البحار والبراري. ثم يحتمل الأعلام [في البحار] '' مرة بطعم 
الماء وبالجبال الي'' فيها وبالرياح؛ ومرة تكون بالنجم. يعرفون بطعم الماء أن هذا الطريق"' 
00 برض 1 000 اناق لله 186 3 - 
يفضي إلى موضع كذا. وكذلك يعرفون بالجبال وبالرياح السبل إلى حوائجهم ومقصودهم. 
ْ ع: تقدروا. 
١‏ ل ح: أنهار. 
1 ن ع م: آثارها. 
م: .مما 
ك - ويكلفهم طلب + لكنه بفضله ومنه بين. 
كم+ بها؛ ع + يصلون إلى قضاء حوائحهم ويكلفهم طلب الطرق والسبل ال بها يقضي حوائجهم بأنواع الحوائج 
ثم لا يبين هم الطرق والسبل لكنه بفضله ومنه يبين لهم الطرق والسبل الى بها يقضي حوائجهم؛ ن + لكنه بفضله 
ومنه يبين لهم الطرق والسبل اليّ. 
ك - تفضي إلى البلدان والأمكنة الى. 
7 عم - يحتمل تهتدون. 
١‏ 3 ع: لغيه . 
الزياده من الشرح. ورفة و 
5 جميع النسخ + ججعل. 
5 ع: الطرق. 
١7‏ 37 

ع: يقضي. 
0 ع: ذلك. 
'' ن عم + يعرفون؟ك - يعرفون بطعم الماء أن هذا الطريق يفضي إلى موضع كذا وكذلك يعرفون بالحبال وبالرياح يعرفون. 

3٠ 


سورة التنحل: ١8-1١5‏ 


وكذلك بالنجم يعرفون الطرق. فالأعلام مختلفة بها يهتدون الطرق والسبل. ويحتمل يهتدون,' 
ما ذكر من الأعلام والنجم [أنها] سبب اهتدائهم إلى توحيد الله. 


«أَفْمَن يَخْلقْ كَمَنْ لا يَخْلقُ أَفَلَا تَذَكوون17[4] 

وقوله عز وجل: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون, يحتمل هذا وجهين. أحدهما 
على" الاحتجاج عليهم: أي لا تجعلوا من لا يخلق ولا ينفع ولا يُنعم كمن هو خالق الأشياء 
كلهاء منعم النعم عليكم. أفلا تذكرون, أن صرف العبادة والشكر إلى غير حالقكم وغير 
منعمكم جور وظلم. والثاني يخرج مخرج تسفيه أحلامهم, إنهم يعبدون من يعلمون أنه ليس 
مخالق, ويتركون عبادة من يعلمون أنه غالة الأشياء كلياء أفلا تذكرون. والذ أعام . 


ون عدوا نغمة الهلا ُخضوها إِنَّ ال لعفو رجيخ» [1] 

وقوله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوهاء هذا يحتمل وجوها. أحدها: وإن تعدوا 
نفس" نعم" الله الى أنعمها عليكم وأعيُنها لا تقدروا على عدّها لكثرتها. والثان وإن تعدّوا 
[أي] وإن تكلفتم واجتهدتم كل جهدكم أن تقوموا لشكر ما أنعم الله عليكم' ما قدرتم 
على القيام لشكر واحدة منها فضلاً [من] أن تقوموا للكل. والثالث يخرج على العتاب والتوبيخ, 
أي كيف فرغتم لعبادة من لا يخلق ولا يُنعم عن عبادة تمن لق وأنعمء وكنتم لا تقدرون 
على إحصاء ما أنعم عليكم» فضلا [من] أن تقوموا لشكره. 

وقال الحسن في قوله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوهاء لا تعرفوا كل النعم؛ لأنه كم 
من النعم ما لا يعرفه الخلق» كقوله: نِعَمَهُ ظَاهِرَهُ وَبَاطِتَة' فإذا لم يعلموا لم يقدروا إحصاءها. 

وقوله عز وجل: إن الله لغفور رحيم, هذا يحتمل وحهين. أحدهما إنكم -وإن افتريتم على الله 
وعاندتم بحججه وآياته وكذبتم رسله- فإذا استغف رتم وتبتم عما كان* منكم يغفر لكم ذلك كله 


 لولتهم عمخ:‎ ١ 
ن + على الامتحان,‎ ' 
َ م‎ 
ع + أي.‎ 
9516 
ك ن ع + ومن ما.‎ : 
؟),‎ ١/5١ أل ئروا أن الله ستحر لكم ماي السماوات ومافي الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة (سورة لقمان»‎ 
ن عم + ذلك.‎ 5 


8١ 


كقوله: إِنْ يَنتَهُوا يَُمَرْ طم مَاهَدْ سَلْفٌ. ' والناني لغفور» أي يستر عليكم ما كان منكم ما لو أظهر 
ذلك لافتضحتم, لكنه برحمته ستر ذلك عليكم؛ رحيم, بالستر عليكم. أو [يحتمل أنه] ' ذكر لغفور 
[4::ظ] وحيم. على أثر ' ذكر النعم وأنواع المنافع ليكونوا رحماء/ على ماذكر ثماسخر لنا وأذلٌ. والشه أعالم. 


وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُونَ وَمَا تُعْلِئُونَ5[4١]‏ 

وقوله عز وحل: والله يعلم ما تسرون وما تعلنون؛ هذا يخرج على وجهين. أحدهما ذكر 
هذا ليكونوا أَئِمَظَ وأحدّرَء لأن في الشاهد من يعلم أن عليه رقيبًا حافظاءما يفعل كان هو أرقّتِ 
وأحمّظ لأعماله, ويكون أحدَّرَ من يعلم أنه ليس عليه حافظ ولا رقيب. والثان يعلم ما تسرون 
من المكر برسول الله والكيد له من القتل والإخراج وغير ذلك. أي يعلم ذلك” كله منكم: 
ما أسررتم وإما] أعلنتم. وهو يخرج على نهاية الوعيد والتعيير. 


لوَالَذِينَ يدْعُونَ مِن دون الله لا يَخُلْفُونَ سَيئا وَهُمْ يُخُلفُوت4[١ ]١‏ 

وقوله عز وحل: والذين يدعون من دون الله يحتمل يدعون الدعاء نفسه.” ويدعون" 
أي يسمونها" آلة. ورما كانوا يدعونهم عند الحاجة. ويحتمل يدعون, يعبدون.» أي الذين يعبدون 
من دون الله لا تخلقون شيئًا وهم يُخلقون. فهذا يرجع إلى الأول: أَكَمَنْ يَخْلّقُ كَمَن لا يَخْلَقُ. " 


لِأَمْرَاتُ غَنْدِ أَخيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَانَ يُبَعَئْونَ4[١١]‏ 

وقوله عز وججل: أموات غير أحياء»' يحتمل المراد بقوله: أموات غير أحياء, الذين عبدوا 
الأصنام والأوثان وجميع من كفر بالله» هم أموات غير أحياء؛ لأن الله تعالى سمي الكافر ف غير 
آي من القرآن ميتاء فيشبه أن يكون قوله: أموات غير أحياء, هم' ' أيضا. 
ن - كله كقوله إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. 2 سورة الأنفال» 8/8". 
' الزيادة من الشرحء ورقة 11 ظ. 
5 ع + ذلك. 
اعم - أي يعلم ذلك. 
١‏ اع م - الدعاع نفسيه. 
١‏ ن: وتدعون. 
ل: تسموتها. 
* سورة التحل» .19/١5‏ 
ا ع م: + الآية. 
لأعمدهم 
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سورة الذحل: ١؟‏ 


وما يَشعرون أيان يُبعَشون, أي يُشعرون حين يُبِعَثونء أي لو شّعْروا في هذه الدنيا' 
ها شعروا في الآخرة لم يعملوا ما [عملوا في الدنيا].' ويحتمل قوله: أموات غير أحياء, 
الأصنام الي عبدوهاء هن أموات غير أحياء. قال بعضهم: أموات, لأنها لا تتكلم' ولا تسمع 
ولا تبصر ولا تنفع ولا تضركالميت» غير أحياء» أي ليس فيها أرواح يُنتفع بها كالبهائم 
والأنعام. ويكون قوله: وما يشعرون أيان يبعثون؛ راجعًا إلى الذين عبدوا الأصنام» لأنها 
0 وما 0 ع 0 بجميعا د وم 

0 7 7 1 30 م ا فى ع »4 سل 8 دسم 
ايو باروعد واي عي ييه شَعَروا ذلك 
في الدنيا مما" فعلوا.” وإن كان قوله: وَالْدِينَ يَدْعُونَ من دُونِ الله ا يَْلْقُونَ سَيْئًا وَهُءْ 
يُْلَمُونَء” راجعًا إلى الملائكة والملوك الذين عبدوا دون الله يكون تأويل قوله: وما يشعرون 
00 وقت يبعثون [وإن كانوا يشعرون بالبعث نفسه]؛'' وإن كان 
راجعًا إلى الأصنام؛ فقوله: وما يشعرون أيان يبعثون؛ أي لا يشعرون أنهم يبعثون. لا يحتمل 
أن يكون قوله: لا يَخَلّقُونَ سَيْئَا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أن يقال'' في الأصنام» لأن أولئك يعلمون 
لويس ا 

جع إلى الملائكة ة والذين عبدوهم. 


جميع الخ + لو شعروا هذا ف الدنيا. 
١‏ الزيادة من الشرحء ورقة 4715و. 
م 0 
: يتكلم م: تكلم. 
ن ع م: + قوله. 
#ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وش ركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم 
إيانا تعبدون» (سورة يونس» .)18/٠١‏ 
سورة الصافات» 7ا9/ 77-55. 
ك ن + ما فعلوا. 
الآية السابقة. 
' الزيادة من الشرحء ورقة 54754و. 
جميع اسخ + ذلك. 
0 


تأويلات القرأن 

لإِمَكُم إِلَهُ وَاجِدُ فَالَذِينَ لا يُؤْمِئونَ بالآخرة قلُوهُم مُنكرَةٌ وَهُمْ مُستكبروت4[؟] 

وقوله عز وجل: إلهكم إله واحد, قد ذكرنا فيما تقدم ما يبين إبطال ما كانوا يعبدون 
وما لا يليق بأمثاها العبادة' لها ونصبهم آلة.' ثم ذكر ما يبين جعل الألوهية والربوبية' لواحد 
وأنه هو المستحق لذلك دون العدد الذي عبدوها فقال: إلهكم إله واحد, لا العدد الذي عبد أولكك. 

وقوله عز وحل: فالذين لا يؤمون بالآخرة قلوبهم منكرة يحتمل قوله: قلوبهم منكرة) 
أي منكرة للايمان بالاخرة والبعث بعد الموت» أو قلوبهم منكرة 1 الألوهية والربوبية 
لواحد وصرف العبادة إليه» كقوهم: أَجَعَلّ الْآبِهَة إِلْهًا وَاحِدَا إِنَّ هدًا لَشَيْءُ عُحَاثُ. ' ويحتمل 
قوله: قلوبهم منكرة: لما جاء به الرسول. 

وهم مستكبرون:» على ما ججاع به من اللّه. وقوله عز وجل: وهم مستكبرون» يحتمل 
مسعكيرونء على رسول الله لمهأ لم يروه أهلا للخحضوع من أمثالهم” لمثله؛ أو مستكبرون» 
إلى ما دعتهم الرسل» لأن الرسل حميعًا دعوا الخلق إلى وحدانية الله وجعل العبادة له. 


ولا جَرَمَ أَنَّ الله يَعْلَمُ ما يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِئُونَ إِنَهُ لا يُحِبُ الْمُسْككيرِينَ17[4] 

وقوله عز وجل : لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون, يحتمل قوله: ما يسرون, 
من المكر برسول الله والكيد له. وما يعلنون» من المظاهرة عليه. أو يعلم ما يسرون, من أعمالهم 
الخبيثة الى أسروها وأعلنوها.” يخبر أنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم أسروا أو أعلنوا. وقوله: 
لا جرم, قال [أبو بكر] الأصم: لا جرم كلمة تستعملها العرب في إيجاب تحقيق أو نفي تحقيق؛ 
كقولهم: حَمَاء ولَعَمْرِي) وَآَئيِمُ 5 وتححوه. وقال الحسسن: هي كلمة وعيل. وقال بعضصهم: 
لا جرم؛ [معناه] ' عَمًا وبَلّى, ولا بُدَّء وكله في الحاصل يرجع إلى واحد؛ وهو وعيد, لأن قوله: 
يعلم ما يسرون وما يعلنوت وعيد. الله أعام. 


2104 لعبادة. 
انظر: عند تأويل قوله نعالى من سورة البقرة ؟١/517١.‏ 


' جميع النسخ + أنه؛ والتصحيح من الشضرح؛ ورقة 474و. 

١‏ ك ن: ججعل. 

1 سورة ص »> رت . 

1 عم لا 

*" جميع التسخ + لأمثالهم؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة 474و. 
1 نا ع: وما أعلنوها. 

1 


الزيادم من الشرحح. ورقة 5 :و. 


5 


سورة النلحل : 514-77 
وقوله عر وحل: إنه لايحب المستكبرين, لأنه لا يحب ' الاستكبار ولا يليق لأحد من الخلائق 
أن يتكبر على غيره من الخلق» لأن الخلق كلهم أشكال وأمثال» ولا يجوز لكل ذي مثل وشكل' 


أن يتكبر غلى شكله ومثله' لأن تكبّر بعضهم' على بعض كَذب ورُور؛ إذ جعل كلهم أمثالا 
وأشكالاء لذلك كان زورًا وكذيّاء وقد حرم الله الكذب والزور وجعله قبيحًا في العقل. 


و 


طوَإِذًا قيل مَنْمْ مَاذًا أَنْرَلَ رَبُكُمْ قَالُوا أَسَاطِيد الْأَوَلِينَ4[4؛ ؟] 

وقوله عز وحل: وإذا قيل هم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين» أي قال الأتباع 
للرؤساء: ماذا أنزل ربكم؟ قال الرؤساء: أنزل أساطير الأولين. يخرج على الإضمار» كأنهم قالوا لهم: 
ماذا أنزل ربكم عليه؟ فقالوا عند ذلك: أساطير الأولين؛ وإلا لا يحتمل أن يكون قوهم: أساطير 
الأولين” حوات سؤاهم ماذا أنزل ربكم مفرداء لأنهم كانوا يُقرون الله بقوهم: مَا تَعْبِدُهُءٍ 
إلا لِيِمَرَبُونا إِلّ الله / رُلْمَى»' و [قوله] :" هؤْلَاءٍ سُمَعَاؤنا عِنْدَ الل * فلا يحتمل أن يكونوا إذا سعلوا 
ماذا أنزل ربكم فيقولون: أساطير الأولين: إلا أن يكون في السؤال زيادة قول» أو في الجواب إضمارء 
فيكون -والله أعلم- كأنه قال: وإذا قيل لهم: ' ' ماذا يزعم هذا أنه أنرّل عليه ربكم قالوا عند ذلك: 
إنه يقول أساطير' ' الأولين» كقوله: وَقَالُواَا أَيُّهَا الَّذِي نُزْلَ عَلَيِهِ الَّكُو '' أي قالوايا أيها الذي 
تزعم أنه نرّل عليه الذكر. أو يكون قوله: وإذا قيل شم ماذا أنزل ربكم, فقالوا: لم يُنزل الله شيئاء 
إن ما يقول [هو] أساطير الأولين. ومثل هذا [الكلام] يحتمل أن يكون [على الاستهزاء]. '” 


لك ع م: بع 

ع م - يرج على الإضمار كأنهم قالوا هم ماذا أنزل ربكم عليه فقالوا عند ذلك أساطير الأولين وإلا لا يحتمل 

أن يكون قولهم أساطير الأولين. 

#ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى 4 (سورة الزمر» 7/54). 

_ الْرَ يادة من الشير حت : ورقة 551 

7 #إويعيدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله (سورة يونس» .)18/٠١‏ 
م: وي. 

انهم 

أ نعم: بقول أساطير. 

'' #وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك يدون (سورة الحجر. .)3/١6‏ 

5 الريادتان من الشرح»؛ ورقة 4715و. 


و 


زه١‏ ئر] 


تأويلات القران 


وقوله: أساطيد الأولين» قال أ بو عَواسَجة: أنواديف الأولين؛ والواحد أُسْطُور وهي الأحاديث 
المختلفة» كقوله: إِنْ هذًا إلا اختلاق.' أي لا أصل له وأصله الكذب. وهكذا عادة أولئك 


الكفرة يقولون للأنباء: أساطير الأولين» وكانوا شمليوت ها يكرا عليهم إلى السحر. ولو كان 
في الحقيقة سحرًا أو أحاديث الأولين لكان' دليلا له.' أو قالوا ذلك على الاستهزاء.ء* وذلك 
حائز أن يخرج قوم ذلك على الاستهزاء. والله أعلم . 


طإلِيخْمُِوا أَوْرَارَهُمْ كَاملَة يَوْمَ الْقجامَةِ وَمِنْ أَْرَارٍ الَِينَ يُضِلُوئهُمْ بِمَئرٍ عِلْمِ ألا سَاءَ 
مَا يَرِرُوك 4[ ؟] 

وقوله عز وجل: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيمة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم؛ 
هذا يحتمل وجهين. أحدهما أنهم يحملون أوزارهم كاملة؛ يعي الذين قالوا للرسل "أساطير 
الأولين”؛ ومن أوزار الذين يقلدون رسلهم ووفدهم الذين بعنوهم' للسؤال عن رسول الله 
قَحَمَلوا أوزار” أنفسهم وأوزار" الذين يقلدون رسلهم' ' ويقتدون بهم, بغير علم؛ لأنهم لم يعلموا 
أن أولئك يقتدون بالرسل» فيَضلون وهم؛' ' وإن لم يعلموا فذلك عليهم لأنهم هم الذين سَنُوا 
ذلك» وهو كما روي: «من سَنّ سنة سيئة'' فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة»."' 


لإوقالوا ما معنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اعتلاق» (سورة ص» 7/58). 
جميع النسخ: كان. 
«ولو كان هو ف الحقيقة أحاديث الأولين أو سحرا لكان دليلا على رسالتهء» على ما عرف أنه لم يعرف بتعلم 
الكتب المتقدمة ولا بتعلم السحرء فكان علمها بدون التعلم من البشر هن آيات الرسالة» (شرح التأويلات. 
ورقة 551و). 
ك ن: + له. 
ك ن + أنه يحتمل. 
جميع النسخ: بعثوا. 
' جميع النسخ: عن السؤال. 
ع أوزارهم. 
ك ن + الرسل وأوزار. 
جميع النسخ: الرسل. 
أي يِضل الذين قالوا للرسل "أساطير الأولين" ويضل أيضا الذين يقتدون بهمء بسبب أولنك. 
ن ع + سيعة. 
«من سن فق الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شىء؛ ومن 
سن فى الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غبر أن ينقص من أوزارهم شىء» 
(صحيح مسلين الزكاة» 59» العلم ©١؟‏ وستن النسائي» الز كاف 514). 
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سوره النحل : هه ؟ 


ويحتمل ليحملوا أوزارهم [كاملة يوم القيمة] ومن أوزار الذين» طمعوا الإسلام [إذا 
أخيروهم بذلك أنه حق]' إذا أسلموا سقط تلك الأوزار عنهم. وقوله: ليحملوا أوزارهم, 
هم لم يفعلوا ما فعلوا ليحملوا أوزارهم ولكن معناه -والله أعلم- أي ليصيروا حاملين' لأوزارهم 
والذين' أضلوهم. وقوله عز وجل: بغير علم, يحتمل بغير علم؛ أي بسقّه. 

ألا ساء ما يزرون, أي ساء ما يحملون. وقوله: بغير علم, أي لم يعلموا أن تصير أوزارهم 
عليهم؛ أو لم يعلموا ما يلحق بهم [من اللمأثم].' 


ا يي 
رَأَتَاهُمُ لْعَذَابُ من حَيْتُ لا يَشْعْوِونَ7[4١؟]‏ 

وقوله: قد مكر الذين من قبلهم, لم يزل” كانت عادة الكفرة بالمكر برسل الله والكيد هم 
وكذلك مَكْدٍ كفار مكة برسول الله. يذكر هذا -والله أعلم- لرسول الله ليصتره على أذاهم 
إياه»' كما صبر أولئك على مكر قومهم وترك مكانأتهم إياهم» كقوله: فَاصْرِرْ كُمَا صَبَرَ 
ولو العَوْم مِنَ الؤسْل." ثم مكرهم الذي” ذكر كان يحرج على وججهين. أحدهما فيما 
جاءت به الرسل» كانوا يتكلفون تلبيس ما جاءت به الرسل على قومهم. والثاني يرحع مكرهم 
إلى أنفُس الرسل من امم بقتلهم وإحراجهم من بين أظهّرهم ونحوه. فخحوّف بذلك أهلّ مكة 
بصنيعهم لرسول الله أن ينزل بهم كما نزل بأولئك الذين مكروا” برسلهم لكلا يعاملوه.مثل 
معاملة أو لكك رصلهم. والك أعلم 

وقوله عز وحل: فأتى الله بنيانهم من القواعد, قال الحسن: هذا على التمثيل بالبناء 
الذي بن على غير أساس» ينهدم ولا يعلم من أي سبب انهدم. فعلى ذلك مكرهم بيبطل 
ويتلاشى»: كالبناء الذي بئ على غير أساس. ويشبه أن يكون على التمثيل من غير هذا الوجه؛ 


الزيادة من الشرح»؛ ورقة 74 ظ. 

د عم: حاطين. 

دا ععم: الذدين. 

الزيادة من الشرحح» ورفة 1ظل. 

عع: تزل. 

ن - إياه. 

#فاصير كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعحل هم (سورة الأحقاف» 45/ه). 
ع: الدين. 

: ن: كفروا. 


ا 


وهو أنهم قد مكروا وأحكموا مكرهم, بهم فيتحصنون بذلكء كالبناء الذي يُتحصّن به 
فأبطل الله مكرهم» كقوله: وَمَكَرُوا مَكْرَا وَمَكَرْنَا مكراء ' الآية» وقوله: وَمَكُروا وَمَْكرَ اللف ' الآية. 
وقوله عز وجل: فخر عليهم السقف من فوقهم, هو ما ذكرنا من إبطال مكرهم الذي به 
كانوا يتتحصنون» كوقوع السققف الذي به يُتحصن من أنواع الأذى والشرور. الايد 
رخو جر اراي المح رك الات وريه ار وصور عليها. وأما ما ذكر بعض 
أهل التأويل من الصّْح الذي بئ نُمْوُود ' وبنيانه ' ووقوعه ا فإنا لا نعلم ذلك. 
وقوله عر وجل: وم سي يا باوبا مان بأ العذاب الظْلْمَة 


الكد موسي ١‏ لوج دلت كقوله: ' َأَتَدْنَاهُمْ بَعْةٌ" الآ 


وقوله: فأتى الله بنيانهم, هو من موي00 
إلى مكان ولكن إتيان عذابه. أضيف إليه الإتيان لما بأمره ا فعلى ذلك لا يفهم 
نن قولس نكا وثلق: '" وقرلده إل أن راع لله ني ظلِء' "الآبة انان الأتفال وميد 


«امم يَْمَ الْقعامَةِ يُخْزِيهِم وَبَقُولُ أَيْنَ سْرَكَائِي الَّذِينَ كُنكج تُسَاقَونَ فِيهم قَالَ الَِّين 
أوئُوا الْعِلم إن اْجزيٍ الْيَمَ وَالسُوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ57[4] 
وقوله: ثم يوم القيمة يخزيهم. أخبر أنه يخزيوم يوم القيامة بعد ما عذبهم في الدنياء 


0 
20 ل 


بقوله: وَأ نهم الْعَدَّاتُ من حَيْتٌ لا د يَشْعْرُونَ. “نول عنريهم. قال أهل التأويل: يعدبهم؛ 


«إومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون# (سورة النمل» 50/717). 

' #ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين» (سورة آل عمران» 7/ 04). 

موود وتمْوُوذ: اسم ملك معروف. وكأن ثعلب ذهب إلى اشتقاقه من التمرد فهو على هذا ثلائي (لسان العرب» «ثمر»). 
ع بنيانه. 

ع:ووقو. 

' ن - كقوله. 

لثم بدّلنا مكان السيئة الحسنة حى عقوا وقالوا قد مسن آباءنا الضرَاء والسرّاء فأحذناهم بغتة وهم لا يشعرون# 
(سورة الأعراف 5/17 84). 

١‏ أاع: هن هو. 

3 ع: يأمره. 

'' مإوجاء ربك والملك صفا صفا» (سورة الفجرء 117/85). 

مؤهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور»» (سورة البقرة» ؟/١٠5).‏ 
"؟ إتظرة هورة البق 11 

'' الآية السابقة. 


ث5 


سورة النحل: 9؟ 

وكأن الإخزاء هو الإذلال والإهانة وَالمَضْح يُذَهم ويُهينهم ويَفْضَّحهم في الآخرة مكان ما كان 
منهم من الاستكبار والتجبر على النبي وأصحابه. وكذلك قوله: يَوْمَ لا محري الله الي وَالَذِينَ 
آقثواء' أي لا يُذهم ولا يُهينهم لتواضعهم للنبى وحفض جناحهم له.' وال أعلم . 

وقوله عز وجحل: ويقول أين شركائي الذين كنتم ُشاقون فيهمء أي بُعادون أوليائي فيهم أو تعادوني 
فيهم. وقوله: أين ش ركائي» / ليست' له بش ركاء؛ ولكن أضاف إلى نفسه ش ركاء على ما زعمتم 
ف الدنيا أنها ' شركاؤه. وكذلك قوله: قَرَاعَ إِلّ آلِمَتِهِهْء ' أي إلى ما في زعمهم وتسميتهم إياها الهة. 

وقوله عز وجل: كنتم تشاقون فيهم, أي كنتم تخالفون فيهم وتعادون؛ أي تخالفون المؤمنين 
ف عبادتهم إياهاء لأنهم يقولون: ما تَعْبِدُمُ إِلَا لِيِقَوَبُونا إِلّ الله رُلْمَى ' وقوهم: ' هؤْلَاءٍ شُمَعَاونا 
عِنْدَ اللوه” ونحوه. كانوا يخالفون المؤمنين وكانوا" يُشاقون في ذلك» إلا أنه أضاف ذلك إلى نفسه 
لأنهم'' أولياؤه وأنصار دين الله. وأضاف'' إليه المخالفة والمشاقة لأنهم خالقوا أمر الله. '' 

وقوله: قال الذين أوتوا العلمء قال أهل التأويل: الذين أوتوا العلم؛ الملائكة الكرام 
الكاتبون”' لكن”' هم” وغيرهم من المؤمنين محتمل. وقوله عز وجل: إن الخزيّ اليوة 
والسوءِ على الكافرين» أي الذلّ' ' وامموان والافتضاح وكلّ سوء على الكافرين. هكذا يقابل 
كل معاند ومكابر في حجج الله وبراهينه مكان استكبارهم وتجترهم في الدنيا. وايذ. أعام. 


' يوم لا يخزي الله التبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأعانهم» (سورة التحريم 8/55). 

' جميع النسخ: لتواضعه للمؤمنين وخفض جناحه هم؛ والتصحيح م نالشرح: ورقة 4 47 ظ» ونسخة مدينة» ورقة 44١‏ ظ. 
جميع السخ: لسن؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 4174 ظ. 

1 أنهم. ش 

' طفراغ إلى آفتهم فال ألا تأكلون» (سورة الصافقات» 41/717). 

'< طوالذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى 4 (سورة الزمرء 7/55). 

١,‏ ن ع - وقوطهم. 

.)١8/٠١ #ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله (سورة يونس»‎ ١ 
ن - كانوا.‎ ١ 

7 أي الموّ منون. 

“1 نذاو اضاقت: 

ني ع + وغيرهم. 

١‏ 0 5 لكن. 

تشاع م: - لكن. 

1 حّ - ظم. 

0 ع الذ. 
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518 


[ه ٠‏ ظ] 


تأويلات القرأن 


«آلَّذِينَ تَتَوَفَاهُمْ الْمَلَائِكَهُ ظَالِمِي أَنْفْسِهم فَآلْقَوًا السَّلَّمَ مَا كُنَا تَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَى 
إن الله عَلِيمُ بِمَا كُنكج تَعْمَلُوَ1[4] 

وقوله: الذين تتوفاهم الملائكة, قال الحسن: تتوفاهم الملائكة من بين يدي الله يوم الحساب 

5 001 . 0 002 - ١ 0 5 0 - 

إلى النار. وقال بعضهم: تتوفاهم الملائكة.» وقت قبض أرواحهمء ظالمي أنفسهم,؛ بالشرك 
والكفر بالله. وعلى تأويل' الحسن يكون قوله: ظالمي أنفسهم في الدنيا. ويجوز أن يوصقوا 
بالظلم في الآخرة أيضًا يكذبهم فيها ف قولهم: ما كنا نعمل من سوءء وقولهم؛ وَاللَه رََتَ 
ا كُثَا مُش ركِينَ»' وأمثاله من الكذب حيث ينكرون الإشراك ف ألوهية الله وعبادته. كان 
هذا الإنكار والكذب منهم ف أول حالهم ظثا منهم أن ذلك ينفعهم, فإذا لم ينفعهم إنكارهم 
طلبوا الرد إلى الدنيا أو إلى حال الأمن ليعملواء غير الذي عملواء كقولهم: أؤ تُوَدُ فَتَعْمَلٌ 
غَيِرَ الّذِي كُنَا تَعْملٌ»” فإذا لم يُردُوا وآيسوا عن ذلك فعند ذلك أنطق الله جوارحهم حين” 
تشهد عليهم يما كان منهم,' فعند ذلك يُقرون ويعترفون” بذنوبهم, كقوله: فَاغْتَرَقُوا بلَْهِمْ. ' 

وقوله عز وجل:' ' فألقَوا السَلَم قال بعضهم: يُسلمون ويستسلمون لأمر الله ولكن 
لو كان ما ذكروا لم يكونوا ينكرون عمل السوءء كقولهم: ما كنا نعمل من سوء. وقال 
بعضهم: فألقوا السلمء هو الاستخذاء'' والخضوع والتضرّع. ويشبه أن يكون قوله: فألقوا 
السلم عند الموت», يؤمنون عند معاينة ذلك أو سلموا عليهم في الآخرة على ما رأوا في الدنيا 
' م - قال الحسن تتوفاهم الملائكة من بين يدي الله يوم الحساب إلى الئار وقال بعضهم تتوفاهم الملائكة. 
ع م - على تأويل. '٠‏ 
ثم ل تكن فتنئهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين4# (سورة الأنعام» 517/5). 
١‏ اع م: ليعلموا, 
#هل ينظرون إلا تأويله يوم يأنٍ تأويله يقول الذين تسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعا 
فيشفعوا لنا أو نُرَدُ فنعمل غير الذي كنا نعمل» (سورة الأعراف. 207/10). 
١‏ ع: على. 
_ وح إذا ما جاؤوها شهد عليهم “معهم وأبصارهم وجلودهم يما كانوا يعملون وقالوا للجلودهم لم شهدتم عليا 

قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو حلقكم أول مرة وإليه تُرجحعون# (سورة فصلت» .)5١-50/41‏ 

1 ع: فيعرفون. 
١‏ #فاعترفوا بذنبهم فشخقا لأصحاب السعير» (سورة الملك؛ .)١1/519‏ 


. ع مس اس‎ » 2 1 ٠ 
تحنرئ له وعدا له يَددَاُ حَدَأ وحَذْءًا وحَُدُوءَا: ضع واتْقَاد له» وكذلك اسْتَحْدَأتُ له. (لسان العرب» «خذأ».‎ '' 


0 


4 


1١, ه‎ 


سورة النحل: 8١-78‏ 


وقوله عز وجل: ما كنا نعمل من سوء. في الآخرة -والله أعلم بذلك- فأكديهم الله 
في قوهم: ما كنا نعمل من سوء, فقال: بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون, هذا وعيد يخبر 
أن كذبهم لا يحوز' في الآخرة' كما جاز' في الدنياء وم يظهر.' 


#إفاذخلوا أَبْوَاتِ جَهنَمَ حالِدِينَ فِيهَا فلبنس مفوى المتكبرين©[5] 
وقوله عر وجل: فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيهاء [أي يقال هم: ادتحلوا أبواب 
جهنم]ء" وقوله:' فلبئس مثوى المتكبرين؛ أي بئس مُقام المتكبرين الذين تكبروا على دين الله 


لوَقِيلَ ِنَّذِينَ انَقَوْا مَاذًا أَنْرَلَ رَبُكُمْ قَالُوا يرا لِلَّدِينَ أَخْسَنُوا في هذه الدُنْيَا حسَتة 
وَلَدَارُ الآجِرَةٍ تزه وَلَيِعْمَ دَارُ الْمُتّقِينَ4[١"]‏ 

وقوله عز وجل: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيراء قال أهل التأويل: هذا 
قول المؤمنين مقابل قول المشركين: وَإِذًَا قِيلّ كم مادًا أَنْرَلَ رَبَكُمْ قَالُوا أُسَاطِيرُ الْأَوَلِينَ. " ثم' 
اتلف في قوله: قالوا خيراء قال بعضهم: قوله: قالوا خيراء أي قوهم الذي' قالوا "إنه أرسل 
بحق وإنه كذا" خير. وقال بعضهم: قوله: قالوا خيرً؟. حكاية عما أنزل على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. وخيراء أي أتزل عليه ربنا خيرًا أو أن يكون الناس الذين يأتون من الآفاق يسألون 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء فإذا سألوا المؤمنين: ماذا أنزل ربكم قالوا خيرًا؛ وإذا سألوا 
الكفرة: قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَلِينَ. ' ' وجائز أن يكون أتباع المؤمنين سألوا كبراءهم: ماذا أنرل ربكم 
قالوا خيرّاء'' مقابل ما كان من كبراء الكفرة لأتباعهم [قوهم]:'' أساطير الأولين. 


جميع النسخ: لا يجوز كذبهم؛ والتصحيح عن الشرح. ورقة 578و. 
جميع النسخ + ولا يحتمل. 

ك: جا. 

أي ولم يظهر مقول الكذب وم يتحقق. 

' الزيادة من الشرح؛ ورقة 165 4و. 

ع م - وقوله. 

سورة النحل؛ 7154/١5‏ 

* ن- ثم 

ْ ع: الذين. 

"حور التسرن ه15 ع 

'' ن - وإذا سألوا الكفرة قالوا أساطير الأولين وجائز أن يكون أتباع المؤمنين سألوا كبراءهم ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. 
ف الزيادة من الشرح: ورقة 4768و. 


١ 5[‏ 4و] 


تأويلات القران 


وقوله عز وحل: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة؛ من النصر لهم والظفر على عدوّهم. 
ولدار الآخرة خير لهم ما كان أعطاهم ف الدنيا. وقال بعضهم: للذين أحسنوا العمل في هذه 
الدنيا' حسنة ف الآحرة. ولدار الآخرة خيرء' أي الجنة حير وأفضل للمؤمنين مما أوتوا في الدنيا. 
وعم دار المتقين» قال هذا للمؤمنين مكان ما قال" للكافرين: فَلَبِئْسَ مَنْوَى الْمْتَكُبرِينَ. ' 
تم تَعَتَ الدار الى وعد للمتقين فقال: 


لجَنَاتُ عَذْنْ يَدْحُلُوتَهَا تجْري من تَختِهَا الْأَنْهَارُ لم فِيهَا ما يَسَاءْونَ كَذْلِكَ يخي الله 
لمكي [1-] 
جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون, من اللذات والشهوات. 
فإن قيل: أرأيت لو شاءوا أن يكون لهم درحات الأنببياء ومنازل الأبرار والصذّيقين» 
أيكون لهم ما شاءوا؟ قيل: لا يشاءون هذاء لأن مثل هذا إنما يكون في الدنيا إما حسدا 
وإما تمثياء فلا يكون في الحنة حسدء لآن الحسد هو أن يرى” لأحد شيئًا ليس له فيحسد» 
أو يتمى مثله فأهل الجنة يحدون جميع ما يتمنون و[جميع ما] يخطر بياهم؛ فلا معن لسؤالهم 
ربهم ما لغيرهم. واد أحلم . وقوله عرز وجل: كذلك يجري الله المتقين. ظاهر. 


«الّذِين تَعَوَفَاهُمُ الْمَلَائِكَهُ طَيَينَ يفو ون سَلَامْ عَليَكُمْ اذخلواالْجََةبعا كنقم تغملون7[4] 
وقوله عز وحل: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين» على تأويل الحسن:. تتوفاهم الملائكة" 
وهم طيبون من بين يدي الله يوم الحساب» يقولون / لهم:* سلام عليكم ادخلوا الجنة. وقد 
ذكرنا" أن السلام هو تحيّة جعل[ها] الله بين الخلق في الدنيا والآحرة» وقد ذكرنا في غير موضع. '' 


' جميع النسخ + لهم؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 458و. 

' ع - وقال بعضهم للذين أحسنوا العمل في هذه الدنيا لهم حسنة في الآخرة ولدار الآخرة خير لهم تما كان أعطاهم 
في الدنيا؛ مع + لمم مما كان أعطاهم في الدنيا. 

ن + للمؤمنين. 

“اليه الدانقة. 

' ك: أن لايرى. 

ن: اللحسين. 

* ن + تقضهم الأرواس في الدنيا يقبضون أرواحهم. 
ن ع - شم. 

١‏ اععم: ذكر. 

'' انظرة سورة الأنعام) . 


سورة النحل : ؟- 


وقال بعضهم: الذين تتوفاهم الملائكة, بقبضهم الأرواح في الدنياء يقيضون أرواحهم 
وهم طيبون. وقال بعضهم: [هم] طيبون أحياء وأمواتاء وهم المؤمنون الذين طايت أعماهم 
قي الدنيا 

يحتمل السلام وجهين. أحدهما يحييهم' الملائكة بالسلام' في الحتة كما يحيّي أهل الإبمان 
ف الدنيا بعصّهم بعضًا. والثاني يكون السلام' منهو [إخيارا]” بالأمن' عن جميع الافات 


«إقل ينطزوت إلا آن تأنيهم العلابكة أو أن أمر رَبَكَ كَذَلِكَ قعل الذين من قبلهم 
وَمَا ظَلَّمَهُمُ الله وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفْسَهُحْ يَظْلِمُونَ»4 [-] 

وقوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك, هذا الحرف يخرج 
على الاياسن” من إعانهم؛ أي ما ينظرون لإبمانهم إلاوقت قبض أرواحهم أو , وقت نزول العذاب 
عليهم؛ أي لا يؤمنون الا ولا ينفعهم إمانهم ف هذين الوقتين» لأن إيمانهم 
إكان اضنطران كقولة:. 5 سد الله وَحْدَهُ” وكقوله: وَإِنَّ مِنْ أل الْكتَابٍ 
إلا لَبِؤْمِنٌ به قَبْلَ تمؤتو* يؤمنون' ' عند معاينتهم بأس الله '' لكن لا ينفعهم إيمانهم في ذلك 
الوقت. يخبر أنهم ينظرون ذلك الوقت ويُؤيس رسوله عن إعانهم يلا علم أنهم لا يؤمنون. 
ليرفع عنه مُوْنةَ الدعاء إلى الإيمان والقتال معهم. وقوله: أو يأتي أمر ربك؛ يحدمل العذاب في الدنياء 
ويحتمل عند معاينتهم العذاب في الآخرة. 


١‏ لاع تعبصهم. 

5 8 ٠ 

' م: السلام. 

جميع النسخ: السلام يكون؛ والتصحيح من الشرح ورقة 155و. 

1 الزيادة من الشرح» ورقة 6و , 

جميع النسخ: أمن؛ والتصحيح من الشرح. ورقة © 47و, 

ا 

1 #فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرناجما كنا به مشر كين فلم يك ينفعهم إععانهم لا رأوا بأسنا (سورة المؤمن, 
هم ). 
لج ونس ادن لكات ]ل برضي تل مره ريو القياما بحرن لليوم عويد)) إرصررة التعام .)١‏ 
2 - يؤمنول. 

م امش ا العداتية 


تأويلات القران 

وقوله عز وجل: كذلك فعل الذين من قبلهم: هذا يحتمل وججهين. أحدهما كذلك 
فعل المعاندون' والمكابرون الذين" كانوا من قبل ' برسلهم من التكذيب فم والعناد وتركهم الإبمان 
إلى الوقت الذي ذكرء كما فعل قومك من التكذيب لك يا محمد والعنادٍ. ويحتمل كذلك فعل الذين 

من قبلهم, أي هكذا أنزل* العذا ب ,يمن كان قبل قومك بتكذيبهم الرسل والعناد معهم. واف ألم . 
وقوله عز وجل: وما ظلمهم الله ما عذبهم: ولكن كانوا أنفسَهم يظلمون» حيث وضعوا 
أنفسهم في” غير موضعها الذي وضعها الله وحيث ا ا ا 
واستحقٌ ذلك عليهم إلى من لايعلك نفعًا ولاضرًا ولا يستحق العبادة بحال» فهم ظلموا أنفسهم 
حيث صرّفوها عن الحكمة إلى غير الحكمة»' إذ" الله وضعها حيث تُويب الحكمة ذلك. والظلم 
هو وضع الشيء في غبر موضعهء والحكمة هي وضع الشيء في موضعه. فهم وضعوا أنفسهم 
ف غير موضعهاء فأما الله سبحانه وتعالى قد وضعها في المواضع الي توجب الحكمةٌ وضعها. 
وقوله عز وجحل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأ أمر ربك, كأنه' قال: ما ينظرون' ' 
للإبمان بعد الحجج السمعيات وبعد الحجج العقليات والحجج الحسيات إلا نزول الملائكة بالعذاب 
من الله تعالى عليهم» لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقام عليهم الحجج السمعيات 
والعقليات والحسيات؛ فلم يؤمنوا به ولم يصدّقوه. فيقول: إنهم ما ينتظرون إلا الحجج الي 
تقهرهم وتضطرهم, فعند ذلك يؤمنون وهو ما ذكر من نزول العذاب بهم. أو يقول: ما ينظرون 
بإيمانهم إلا الوقت الذي لا ينفعهم إيمانهم» وهو الوقت الذي تخر عدم من أيديهم. 

فأحبر '' أن إمانهم لا ينفعهم في ذلكء وهو ما قال: مَلَمْ يَكُ يَنْمَعْهُمْ إِيمَائهُي '' الآية. '' 


م كم نم 
: 


: اع -دي. 
١‏ ع + إلى من لايملك نفعا ولا ضرا ولا يستحق العبادة بمال فهم ظلموا أنفسهم حيث صرفوها عن عبادة من نقعهم وأنعم عليهم. 
5 جميع النسخ + لا الله, 
“> عم:ان, 
2 كآن. 
'' ك ن: ينتظرون. 
ل 1 ىا 
1 بت ددا 1 
'' لإفلم يك ينفعهم ليمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله إلى قد حلت في عباده ونحسر هنالك الكافرون© (سورة المؤمن» ٠‏ 85/1). 
م 5 
2 - الاية. 


١١ + 


لس للح ورة التحل: 8-74* 


طقَأَصَابَهُمْ مُْ سَيئَاتُ ما عَمِلُوا وَحَاقٌ بهم ما كَانوا به يستهزئون» | ]| 

لوَقَالَ الّذِينَ أشركوا لو شَاءَ الله ما عَمَدْنَا من دُونِهِ من شَيْء تحن وَلَا آبَاؤْنَا وَلَا حَرّمتا 
من دُونهِ من شَيْءٍ كَذْلِكَ فَعَلَ الَذِينَ من قَبِلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرْسل إلا البلاغ الميين5[4] 

وقوله عز وحل: وقال الذين أشركوا لو شاء العا عنانا سن لدان حي انحن 
ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم, وقال في سورة الأنعام: 
كَذْلِكَ كذَّت الَذِينَ من قَبِلِهمْ وقال: كل عل عِنْدَكُم من عِلْمِ مَتْْرِجوة لتا.' 

وقال ههنا: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. وهل» هو حرف استفهام بي الظاهر. 
لكن المراد منه: ما على الرسل" إلا البلاغ المبين» على ما قاله أهل التأويل لما قد كان 
من الله من البيان أن ليس على الرسل إلا البلاغ المبين." وكذلك قوله: هَل يَنظوون إلا 
أَنْ أَتِيَهُمُ الْمَلَائِكَقٌ ' أي ما ينظرون إلا أن تأتيهم كذا. وكذلك قوله: أم لِلِإنْسَانٍ ما 


1 ل 
أ 


341 
على لل 


دمو ء 
لهم أنْ ليس للإنسان ما تمئئ.* وقد" ذكرنا'' تأويل'' قوله: سََقُولٌ الَّدِينَ أشركواء في 
عورة العا 

ويحتمل قوله هذا وجوها. أحدهما قالوا ذلك على الاستهزاء؛ كقوله: وَيَفُولُ الْإنْسَانٌ أذ 
مَامِتٌ لَسَوْفٌ أخرجج عيًا. "' والثاني قوهم: لو شاء الله أي لو أمر الله أن نعبده ولا نعبد غيره تفعلناء 


هو حرف شك ومراده: ما * للذنساة ها تمن :و أمقاله لما سدق عن الله هنا يبي 


' #سيقول الذين أشركوا لو شَاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم 
حي ذاقو! بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تَخوصون# (سورة 
الأنعام, 48/5 .)١‏ 

جميع النسخ: الرسول. 

ك - على ما قاله أهل التأويل لما قد كان من الله من البيان أن ليس على الرسل إلا البلاغ المبين. 

* مور التحل؛ دمع 

ك ن: يأتيهم. 

' سورة النجحمى 5*9/ 55. 

ند 

4 يشمي 

اع: قد. 

'' عم: ذكر؛ ن + وأمثاله. 

ع م - تأويل. 

| مورة الأنعام» .١48/5‏ 


1* 


سورة مرعم:3١57/1.‏ 


[5::ظ| 


تأويلات: القران 


كقوله: وَإِذَا فَعَلُوا قا حِشََة قَالُوا وَجَدْنًا عَلَتِهَا آبَاءِنًا وَاللْهُ أَمَوَنًا يهاء' الآية. والغالث قالوا: 
لو :4" يرضء الث منا كلك مان كنا فكلا ذلك بولكن املكنا: 


01 


وَلَقَد بعتا في كُل أْمّةٍ وَسُولا لد أن اغْبْدُوا الله وَاجْمَنِيُوا الطاغغوتَ ة ديجي 


وَمِهُْ من حَقَتْ عَلَيْ الصَّلَالَةُ فَسِيروا في الْأَرْض قَانْظُرُوا كيق كان عَاقِبَةُ الْمَكَذْبينَ4[ ]| 
وقوله عز وجل ا وإعاد يدا ل كل ابه رسيلا كر روماه الله لموطاءا را مبعوث إلى أمتك 
ولكن قد بعث إلى كل أمة رسولاء ' وهو كقوله: وَإِنِْنْ أمّةِإِلَّا حلا فِيها نيه ' يصتره على ما يصيبه 
منهم من المكروه والأذى. أي لست أنت بأوّل من يصيبه ذلك؛ بل كان لك" قبلك إخحوان أصابهم 
من أمتهم ما يصيبك من أمتك. وقوله: ولقد" بعننا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله» هو على الإضمار: 
كأنه قال: ولقد بعثنا ف كل أمة رسولا وقلنا لهم: قولوا: أن اعبدوا الله* واجتنبوا الطاغوت. 
على ذلك كان بعتُ الرسل جميعًا إلى قومهم: بالدعاء إلى توحيد الله وبمعل العبادةٍ له والنهي 
عن عبادة الأوثان دونه» كقوله: يا قَوْم اغبِدُوا الله ما لَكُمْ مِنْ إلوِ غَيْوْهُ ' ويكون قوله: ليزتو 
الطاغوت كقوله: مَالَكُمْ مِنْ ِلَهِ عَيْوِم هما' ' واحد. والطاغوت. /قال بعضهم: كل ما"أ 
دون الله فهو طاغوت. وقال الحسن: الطاغوت هو الشيطان؛ أضيف العبادة إليه يقوله: لا تَعْبْدٍ 
الصَّيْطَّانَ ”' لأن من يعبد دونه يعبد بأمره فأضيف لذلك” ' إليه» وقد ذكرنا هذا أيضًا فيما تقدم. ١”‏ 


«إوإذافعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون# 
(سورة الأعرافء 78/9). 

ن: ولم. 

ع - يخبر رسوله أنك لست بأول مبعوث إلى أمتك ولكن قد بعث إلى كل أمة رسولا. 

ع م - نذير. «إإنا أرسلتاك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا محلا فيها نذير يه (سورة فاطرء )١14/85‏ 


ك ع م + الآية أن اعبدوا الله. 

هذا حطاب لكل من نوح وهود وصالح وشعيب -على نبينا وعليهم الصلاة والسلام- إلى الومهم. انظر: سورةٌ 
الأعراف» روه ال 

١ 

5 جميع النسسخ: من؟ والتصحيح من الشرح) ورقة معوظ, 

0 لك 4 هر 

ىا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عَصِيَام (سورة مريم» 4/١9‏ 4), 

ع كذلت: 

"3 نظو عونق البق 1 


سورة النحل : 5-/ا؟ 

وقوله عز وجل: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة؛ هذا يدل أنه لم يُرد 
بالهدى البيانَ» على ما قاله بعض الناس؛ إذ قد سبق منه البيان لكل أحدء, وما ذكر أيضًا: 
ومنهم من حقت عليه الضلالة. وهذا يرد على المعتزلة قولهم حيث قالوا: الهدى البيان 
من الله. لكن الهدى منه في هذا الموضع ليس هو البيان» [بل] هوما يكرم الله به عبده' ويوقّقه' 
لدينه. وقوله: فمنهم من هدى الله لاحتياره الهدى؛ ومنهم من حقت عليه الضلالة» أي لزمت» 
للزومه الضلالة واختياره إياها.' 

وقوله عز وجحل: فسيروا في الأرضء قال الحسن: قوله: فسيرواء ليس على الأمرء ولكن 
كأنه قال: لو سرتم في الأرض لرأيتم كيف كان عاقبة المكذبين بالتكذيب. وقال بعضهم: سيرواء 
كأنه على الحجاج عليهم أنْ سيروا في الأرض فإنكم ترون آثار من كان قبلكم الذين أهلكوا 
بالتكذيب. كان الي يخبرهم من أتباء الأمم الخالية وما نزل بهم فينكرون ذلك» فقال عند ذلك: 
فسيروا في الأرض فانظرواء؛ إلى آثار من كان قبلكم. ويشبه أن يكون ليس على السير نفسه 
ولكن على التأويل والنظر ف آثار" أولكك وأمورهم أنه بم نزل بهم ما نزل. وال أعام . 


«إإن تخرض عَلَى هُدَاهُمْ قَإنَ الله لا يَهْدِي من يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ من نَاصِرِينَ7[4] 

وقوله عز وجل: إن تحرص على هداهم, قال أبو بكر الأصم:” كان يحب ويحرص 
على هدى قراباته» كقوله: إِنَْكَ لا تَهْدِي من أخبَبْتء* فقال: فإن الله لا يهدي من يضلء'' 
أي لا يهديهم بضلالهم وقت ضلالهم, أو لا يهدي وقت اختيارهم الضلالء أو لا يهدي 
من علم أنه يختار الضلال ويهلك على الضلال»”” أو لا يُنجي من يهلك على" الضلال. 


نه عه 
١‏ ن: و توفيقه. 
ا عم: إياه. 
* ل ب ليق 
ع ترون. 
' له - كان. 
"نات آثار: 
* ك ن + قوله إن تحرص على هداهم. 
' #إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين4 (سورة القصصء 57/78). 
'' عم + أي لا يهدي من يضل. 
7 عم - ويهلك على الضلال. 
؟ ١‏ 
م عن 


تأويلات القران 

وفيه لغات ثلاث: فإن الله لا يهديء' أي لا يهدي' من أضله الل أي إذا أضله الله فليس 
أحد يهديه؛ ولا يهدي من يضل ما ذكرنا؛ ولا يهدي من يُضلء أي لا يهتدي من أضله الله 
-والله أعلم بذلك- أو لا يهدي' في الآخرة طريقٌ الحنة من أضله الله في الدنيا لاختياره الضلال» 
وهو كقوله: وَالهلَا يدي الْقَومَ الْكَافِرِينَء ' وَاللْهُ لا يَهلدي الْمَوْمَ الظَالِمِينَ:” وقت اختيارهم 
الكفر والظلع» أو لا يهدي من علم منه أن يختار الضلال والظلم؛ أو لا يهدي من يلزم الضلال 
وقت لزومه. وقوله عز وجل: وما لهم من ناصرين» ظاهر تأويله.. 

«وَأَقسَمُوا بالله جَهْدَ أَنْمَانِهِمْ لا يَنِعَتُ الله من يَمُوتُ بَلَّى وَغْدَا عَلَيْهِ حَقا وَلكرة أختر 
الئاس لا يَعْلَمُوتَ8[4] 

وقوله عز وجل: وأقسموا بالله جهد أبمانهم لا يبعث الله من يموت. 

فإن قيل لنا: ما الحكمة والفائدة في ذكر قسمهم الذي أقسموا في القرآن وجعل ذلك 
آية تتلى» وذلك القسم الذي أقسموا كان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم 
علموا ذلك» ليس كالأنباء والقصص الى كانت" من قبلء إذ" كان ذلك شيء غاب عنه 
لم يشهده” فأحبرهم' على ما كان. ففي ذلك إثبات رسالته ونبوته» فالحكمة والفائدة 
من ذكرها قِ القرآن وجعلها آيات تتلى؛ ليعلم أنه إنما عرف ذلك بالله تعالى. وأما القسم الذي 
أقسموا ليس فيه ما ذكرنا من إثبات الرسالة» وهم قد علموا ذلك فما الفائدة في ذكره؟ 

قيل: يشبه أن يكون دذّكّره لناعز وجل لنعلم نحن عظيم سقَّهِ أولئك وقلة عقلهم' ' وحلم الرسول 


' ن + من يضل أي لا يهدي من علم أنه يختار الضلال ويهلك على الضلال أو لا ينجي من يهلك على الضلال 
وفيه لغات ثلاث فإن الله لا يهدي؛ ع + من يضل. 

كن + من يضل أي لا يهدي. 

ع م: يهتدي. 

سبورة البقرة: 12/0 

سورة البقرةء 768/9. 

"وات ناويل 

ع - كانت. 

اع م: إذا. 

جميع النسخ: يشهدها؛ والتصحيح من الشرحء ورقة 18)ظ. 
ا ك: فأشهدهم. 

7 ع م: عقوهم. 


سورة النحل: م؟ 

واحتمالٌ ما احتمل منهم من الأذى والمكروه؛ لنعلم نحن أنْ كيف نعامل' السفهاء وأهل الفساد 
والعُصاةٌ من الناس على ما عامل رسل الله أقوامهم' مع عظيم سفههم وقلة عقلهم.' فذلك' 
قائدة ذكر قسمهم في القرآن. قد تكلّف أولئك الكفرة الكبراء منهم في تلبيس الآيات والحجج” 
الب أنت بها الرسل مرة بالقَّسَم الذي ذكر حيث أقسموا بالله جهد أعانهم أنهم لا يُبِعَشُون؛ 
ومرة بالنسبة إلى السحرء ومرة بالافتراء» ومرة بالنسبة إلى الجنون» وف الإنباء بأنه إنما يعلمه 
بشر مناء يريدون بذلك التلبيس على الأتباع. 

ثم البعث واجب بالعقل والحكمة وإخبار الرسل؛ إذ ليس حبر أصدق من أخبار الرسل 
وآثارهم» وهم ممن يقبلون الأخبار. فإخبار الرسل أولى بالقبول والتصديق من غيره» لأن 
معهم آيات صدقهم ودلالات” تحقيقهم. وأما العقل فهو أن يكون هذا العالم وإنشاؤه” 
للتناء افيه حارجٌ عن الحكمة؛ إذ كل عمل لا يكون له عاقبة'' عَبَثه وهو كماا' 
قال: أَمُحَسِبُْمْ أَنَّمَا عَلَقْتَاكُمْ عَبَمًاء '' الآية. أحبر أنه إذا لم يكن رحوع إليه يكون خلقه 
إياهم عبثا. وأما الحكمة فهي أن الانتقام لأوليائه من الظلّمة واحب لظلمهم؛ والإحسان 
لأهل الإحسان. فلو لم يكن البعث"' والحياة بعد الموت لينتقم من الظالم لظلمه ويجزي 
المحسن لإحسانه تذهب* ' فائدة الترغيب على الطاعة والإحسان ووعيد الظالم بالانتقام. 
فالبعث واجب للوجوه الى ذكرنا والتفريق بين الأولياء والأعداء» وقد جمعهم في هذه الدنياء 
وفي الحكمة التفريق بينهما. 


جميع النسخ: يعامل. 

ن - أقوامهم. 

ع م + فهذا. 

ع م: ذلك 

ك: الحجحج والآيات. 

3 ك: أنه. 

أي الناس أو الكفار. 

ع: ودلالا. 

ك: وإنشاه؛ ن ع م: وإنشائه. 

''ك + حميدة. 

9 ع: ما. 

'' #أفحسبتم أنما خلقناكم عبئا وأنكم إلينا لا ترجعون» (سورة المومنونء .)١١5/1717‏ 
'! جميع النسخ: بعث؟ والتصحيح من الشرح؛ ورقة 475و. 


5 ل عم: يذهب . 


١6 


او2١ا[‎ 


وقوله: جهَدَ أيمانهم, ذُكر أن مشركي العرب كانوا لا يُقسمون بالله إلا ما يَعظّم من الأمر 
ويشتد' عليهم» تعظيمًا له وإجلالا. إنما كانوا يقسمول بالأصنام والأوثان الي عبدو ها 
فإذا حلفوا بالله' فذلك بهد أعانهم. 

وقوله عز وجل: بلى وعدًا عليه حقّاء / قوله: بلى؛ رذ على قوخهم: لا يبعث الله من يموت, 
فقال:' بلى” يَعث ., وقوله: وعدا عليه حقاء يحتمل وعدا أي وعدا أنه يبعثهم» فح عليه 
انكس ناتوعنن” ]ا سنفااعله أن مود" العف والاقاك لس والنه أعلم . 

وقوله عر وجل: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا" يحتمل وجهين. أحدهما أنه نفى 

. . . 1 مم 

عنهم العلم لمأ م ينتفعوا بعلمهم» فهو كما نفى عنهم السمع والبصر وغيرهما من الحواس 
لما لم ينتفعوا بها انتفاع ما لذلك كان تخلقهاء فنفي ذلك عنهم. 

والثاي نفى عنهم ذلك على حقيقة النفي» لأنهم لم ينظروا ولح يتأملوا في الآيات والأسباب الي 
بها بعل هم الوصول إلى العلم فلم يعلموا. ثم م يَعْذِرهم يجهلهم ذلكء» لما جعل هم سبيل 
الوصول إلى علم ذلك بالنظر والتأمل في الآيات والحججء لكنهم شغلوا أنفسهم في غيرها 
ولم ينظروا في الأسباب الى جعلها هم سبيل الوصول إليه. فهذا يدل أن من جهل أمر اللّه ونهيه 
يكُنْ' مؤاتحذا به بعد أن جعل له سبيل الوصول إليه بالدلائل والاشارات» فلا يخرج مؤاخخذته 
إياه وعقوبته بترك أمره عن الحكمة. وأما في الشاهد من أمر عبده'' شيئًا ولم يُعلمه ما أمره 
ثم عاقبه بذلك فهو ارج عن الحكمة؛ إذ لا سبيل إلى الوصول عا أمر به إلا بالتصريح؛ ولم يكن 
منه تصريح إعلام» لذلك كان ما ذكر. ألا ترى أنه أوعد لهم الوعيد الشديد في آره"” بقوله: 
١‏ م: ويسمبة. 
ع م + إلا ما يعظم من الأمر. 
' ك - فقال. 
ل 


3 نْ - ما وعد. 


5١ 


“.نالا بعد 

١‏ م: وهذا. 

يشير إلى مثل قوله تعالى : #وولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من ان والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها وهم أعين لا ييصرون يها 
وهم آذان لا يسمعون بها أوئك كالأنعام بل هم أضل أوائك هم الغافلون© (سورة الأعراف؛ /9/ .)١74‏ 
0 عم: يكون. 

0 اع ع: وعبده. 

''م: في الآخرة. 


سورة النحل: 8 ٠؛‏ 

دِلِيبِينَ لم الَّذِي يَخْعَلِفُونَ فيه وَلِيَعْلَمَ الّذِينَ كَقَرُوا أَنّهُم كَانُوا كَاذِبِينَ13[4] 

ليبين هم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين» يحتمل قوله: وليعلم 
الذين كفرواء أي ليعلم أتباعهم أن الرؤساء كانوا كاذبين» وإلا كان الرؤساء منهم' كاذيين عند 
ل ل ل ا كقوله: وَلَيْن' دعُت 
2 ' الآية. فقال جوابًا له: وليعلّجَ الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين» لادعائهم الآخرة لأنفسهم. 

ترات لبن فى الى كاذو نا لنهي بت ل رسيم تلقو الينام اه ب اق 
ومنهم من كذبهء يقول:: فيبين' لحم ذلك. ويحتمل قوله: الذي يختلفون فيه أي في الدين 
والمذهبء لأنهم اختلفوا في الدين والمذهب. وكل من أدعى ديئًا ومذهبًا حن دعا غيره 
إلى دينه ومذهبه يتبين له" المحق منهم من غيره والصادق منهم من الكاذب. 

وقوله: وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين» يحتمل كفرهم بالبععث وإنكارهم' إياه, 
أو كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم أو وحدانية الل أنهم كانوا كاذبين» في إنكار ما أنكرواء 
يتبين لهم ذلك في الآحرة. 


إِنَّمَا قَولَتا لِشَيءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ تَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونُ4[١:]‏ 

وقوله عرز وجل: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون, يخبر عن سرعة 
نفاذ أمره وسهولة الأمر عليه أنه يكون أسرع من لحظة بَصّر أو لَمْحَة عين. وفيه دلالة 
لجل العو لس نهو للف الى وو تراه عر كن عن الاكرينةة [ فول[ خرن" 
المكوّن» وكذا كين عنه بالشيء لقوله: إنما قولدا لشيء., فك عنه بوقوع القول عليه والتكوين؛ 


جميع النسخ + كانوا, 
ع م - ولئن. 
ك + إن لي عنده للحسئن. «إولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته لِيقولَنَ هذا لي وما أظن الساعة قائمة 
واعن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسق# (سورة فصلت» 00١‏ ). 
ع م: بقوله. 
لك 3 يث؛ ع لَيبن؟ والتصحيح هن الش رح » وركة 5 575و, 
جميع النسخ: دعى : 
1 جميع النسح: شم . 
ع إنكارهم. 
ع أن. 
' جميع النسخ: ويكون؛ والزيادة مع التصحيح مستفاد من الشرح» ورقة 475و 
١‏ 
34 من . 


10 


تأويلات القران 

ثبت أن التكوين غير المكوّن. ثم لا يخلو من أن يكون التكوين بتكوين آخر إلى ' ما لا نهاية له 
أو لا بتكوين» وقد بينا فسادهما جميعًا وهما وجها الحديث.' ثبت أن الله تعالى به موصوف 
في الأزل. وباش. التوفيق . 

والثاق [أن] من [كان] فعله كسبا' سمي كاسبّاء ومن | كان] فعله [مختصا] باسم سمي به. فلو كان 
كلية فعل الخلق' يسمى [الله] به فيسمى ميتا متحركًا ساكتاء بيئًا طيبّاء صغيرًا كبيرا ونحو ذلك. 
ال ب ل لي ير 0 
مفعوله' وأنه بذاته يفعل الأشياء لا بغيره وا ا 


طوَالَدِينَ هَاجرُوا في الله من بَعْد مَا ظَلِمُوا آ بَوَأَنْهُمْ في الدُنْيَا حستة وَلَجْرْ الآخرَةٍ 
أكبره لو كَانُوا يَعْلَمُودَ41[4] 

وقوله عز وجحل: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلمواء كان ظلمهم إياهم على وجوه. 
بع م موس الغبار و اعرد اخلد اكتر. نما يناكم الله عن الَذِنَ ترك 
في اللي وَأَْرَجوكُع مِنْ دِيَا ركم" الآية. رحو عراضم بام من الحجرة؛ ومنهم من ظُلم 
بالمنع عن إظهار الإسلام والعمل له وأنواع ما أُودُوا وظّلموا باظهارهم الإسلام وإحابتهم 
رسول الله واتّباعهم إياه. ثم وعد لهم في الدنيا حسنة فقال: 

لنبوأنهم. قيل: لنعطينهم» وقيل: لنرزقنهم» وهو واحد. في الدنيا حسنة تحدم الحسنة 
ف الدنيا العزّ بعد الذلّ» والسعة بعد الضيق» والشدة والنصر والغلية لهم بعد ما كانوا مقهورين 
مغلوبين في أيدي الأعداءء والذكر والشرف بعد الهوان» هذه الحسنة الى بوأهم ف الدنيا. 
والمهاحرة المقاطعة» كأنه قال: والذين قاطعوا أرحامهم وأقاربهم” وأموالهم ومكاسبهم وديارهم, 


"ردان 
8 كون التكوين بتكوين آر أو بدون بتكوين» هذان الوجهان هما محل الاتلاف وإبداء الرأي في هذه المسألة. 
جميع النسخ: كسب؛ والزيادتان مع التصحيح مستفاد هن الشرح. ورقة 475و. 
جميع النسخ: فعل (م: فعلى) الله كلية الخلق. 
ذلك 
ع: مفعول. 
لإإنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تَوَلُوهم 
ومن يتوم فأولئك هم الظالمون# (سورة الممتحنة» .)4/6٠‏ 
نا ع م: يحتمل. 
م: وارقابهم. 
؟ ١١‏ 


سورة النحل: 44-4١‏ 
فأبدل الله هم مكان الأرحام والأقارب' أخلاء وإحوائاء ومكان أموالهم أموالآ أحرى. وكذلك 
الدذّور وكل شيء تركوا هنالك» فأبدهم مكان ذلك كله. 

وأما قوله: ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون؛ يشبه أن يكون ذِكْرأ هذا عن حسد” 
كان من الكفرة للمهاحرين لا أنزلهم في المدينة' وبوّأهم فيها وأعرّهم ورقّع ذكرهم وأمرهم 
وتصَوهى حسدهم أهل الكفر يذلكء فعند ذلك قال: ولأجر الآخرة؛ لهم أكبر وأعظم في الآخرة. 
لو كانوا يعلمون, ما وعد هم ف الآحرة. ويحتمل أيضا قوله: ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا 
يعلمون, مول 2 البالدرون” تبعت عدي الجعال ها أوذوا الهو ا توجقرة. وال أعلم . ظ 


«الَّذِينَ صَبروا وَعَلَى رَبهِمْ يََوَكّلُونَ4[4] 

وقوله عز وجل: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. قال الحسن: / أي على ربهم يَثقون 
ف إنجاز ما وعد لهم في الآحرة أنه ينجز ذلك. ويحتمل قوله: صبرواء على أمره أو صبروا 
على الهجرة [و]انقطاع ما ذهب عنهم وفراق ما كان لهم. 


َم أَْسَلْا من قَبلِكَإِلّا رجالا نوجي إِلَيْهِم فَاسْأَلُوا أَهْل الذّكر إِنْ كنئم لا تَعلَمُونَ4[؟4] 
«بالبيتات وَالربْرِ ْنا لَك الخر لخبي إلتاس ا نل لهم وَلَعَلُم يكو [44] 
وقوله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم؛ هذا -والله أعلم- يكون 
على أُثَّر أمر كان من الكفرة نحو ما قال أهل التأويل: إنهم قالوا: أَبَعتٌ الله بَصَرًا رَسُولآء' 
وقالوا: لَوْلَا أَنِْلَ عَلَيْتا الْملَائِكةٌ' ونحوه من كلامهم, فققال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا 
نوحي إليهم. أي إلا بشراء أي لم نرسل من غير البشرءفيكون قوله: إلا رجالآء كناية عن البشر. 
أو أن يكون قوله: إلا رجالا نوحي إليهم؛ أي لم نبعث من التساء رسولاء إتما بْعِثْ الرسل 
م الرسعال إل الال «والسيا وال أعام. 


3 م: والارقاب. 

' ن-ذكر. 

5 
خم سحل , 

ن: بالمدينة. 

عم: المهاجحرين. 

وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا© (سورة الإسراء» 45/117). 

: #وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتّوا عُتُوَا كبيرا# 
(سورة القرقان» 8 ؟1/9١5).‏ 


1 


إا.وظ] 


تأويلات القران 


وقوله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون, قال بعضهم: ليس على الأمر بالسؤال» 
هو على الأمر بالسؤال» أي سَلُوا' أهل الذكر فقلدوهمء أي إن كان لا بد لكم من التقليد 
فاسألوا أهل الذكر فقلِدوهم ولا تقلدوا آباءكم ومن لا يعرف الككتاب ولكن قلَّدوا أهل الذكر. ' 

قال بعضهم: فاسألوا أهل الذكرء فقلدوهم إن كنتم لا تعلمون بالبيدات والحجج. لأنهم 
كاتوا أهل تقليدى لم يكونوا أهل نظر وتفكر في الحجج ةالبحانة»: ويحدمل أن يكون قوله: 
إن كنتم لا تعلمون باليدات والزبر” الى أتت بها الرسل” ليخبروكم' أن الرسل إنما بعثوا 
من البشر بالبينات والكتب» فيكون على التقسم' الذي ذكره بعض أهل التأويل: وما أرسلنا من قبلك 
إلا رحالا نوحي إليهم؛ بالبينات والزبر. ويحتمل قوله: فاسألوا أهل الذكر, أي أهل الشرف 
من أهل الكتاب ليبيّنوا ' لكم البينات والزبر» لأنهم يأنفون الكتمان والكذب. وإن كان أهل الذكر 
جميع أهل الكتاب فالسؤال عن الرسل أنهم كانوا من البشر والرحال لأنهم يعلمون ذلك. 

وقوله: وأنزلنا إليك الذكرء قيل: أنزلنا” إليك القرآن؛ لتبين للناس ما ُرَّل إليهم؛ يحتمل 
قوله: لتبين للئاس» من أنباء الغيب» وما غاب عنهم, وما لله عليهم؛ وما لبعضهم على بعض» 
5 ا 70 : 5 1 ا 
وبين هم جميع ما يأتون وما يتتقون وما يجل وما تحدم. ولعلهم يتفكرون, ف ذلك. ويحتمل 
قوله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين, لم' ' ما حرّفوا من كتبهم وبدلوه وغبّروه: فيكون فيه آيةٌ لرسالتك: 
أو يكون الذي أنزل إليه كالمنوّل إليهم حيث ذكر أنه بين لحم ما أنزل"' إليهم. "' واث أعام . 


١ 
اع: سلموا.‎ 

ك + إن كنتم لا تعلمون باليينات والزبر. 

ك ن + والزبر؛ ع م + والرسل. 

1 ك ن + فيكون تأويله أي اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر الى أتت يها الرسل. 
"7م تعرس كي 

1 ن + والتأخير. 


9 


وو 


ع لجنو 
جميع النسخ: أنزل؛ والتصحيح من الشرح» وركة 7 ظ.. 
لحن 
ل 25006ظ 
ل: يونول؟ خ م: يو توى, 
115 , 
ع م - فم. 
١5‏ 
ع 0 
١‏ 0 5 1 0 2000 
غ١1‏ 


سورة التحل: 49١-48‏ 

ع 5 ًّ 1 ها ل لوا اب كله ا ور 

«وأفامن اللرين مَكْرُوا السَّيَتَات أن يَحْسِفٌ الله بهم الأرض أو يَأتَِهُمْ العَذْابُ من حَيْتْ 
لا يَشْعْرْودَ5[4:] 

وقوله عر وجل: أفأمن الذين مكروا السيئات, قوله: أفأمن» قد ذكرنا أنه حرف استفهام 

2 ف 8 4117 أن 1 ع 7 ث 

إلا أنه من الله غير محتمل ذلك؛ وهو على الإيجاب. ' ثم هو يخر ج على وججحهين. أحدهما على الخبر أنهم 
قد أُمنوا' مكرة. والتاق' على النهين؛ أي لا يأقنواء * كقوله: أَفَأَمِبُوا مكر الله قلا يَأَمَنٌ عكر الله 
ادجو امير مايا يكون على هذا الذي ذكرنا أنه إخبار عن أميهم مكر الله وعلى 
كن ال ا ي] الكافرون, لأنهم كذبوا 
اك 5 ع َ كن 5 5 ع 7 
فأمنوا لذلك. وأمامن عرف الله وعرف حقه ونعمته وعرف نقمته فإنه لا يأمن مكره. وألش. | 

ثم قوله: مككروا السيئات» قال بعضهم: مكدهم السيئات هو ما مكروا برسول الله صلى الله 
مكرهم السيئات هو أعمالهم الى عملوها. وكل ذلك قد كان منهم» كانوا مكروا برسول الله 
وأصحابه: وكاتوا ظاهروا عليهم عدوّهم؛ وقد عملوا أعمالهم الخبيئة السيئة. 

وقوله عز وجل: أن يخسف الله بهم الأرضء أي أمنوا حين مكروا السيئات أن يَخْسِف الله 
بهم الأرض أو يأخذهم العذاب من حيث لا يشعرون, في الحال الى لا يكون هم أن ولا موف. 


8 


0 يََحُدَّهُمْ عَلَى تَحَوْف قَإنَ رَبك 
لَرَءُوف رَحِيمُ17[4] 

وقوله عز وجل: أو يأخذهم في تقلبهم, قيل ف اسفارهم وفي تحاراتهم, لأن الناس إنما 

يسافرون ويتجرون في البلدان في حال أمنهم. أو يأخذهم على تنوف, قال بعضهم: على تقريع. 


و 


١ 


م: على إيجاب؛ جميع السخ + ذلك. 


١‏ ن: قد آمنوا 
" ن:+ أنه خرف امتقهام إلا أنه .من الله غير مل ذلك :وهو غلى الإيجاب: 
1+4 1 0 2 

جميع النسخ: لا تأمنوا. 


8 سورة الأعراف» 43 
ك: أن لا تأمنوا. 
م - الم 
م ِ 
3 اساءهم. 
ع م: أ" 
ه ١١‏ 


]وة١مخأ]‎ 


تأويلات القران 


وقال بعضهم' على تنقيص' من الأموال وغيره: كقوله: وَلَتَبِلَوَنَكُمْ بضَيْءٍ من المتؤف جوع ' 
الآية. وقال بعضهه: أو يأخذهم على تخوف, أن يأخذ قريةً مَقّرية وبلدة قتلدة حى يأقِ 
قريبا منهم ثم يأحذهيمء كلما أخذ قرية كان لهم من ذلك عوفء فذلك أخدٌ يتحوف؛: 
وهو ما قال: وَلَا يَدَالُ الَِينَ كُمَوُوا نُصِيبِهُمِ يتا صَتَعُوا فَارِعَةٌ أ حل قَرِيبًا مِنْ دَارجِيم؛ الآية. 
وَعَد لله حلوله قريبًا من دارهم: كان يخوفهم' حي نزل بساحتهمء فذلك أَخخد بالتخحوّض. 
يخير أن عذابه لا يؤمّن حلولّه وأحدّه إياهم في كل حال» في الحال الى ليس لهم أمن ولا 
حوف, أي لم يغلب هذا على هذاء وفي الحال الى يكوئون آمنين في تقلبهم وحوائجهم؛ 
وني الحال الي يكونون متخوفين. 

وقوله عز وجل: فإن ربكم لرءوف رحيم. حيث لم يستأصلكم ولم يأحذكم يما كان 
مدكم من الافتراء على الله والتكذيب لرسله؛ والمكابرة والمعاندة لآياته وحججه وقتكذ 
ولكن أمهلكم وأتخر ذلك عنكم, أو رءوف رحيم. إذا تبتم ورجعتم عما كان منكم, ير حمكم 


ويغفر لكم ذلك» وقوله عز وجل: 


طِأُوَلَمْ يَرَْا إل ما حَلَقَ الله من شَئْءٍ يَكَمََا طِلَالهُ عَن الْيمِينِ وَالشَّمَائْل سُجَّدَا ِل 
وهم اجون [4.0] 

| أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفي ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله 
قوله: أولم يرواء يحتمل وجهين. مهفا أ قال ذلك لقوع قل ثقرّر عنلهم وبتك أن 
كل شيء يسجد لله ويخضع له» فقال ذلك لهم على العتاب: إنكم قد علمتم أن كل 
شيء لم يركب فيه العقل ولم يجعل فيه الفهم والسمع يخضع لله ويسبح لهء فأنتم لا 
تخضعون له مع ما' ركب فيكم العقول وجعل فيكم الأفهام وغيرها. والثائي على الأمرء 
٠ ١‏ 
م - بعضهم. 
فو لنبلونكم بشيء من المخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين»4 (سورة البقرة؛ 5/5 .)١6‏ 
'. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم ما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حين يأقٍ وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد» 

(سورة الرعد؛ 71/11). 

1 مع حلولا. 
ن عم: تخوفهم. 
8 جميع الدسخ: مععما. 


3 


أي اعلموا' أن كل شيء من خخلق الله يسجد له ويخضع. وقد أقام عليهم' من الحجة على ذلك 
ما لو تأملوا وتفكروا لعَلموا أن كل ذلك يخضع ويسبح؛ وإلا ظاهر قوله: أولم يروا إلى ما خلق الله 
من شيء يتفيّأ ظلاله, أن يقولوا: ل نر إن كان الخنطاب لأهل مكة؛ على ما ذكره أهل التأويل» 
لكن يخرج على هذين الوجهين اللذين ذكرتهما.' ويشبه أن يكون ذَكر قوله: أولم يروا 
إلى ما خلق الله الآيق» لما استوحش أهل الإسلام مما عبد أولئك الكفرة الأصنام وعظيمٌ 
ما قالوا في الله 'فقال لذلك: أولم يروا إلى ما خخلق الله.” 

وقوله: يتفي ظلاله قال بعضهم: يريد بالظلال شخحص ذلك الشيءء والظلال كناية 
عن الشخص كما يقال: رأيت ظل فلان: أي شخصه. وقال بعضهم: أراد بالظل الل نفسه. 
لكن ضوعه وسجودُه يكون للشمس والقمر.' وعلى تأويل من يجعل الظل كناية عن" الشخص 
يجعل كل نفس يتفيّأ ” خضوعًا وسجودا. 

ا هذه الأشياء الموات وخضوعُهن من نحو قوله: يتفيأ ناعير 
و0 سجدًا لله» ومن نحو قوله: حرا رامر وَالإِشْوَاقي»" وقوله: يا جِجَالٌ 3 مَعَهُ 
َالطئرَ '' وقوله: وَإنْ من شَنْء إِلَّا يصب محمد '' وقوله: تَكَادُ السَعَاوَات يِكَمَطَّرنَ بنك" 
وأمثاله يحتمل وجوها. أحدها أن يجعل الله عز وحل: بلطفه في سِرَيّة '' هذه الأشياء مععى 
تعلّم السجود لله والخضوع له. وهو كما ذكر في الريح الي تحري بأمره رُحَماءٌ حيث أصابء*' 


ع: علموا. 

0 
اع م: ذكرهها. 

جميع النسخ + ما قالوا؛ ن + لما استوحش أهل الإسلام مما عبد أولئك الكفرة الأصنام وعظيم ما قالوا 
ف الله ما قالوا. 


* ك عم - ما خلق الله؛ ك ع م + كذا. 

' أي ضوع الظل لله يكون ويحصل بسبب الشمس والقمر. 

0 ع من. 

2 ك: تفيو؛ ع م تفيق. 

#إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق© (سورة صء» 18/58). 

3 #ولقد آتينا داود منا فضلا يا حبال أُوَبي معه والطير وَأَلَنًا له الحديد» (سورة ا .)٠١/8‏ 

'' «وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم© (سورة الإسراء» /54/11). 

.)11-9-0/19 #تكاد السماوات يتفطُرَن منه وتنشق الأرض وتخر الحبال هدًا أن دعوا للرحمن ولدا» (سورة مر‎ ٠' 
*'اع سيرنه؛ م: مميرية.‎ 

*' لعله يشير إلى قوله تعالى: «إفسكّترنا له الريح بحري يأمره وحاء حيث أصاب# (سورة ص» 702/78). 


١١7 


تأويلات القرآن 


3 


بمنا كَانُوا يَعْمَلُونَء وَقَانُوا ِفلُودِجِمْ ل شَهِدْحم عَلََِا قَانُوا أَنْطَما الثه الَّذِي أَنْطَق كُلّ شن" أ 
تشهد وتنطق ولولا أنها ' تفهم وتّعلم الخطاب وإلا” ما ختوطبت وإن كانت موائء فعلى ذلك تسبيحها 
وحضوعها جائز أن يكون الله إقد قد| جعل” قْ سِرَيّة هذه الأشياء ما تُعرف السجود والتسبيح وتفهمه. 
والثاني يكون سجود هذه الأشياء وتسبيحها بالتسخير؛ [أي] جعلها مسخرات لذلك 
وإن لم تعلم هي ذلك ولم تعرفء لكن جعلها بالخلقة كذلك. 
والثالث أنه جعل -حلقة هذه الأشياء دالةٌ و شاهدة على وحدانية الله وألوهيته» فهن مسبحات لله" 


أخبر أنها تحري بأمره. دل أنها تعلم أمر الله. وقال: ١‏ سَهِدَ عَلَتِهِمْ معو وَأَنصَارْهُْ َجُلودمْ 
خد أنه 


وساحدات وحاضعات له بالخلقة الى جعلها دالة وشاهدة على وحدانية الله وألوهيته. هذا 
-و الله أعلم- مع سجوذهن و خحضوعهن. وألث أعلم . 
وقوله عز وجل: وهم داخروت. قيل: صاغرون ذليلون. 


فوََهِيَسْجدُ مَافي السَّمَاوَات وَمَافٍ الْأَرْض من ذَابَةٍ وَالْمََائْكة وَهْْ لا يَسْتَكْبرونَ45[4] 
وقوله عرز وجل: واله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من ذابة والملائكة وهم 
لا يستكبرون؛ يذكر هذا -والله أعلم- أنه" يسجد له أعلى الخلائق وأعلمهم وهم الملائكة, 
أشمّه الحلق وأحهله وهو الدواب وغيرها. وأنتم أبيتم السجوة له" والخضوعء واستكبرتم 
عن عبادته» وهؤلاء الذين ذكرتهم'' [لا] يسجدون [لغير الله].'' يخير عن سقهِ أولنك 
ف إبائهم السجود له والخضوع واستكبارهم عليه. 
١‏ جميع النسخ: وقوله؛ وال 5 هن الشرح»؛ ورقة 171و. 
” عور اساي 1 الات 1ك 
0 نل ع م: ولو أنها. 
ل 
1 جميع النسخ: يجعل . 
ا ن عم - لله. 
اعم أنه 
١‏ ك: له السجود. 
جميع النسخ: فهؤٌلاء؛ و التصحيح من الشرح» ورقة 217:و. 
'' الزيادتان من الشرحء ورقة 4371 و. 


١١4 


سورة النحل: ٠ه‏ 

إبَحَافُونَ رَبَمُم من فَوْقِهِم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ5.[4] 

وقوله عز وجل: يخافون ربهم من فوقهمء قال بعضهم: حوف الملائكة والرسل وف 
هيبة الله وجلالف لا حوف نزول شيءٍ من نقُمته عليهم. وحوف غيرهم' من البشر حو 
نزول شيء يضرٌ بهم؛ وكذلك رجاؤهم وطمعُهم رجاءٌ نفع' يصل إليهم. ورجاء الملائكة 
والرسل وطمعهم رجاءٌ رضاءٍ الله عنهم» لا رجاء نفع يصل إل 

وقال بعضهم: يخافون, حوف العقوبة والانتقام» لأنهم ممتخنون» وكل ممتكحن يخاف 
عذات الله ونقمته. ألا ترى أنه كيف أوعدهم الوضيد السدزد :و قال: ومن يَعَل مِنْهُم إن إل 
مِنْ دُونْ ‏ وقال إبراهيم عليه السلام: وَاجمْئِي وَبوَ أَنْ تَعْبِدَ الْأَصْتامَ” حاف عبادة غير الله 
ومن حاف ذلك يخاف وعيده وعذابه.والله أعام. 

وقوله عز وحل: يخافون ربهم من فوقهم, الفوق والتحت والأسفل ونحوه في الأمكدة 
والمجلس ليس فيه فضلُ عرّ وشرف ومرتبة» لا يجوز أن يكون [هذا] الذي كان فوق هذا 
في المكان والمحلس تحته وأسفلٌ منه فلا يزداد لهذاءها صار' فوقه عرًا" و شرفا ومرتبة» ولا لهذا 
با كان تحته ذل وهوان.* فدل' هذا أنه' ' لا يفهم من "فوقه" فوقٌ المكان ولا تنه لأن من صعد 
الجبال والأمكنة المرتفعة لا يوصف بالعلوَ والعظمة. فإذا' ' قيل:'' فلان أمير على العراق» 
أو على خخراسان» كان ف ذلك تعظيمء لأنه ذكره"' بالقدرة والسلطان ونفاذ أمره و مشيكته ' ' فيهم. 


ع ع: خيرة. 
ع: يتمع. 
اع م: رحاء. 
' ظ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون ... ومن يقل منهم إن إله من دونه فذلك نجزيه جهدم 
كذلك بحري الظالمين 4 (سورة الأنبياى .)53-75/7١‏ 
' #وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبئ وبنٍ أن نعبد الأصنام» (سورة إيراهيم؛ .)55/1١4‏ 
١‏ ع م: صاروا. 
ن: عر. 
' عم- وهوان» + وهو., 
' ك ن ع: دل؛ م: ذل؛ والتصحيح من الشرح» ورقة /47و. 
77ام: لأنه. 
'' جميع السخ: وإذا؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة 41و 
'' م + قيل, 
'! جميع السخ: ذكر؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة /471و. 
'' جميع النسخ + وقدرته وسلطانه. 


مك 


ىم 


٠‏ ظ] 


تأويلات القرأن 

[ويحتمل]' اطلاعه' على جميع ما يُسرّون ويُضمرون ويُعلنون ويُظهرون؛ وعلمّه على جميع 
أفعالهم؛ على هذا يجوز أن ُتأول الفوق. واللء أحلم . 

وقوله عز وجل: ويفعلون ما يؤمرون» وصفهم الله عز وجل بفضل طاعتهم له وخضوعهم 
ا ١‏ لا يَسْتَكْرو نَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرِرُو ل يُستِحُو نَ اليل وَالتَهَارَ لا يَمْدْدون ' 
وقال:. لا يَعْصُونٌ الله ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَوُونَ. ” 

لوَقَالٌ الله لا تََخِذُوا إِلْهَيْنِ انْتئن إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاجِدٌ فَإرَ يَ فَارْمَبُونٍ4[١5]‏ 

موحل ال ل ا الخنطاب 

بهذا لمن إن" كان نات هذا لأها * مكة فهم قد" اتخذوا امةء بقوله:” ا ل الايهة 
لا واجةا؛ ' الآية» إلا أن يخاطب به التَّتويّة والرنادقة» فإنهم يقولون باثنين. ويشبه أن يكونوا"'' 
أهل مكة, وإن اتخذوا آهة» فإنهم في الحقيقة عُبّاد إلهين» لأتهم إنما كانوا يعبدون تلك الأصنام 
بأمر الشيطان وطاعتهم إياه فتسب العبادة إليه' لا بأمره يعبدون هذه الأصنامء*' ألا ترى 
أن إبراهيم قال لأبيه: يَا أت لا تَعْبِدٍ التَّيْطَانَ”' وإن كان في الظاهر لا يعبد الشيطان» لكن 
ا بأمره يعبدون هذه الأصنام' ' أضاف العبادة إليه. أو أن يكون المراد من ذكر اثنين إنما هو 
على الزيادة على الواحد كأنه قال: لا تتخذوا ولا تعبدوا أكثر من إله واحد. 


الزيادة من الشرحرء ورقة 4117و. 

جميع النسخ + أو اطلاعه, 

سورة الأنبياء» .70-19/7١‏ جميع النسخ + وهو ها؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة /4371و. 
جميع النسخ: وهو ها قال؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة 451و. 

سورة التحرم. 17 . جميع التسخ + ومثله, 

جميع النسخ + أنه. 

0-8 

م أن أهل , 

' ك -قد. 

١‏ جميع التسخ: بقوهم. 

'' #أحعل الآمة إنها واحدا إن هذا لشيء عُحاب# (سورة صء» 58/ه). 

5 ل عم: يكون. 

يل ع م - إليه. 

*' ك ن + والله أعلم. 

'" «إيا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عَصيَا» (سورة مرع: 14/١5‏ 4). 

٠‏ عم- ألاترى أن إبراهيم قال لأبيه يا أبت لا تعبد الشيطان وإن كان في الظاهر لا يعيد الشيطان لكن لما بأمره يعبدون هذه الأصنام. 


5 


سورة التحل: ١ه-:ه‏ 
وقوله عز وجل: فإياي فارهبون؛ [أي حافونٍ و] لا تخافوا” الأصنام الي تعبدونهاء 
فإنكم إن ت ركتم عبادتها لا تضركم. 


«وَّلَهُ قا في السَمَاوَاتِ وَالْآَرْض وَلَهُ الدِين وَاصِبًا أَفَمَرَ الله تَتّقَونَ57[4] 

وقوله عز وحل: وله ما في السماوات والأرضء أي وله يخضع' ما في السماوات والأرض 
زات الاتغخضعوة ل "أرق التبماؤات والأرض كليو عيله و عازه كيس اشر قو ضية. 
في ألوهيّة الله تعالى وربوبيته. 

وقوله: وله الدين واصبّاء قال بعضهم: دائمّاء لأن غيره من الأديان كلها" يبطّل ويضعَجل 
ويبقى دينه في الدارين جميعًا. وقال بعضهم: وله الدين واصبّاء أي مخلصاء من الوَصَب' والتعب. 
وتأويله -والله أعلم- أي وله دين لا يوصّل إليه إلا بتعب وجحهدء فاحتهدوا واتعبوا لتُخلصوا له 
الدين» هذا معيئ قوله: [واصباء أي]" مخلصا. 

وقوله عز وحل: أفغيرَ الله تتقون, أي أمحالفة غير الله تتقون؛ أي لا تخافوا ولكن 
اتقوا مخالفة الله [و ]لا تتقوا” غخالفة غيره. أو يقول: لا تخافوا غير الله ولا تتقوا سواه ولكن 


اتقوا الله وانقوا نقمته. 


وما بكُمْ من نَعْمَةٍ قَمنَ اللو ذا مَسَكُمْ الصُر قَإلَيهِ َخأرُونَ57[4] «ثمإِذَا كَشَفَ 
الضّرّ عَنَكُمْ إذَا قَرِيقُ منككُم برتَهم يُشرِكُوت04[4] 

وقوله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون» أي تتضرعون. 
يخبر عن سفههم وقلة عقلهم أنهم يعلمون أن له ما في السماوات والأرض» وأن كل ذلك ملكه. 
وأن ما لهم من النعمة منه» وأن ما يحل بهم من البلاء والشدة هو الكاشف هم والدافع عنهم. 


الزيادة من الشرحء ورقة 707+ظ. 
أعم: لا تخافون. 

'ع: مخضع. 

' جميع الننسخ: غخضعونه. 

"و كنا 

'ك + والتصب؛ ع: الوصف. 

' الزيادة من الشسرحء ورقة 419 ظ. 
* ع م - مخالفة الله ولا تنقوا. 


١١ 


إمه #ظ سس .5 


تأويلات القران 


َّ 


ثم يكفرونه ويصرفون' شكر ما' منه إلى غيره في حال الراء والسعة ويؤمنون به ف حال 
الشدة والبلاء» فيقول: أنا المنعم عليكم تلك النعم وأنا امالك الكشف عنكم لا الأصنام الى 
عبدتموهاء فكيف كفرتم بي في وقت' الرحاء والسعة وآمنتم" في وقت الضيق والبلاء. كاتوا 
يخلصون له الدين في وقت ويشركون غيره ف وقتء فيقول: أيكوا إل الدين بقوله: وَلَهُ الدِينٌ 
وَاضبًاء ' ولا تتركوا الإيمان في وقت وتؤمنوا بي قي وقت؛ وكذلك كان عادتهم؛ كانوا” يكفرون 
بربهم ف حال الرحاء والسعة ويؤمنون به في حال'' البلاء والشدة» كقوله: فَإِذَا رَكِبُوا 
ف الْقُلْكِ دَعَوًا اللي ' ' الآية. 

وختمل 3 يكون فرص الجهاد على المسلمين والقتال معهم هذا المعين) لان من عادتهم 
الإبمان ف وقت البلاء والشدة والخوف» ففرض عليهم القتال معهم ليضطرّوا إلى الإيمان فيؤمنوا 
ويُدِيموا الإبمان. ومنذ فرض القتال معهم كثر أهل الإسلام فدخحلوا فيه فوجنًا فوجاء وكان قبل 
ذلك يدحل فيه'' واحدًا واحدًا. وفيه دلالة إثبات رسالة محمد عليه الصلاة والسلام حيث"' 
قال: وما بكم من نعمة فمن الله فإنما أخير عما عرفوا وتقوّر عندهم أن كل ذلك من عند الله 
ليعلموا أنه إنما عرف ذلك بالله تعالى. 
* وف قوله: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون, أي تتضرعونء 
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موعظة للمؤمنين أيضاء لأن" [كثيرا منهم]' يتضرعون إلى الله إذا أصابهم الضر والبلاء؛ 


أي يمحدون ما أنعم الله عليهم ويسترونه. 

ْم ويعرقول. 

ع م: شكرها. 

لع م + عنء 

1-6 

اعم - وفت. 

كعم + بي. 

الآية السابقة. 

' ن: كان. 

“بن ين ريو عون :تداق محال 

0 «إفإذا ركبوا في الفلك دعوا الله خلصين له الدين فلما بخاهم إلى البر إذا هم يش ركون» (سورة العنكبوت» 15/5). 
م - فيه. 

*7 ع م - حيث. 

'' جميع التسخ: لأنهمء + يجعلون. 

0 الزيادة من الشرح» ورقة 3717 ظ. 


سورة النحل: 84ه-5ه 


وإذا أنكشف ذلك عنهم تركوا ذلك التضرع ونسوا ربهمء فيعظهم كلا يصنعوا مثل صنيع 
أولئك» يقول -والله أعلم-' أي تعلمون أن ما بكم من نعمة فمن الله فكيف تصرفون شكرها 
إلى غيره ف حال.* 


للِيِكْفَرُوا بِمَا آتَيْتاهُج فَتَمَتَعُوا فَسَوْفٌ تَعْلمُونَ00[4] 

وقوله عز وجل: ليكفروا بما آتيناهم: هذا يحتمل وجهين. أحدهما أن يجعلوا ما آتاهم الله 
وأنعم عليهم سبت كفرهم بالله. والثاي يكفرون بنعم الله تعالى بعبادتهم الأصنام وصرفهم 
الشكر عنه. ويشبه أن يكون إحباره عن سفههم من وجه آحرء وهو أنهم لم يروا في البشر 
أحدا يطاع ويحضع إلا أحدّ رجلين: دافم بلاء عنهم' أو جارٌ نفع إليهمء” فالأصنام الى 
عبدوها ليس منها دفعٌ بلاء ولا جد منفعة فلماذا يعبدونها؟ وقال أبو بكر [الأصم]: ليكفروا 
بما آتيناهمء أي بالقرآن. 

وقوله عز وجل: فتمتعوا فسوف تعلمون: هذا وعيد من الله هم» يقول: فسوف تعلمون 
ماروول يكو تن اكقران جه رمف الشكر عن [أخجر ]| اند سولكهه وم ل ضع عذانة." 


9وَيَجْعَلُونَ لِمَا لا يَعلَمُونَ نَصِيبًا مما رَرَفْتَاهُم تالله لَمْسأَلْنَ عَمَا كُنكم تَفتَرونَ4[-] 

وقوله عز وجل: ويجعلون. أي يقولون, لما لا يعلمون نصيبًا ثما رزقناهم.' من الأنعام 
والحرث وغيره الذي جعل الله هم. قال بعضهم: يجعلون للأصنام والأوثان الي يعبدو نهأ 
نصيبًا مما رزقناهم من الأنعام والحرث وغيره الذي جعل الله لهم" ولا يعلمون لهم نصيبًا 
في ذلكء وهو كقوله: وَجَعَلُوا به يتا دَرَا مِنَ الحتدث وَالْأَنعَام تَصِيبًا مََالُوا هذا يله يميم 
ركم 4 سج يس لم 0 َِ جَِ 5 : 
هذا لِشَرَ خَائْنَا حرموا على أنقسهم ما جعل الله هم و جعلوه لالمتهم. ويحتمل قوله: ويجعلود 
لما لا يعلمون نصيبًّا. وهو الشيطان؛ أي ما يجعلون للأوثان فذلك للشيطان ف الحقيقة. 


عم - ونسوا ربهم فيعظهم لكلا يصنعوا مثل صنيع أولعك يقول والله أعلم. 

* وقع ما بين النحمتين خلال تفسير الآية الآنية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 4١4.‏ ظ/إسطر ٠.‏ -0لا, 
جميع النسخ: عنه؛ والتصحيح عن الشرح» ورقة 1411 ظ, 

جيم المع الزو امعد بم لسريس اورف 51/7 جد 

وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة برقم 2517 فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة +٠48‏ ظ/سطر .517-17٠١‏ 


5 ن - قال بعضهم يجعلون للأصنام والأوثان الي يعبدونها نصيبًا مما رزقناهم من الأنعام والحرث وغيره الذي جعل الله هم . 
يقر 


سورة الأتعام. 1177/5. 


١١ * 


مه #ظ س ]| 


]و1١4[‎ 


تأويلات القران 
لأنه' هو الذي أمرهم بذلك وهو الذي دعاهم إلى ذلك» وهو كقوله: يَا أت لا تَعْبْدٍ الشّيِطَانَ. ' 
ولا أحد يقصد قصد عبادة الشيطان, لكنهم إذا عبدوا الأوثان فكأنهم' قد عبدوا الشيطان» 
لأنه هو أمرهم بذلك وهو دعاهم إلى ذلك. فعلى ذلك ما يجعلون للأوثان فذلك للشيطان 
لا كرناء لك لأ يعلمون" أن لاق ] ذلك تصيباء" 
/ ويحتمل قوله: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبّاء أي يعلمون أن ليس لها نصيب في ذلك» ولكن 
يجعلون ذلك ها على علم منهم؛ أي لا نصيب للأوثان في ذلك؛ وهو كقوله: قل أَنُتبَقُونَ الله 
عا لا يَغلَمْ في السّمَاوّات وَلَا في الأزضء” أي أتنبئون اللهمما يعلم أنه ليس ونحوهء أي يعلم غير الذي 
تنبئون» وقد ذكرنا [آنفا]قوله: يجعلون, على القول» أي يقولونء وإلا لا ملكون جعل ذلك. 
وقوله عز وجل: تالله لكُشالن عما كنتم تفترون؛ يحتمل قوله: تفترون* تسميكهم الأصنام 
آلهةٌ» ويحتمل افتراءهم على الله كما' ' قالوا: وَإِذَا فَعَلُوا مَاحِشَة قَالُوا وَجَدْنًا عَلَيِهَا آباءَنا 
وَاللْهُ أَمَرَنَا بيهاء'' زعموا أن'' ما" فعل آباؤهم وفعلوا هم ' كان بأمر من الله'' ورضاه 
حيث تركهم على ذلك» فذلك افتراؤهم. وقوله: تالله لتسألن عما كنتم تفترون» يحتمل 
السؤال الجزائ» أي تالله لتجزوُن عما كنتم تفترون. ويحتمل السؤالٌ سؤال حجة يسألون 
-على ما ادعوا على الله من الأمر- الحجة على ذلك. وانله أعلم . 


١‏ اع م - لأته. 

. 83 سورة عرام»‎ ١ 

' جميع النسخ: كان؛ والتصحيح من الشرحء ورقة 4107 ظ. 

ك - عبدوا الأوئات فكان قدء صح ه. 

' ن + بذلك. 

: ن ع م: لا تعلمون. 

جميع السخ: ذلك له نصيب؟ والتصحيح من الشرح» ورقة 471 ظ. 

* #ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم 
في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يش ركون# (سورة يونسء .)18/٠١‏ 

' ن + يححمل قوله تفترون. 

'' جميع السخ: ما. 

'' سورة الأعراف» 78/9. 

7 حم أنه. 

"نا عم-ما, 

7 م: وقعلوهم. 

"ابام اك 


1 


سورة النحل: /اه-ؤه 
وَيَجْعَلُونَ له البتات سُْبْحَائَهُ و يَشْكَهُودَ ب [57] 
وقوله: ويجعلون لله البنات, 0 حر كصيي و باو 
ويستحيون عن البنات ثم ينسبون' ذلك إلى الله ويضيفونها إليه. يصبر' رسوله على أذى الكفرة 
حيث قالوا فيه ما قالوا: إنه ساخرع" وإنه مفتر أ ونحوه» على علم منهم ويقين أنه ربهم وخالِقهم. 
فمن أنكر رسالته [فالبي] أولى بالصبر على قوهم والحلم منهم 


سبحانه» كلمة تنزيه عما قالوافيه» وحرف تعجيب حيث نسبوا إلى الله ما كرهوا' لأنفسهم. " 


دوك مر 2 45. 04 لوقاف وى رك ارافان م . 

وَإذا بُشْرَ أَحَدَهُم بالآنتى ظل وَجَهَهُ مَسُوّدا وَهْوَ كَظِيم4 [58] 

و عز وحل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوذا وهو كظيم, قال بعضهم: قول 
العربءة 4 قبَحَ الله وجهكء وسو الله وجهكء » ليس على إرادة القبح والسّواد ولكن على إرادة 
ما يكرهه. وقال الحسن: قوله: ظل وجهه مسودا, أي متغيّرا من الغم, وهو كظيمء أي حزين؛ 
وهكذا العرف في الناس أنه إذا اشتدّ بهم الحرن والغم يظهر ذلك ف وجوههم قُبحًا وسَوادًا. 

9 َكَوَارَى من الْقَّوْم من سُوءٍ مَا بُيْرَ به أَيْدْسِكُهُ عَلَى هُونِ أَمْيَدْسّْهُ في الثّرَابِ أ ألا سَاءَ 
مَا يَحَكُمُونَ51[4] 

بتواري من القوم من سوء ما بشر به أمسكه على هون. يذ كر فيه كيف يصنع به أعهسكه 
على هون, أي على هوان يضربه ويُسبىئ صحبئته, أم يدسه في التراب؛ وهو حي فيقول: إن ربي 
اختار البنات فابعث بها إلى ربي فإنه أحق بهاء'' وهي الموءودة الى قال الله: وَإِذَا ا 
سيلّت. '' وإنها كانوا يصنعو ذلك حشية إملاق» كقوله: وََا تَمْقُلُوا أؤلاد كم عحشيَة إفلاق.' 


١‏ ن ع: تسبون. 
ع + على. 
انظر: سورة يونس؛ 1 
م: مفتري؛ انظر: سورة الفرقان» 5 ؟/4. 
١‏ جميع التسخ: على قوله والجلم منه؛ و التصحيح هن الشرح: ورقة لم 5ؤو, 
ع م: يكرهون. ٠‏ 
ك ن + وهم ما يشتهون يجعلون لأنفسهم البنين ويجعلون لله ما يكرهون لأنفسهم. 
«قال بعضهم: قال ذلك على غادة العر نب » يقولون: 4 (شرح العاويلات. ورقة 28 ظ). 
' ن ع م: الصّواد والقبح. 
وس 
'' #وإذا الموعودة سكئلت بأي ذنب كُتِلت #» (سورة التكويرء .)5-8/8١‏ 
'' ظولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان طأ كبيرا» (سورة الإسرا 71/1377). 


١ 5 


تأويلات القران 


وقوله عر وججحل: ألا ساء ما يحكمونء في جعلهم لله ما كُرهوا لأنفسهم أو ف قوهم: 
وَاللّكُ مدنا يهاه أو في قوهم: هذًا يِه بِرَعْمِهِمْ وَهْذًَا ِسْرَكَائْتَا ' ونحوه. وألكم يله أعام . 


طلِلَّذِينَ لا يُؤْمئُونَ بالآخرةٍ مكل السَؤْءٍِ وله امكل الأغلّى وَهْوَ الَْريز الحكيم4[.>] 

وقوله عز وجل: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السّوءء قال بعضهم: قوله: مثل السوء. 
أي لهم جزاء السوء وهو النار. وقال الحسن: مثل السوء. أي صفة السوء الى وصفوا بها 
ربهم أنه اختار البنات. ولله المغل الأعلى؛ أي الصفة الأعلى الي ليس لها شِبْه فإن تلك 
الصفة من صفته. ويُشبه أن يكون قوله لمهم مثل السوء ءما سماهم مرة موتى»” ومرة قَسَمّة 
ومرة ظَلَمَة ومرة هم في الظلمات وأمثاله؛ لهم ذلك الوصف بما أنكروا الآخرة» وذلك 
مما توجبه' الحكمة والعقل والشريعة. فلهم ذلك الوصف وامثل السوء ,ما أنكروا ما توجبه 
الحكمة والعقل والشريعة. 

ويحتمل مثل السوءء شِبْه السّوءء ويحتمل مثل السوء» النعت والصفة. فإن كان 0 
ف الدنياء لما شتههم ف غير آي من القرآن' بالشجرة الخبيثة والكلمة الخبيئة» ' ' وبالرماد»' ' وبالدّيب"' 


لن: وق. 
' #وإذافعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله مالا تعلمون 
(سورة الأعراف» 8/07؟). 


3 م 01000002 20000 إل 
وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله برعمهم وهذا لش ركائنات» (سورة الأنعام 
مو" 

ن ع - صفة الوء. 
ع + عر 2 


ك ن ع: يو جحبه؛ م: يوجحب. 


' ن - شبه السوء ويحدمل مثل السوء. 


خم 
ع م + هو. 
0-7 - 


دي العران: 
'' لعله يشير إلى قوله تعالى: «ومثل كلمة خبيئة كشجرة خبيثة اجْمّنَّتْ من فوق الأرض ما لها من قرا (سورة إبراهيم» 
22-14 


'' يشير إلى قوله تعالى: #إمثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون هما 
0 البعيد» (سورة إبراهيم؛ ,)١8/١14‏ 

فى قوله تعالى: #أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل رَبدا رابيا ومما يُوقِدِونْ عليه 
0 ر ابتغاع جلية أو متاع ربد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جُحفاءٌ وأما ما ينفع الناس 
فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمئال» (سورة الرعده .)17/1١‏ 


15 


1010 


سورة النحل : 56 


والسراك و قو وان كان عل التععه العف قيواق الاحرة وهو عاذ كر الدية لخشدون 
هك دي 0 
على وخرميم: 

وقوله عر وجل: ولله المغل الأعلى, أي لأولياء الله المثل الأعلى, وهم المؤمنون؛ ا أن الله 
وصع ال مو منين بالحياة والقور" والعدل* و غير ذلك من الأسماء الحسنة» وذلك لله 2 الحقيقة 


نت 


لكنه بفضله ومّته وصفهم وسماهم بذلك» فأضيف إلى الله" لما بفضله' استوجبوا لا باستحماق 


أنفسهم. وكذلك قوله: وَإِنْه الْأَنْمَاءُ الحُشيّ فَادْعُوهٌ يهّاء" [أي لأولياء الله الأسماء الحسين]” 
أضيف ذلك إليه لما" بفضله يستوجبون'' تلك الأسماء الى سماهم. فيصير'' قوله: ولله المثل 
الأعلى: أي لأولياء الله'' المثل الأعلى» كأنه قال: وللذين يؤمنون بالآخرة مثل الأعلى مقابل 
ما ذكر حيث قال: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء. 

وهو العزيز الحكيم, قال الحسن: العزيز بالغلبة منه في الأشياء كلها على ما أمره. 
وكل شيء دونه ذليل» الحكيم بالعدل منه في كل قضاء قضى.” وقد ذكرنا ف غير موضع.'' 
وقوله: العزيز الحكيم؛ ف هذا الموضع كأنه قال: هو" العزيز بنفسه لا بخلقه' ' وأوليائه؛"' 


0" 


اع م: التراب. إشاره إلى قوله تعالى: «#والذين كفروا أعمافم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حي إذا جاءه 
لم يحده شيئا ووجد الله عنده فوقاه حسابه والله سريم الحساب# (سورة النور» 4؟/59). 


١ 0‏ 32 . 1 3 . 0 > زأر ذلء 

«والذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولنك شر مكانا وأضل سبيلا» (سورة الفرقان» 54/5). 
0 انظر: سورة فاطرى ماك لكان 
. انظر: سورة الأعراف» لام . 


أي ف قوله: وله المثل الأعلى #. 


7" صورة الأعرافه ا 

* الريادة من الشرحء ورقة 478و. 2 لعل المؤلف رحمه الله يقصد به أن في ألسن أولياء الله الأسماء الحسئ بها 
يصفرن ربهم ويدعونه ويجتهدون أن يتسموا بها. 

0 
عم -لا. 

: 00 


١ 


١‏ . :. ىل 2 ثِِ ما 

جميع النسسمخ : ويتعتمل؟ والتصحيح من الشرح» ورقة 5/6 وور. 
ع - الله. 
١‏ 3 

ع كح مميين: 
*" انظرة هووزة انقرف 5 
017 

وكو. 


5 


]ظ#.١فز‎ 


- 
3 


كما يكون لملوك الأرض يكون عِرّهم بخّدّمهم' وعشّمهمء فإذا ذهبوا أو عصوه يصير مقهور 
4 الو 8 ؛اأاء 7 9 1 5 
بذلك م يخر جج ذلك على غير الحكمة. الله ألم . 


لوَلَوْ يوَادُ الله النّاسَ بِظُلْوِهِم ما تَرَكَ عَلَيْهَامِن دَابَةٍ وَلكِنْ يُوَْرْهُمْ إل أجل مُسَمّى 
قَإِذَا جَاءِ أَجَلْهُمْ لا يَسْتِأْجِرُونَ سَاعَةَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ11[4] 

وقوله: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة» دل قوله: ولو يؤاخذ الله 
الناس بظلمهم, أن له أن يستأصلهم ويهلكهم .ما كان منهمء لكنه بفضله تركهم إلى المدة 
الى ضرب لمم لأنه لو لم يكن له ذلك لم يكن للوعيد الي أوعد معئ. وقال أبو زيد البلخحي: 
إن الله ما أوعد من الوعيد ليس يوعد لمضرة نفسه ولا لنفع يصل إليه» ولكن يوعد .ما توحبه 
الحكمة. فدل / أن الوعيد لازم واجحب. ونحن نقول: يوعد هما توحبه الحكمة وقد أمهلهم 
بعد الوعيد [رحمة منه وفضلا]» ' فعلى ذلك" يجوز أن يخرحهم من النار بعد ما أدحلهم [فيها]' 
عا ارتكيوا من الكبائر: 

ثم في قوله: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم, الآية» دلالةٌ نقض قول المعتزلة» لأنهم يقولون: 
ليس لله أن يهلك قومًا قد علم منهم الإيمانَ في وقتء أو يكون في أصلابهم من يؤمن؛ إذ قد 
كان ممن أوعد ذلك الوعيد من بعضهم الإبمان» أو في أصلابهم من كان يؤمن. ' فدل الوعيد هم” 
أنه قد يهلك من يعلم أنه يؤمن ف آحر عمره [لو أبقاه]؛* إذ لا يوعد إلا .ما له أن يفعل؛ لكنه 
بفضله أخره إلى وقت. وفيه ' ' دلالة أن له أن يفعل [بعباده] ' ' ما' ' ليس ذلك باصلح لهم في الدين. 


ك: جل مهم بعز هم 

ا 

الزيادة من الش رح ورفة لَم؟ؤو, 

ع: فذلك. 

جميع النسخ + النار؛ والتصحيح من الشرح. 
١‏ جميع النسخ + قد؛ والتصحيح من الشرح. 


* أي في قوله تعالى: «إولو يواد الله الناس...# 
* الزيادة من الشرح. 

5 م - وفيه. 

'' الزيادة من الشرح. 


'' جميع النسخ: .ها والتصحيح من الشرح. 
١ 8‏ 


ديوزة التحل 1 


م احتلف ف قوله: بظلمهم,؛ قال بعضهم: هذا للكفرة حاصة. وقال بعضهم: هم وللمؤمنين: 
كل مرتكب زلة؛ إذ ما من أحد ارتكب زلة' إلا وقد استوجب العقوبة بذلك والمواحذة به 

وقوله عز و حل: ما ترك عليها من دابة. قال بعضهم: أراد بالدابة الدابة الى خلقها لهم 
إذا أهلك" الئاس فقّد أهلك الدواب» إذ حلقه إياها لهم. وقال بعضهم: قوله” ما ترك عليها 
من دابة,” أي على ظهر الأرض من دابة» لأن الدواب إنما تنعيش” بالذي يتعيش" الناس» فإذا 
هلكوا هم* هلكت الدواب أيضًا لما ذهب سبب عيشها. وجائز أن يكون أراد بالدابة البشرء 


أي ما تركهم بظلمهم ولكن يهلكهم. وسماهم دابة لأنه' ' ذكرهم في موضع الظلم وإن كان سماهم 
في غير موضع بالأسماء الحسنة وهو كما سماهم في موضع آخخرا ' دابة حيث قال: وَمَا من ذَابَةٍ 
ف الأأرْض إِلّا على الله رِرْقُهَاء '' ولا شلك أن البشر دخلوا في هذه التسمية» فعلى ذلك جائز دخوهم 
في الأرى. وإن كان المراد ما ذكر من الدابة البشرَ فالأنبياء والرسل إنما يكون هلاكهم بقطع"" 
نسلهم. لأن الأنبياء أكثرهم فلفؤاهق الكباءالخللفة فإذا أعللف؟ آباؤهم لم يُولّد الرسل والأنبياءء 
فيكون هلاكهم لا بظلم هؤلاء ولكن بقطع”" ' النسل. وإن كان المراد بتلك الدابة الدواب أنفسّهاء 
فلأن الدواب' ' إنا أنشأت للبشر ولمنافعهم, فإذا أهلكت الدواب أهلك"' الحُئْضّا نهم. ولس أعلم. 


3 ن ع م: ذلة؛ قي الموضعين. 
الزيادة من الشرح» ورقة 58 4و. 
ع: هلك. 
ك ن - قوله. 
ك ن - من دابة. 
ع تعيش . 
لك 0 يعيش ٠‏ 
َ اع: هلكرهم. 
8 أو جائز. 
'' جميع النسخ + إذا؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 1178و. 
“7 اب ار 
'' وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرّها ومسْتَؤْدَعَها كل في كتاب مبين (سورة هود»١١/1).‏ 


5 ل - فلن الدواب. 


5 اع _ النواب أهلك. 


تأويلات القران 
وف قوله: لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون, دلالة نقض' قول المعتزلة» لأنهم يقولون: 
يجعل الله للخلق آجالا ثم يجيئ' كافر فيقتله دون بلوغ الأجل الذي جعله الله. وقد" أخير أنهم 
لا يستأحرون ساعة بعد الأحل المضروب فم ولا يستقدمون قبل ذلك» وهم يقولون: بل يستقدمه 
كافر فيقتله» فذلك سَرَف ف القول. وهذا يخرج على وجهين. أحدمما لا يتأخر الأحل الذي 
جعل لهم ساعة ولا يتقدم عن ذلك. والثاني لا يجاب في التأخير ولا في التقدم. ' 


وَيَجْعَلُونَ بل ما يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِتَمُهُمُ الْكَذِب أَنَ لم السو لا جَرَمَ أن لَهُمْ التَار 
َأَنَّهُم مُفْرَطونَ77[4] 

وقوله عز وحل: ويجعلون لله ما يكرهون, كانوا يجعلون لله أشياء يكرهون ذلك لأنفسهم 
من نحو البنات» يقولون: لله الببات ويكرهون لأنفسهم البنات» ويجعلون له الشركاء من عبيده 
وهم كانوا يكرهون لأنفسهم الشر كاء من عبيدهم وأمثاله» كقوله: ضَّدَب كه مَثَلا من 
القيك” الآية. يخير عز وحل عن سَفَّهِهم وسَرّفهم ف القول» ويخبر' عن حلمه حيث* 
لم يستأصلهم ولم يُهلكهم مما قالوا في الله من عظيم القول من الولد والشريكء لنعلم أنه 
م بمهلهم لغقلة ولا سَهِو ولكن لحلمء'' لأن يَحلّمِ الخلنُ في ذات الله ولا يغجلوا'' بالعقوبة) 
إذ لو أراد أهلاكهم' ' لأملكهم ساعة قالوا"' ذلك ولا جُهلهم يعيشونء لكن أخر ذلك ليو ؟' 


عم - نقض. 

, م ليع . 

جميع النسخ: حيث؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 478 ظ. 

' أي لا يستجيب الله تعالى دعاء الذين يسألون تأخير الأحل أو تقديمه. 

#ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم 
كخيفتكم أنفشكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون»ك (سورة الروم .)58/9٠6‏ 


3 


ع - ق القول؛ م: في الله. 
١‏ ع: خخير. 

بغر 9 

اع ح بحيمت, 

م > لم 


3 ع م: يحلم. 
1آ_ 
ع م: يعجل . 
'' ع م: أهلكهم. 
ن: قال. 
5 اع م: لذلك اليوع. 


1١ 


ل ِ للب سس لفورة الفنحل: 85 
وهو ما قال: وَلَا عَحْصَيَن الله غَافِاك ' الاية. و جحائز اق يَكون قوله: ويجعلون لله أي يجعلون 
لأولياء الله ما" يكرهون لأنفسهمء لأنهم يقولون: إن لهم الحسئ ف الآخرة وهي الجنة, 
وإن للمؤمنين النارء بقوله: وَلَبِنْ وَحِغْتُ إِلَّ رت إن لي عِنْدَهُ لَلْحْسئ» ' 

وقوله عز وجحل: وتصف ألسنتهم الكذبء قال أبو بكر الأصم: يقولون: إنا على" دين الله 
وعلى الحق»” ويقولون إن نهم الحسن» يعثون أنهم محسنون في أعماهم وما هم عليه من دين. 
وقال بعضهم قوله: أن هم الحسنىء يعنون البنين' لأنهم كانوا يضيفون البنات إلى الله وينسبون 
البنين" إلى أنفسهمء فذلك الحسئن الذي ذكروا. وقال بعضهم: أن” لهم الحسينء أي الحنة؛ 
كقوله: وَلَيِنْ رُحِغْثُ إلى ري الآية. ثم كذبهم ف قوهم فقال: 

لا جرم أن لهم النار ليس لهم الحسئ على ما زعموا ولكن |هم] النار» وقد ذكرنا قوله: 
لا جرم؛ فيما تقدم.' ' كان أهل الكفر' ' فِرَقاء منهم من ادّعى الاشتراك في نعيم الآخرة كما 

١ 


: ا : ليد ا و سم الما بيات ع كاره ' 
كان لهم اشتراك قِ نعيم الدنياء كقوله: أمْ سب اللوِينَ امتوَحُوا الجتتانت: ومنهم 


- 
4 
م 


من ادعى الآخرة لأنفسهم كما كانت هم الدنياء فجائز أن يكون قوله: ويجعلون لله ما يكرهون, 
هم الذين ادعوا الحسئ» وهى الجسة) لأنفسهم. 
وقوله عز وحل: وأنهم مُفَرَطون» هو من القَوَط وهو'' السّبق والتقدّم. كأن الآية 


ولا تحسين الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤحرهم ليوم تَشْمَحصٌ فيه الأبصار» (سورة إبراهيم» .)47/١4‏ 

1 ل عع: هما 

#إولئن أذقناه رحمة منا من بعد صََوَاءِ مسته ليقولنٌ هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى رب إن لي عنده 

للحسئ فلنتكن الذين كقروا .ما عملوا ولنذيقتهم من عذاب غليظ © (سورة فصلت5.0/41). 

ع م - على. 

* جميع النسخ + لعبادتنا؛ والتصحيح من الشرح»؛ ورقة 4548 ظ. 

م: التسين: 

م: النبيين ‏ 

جميع السخ: بأن. 

“-ضورة فضلع :5 رده 

"7 تفلو ةا لو و ا 0 

أن - الكفر. 

'' م - في نعيم الآحرة كما كان لهم اشتراك. 

7 لإأم حسب الذين اجترحوا السيئات أن جعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وبماتهم ماء ما يحكمون# 
(سورة الحائية» .)5١/4©‏ 

١ 


ن + منء. 
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أاوؤ؛٠١[‎ 


تأويلات القرآن 


في الرؤساء منهمء أخحبر أنهم سابقون أتباعهم إلى النار» وهو كقوله: وَقَالَتْ 5 
أَخْرَامُي' الأولى هم المتبوعون, وأخراهم الأتباع. وقال بعضهم: [مُفْرَطون] م 
إليها بين يدي اتاد وقال بعضهم: مفرطوت, أي متركون منسيّون في النار. وقال 
بعضهم: مفرطون, مبقدون عن رحمة الله؛ لكن هذين ليس بتأويل الآية» إذ كل من في النار 
فهو منسِي متروك فيهاء مُبد عن رحمة الله ' وقال بعضهم: وإنهم مدتحلون فيها / والوجه 
فيه ما ذ كرنا. 


0 تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلكء” لا يحتمل أن يكون هذا" القسم 
منه ابتداء» لكن كأنه عن إنكار كان منهم للرسالة» فعند ذلك أقسم بقوله: تالله لقد أرملنا 
إلى أمم من قبلك» وأكد .ما أنكروا الرسالة بالقسم الذي ذكر فقال: تالله لقد أرسلنا إلى أمم 
من قبلكء ' كما أرسلناك إلى أمتك»* فزيّن هم الشيطان أعمالهم, كما زين لأمتك» فهو كان 
وليّهم يومئذ كما هو وي لأمتك اليوم.' 

وقوله عز وجل: فزين لهم الشيطان أعماهم: يقول: ليس هؤلاء بأول تمن زين'' لهم 
الشيطان أعماههم» ولكن كان في الأمم الماضية من زيّن لهم الشيطان أعماهم فيكذبون رسلهم, 
فلست أنت بأول مكدّب بل كان لك'' شركاء'' ف التكذيب. 


م - منهم. 

' ب ب 

أ جا كيو 

ع - الله. 

جميع النسخ + هذا؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة .477 ظ. 

ن - هذا. 

' ن - وأكديا أنكروا الرسالة بالقسم الذي ذكر فقال تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك؛ جميع النسخ + يا محمد 
فوله تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة 474 ظ. 


1 مع - أمتك. 

' كن ع: يصيره؛ م: بصيره. والتصحيح من الشرح» ورقة .م459 ظ. 
0 م يزين. 

0 م: ذلك. 

5 ع م: شركا. 


١١ 


سورة النحل: 4-51 


فهو وليهم اليوم, قال بعصهم: فهو وليهم اليوم,' 52 الذنييا ل الدنيا هي دار الولاية 
بينهم» كقوله: بَغْضُّهُع أَوْلِيَاءُ بتغضء' وقوله: أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَاعُوث. ' وأما في الآخرة فيصيرون 


أعداء كقوله: الْأَجلَاء يَوْمَيِذٍ بَعْصُهح فض عذؤ إلا لا يا وقوله: نه يَوعَ الْقِيَامَةِ يَكْمْرِ 
بغْضُكم يتغض»" ألاية) وقوله: َالَ قرِيئهُ وَبَمَا ما أَطْعَيِتُه ا وف ولا يحتمل أن يكونوا أولياء 


في الآحرة ثم يلعن بعضهم بعضا" كيرا بعضهم من بعض» فذلك علامة العداوة. وقال بعضهم 
قوله: فهو وليّهم اليوم, في الاحرة. أي أولى بهمء فِيُمدن ' بهمء كقوله: وَمَنْ يَعْشُ عن ور 
الوخمن تُمَدَ تيص لَهُ سَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ : '' فهو وليهم. أي 00 أوقريتهم]ء كقوله: 


بر 


[نَهُوَ لَه كَرِينُ وقوله:]"' أُخْشُووا [الَّذِينَ ظَلَُّوا وَأَرْوَاجهه]ء'' الآية.؟' 


ا ْنَا عَليِكَ الكتاب إلا بين ل الذي اختلقُوا فيه وهُدَى وَرَحْمَة لق يموت[ >] 

وقوله عز وجل: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه قال بعضهم: قوله: 
الذي اختلفوا فيه الكتب الي كانت من قبلهم, لأنهم احتلفوا في كتبهم» فمنهم من بدّل ومنهم غير 
وحوّفء فيقول: -والله أعلم- وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه, أي" في 
كتبهم: لأن هذا الكتاب أنزله مصدّقا لما بين يديه من الكتاب» يبين هذا الكتاب ما احتلفوا في كتبهمء' ' 


ع م - قال بعضهم هو وايهم اليوم. 

'” والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرحونهم من النور إلى الظلمات» (سورة البقرة» 1517//1). 

سورة الزحرف» 57/4. 

7 «وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودةٌ بينكم في الحياةٌ الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا 
ومأواكم النار وما لك من ناصرين4# (سورة العنكبوت» 15/19). 

«إقال قرينه ربنا ما أطفيته ولكن كان ف ضلال بعيد» (مورة قء .)507/9٠‏ 

' ك - وفوله قال قرينه ربنا ما أطغيته ونحوه ولا يجتمل أن يكونوا أولياء في الآحرة ثم يلعن بعضهم بعضا. 

1 ع م: وتيراً. 

1 جميع النسخ: فيمرول؛ والتصحيح هن الشرحء ورقة 477 ظ. 

4 سسوره الز تحرف»ء م 

8 الزيادة من الش رح ورقة م؟أاظ, 

'' الزيادة من الشرح» ورقة 4؟؛ظ. 

'' #احشروا الذين ظلموا وأزواحهم وما كانوا يعبدون» (سورة الصافات» 7/737؟). 

ف جميع النسخ + و كقوله؛ قال قرينه ها أطغيته؛ والتصحيح من الشرح. ورقة 89 ., 

ت ١‏ ف أ مريت فيه أي . 

5 جميع النسخ: كتابهم؛ والتصحيح هن الشرح: ورقة 58 . 

١ 


تأويلات القران 


أويميز | الحقّ من الباطل. وقال بعصهم: إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه أي :ل التزسنل. 
والأديان وف" الكدايب الود ل ليف احتلفوا في ذلك كله 00 لهم الحق من الباطل في 
جميع ما اختلفوا فيه بالكتاب الذي أنزله عليه؛ إذ فيه أنباء الأمم الماضية وهو لم يشهدها 
ولم يختلف إلى من يخيره عنهاء ثم أنبأهم على ما كانت» قدل أنه إنما عرف ذلك بالله 
ومنه نزل ذلك.” 

وفيه دلالة أن الحوادث ال علم الله أنهم يُبتلون بها إلى يوم القيامة أنه جعل لهم سبيل 
الوصول إلى بيانها في الكتاب: إما بيان كفايةء” وإما بيان تصريح» حيث قال: وما أنزلنا 
عليك الكتاب, الآية» حيث لم يدّعهم في الاختلاف على غير بيان. فعلى ذلك حيث” علم 
أنهم يُتَلونَ بالحوادث الك اليك يمتضوض عانيا:قى:الكنات يه يحتمل أن لا يبين لهم 
ذلك ويدّعهم حيارى. لكن البيان على وحهين: بيانَ تصريح يُعقّل ببديهة'” العقلء' وبيان 
كفاية'' يدرك" ' بالنظر والتأمل والاستدلال. وأصله في قوله: إلا لتبين لهم الذي اختلفوا 
فيه. أي إلا لتبين لهم الحق فيما اختلفوا فيه» لأنهم احتلفوا في المُّحِقٌ فق ذلك» لأن كل 
فريق منهم ادعى أنه هو المُجقٌ وأن الذي هو عليه الحقٌّ وأن غيره على باطل» فأخبر أنه 
أنزل الكتاب عليه ليبين لهم الحق فيما احتلفوا فيه. 

وقوله عز وجل: وهدى ورحمة لقوم يؤمنون:. حعل الله تعالى رسوله وكتابه هدى 
ور حجمة للمؤمنين؛ لأنهم آمنوا بهما وصدقوهما وقبلوهما فصار ذلك هم هدى ورحمة ونورا. 


ا : 
ل عم - اكي. 
0 : 
ك + فيه. 
3 0 : 5 
اع م: ملها, 
ن + أنهم علموا. 
ن - ذلك. 
ع م؛ أكناية. 
2 بوي 
0 0 1 5 
“اك ببديه؛ م: بديهة. 
7س بدرية النقل. 
ع م: كتاية. 
4 


' اع: يدارك. 


17 


ا 07 ا 5 وهقي ذكر: وَهْوَ 
> د وم عت 1 
ب عمى . 


وقوله عز وجل: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتهاء يذكر عز وجل 
قدرته وسلطانه حيث أخبر أنه ينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض وهي ميتة ويُخرج منها 
نباتا وزروعًا وأشجارًا. فمن قدر على هذا لقادر" على إحياء الأنفس' بعد موتهاء إذ' لا فرق 
بين الا-حيائين»* 0 قدّر على أحدهما قدر على الآخر. 

إن في ذلك فيما ذكرناء ' ' لآية لقرم يسمعون؛ قال بعضهم: لأية لقوم يسمعون. المواعظ 
وأصله إن في ذلك لآية لقوم ينتفعون بسماعهمء'' ولآية لقوم يعقلون» أي ينتفعون بعقوهم. 
وأصله أن هذا كله يصير آية' الي ا د * [الدين] 'يسحعون 


' مرل. 
١,‏ #وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فرادتهم إيمانا وهم يستبشرون. 
وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجحسهم وماتوا وهم كافرون© (سورة التوبة؛ .)١١5-18‏ 


في آذانهم وقر وهو عليهم عَمَى؟ (سورة فصلت»؛ )44/4١‏ 


١ 5 


تأويلات القران 


لَعِْرَةٌ تُسْقِيِكُم مما في بُطُونِهِ من بن قَرثْ وَدَمِ لَبَنَا حالصا سَائِعًا 


طوَإِنَ كم في الْأنْعَام 
ِلشَارِبِينَ77[8] 

وقوله عر وحل: وإن لكم في الأنعام لعبرة, العبرة' الآية» أي أنشأ لكم أتعامًا فيه الآية. 
هو اصلة قولهة وان ندل يه الشماء كاة فآخما بد الأزت يعت عويهاء' أى آنزل. م :السماء 
ماء وأنشأ الأنعام لكم فيه الآية. أنشأ جل وعلا في الأنعام لَبَنَا غِذْاء' لأولادها' في الوقت 
الذي لا تحمل" الغذاء' بالعلف وجعل لأربابها الانتفاع بذلك اللبنء وفي" الأشياء الي لا يؤكل 

[١٠؛ظ]‏ لحمها لم يجعل لأربابها الانتفاع .ما يفضل من / اللبن و لم يجعل” لما فضل لبن. 

وقوله عز وجل: نُسقيكم ما في بطونه, ذكر [ههنا] بالتذكيرء فظاهره أن يذكر بالتأنيث, لأنه 
إما أن يريد به الأمهات الى يدر" منها اللبن أو جماعةً من الذكران منهاء فكيف ما كان فهو يذكر 
لجح ا سي ا لتر سر لل راجا تال اميو كار لوقه 
الفحل. ' ' وهذا يدل لأي ' ' حنيفة وأصحابه رحمهم الله لقومهم في لبن الفحل: ' إنه يحرم ولاس 
ذكر ياسم التذكير على إرادة* ' الجنس والجوهر من بين الأجناس» والجواهر دون العدد والجماعة.”' 

وقوله عز وجل: من بين قَوْسٍْ ودم لبا خالصًا سائعًا للشاربين؛ قال ابن عباس رضى الله عنه: 
معيئ استخراج اللبن من بين فرث ودمء وذلك أن العلف إذا وقع في الكرش طبخه الكوش" ' 


ْ ك ن ع: والعبرة. 
الاية السابقة. 
ع غدا؛ م: غذ. 
جميع السخ: الأولاد؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 474و. 
٠‏ جميع النسخ: لا يحتمل. 
م: الغداء. 
3 م: ثي. 
تع م: لم يجعل. 
دَرّ اللبن والدمع ونوحما يَدِرُ وَيَدْرُ دَرَا ودُرُورك0 إذا كثر وسال (لسان العربء «درٌ». 
"7 كب يقول. 
0 ك: التحل. 
١,‏ م: إلى أبي. 
'' ك: النحل. 
- الأصل الذي به كان اللبن وهو الفحل وهذا يدل لأبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله لقولهم ف لبن الفحل 
إنه يحرم وقال بعضهم ذكر باسم التذكير على إرادة. 
“' ك + والله أعلم. 
'' ع - طبيخه الكرش. 


١5 


فيجعل الفرث أسفله والدم أعلاه واللبن بين ذلك؛ ثم يسلّط الكبد عليهم فيجلّي. الدم في العروق 
واللبن في الضروع' ويبقي الفرث في الكوش كما هو. وقال بعض الفلاسفة: إن العلف إذا وقع 
فيه' يصير منه فرثا ثم يصير منه' دما ثم يصير لبنًا حالصًاء فهو كالنطفة الى وقعت في الحم 
تصير علقة ثم تصير مضغة مأكولة» فعلى ذلك اللبن الذي ذكر. والله أحام . 00 
بعض الفلاسفة: إن العلف يصير فرثا ثم دما ثم لبنًا. ويحتمل أن يكون محري اللبن بين ما ذ كر 
من الفرث والدم. فأي الوجهين كان* ففيه اللطف الذي ذكرنا. 

* وقال القّتيي: الفرث ما في الككوش, لأن اللبن كان طعامًا فلص من ذلك الطعام دم 
وبقي منه فرث في الكرش وحلص من الدم لبنّا سائعًا-؛ أي سهلا في الشرب لا يشجى به 
شاربه ولا يقّصّء' وكذلك قال" أبو عوسحة: أسَفثهء أي أدخلته قي حلقى سهلا. * 

ووجه ذكر هذا -والله أعلم- على الامتنان وكذلك” ' ما ذكر ' من الثمرات والأعناب 
أنه بلطفه أخحر ج"' اللبن الصاقي: أصفى الأشياء وألطفه من بين"' أحبث”' الأشياء وأكدرها”' 
في رأي العين» فمن قدر على حفظ هذا ' مما ذكر بلا حجاب يدرك أو حاجز يعرف لَقادة'' 
على إنشاء الأشياء من لا شيء؛ لأن الخلائق لو احتمعوا على أن يدركوا السبب الذي به 


١‏ ك ن ء: الضرع. 
ن - فيه. 
2:7 - #8 ّ 
م - قربأ ثم يتضير منه. 
3 بنع كان 
جميع النسخ: فيك والتصحيح من الشرح؛ ورقة 57 
+ قبي قري اله أن الاين فيه 5 
م وقال. 
ى: حماة. 
وقع ما بين النحمتين حلال تفسير الآية الآتيق» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 41٠١‏ ظ/سطر 7؟11-1. 
٠١‏ 1 
اع: وذلك. 
1 : 
اع م ع ما ذكر. 
١ 7‏ 1 
نذا 
ع م 7 بين 
م حيث . 
ف جميع النسخ: وأكدره؛ والتصحيح من الشرح؛ وركة اطللة 5 
دو + الأشا 
#اسدم عع اجام 
5 ع القادر, 


١77 


[١؛ظ‏ س؟؟ 


٠‏ #ظ س4!] 


[ذا#ظ س ١١‏ 


كان حفظ هذا من هذا وامتناعه عن الخلط بالخبيث' ما أدركوا ذلك. وكذلك ما يخرج 
من النخيل والكروم والثمرات' الطيبة والأعناب الحلوة من غير أن يرى أثر ذلك فيها ومن غير 
أ تيدر كوا الست الذى كان به الأغناته و الغمرات» .دل أنه قادر على إنشاء الأشياء من لا شيء 
إذ هى حشبة يابسة. والذ. أحام. 


ومن 3 تَمَرَاتِ التّخيل وَالْأَعْتَابٍ , تتَخِذُونَ منهُ سَكرًا وَرِرْقَا حَسَنًا إِنَّ ف ذلِكَ له 
لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ07[4>] 

* [قال]' في قوله: ومن ثمرات النخيل والأعناب» يقول: ولكم عبرة ودليل [في] أن النحل 
أجذاغ حشي لا طَّعْم فيها والكوم حشب” أيضاء وما فيهما من سَعف' وورق لا" عسل 
فيها ولا عنب. فأخرج الله عنهما” رات مختلفة' فيه عسل وفيه تمر وزبيب» وتتخذون منه 
ما تَلّذّذون'' من الشراب. وقال هذا قبل تحريم المخنمر. والسّكر كل ما أسكرهم. وتتخذرن منه 
أيضنًا رزقًا حستاء أئ طيبا وهو .ما" تاكلون متها شوق ما تغب زوزق واتكسيون نبها أمواك 
كثيرة من الله به عليهم. وقال بعضهم: السّكّر كل شىء حرّم'' الله [ما يُتخذ] من ثمارها 
من الشراب: الخمر من العنب والسكر من التمر. والرزق الحسن ما أحلٌ من ثمرها: الزبيب 
والتمر والنبيذ. وقال: السكّر ما أسكرء والرزق الحسن الل ' وأشباهه. 

إن في ذلك لآية» ودليلا وبياناء لقوم يعقلون, ما يُتبّهون فيعلمون أن الذي لم يعجر عما 
خلق لحم من الثمار من شب يابس يقدر أن يحبي الموتى ويخلق ما يشاء. وما عَرَفه الخلقٌ 


1 - 
38 او متاه. 
1 م 5 . 
00 بالخيث. 
"اق القمرنايت: 
العين ره 1ل 
عم- 2 3 3 
20 5 0 7 1 2 1 1 1 90م 
السََعْضُ: أغصان الخملة, واكثر ما يقال إذا يبست» وإذا كانت رَطبة فهى الشُطبةَ (لسان العرب». «سعف»). 
8 ولا. 
5 كدان ععهما. 
ك نام: غغتتلقات» م مختلفا, 
“7ن 
8 جميع النسخ: مجرمه., 
1١7‏ : 
عع لل 


١74 


جور لعل يا 
أنه يكون من النطفة الولدٌُ» ومن الماء والأشجار الفواكة» ومن العَلّف اللبِنٌ وغير ذلك 
من الحوادث الي تحدث من الأشياء وتلك أسبابها [هو] مما لا يُدرَك كون تلك الأشياء 
فيها ولا يرى [و]لا يعرف ذلك إلا بتعليم من هو عالم بذاته, لأن علم ذلك لو كان 
لا' بتعليم -لو اجتهدوا كل جهدهم-' لم يدركوا حدوث تلك الأشياء مما ذكرنا ولا 
كونها منها. دل أن الذي علمهم هو عالم' بذاته. فإذا ثبت كونه عالما” بذاته -وإن 
كانوا لم يشاهدوا إلا عالمًا بغير- فعلى ذلك هو قادر على إنشاء الأشياء من لا شيء 
وإن كانوا لم يعاينوا في الشاهد شيئا إلا من شيء. وفيه أن ما يحدث ويكون من اللبن 
بالعلف الذي يؤكل أو الطعام الذي" يُكئاول أو الفواكه والثمار الي" تُخرج؛ ليس تكون' 
بنفس الماء أو بنفس الطعام والعلف ولكن باللطف من الله تعالى» لأته قد يَسقِي ذلك 
الماء الشجرَ والنخل في حال ثم لا يكون فيه التمر. وكذلك الدواب تُعلّف في حال فلا 
بكرن" ذلك مه * 

وقوله'' عز وجل: تتخذون منه سكرًا ورزقًا حستاء قال بعضهم: السكر ما يحرم من 
والرزق الحسن ما يحل من ثمرها. وقال بعضهم السكر ما يتخذ منه الشراب» والرزق الحسن 
ما" يؤكل ثمرا وزبيبا وتحوه. وقال بعضهم: السكر حمر الأعاجحم؛ والرزق الحسن ما يُنِتَذون 
ويُخلّلون ويأكلون. وروي ف بعض الأخبار أنه ' حرم السكر و لم يفسر الآية. وفي بعض” الأخبار 


جميع النسخ: ما لم يدرك. 
عم -لا. 
١‏ اع م: جهد هو. 
ع عامل . 
٠‏ جميع النسخ: بعا لم. 
عي اشح اباك 


١‏ كاب الدي. 

:3 الل 

' ك: يكون. 

'' جميع النسخ: لا يكون 

* وقع ما بين النجمتين عحلال تفسير الآية الآتية برقم 15» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 411١‏ ظ/سطر .81١-١5‏ 
'' ك م - وقوله. 

1 


اعم - مايحل من ثمرها وقال بعضهم السكر ما يتخخذ منه الشراب والرزق الحسن ما. 
+5 عم 
أي البي عليه السلام. 


ك عم- بعض. 
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تأويلات القران 

أنه بععث معادًا إلى اليمن وأمره أن الح ور ارا «إن أولادكم 
ل يد ري د ارك ل ا رار شفاع».' وليس بين فقهاء 
الأمصار في تحريم السكر وفضيخ" البشر ونقيع” الزبيب -إذا أسكر كثيرُها ولم يطبخ- اختلاف 
[ف] أنها حرام؛ وقد ذكرنا هذا في سورة البقرة.' إن في ذلكء لما ذكرء لآية لقوم يعقلون.' 

الح مل ال ا ال صر اي ا 
منه وهو" كقوله: قُل أَرَأئِتُمْ ما أَنْرَلَ اله لَكُمْ مِنْ رِزقيء* الآية. أو يخرج على تذكير اليّعم في الوقت” 
الذي كان السكر حلالاء أي تتخذون منه سكراء ما تشربون» ورزقًا حسنًا سوى الشراب. 


وَأؤْعى رَبْكَ إل التتخل أن انَّخِذِي مِنَ الال بُبونا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَايَعْرشُونَ8[4] 
وقوله عز وحل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوثاء إلى آخر ما 
ذكر. قال بعضهم: أوحى» أي قذف في قلوبها أن افعقلى ها كر والوحي هو القذف» 
سمي بذلك لسرعة وقوعه ونفاته في القلوب من غير أن شعر الملقّى فيه'' والمقذوف ف 
قلبه أن أحدا فعل ذلك أو ألقاه' ' فيه. وهو ما مكن الله للشيطان من الوسوسة في القلوب 
من غير أن يعلم الموسوّس إليه والمقذوف في قلبه أن أحدا دعاه إلى ذلك أو زينه"' ذلك" 


ورك رركت اع ا 00 
وهم اسل تحن بشن واْمزو وهو من الث 53001000 5 ا ا 
قد أَعْطِي بو َامِعَ الْكَلِمِ ممَوَِقِهِ فقال «أنْهَى عن كل مسكر أَسْكر عن الصلاة» (صحيح مسلدم؛ الأشرية؛ )00-1١‏ 
: 
ورد في البخاري بهذا اللفظٌ: وقال انه مستعو ةق :الق> : إن الله لم يبجعل شفاءكم فيما حوّم عليكمء ٠‏ إصحيح 
البخحاري. الأشربة» .)١١©‏ 
الفضيخ: شراب يتخذ من البسر المفضوخ وحده من غير أن تمسه النار (لسان العرب: «فضخ»). 
١‏ التفيع: شيء يُنقع فيه الزبيب وغيره ثم يُصَفَّى هاؤه ويشرب (لسان العرب» «نقع»). 
انظر: سورة البقرة» .5١9/57‏ 
' وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة» فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة +٠١‏ ظ/سطر .14-1١7‏ 
و١‏ 


عم - وهو 
” «إقل أرأيتم ما أنرل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أَذِن لكم أم على الله تفترون» (سورة يونس» ١‏ 04/1). 
34 وقلتث.. 
0 د يد 
عم 0 
3 : زين- 
8-1 وألقأه. 


١ 


سورة النحل: 548 
وكذلك ما يُلهِم' الملائكةٌ ب آدم من أشياء من غير أن يعلموا' أن أحدا دعاه' إلى ذلك أو ألقاه' 
في قلوبهم. فهذا كله يرد على من ينكر الشيطان والملائكة. وهم طائفة من الملحدة يقولون: 
إن الشهوات والأمان الى جعلت في أنفسهم هي الى تبعثهم وتهيجهم على ذلك لا الشيطان. 
فيقال لهم: إن الإنسان قد يناله أشياء من غير أن كان منه تفكر ف ذلك أو أمائ أو سابق تدبير. 
فذلك يدل أن غيرًا ألقى ذلك ف قلبه وقذف, لا عمل الأماق والشهوات. وهذا أيضًا يدل 
على لطف الله في البشر أنه يوفقهم على الطاعات ويحثهم عليها من غير أن يعلموا” أن لغير' 
في ذلك صنعاء وكذلك الخذلان في المعاصي وأنواع الأحرام الى يكتسبونها. 
سِِ 8 ع و 1 عٍِ 
تم يحتمل قوله: وأوحى ربك إلى التحلء, أي النحل" وغيرها من البهائم وججهين. أحدهما 
8 أن كعك ١‏ ءِِ 4 عراس : ع - 
يحتمل أنه أنشأ هذه البهائم على" طبائع تعرف بالطبع مصالحها ومهالكها ومعاشها وما به قوام 
أبدانها وأنفسها وما به فسادها وصلاحها من غير أن تعلم' أن أحدًا يدعوها' ' إلى ذلك أو يشير 
إليها أو يأمر وينهىء لكنها' . بالطبع تعرف'' ذلك وتعلم"' أشياءً بالطباع من غير أن تعلم؟ ' 
أن أحدًا علمهن”' ذلك: من نحو الورّ يسح ف الماء بالطبع من غير أن تعلم' ' أنها تسبح 
/ وكذلك الطير الذي يطير قي الهواء من غير أن يعلم بالطيران. فعلى ذلك يحتمل فهم هذه البهائم [31ئو] 
كُ: دعا 
: ك + أو زينه ذلك وألقاه. 
عم.: بغي , 
ع: النخخل. 
* ن + بهائم. 
امم يعلم. 
جميع النسخ: يدعوهم؟ والتصحيح من الشرح) ورقة 89*:عظ., 
'' جميع النسخ: لكنه. 
'' جميع النسخ: يعرف. 
'' جميع النسخ: يعلم + من نحو أشياء تعلم. 
جميع النسخ: يعلم. 
0 جميع التنسخ + علمن؛ والتصحيح من الشرح. ورقة ؟غ:عظ. 
'' جميع النسخ: يعلم؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة 478 ظ. 
جميع التسخ: يعلم. 
١4١‏ 


(أفلغو س © ١‏ 


[411ظ) 


تأويلات القران 


والثان يحتمل أن يكون الله عر وجل جعل' خحلقة هذه الأشياء بالذي تقف ' على المخاطبات 
من الأمر' والنهي» وتعرف” ما لا يعرف مثله البشر. ألا ترى أن البشر لا يعرف المهالك 
والمصالح إلا بالتعلم»” والبهائم وإن صغر [حجمها تعرف] ذلك ح تتوقى' المهالك - 
في المصالح. وجما يدل أن هذه الأشياء ثما يفهم الأمر والنهى والمخاطبات قوله: [ حي إِذَا مَا 
بحاؤوها] سَهِدَ ليع تمه وَأَنصَاوْهُ وَجُلو هيما كاثوا يغملون . وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ ل شَهِدْممْ 
عَلَيَِا قَالُوا أَنْطَمّتا الله الَذِي أَنْطّق كُلّ سَيْءٍ. “ألا ترى أنهم فهموا الخطاب حيث ردّوا عليهم 
الجواب بقوله: أَنْطََيا الف فذلك ما ذكرنا. وائذء أعام . 

* وقال بعضهم من أهل اللغة: إن الوحي' في ' كلام العرب على وجوه. منها وحي 0 
فهو إرسال الله الملائكة إلى أنبيائه ورسله؛ كقوله: اا و ون إلا وَحيًا.' 
ومنها وحى الإشارةء كقوله: تأؤعى إِلَبْهِنْ أن - مبتكوا بكرة وَعَضِيا. ومنها وحي الإلمام 
وهو قوله: وأوحى ربك إلى النحل» وقوله: وأَو يت إل َم مُوسىء"' وقوله: بن وَبَكَ أؤححى 
كا ' ونحوه. ومنها وحي الإسرار كقوله: يُوجِي بَعْضُهُعْ إلى تغض رُخوف الول" الآية 
وقال بعضهم: إن أصل' ' الوحي عندنا هو أن يُلمَي الإنسان / إلى صاحبه شيئًا للاستتار والإحفاء» 


اع: ججعله. 
جميع النسخ: يقفون؛ والتصحيح من الش رح ورقة 794:ظ. 
جميع النسخ: والأمر؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 475 ظ. 
جميع النسخ: ويعرفون + ذلك؛ والتصحيح من الشرحء ورقة 4155 ظ. 
١‏ 1 بالعلم. 
جميع النسخ + تعراقت. 
لك ل مواق 
سورة فصلتء .19-7١/4١‏ 
ن: الأهل. 
اعم + كلهم. 
'' #إوما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء (سورة 
الشروف 081/2 
"" سورة مرعم 11/14. 
7 «هوأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه# (سورة القصصء» 07/57). 
'' «إإذا رُللت الأرض زلرانًا وأعرحت الأرض أتثْقَاها وقال الإنسان ما ها يومئذ مُحدث أخبارها بآن ربك أوحى فا 
(سورة الزلزال» .)05-1١/98‏ 
: فإ وكذلك جعانا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والحن يرحي بعضهم إلى بعض زرف القول غرورا (سورة الأنعام» .)١١17/5‏ 
غ م: وصل. 


ال 


سورة النحل : > 

وقد يكون ذلك بالإعَاء' والخط. وأصل الوحى ما ذكرنا أنه سمى به لسرعة وقوعه وقذفه 
في القلب. وقال أبو بكر [الأصم|: تأويل الوحي أن يعلم الذي يوجي إليه ويرشده. وذلك 
من وججهين. أحدهما أن الله أرشد كل دابة سوى الإنسان إلى مصلحتها والهَوبي مر." مُهْلِجها 
ومتلفهاء.ما فطرها الله عليه كما أرشد الإنسان إلى ما يُصلحه في دينه وديناه بالتعليم» فمثّل الله 
تعليمه لكل" داية ما فيه مصلحتها ومفسدتها ما ديّرها عليه كما علم الإنسان بالقول والبيان: 
فقال: وأوحى ربك إلى النحل, أي أرشدها ودهًا بفطرتياء أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن 
الشجر, بيوتا قيها وها تعرشون, يعن واتخذي ثما يبئ الإنسان مسكنهم. وقال: العريش ١‏ 
الحيطان الي لا تماء لها [فهي]' بفطرتها” تتخذا خلاياها. كل" ذلك لمنافم الخلق. * 

ثم ذلك' الوحي والقذف لكل البهائم لا للنحل خاصة؛ لما ذكرنا من معرقتها المهالك 


3 


أن تُعَلَّم. '' والبشر لا يعرف إلا بالتعلم» فهو -والله أعلم- لوجهين. أحدهما للمحنة» لأن 
البشر"! امتُحنوا بالتعلم”' فذلك من الله امتحان لهم والبهائم لا محنة عليهم فعرفوا ذلك'' 

00 و 0 1 ١‏ 
على غير تعلم. أو كان ذلك" للبشر بالتعلم' لفضل بعض على بعض ف العلم بالتعلم؛ 


ع م: بالإيماك. 
3 ععن. 
| جميع النسخ: كل. 
الزيادة من الشرح» ورقة 5١‏ 4و. 
٠‏ جميع النسخ: بفطرها؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة ٠41و.‏ 
ن: يتخذ, 
جميع النسخ +ي كل؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 41١‏ و. 
* وقع ما بين التجمتين خلال تفسير الآية التالية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 4١1١‏ و/سطر 4594-1 1١1١‏ ظ/سطر .7-١‏ 
' جميع النسخ: فذلك؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 459 ظ, 
'' جميع النسخ: ما؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 478 ظ. 
''عم - به. 
'' جميع النسخ: يعرفن؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 475 ظ. 
5 ل: يعلم. 
' | جميع النسخ: ان البشر. 
جميع النسخ: بالتعليم. 
'' ك: فذلك عرفوا. 
١‏ م - ذلك. 
5 عم - بالتعلم. 
١‏ 8 بالتعليم. 


5ؤظ س؟] 


[11كوسلىم؟ 
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تأويلات القراة 


إذ البهائم يستوي صغيرها وكبيرها ف معرفة ذلك» وفي بن آدم يتفاضل ويتفاوت |الناس] 
بالتعلم. وائلء أعام. 

فإن قيل: فإذا كانت" اليهائم كلها مشتركة فق ذلك الإلهام والوحي» فما مععئ تخصيص 
النحل بالذكر' من غيرها من البهائه؟ 

الي ل ا سر م ل ا 
لال ج00 تندل للبكن إلا بالرئياضة والتعلمع” والنحل تعطو نعطي" ذلك لهم 
وتبذل من غير تعلم ولا رياضة. والش أعام. 

* وقوله عز وحل: ومما يَغرشون؛ قيل: مما" تبنون» ويحتمل” مما' يتخذ من العريش 
وهو الذي يتخذ من الخنشب. * 


طم كُلي من كُلْ الَمرَاتِ فَاسلكي سبل رَبَك دلو يرج من بُطونها سَرَابُ مُخُتلف 
َلْوَائُهُ فيه شِفَاءِ ؛ لئاس إِنَّ في ذْلِكَ لآ َع كروت 11[4] 

نم قوله أن اتجِي من لجال ؛ بيُوتاء' ' وقوله: ثم كلي من كل الغمرات وقوله: فاسلكي 
سبل ربك ذُلّلاء ونحوه ظاهره "ريسي 'تمكين وتسهيل» نحو قوله: سِيرُوا في كذاء”' 
هوأ ' في الظاهر أمرء وفي'' الحقيقة تمكين وتيسير. 


. ع م: كان. 

' ن ع م: في الذكر. 

جميع النسخ: الأشياء؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 479 ظ. 
ْ ع - واتعلم 


نل 


* وقع ما بين النجحمتين خلال تفسير الآية التالية» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ١١4و/سطر‏ 135-78. 
** الآية المناقة, 
ع6 ظاهرة, 
اعم - أمر, 
'' ن ع: حقيقة, 
لل سل ل رت ,.)1١‏ 
و 
''اعم:في. 


سورة النحل: 59 

ثم في هذه الآية وق قوله: يخرج من بطونها شرابء وفيما سبق من الآيات وهو قوله: 
ان إن كم في الأنعام لتر نيكم مما في ونه وق قوله: ومن تمدات لتحيل وَالْأَعْتَابٍِ 
تَتَحِدُونَ مِنهُ سَكرًا وَرِرْقَ حسئاء' دلالة قدرتِه على إنشاء الأشياء من لا شيء ودلالة علمه 
وتدبيره لأنه أخرج من هذه الجواهر المخحتلفة أشياءَ من غير جوهرها وجنسها ما لم يكن 
ما أكل منها هذه البهائم من الجواهر الى أخرج منهاء من نحو العسل الذي أخرجه' من الفواكه 
الى أكلت»ء واللبن من العلف الذي أكلتء»” والعصير والسكر والأعناب من الكروم؛ إذ ليس 
شيء خرج منها” من جنس ما أكل ولا من جوهر ما سشقي. دل أنه كان بعلي" قادر على إنشاء 
الأشياء من لا شيء ولا سبب. وفيه دلالة علمه وتدبيره وحكمته؛ لأن إنشاء ذلك اللبن ف البطن 
على غير جوهر ما تناولت ومن خلاف لونه في تلك الظلمات دل أن علمه غير مقدَّر بعلم 
الخلق وأن حكمته غير مقدرة بحكمة الخلق وكذلك قدرته غير مقدرة بقدرة الخلق. 

ثم قوله: فاشلكي سبل ربك» قيل طرق" ربك ذُلَاا قيل:” مطبعة» وقيل: من الذل» 
أ «الوفق والليقء قو له آذاه على الفقيون "١‏ وقول ورخوض جتاخلة" الانقدهى الذال 
ومن الرفق واللين. وهذا يخرج على وحهين. أحدهما [أي] ذللت سبل ربك وسهّل [لك] 
السلوك فيها حين تسلكي كيف شكت."' 

وقوله عز وجل: مختلها ألوانه» قال الحسن: الشّهد والعسل.'' وقال'' بعضهم: مختلف 
في الطعم» وقيل: في الألوان: الأبيض والأحمر والأصفر. 


سورة التحلء .55/1١5‏ 
سورة النحل؛ 5717/1١51‏ 
جميع النسخ: أخخرج. 
3 4 
جميع النسخ: 5-4 
ع: منها خرج. 
' ك ع م: يغير علمء ل: بغير علمهم؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 5 
ن: طريق. 
جميع النسخخ: وقيل. 5 
ويا أيها الذين آمنوا من يرتد مدكم عن دينه فسوف يأ الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين© 
(سورة المائدة هل م), 
جميع التنسسخ: ذللت سبل ربها وسهل السلوك فيها حى تسلك كيف شاءت» والتصحيح من الشرحء ورقة 
و. وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة. فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 4١1١‏ و/سطر لم١-58١.‏ 
5 
اعم + يحتمل. 
"اع م: قال. 
١ 6‏ 


وقوله عز وجل: فيه شفاء للناس»؛ قال بعضهم: فيه شفاء' من كل داء حت القروح 
وك شيءع. وقال بعضهم:' فيه شفاء. من داء دون داء. وقال بعضهم: فيه شفاى يعي 
في القرآن» فيه شفاء القلوب للدين. ويحتمل قوله: فيه شفاء, للأحساد." فإن أراد هذا فهو 
ظاهرء لا شلك أن فيه ذلك الشفاء. ويحتمل: فيه شفاء, للدين» فإن كان هذا فيكون ذلك 
من حهة النظر فيه [به] يدرك ويوصل إلى ذلك الشفاء.” 

وقوله: ثم كلي من كل الفمرات» قال بعضهم: من نوع ما تأكل النحل. وقال بعضهم: 
من جميع الشمرات الي تكون" في الجبال. عن عبد الله قال: القرآنٌ وَالعَصَلٌ هما الشّمَاءانِء* 
القران:شفاع الدينم والسين شفاء الأيدان:” 

ثم قال: ثم كلي من كل الثمرات, والثمرات مخختلفة الطعم والمنظر والمشة. فاسلكي 
سبل ربك. وهو ما سبّل'' الله لها من الرزق والمأوىء دللا [قال:]'' يقول:'' ذلل لك 
كل شيء قذّره لمرزقك ومسلككء وذلك في طلب ما سبل لك [و ]لب آدم وجعلها سيب 
لمنافعهم؛ وصغر قدرك ليريهم بذلك قدرته وسلطانه على ما شاءء ليعلموا أن القهم لا يعجزه 
شيء وأته القدير على ما يَعدهم من البعث والثواب والعقاب. 

وقوله: يمخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه يقول: الجنس واحدء ثم هو ضروب كألوان'' 
التمر والعتب وسائر الثمار في مذاقه ومشامّه ومنظره؛ وكله ' عسل فيه شفاء للناس لمنافعهم وملاذهم. 


كُ عع + للناس. 

اع م + قوله. 

اع م - للأجساد. 
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سيأي إيضاح هذا التأويل فيما بعد. 

١‏ م يكون. 

ع فيهها. 

عن عبد الله قال قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عليكم بالشّفاءَين الْعسّل وَالْهُوْآنٍ» (سن ناب نماجة؛ الطبء 7). 
وقع هنا مقطع من تفسير الاية السابقة؛ فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 50 59-8 1١‏ خظإاس أامعلا. 
مبلتَ الشيع إذا أبحته كأنك جعلت إليه طريقا مطروقة (لسان العرب .«سبل»). 

5 ع + ماء 

5 جميع النسخ + ذلك. 

'' ع م: كالألوان. 

ع كل 


١ 


سورة التحل : ٠٠١-569‏ 
وفيما أراهم الله من قدرته على ما يشاء من ذلك فيه شفاء لهم' في الدين والعلم» يعلمون 
عا يشتاهدون هن تلدبزر الله وقدراته على ماءينا. 
وقوله عرز وجل: إن في ذلك لآية» يقول: لعبرة ودليلا وبرهاناء لقوم يتفكرون: فيما 
يشاهدون من تدبير الله وتقديره وقدرته على ما شاء. وابل أعلم. " 


طوَالله حَلَفَكُم غ4 يَكَوَفَاكُم وَمِنَكُم من يُرَدُ ِل أزدّل الْعُمر لِكَيْ لا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْم سَيْما 
إن الله عَلِيم قَدِيرُ4[ ]٠ ١‏ 

وقوله عز وحل: والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم 
بعد علم شيئًا فإن قيل لنا: أية' منة له" علينا في ذكر لقنا ثم توفِيه إيانا ورده لا إلى الال 
الى ذكر' وهي' حال الجهل حى لا” نعلم شيئًا؟ 

قيل: ذِكر هذا -والله أعلم- يحتمل" وجوها. أحدها يذكرهم أنه هو الذي خلقكم ثم يتوفاكم: 
ثم هويملك ردكم إلى الحال الى لا تعلمون شيئاء وفي ملكه وسلطانه تتقلبون» فكيف عبدتم الأصنام 
ول تكونوا شيئًا ثم يتوفاكم بعد ما أحياكم ثم يرد كم إلى الخال الى لا تعقلون شيئًا بعد ما جعلكم 
عقلاء علمائة» فمن لك" ' هذا ويقدر على هذا يقدر على الإحياء بعد الموت» والبعث بعد الغناء. 
أو يذكر هذا نيعلموا' ' أنه لم يكن المقصود بخلقهم الفناء خاصة, لكن لأمر آخر قصدء'' وهو 
ما ذكر فيما تقدم من أنواع النعم وتسخير ما ذكر من الأشياء لهم ليعلموا أن المقصود في حلقهم 


عم: أداهم. 
5 
ع م - هم. 
وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة برقم !71 فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 41١١‏ ظ/سطر ,7١-١5‏ 
لين أ 
ود 
اع م- ذكر. 
ْ 000 وهو؛ والتصحيح هن الشرح» ورقة 6٠‏ 5 
ع كه 
' ع م + هذا. 
' جميع التنسخ: لا تملكون؛ والتصحيح من الشرحء ورقة 64٠‏ 
'' ن: تملك 
50 


١ 7غ‎ 


تأويلات القران 
لم يكن الفناء خاصة؛ إذ لو كان للفناءاً خاصة' فلا معي لما لق" لهم من الأغذية والنعم 
[415و] الى أنشأً[ها] لهم والأشياء الى سخرها / لهم. 

وقال أبو بكر الأصم: قوله: والله ' خلقكم, وكنتم تُطَننًا أمواثًا فأحياكم. ثم يتوفاكم أطفالآ 
وشيوخمّاء ومنكم من يرد" إلى أرذل العمر» يقول: يرده بعد قوة وعلم وتدبير الأمور إلى الف 
والجهل بعد العلم ليتبين لخلقه' أن العمر والرزق ليس بهما ون وقويء"* لأنهما ثابتان» ثم يبلى 
ويفئ بهما ويرجع إلى الجهل» ولكن بلطف من الله وتدبير منه لا بالأغذية. وال أعلم. 

إن الله عليم: ما دبر في حلقه مما يدركون به قدرة حالقهم وتصريقه الأمور وبا يكونون به 
حكماء وعلماء؛ إن الذي دبرها حكيمء: قدير؛ على ما شاء. 

والحكمة' فيما' ' ذكر من تفريق الآجال ليكونوا أبدًا خائفين راجين لأنه لو كانت آجالهم 
واحدة يأمنون ويتعاطون المعاصي على أمن با يعلمون وقت نزول الموت بهم. والثاق ليعلموا 
أن التدبير في أنفسهم وملكهم لغيرهم لا لهم لأن التدبير والأمر لو كان إليهم لكان كل منهم 
يختار من الحال ما هو أقوى وآكد. 


هوَالمه قصل بَْصَكُم عَلَى بَْض في الرِزْق قَمَا الَذِينَ فضِلُوا برَاذِي رِْقِهِم عَلَى ما ملَكَتْ 
ئِمَائْهُمْ قَهُمْ فيه سَوَاءُ أَفْبِِعْمَة الله يَجْحَدُونَ4[١7]‏ 


وقوله عز وجل: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق؛ قال بعض أهل التأويل: يذكر هذا 
مقابل ما أشركوا -حلقه وعباده ' ' في ألوهيته وعبادته. ' ' يقول: فضل ' ' بعضكم على بعض في الرزق 


١‏ جميع النسخ: القناء. 
' ن - إذ لو كان للفناء خاصة. 
جميع النسخ+ لم يحتج إلى ما خلق؟ والتصحيح من الشرح؛ ورقة 14٠‏ 4ظ. 
١‏ ع م + أعلم. 
ك ن م: يعمر , 
الخرف: فساد العقل من الكبر (لسان العرب» «خرف». 
م: بخلقه. 
«...ليبين لخلقه أن العمر والرزق ليسا مما يثبتان القوة والعلم والتدبير» فأنهما قائمان ثابتان...» (شرح التأويلات. 
ورفة 154٠‏ ؛:ظ). 
5 كان #الطلكية 
5 م: فيها. 
0 ل: وعبادة. 
5 ك - وعبادتهء ن - في ألوهيته وعبادته. 


١‏ ب 
0 عه اليم 


سورة النحل: “١‏ 
والأموال حي بلغوا السادة والموالي» فلا ترضون أن يكون عبيدكم ومماليككم شركاء 
في ملككم وأموالكوء فكيف ترضون لله' أن يكون عبيده' ومماليكه شركاء؟ إلى هذا يذهب 
بعض أهل التأويل. 

وقال أبو بكر الأصم: قوله: فضل بعضكم على بعض في الرزق» أغيٍ بعضكم وأفقر 
بعضًا وحعل منكم أحرارًا وعبيدًا. فما الذين فُضّلواء بالغ والتمليك؛ براذّي رزقهم على 
ما ملكت أيمانهم: من عبيدهم) فهم فيه سواء, أن يستوي المولى وعبده فيما ملكت 
يمينه. يقول: فليس أحد منكم يرضى أن يكون عبده بمنزلته فيما يملك سواء. فإذا رأيتم 
أنتم ذلك نقصا بكم -لو فعلتم- فكيف زعمتم أن الله أشرك بينه وبين أحجار حبق 
أش ركتم وما ملّككم الله بينه وبين الأوثان في العبادة وفيما آتاكم من رزق فقلتم: هذا لله 
وهذا لشركائنا. * 

أفبنعمة الله يجحدون:؛ يقول: أنعم الله عليهم بأنفسهم وأرزاقهم وأموالهم وأولادهم فأشركوا 
غير الله فيها وجحدوا نعمة الله عليهم» بها عَصَوا وبها كفروا. ثم ألزمهم النظر ف الفضل الذي 
ذكر أنه فضّل بعضَّهم على بعض إلى عين الفضل الذي كان من الله لا إلى الأسباب الي اكتسبوها 
ليعلموا أنهم ل ينالوا تلك الفضائل باستحقاق منهم ولكن إنما نالو بفضل منه ورحمة. فيكون 
ذلك دليلا هم فيما" أنكروا من إفضال الله واختصاصه بعضهم بالرسالة والنبوة وإن كانوا جميعًا 
من بشر ومن جنس واحدء على ما فضل بعضهم على بعض ف الرزق والسعة والملك والحرية 
والسلطان وإن كانوا جميعًا في الجنس واحدا.* فإذا لم تنكروا هذا النوع من الفضل والاختصاص 
لبعض على بعض فكيف أنكرتم ذلك الفضل والاختصاص” بالرسالة من فضله ورحمته؛ 


7 ك: يكونوا. 

ع: الله. 

ن + لله. 

إشارة إلى قوله تعالى: #وحعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لش ركائنا# 

(سورة الأنعامء .)١55/5‏ 

ك - يها عصوا. 

ع م: قالوا. 

ل: .ها, 

اع م - واحدا. 

' ع + على بعض فكيف أنكرتم ذلك الفضل والاعتصاص. 
١ 8‏ 


فلذلك قال -والله أعلم- أَمُمْ يَنْسِمُونٌ رَحْمَة رَبَكَ نحن قَسَمتا بَنتهُم مَعِيسَتَهُعْ في الْحيَاةٍ 
الذَّنْا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ قَؤْقَ بغض ذَرَجَاي ' أبر أنه برحمته وفضله' يُنال ما ينال" من الرسالة 
وغبرهاء لا بالاستحقاق والاستيجاب كان منهم. أو أن يذكر سفههم بأنهم” يأنفون أن 
يشركوا عبيدهم ومماليكهم في ملكهم وأموالهم ولهم منهم منافع من الخدمة والإعانة 
في الأمورء فما باهم يشركون أحجارًا وعحشبًا لا منفعة لأحد فيهما" في ألوهية الله وربوبيته 
وق عبادته. 

أفبنعمة الله يجحدون؛ على” تأويل النبوة: أبفضل الله ورحمته يجحدون أنه لا يفضّل 
بعضًا على بعض بالرسالة» أو يجحدون, ما آتاهم الله من النعم فيصرفون"' نعمه'' إلى غيره 
وهي الأصنام الي عبدوها فقالوا: هذا لشركائناء' أو ' يصرفون شكر نعمه إلى غيره وهي 
الأوئان الي عبدوها. وال أعلم . 


طوَالله جَعلَ لَكُمْ من أَنْفسِكُم أَرْوَاجَا وَجَعَلَ لَكُمْ من أَزْوَاجكُح بَدِينَ وَحَفَدَةوَرَرَقَكُمْ 
من الطيبات أَقَبالَْاطِلٍ يُؤْمِئُونَ وَبعْمَةَ اللو هُمْ يَكْفْرُونَ7[4] 

وقوله عزوجل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجًا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة» قال 
الحسن وغيره: الحفدة الْحَدّم والمماليك» فهو على التقدم على تأويل هؤلاء يقول: جعل لكم من أنفسكم 
أزواجًا وخخدمًا من جنسكم, لأنه '' ذكر فيما تقدم: وَاللَهُفَضُلَ بَعْضَكُعْ عَلَى تغض ف الرَرْقي الآية. *' 


“سور ة شرفي و 
ان اا 
ا ديرلون: 
م - في ملكهم. 
ن + في الأمور. 
' 
ع م: منهما. 
لم 
ع م: وعلى. 
1-3 : 0 
د اح فتصرعفولث. 
"3 ام 
'' سبقت قريا الإشارة إلى هذه الآية من سورة الأنعام» .١15/5‏ 
ل أ اعت اد 
'' ن + جعل, 
*' الآية الصابقة: 


بورة النحل: ؟لا 

يذكرهم نعمه' وفضله الذي ذكر أنه جعل لكم من جنسكم أزواجًا وتحدمًا تحت أيديهم 
يستمتعون بالأزواج ويستخدمون الخدم والمماليك وهم من حنسهم وجوهرهم يذكّرهم 

أو يشبه أن يكون هذا صلة قوله: وَإِذَا بُصْرَ أَحَدُهُمْ الأنتَى ظَلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًاء ' الآية: 
كانوا يأنفون عن البنات ويدفنونهن أحياء إذا وُلدن أنفًا منهن. يقول: -والله أعلم- كيف تأنفون 
منهن وقد حعل لكم من البنات أزواجمًا تستمتعون' بهن حي لا تصبروا عنهن» وكذلك جعل 
لكم من البنات البنين الذين ترغب أنفسكم فيهم ما لولا البنات* لم تكن لكم الأزواج الى 
تستمتعون بهن ولم يكن لكم البنون الذين ترغبون فيهم والأنصار والأعوان والخدم الذين ترغبون 
فيهم. يبين ويذكر تناقضهم في الْأنَمّة منهن» يأنفون منهن ومن البنات يكون ما يرغبون فيهن. 

/ فهذا يدل [على] أن التساء يصِرن كالمُلك للأزواج ويصرن تحت أيديهم في حق 
ملك الاستمتاع كالمماليك في حق ملك الرقاب. ثم جعل عز وجل التناسل فق الخلق على 
التفاريق وتقليهم من حال إلى حال وتنقلهم” أبدا كذلك ليكون أذ كر لتدبيره وأنظر ف أآياته 
ودلالاته. ولو شاء لأنشأ الخلق كله عرة واحدة وأفناهم بدفعة واحدة. وكذلك ما جعل لهم 
من الأرزاق وأنواع النبات» لو شاء لأحرج لهم ذلك كله بمرة واحدة في وقت واحدء لكنه 
أنشأ هم بالتفاريق ليذكرهم' النظر ف آياته وتدبيره» ليكون” ذلك هم أدعى إلى المرغوب 
وأحذرَ للمرهوب. وكذلك ما ردد من الأنباء والقصص والمواعيد وذكر الجنة والنار ف 
القرآن ف غير موضع لِيبعنهم ويَحُتّهم على النظر ف آياته وتدييره ويرغبهم ف كل وقت 
في ال مرهوب ويحذرهم عن انحذور والمرهوب. 


أن 


أن - نعمه. 

ور النحل؛ 0" 
سح تستمتعوتهن. 
"لط ارواساء 


[16:ظ] 


تأويلات القران 


21 لذ . ءّ. 8 0 0002 + 0 2د ,0 

9 قوله: أوالله| جعل لكم من أنفسكم ازواجال وقال في اية اخحرى: قوا َنْفْسَكُيْ ' 
[وأراد حقيقة الأنفس]ء' وقال: ولا تَقْتْلُوا أَنفُسَكُي ' ونحوه. ذكر الأنفس ف كله. ثم لم يفهم 
أهل الخطاب من هذا كله معئ واحدًا وشيئًا والحداء وإن كان فق حق اللساك واللغة واحداء 
لكنهم' فهموا ثْ كل غير ما فهموا ف آخر. فهذا يدل أنه لا يُفَهَم الحكمةٌ والمعى ثْ الخطاب 
يحقٌّ ظاهر اللسان واللغة» ولكن بدليل الحكمة المجعولة في الخنطاب. ومن اعتقد في الخطاب 
الظاهر حَسَمَ باب طلب الحكمة فيه والمعين» لأنه يجعل المراد منه الظاهر. 

وقوله عز وجل: وجعل لكم من أزواجكم بنين وحَفْدَة: هو ما ذكرنا. وحفدة, احتلف 
فيه قال بعضهم: الجفدة الخدم والكمالبلك ” وقال بعضهم: الجفدة ولد الولد. وقال اب مسعو د 
رضى الله عنه: الحفدة الأحتان»" وروي عنه أنه قال: الحفدة الأصهار.* فالأصهار" والأحتان 
عنده واحد. وقيل: الحفدة الأعوان والأنصار. يذكرهم التناقض فيما يأنفون من البنات أن كيف 
يأنفون عنهن ومنهن يكون لهم' ' الأعوان والأنصار' ' والأحتان ف أمر الدنيا. وقال أبوعَوسَحة: 
الحفدة بنو البنين. وقال أيضًا: الحفدة الأعوان» والحافد المجتهد ف العبادة وق العمل. 
97 ع رم 5 0 ١‏ 00 530000 اع ل 
تقول: حمد يحمد» ي نخدم واجتهد. وقوله: «وإليك تشعى وتحهد» اي تجتهد. 
| فيا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة# (سورة التحريم؛ 1/17). 
الزيادة من الشرح» ورقة ١54و.‏ 
فيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تحارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم 
إن الله كان بككم رحيما» (مورة النساء» 59/4). 

1 حم م. لكته. 
«فهذايدل أن الحكم غير متعلق بظاهر الخطاب بل بدليل الحكمة امجعولة في الخطاب.» (شرالتأويلات, ورقة 4١‏ ؛و). 
: م: المماليك. 
ع: النتان. 
انظر: تفسير الطيري» 4١ 414/١4‏ وتفسير القرطبي» .١ 17/٠١‏ 
ع م - فالأصهار. 
ل 1 
'' ك - يذكرهم التناقض فيما يأنفون من البنات أن كيف يأنقون عنهن ومئهن يكون نهم الأعوان والأتصار. 
'' كا عم: يقول. 
١‏ 
34 واحتهدوا. 
١‏ 10 
ع: ف قوله. 
0 ع: وأولئك. 
انظر : تمسير الطيري» 6 4١ 47/١‏ وتفسير القرطبي» .١47/٠١‏ 


١ ؟‎ 


بغر 


0 


سورة النحل: 7١‏ 

وقال القتبي: «الحفدة؛ الخدم والأعوان» ويقال: هم بنون وعهدّم.» وقال: «أصل الحفد' 
مداركة المَحطو والإسراع في المشيء وإنما يفعل' ذلك الخدمٌ» فقيل لهم حفدة» واحدها 
حافد” [مثل كافر وكفرة]. ومنه يقال في دعاء الوتر: وإليك نسعى ونحتهد.» وقال 
أبو عبيد: وأصل الحفد العملء وقال: ومنه الحرف في القنوت: نحفد. أي نعمل.' 
والذء أعام . 

وقوله عز وجحل: ورزقكم من الطيبات: قال بعضهم: الطيبات, الحلالات» وقال بعضهم: 
الطيبات: أي كل ما طاب ولان ولطّف. ورَرّق غيركم من الدواب والبهائم كلَّ ما حسّن 
وعحيث» يذكرهم مننه عليهم ونعمه" ليستأدي” بذلك شكره. 

وقوله عز وحل: أفبالباطل يؤمنون» قال بعضهم: أفبالشيطان” يصدقون ويجيبونه إلى 
ما دعاهم من الأئّفة من البنات. وبنعمة الله هم يكفرون, أي هذه البناتٌ لكم نعمة فكيف 
تكفرونها؟ وقيل:'' أفباباطل يؤمنون, أي أبالشيطان'' إلى ما دعاكم, وبنعمة الله أي 
بمحمد يكفرونء أو بالإسلام أو بالقرآن. وقال أبو بكر الأصم: أفبالباطل يؤمنون. يقول: 
تُقِوَُونَ بأنكم عبيد لأحجار تَْلّونَ'' ها وتعبدونها. وبنعمة الله هم يكفرون؛ يقول: وبما 
أنعم الله عليكم في أنفسكم وما حوؤلكم'' ورزقكم تكفرون به وكان الشكر أولى بكم. 
وألفه أعام. 


ّ ع هم. 
' ك ع م: الحفدة؛ ع + وقال. 
ع فعل. 


م حافدة. 


]م 


تعسير غريب القرآن لابن قتيبة» 14 ١1-/ا14؟,‏ 

عَمَدَ يَحَْفِدُ حَفْدَا وعَمّدانًا واحتفد: خف في العمل وأسرع. وقد يَحَفِدُ حَفُدًا: تحدّم. وإليك نسعى وتَحْقِدٌ: 
أي نسرع في العمل والخدمة. قال أبو عبيد: أصل العحفد الخدمة والعمل. والعََمّدُ وَالحَمَدَة: الأعوان والخدّمة 
واحدهم حافد (لسان العرب». «حفد»). 

' عم + عليهم. 

8 كك م: يستادى. 

ك ع م: أبالشيطان. 

ى اع: جميع النسمخ: فقال؛ والتصحيح من الشرح» ورقة .12١‏ 

'' ن: بالشيطان. 

تدلوت 


1 م حولكم. 


١م‎ 


تأويلات القران 

لوَيَعْبِدُونَ من دون الله مَا لا يَمْلِكُ لَهُمْ رزقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ شَيْئًا وَلَا 
يستطيغوت4 [+0] 

وقوله: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئاء فائدةٌ. 
ذكر هذا لنا -والله أعلم- لثلا نتبع بعض المخلوقين بأهوائنا ولا تكِلّ' أمورنا إلى من نعلم 
أنه لا ملك ضرًا ولا نفعًا ولا يستطيع شيئًا من الرزق» كما تبع أولئك في عبادة من يعلمون 
أنه لايملك شيئًا ولا نفعًا ولا ضرا فَيِعبَدَ. ' يذكر سفههم في ' عبادتهم مَنْ يعلمون أنه لا يملك 
شيئًا من النفع والضر والرزقء لثلا نعمل نحن مثل صنيعهم .من' دون الله من المحلوقين. 

ثم أحتلف في قوله: مالا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئًاء قال الحسن: 
هو على التقددم» أي يعبدون من دون الله شيئًا لا يملك غم ما ذكر. وقال بعضهم: يعبدون 
من دون الله ما لايملك هم رزقا من السماوات والأرض ولا يستطيعون شيئًا. وقال بعضهم: 
يعيدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض ولا ا" 


قلا تَضْرِبُوا ِل لْأمْتَالَ إن الله يَعْلَمْ وَأَنْكج لا تَْلَمُوتَ7[4] 

فلا تضربوا لله الأمئال؛ أي لا تتحذوا لله أمثالا من الخلق وأشباها في" ألوهيته وعبادته 
أو لا تقولوا لله أن له أشباهًا وأمثالآء أو يقول: فلا تجعلوا لله أمثالا في العبادة” وأشباهًا في تسميتها 
آغة على علم منكم أن ما يكون لكم إنما يكون" بالله لا' ' بالأصنام الى تجعلونها أمثالا لله ف العبادة 
والألوهية. '' وجائز أن يكون قوله: ' ' فلا تضربوا لله الأمغال» أي فلا تضربوا لأولياء الله الأمثال» 
فإنه قد بين محل أوليائه ومكانهم. 


' جميع النسخ + فْ, 
جميع النسخ: فيعبيدون. 
لك ممق 
ن - ما, 
١‏ ع + ولا يستطيعون. 
: اغ: وق. 
5 دن الم 
1 ع: يكونوا. 
"اع -لا. 
27 والرغية 
1 5 
ع كولة. 


سورة النحل : 4/ا- هت 
وقوله عز وجل: إن الله يعلم؛ أن لا مثل له من الخلق ولا شِبه وأنتم لا تعلمون ذلك» 


ونث اله بعلي صانق ب اعلا تدلوف ماج ميا سك واة كك 
سي 


«ِصَرَبَ الله متلا عَبْدَا مَملُوكا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَرَفتاهُ مِنَا رزقًا حَسَنًا فَهُوَ 
فق مئة را وَجَهَْا قل يستؤونَ آلْحَمد بل بل أحْترهم لا يَغلمُوت5[4/] 

وقوله عز وحل: ضرب الله مثلا عبدًا تملوكنا لا يقدر على شيء / ومن رزقناه منا رزقا 
حسئًا فهو ينفق منه سرا وجهرًا» ضرب المثل بهذا من وجهين. أحدهما أن من لا يقدر ولاعلك 
أن ينفق في الشاهد عندكم ليس كمن بملك ويقدر أن ينفق» فهو كقوله: هَل يَشتوي الْأَعْمَى 
وَالْمَصِيرٌ ' وقوله: ' مكل الْمَرِيقَنِ كَالْأَغمى وَالْأَصَع وَالْبصِبرِ وَالشَمِيع» ‏ أي ليس يستوي البصير 
والأعمى ولا الأصم' والسميع؛ فعلى ذلك لا يستوي من يملك الإنفاق والإنعام على الخلق 
وهو المعبود الحق' ومن" لا يملك ذلك وهو المعبود الباطل. 

والثاني ضَوَب مثلّ المؤمن والكافر» إن الكافر لا ينفق ما أنعم عليه” من" المال في طاعة الله 
ولا في خيراته؛ '' والمؤمن ينفق جميع ما أنهم عليه وأُعطِى '' في طاعة الله وخيراته. فليسا بسواء؛ 
من أنفق ف طاعة الله كمن لا ينفق شيئًا. أحدهما يكون صَوْب مثل الإله الحق والمعيود الحق'' 
بالمعبود الباطل؛ والثات [يكون ضصَوْت] مثل المومن بالكافر. 

ثم ف الآية وجوه من الدلائل. أحدها أن القدرة لا تفارق الفعل'' حيث قال: عبدًا تملوكا 
لايقدر على شيء. ثم قال: ومَن رَزقئاه منا رزقا حسنًا فهو ينفق منه. جعل مقابل الفعل القدرة؛ 


إقل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور» (سورة الرعد. .)١7/1‏ 

ن عم: واكقوله. 

الؤمئل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون# (سورة هودء .)١1/١١‏ 

: ع - ولا. 

1 ع والأصم. 

ع الخلق. 

كء غلى: 

عم:عن. 

1 ن - وق خخيراته. 

15 كُ 58 وأعطي. 

9 اع: الخلق. 

'' ك: العقل. "القدرة لا تفارق الفعلء" أي القدرة لا توجد قبل الفعل» كما تزعم المعتزلة» بل تكون مع الفعل 
يخلقها الله تعالى في العبد إذا أراد العبد أن ينجز الفعل. 


١ هد‎ 


]و21١“[‎ 


تأويلات القران 

فلو كانت تفارق الفعل' لكان ذكر مقابل القدرة قدرةٌ' مثلّها [و]مقابل' الفعل فعلا مثله؛ 
فلما ذكر ' مقابل القدرة الفعلّ' دل' أنها لا تفارق الفعل. 

و[الثاي] فيه أن" العبد لايملك حقيقة" الملك حيث ذكر: عبدًا ثملوكا لا يقدر على شيء؛ 
وإن قدر ما" بملك إفاعملك بإذن من له الملك. وكذلك الخلائق كلهم لا يملكون حقيقة الإملاك, 
إغما حقيقة الملك في الأشياء للم وإن قَدْرَ ما يملكون إنا بملكون بالإذن على قدر ما أَذن لهم. 

و[الثالث] فيه أن العبد لاعلك الإنفاق والتصدق حيث قال: عبد ثملو كا لا يقدر على شيء., 
ثم قال فيمن يملك: ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق, دل أنه لا يملك العبد الإنفاق واهبة. 

وقوله: ومن رزقناه مناء'' أي من أوليائناء'' أو من أولياء دينناء وذلك جائر شائع'' 
في اللغة. وقوله عز وجل: هل يستوون الحمد لله قال بعضهم: ذكر الحمد لله على أثر ما ذكرء 
لأنه عرف رسوله النعم وأنواع المنافع ثم عرفه على أثر ذلك الحمد لله. وقال بعضهم: الحمد لله 
ثناءء أحبر أن أكثرهم لا يعلمون حمد الله وثناءه. 

ثم قوله: لا يعلمون, يحتمل نفي العلم عنهم لما لم ينتفعوا مما علمواء أو على حقيقة النفي 
لا ل ينظروا في الآيات والحجحج ولم يتأملوا فيها فلم يعلموا. وال أعلم. 


طوَصَرَبِ الله مقا َجُلَْنِ أَحَدُهُمَا ها أَنَكَمُ لا يَفْدِرُ عَلَى سَيْءٍ وَهْوَ كَل عَلَى مَْلَاةُ يتما 
يُوَجْهْهُ لا يَأْتِ بحر هل يَسْكوي هُوَوَ من يَأْمْرْ بلْعَذلٍ وَهْوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِي7[4/] 
وقوله عز وجل: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كَل على مولاه 


ن - الفعل حيث قال عبدا ممل وكا لا يقدر على شيء ثم قال ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه جعل مقابل 
الفعل القدرة فلو كانت تفارق الفعل. 
ع م - قدرة. 
ك ن ع: أو مقابل. 
ك ع: ذكروا. 
« أع قوله: رَرَقْتَاةُ#» (من الشرح» ورقة 44١‏ ظ). 
' عم-دل. 
' ن+ان. 
م + حقيقة. 
اع: ثما. 
''اك + رزقا. 
'' ن: من أولتك. 
"' ن ع م: سائغ. 
١5‏ 


سورة النحل : ٠‏ 

إلى آخر الآية» قالوا: هذا المثل كالأول يحتمل الوجهين اللذين ذكرناهما في الأول. أحدهما 
المؤمن والكافر» شه الكافر' بالمملوك الأبكم الذي لا يقدر على شيء وهو ىك على مولاه 
لا يأي المولى يخير ولا ينتفع به. وشبه المؤمن بالذي يأتي المولى بكل خير ونفع. يقول: هل استوى 
هذا مع هذا عندكم؟ لا يستوي. فعلى ذلك لا يستوي الكافر الذي لا يعمل شيئًا من طاعة الله 
ولا يأتي بخير المؤمنّ' الذي يعمل كل طاعة الله ويأتي بكل خير ويأمر' بكل عدل.” 

والثاني ضَوَب' مثل الإله المعبود الحق بالمعبود” الباطل» يقول: هل يستوي من آتاكم 
بكل نعمة وكل خير ويأمر بكل عدل يعن" هو أبكم لا يقدر على شيء ولا يضر ولا ينفع 
ولا يجيب وهو عِيال على من يعبده ويخدمه. هل يستوي هذا مع ذلك؟ لا يستويان مثلا 
البنّ غير أن الكل ههنا صرب بالذي لا ينطق بالحق ولا يأمر بالعدل الذي يأمر بالعدل ' 
ذكر مقابل الأبكم الذي لا'' يأمر بالعدل» وفي الأول ضَرَبٍ المثلّ الذي لا يملك الإتفاق 
بالذي يملك الإنفاق. 

وقوله عز وجل: وهو على صراط مستقيم. أي هو على الحق المستقيم» وهو المعبود بالحق. 

قال أبو تموسّبحة: الكل العيال» وكذلك قال غيره من أهل الأدب. وقال بعضهم: الكل 
الفقير. وهو واحد. والأبكم'' الأعرس'' وهو" الذي لا ينطق البتة. وقالوا:”' ومن يأمر 
بالعدل, بالتوحيد. 


ك - إلى آخرء صح ه. 

م - الكافر. 

ع م: والمومن. 

ن: ويأمن. 

ْ ع م + ممن هو أبكم. 
ع + صرب. 

' ع - الحق بالمعبود. 

ع م: ممن. 

'' ك ن ع -لا. 


١ لاه‎ 


تأويلات القران 

وله غَيْبُ السَمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَمَا أَمْز المَاعَة إِلَا كلَمْح الْمِصَر أو هُوَ أَقْرَبُ إن الله 
عَلى كل شَيْءٍ قَدِيرْبُ [707] 

وقوله عز وحل: ولله غيب السماوات والأرضء هذا يحتمل وجوها. أحدها ما ذكر أهل 
التأويل من السؤال عن الساعة وعن وقتهاء كقوله: يَسْأَلُونَكَ عَن السَّاعَةٍ أَيَانَ مُوْسَاهَا كل إنا 
عِلْمْهَا عند رَي لا يلِيهَا لِوَفْيِهَا إِلَا هُوَ تَقُلَثْ في السَمَاوَات وَالْأوْض»ء ' لخفائها على أهلهاء لأن كل 
حفي [على المرء] ثقيل [عليه] . ' أخبر أنه لا يجليها لوقتها |إلا هو]. فوقت قيامها لا يعلمه غيره. 

والثاني ولله علم ما غيب أهل السماوات والأرضء ' أي ما غيّب بعضهم من بعض» فذلك 
لبن غك عن الله بل ما غاب عن الخلق وما ظهر هم فذلك لله كله ظاهر محل واحد, 

1 لش دعيو 2 ل 2 و ل 1 5 
وهو كقوله: يَعْلمٌ مَا نيرون وَمَا تغلنون. 

والثالث قوله: ولله غيب السماوات والأرض, أي له علم ما” في سِرَيّة هذه الأشياء 
الظاهرة ما لا سبيل للخلق إلى علم ذلك وإن كانوا يعلمون' هذه الأجسام والأشياء الظاهرة 
وتقع' حواسهم عليهاء لا يعلمون ما في سريتها من نحو الماء الذي أخير أنه” به حياة كل 
شىءء لا يد ركون المع الذي به حياة كل شىىيى'' ونحو النطفة الى يخلق' ' منها'' الإنسان؛ 
لا يعلمون المعى الذي به يصير إنساناء ومن نحو السمع والبصر والعقل؛ يعلمون ويرون”' 
ظواهر الحواس ولكن لا يدركون المع الذي به تسمع وبه يُبصر وبه” يعقل ويفهم. 


' «#يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم 
إلا بغتة يسألونك كأنك فى عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون» (سورة الأعراف» 1810/7). 
' الزيادتان من الشرح» ورقة 4١‏ 4؛ظ. 
' ع + وأهل الأرض. 
' «سورة التحل» .١4/١5‏ 
اع - ما. 
عم - يعلمون. 
ن ع م: ويقع. 
7 ع م - أخحير أنه. 
0" 
'' عم - لا يدركون المعيئ الذي به حياة كل شيء. 
- ع: تخلق. 


١ بره‎ 


سورة النحل: لال 

يقول: -والله أعلم- ولله علم ما غاب عن' الخلق ما في هذه الأشياء الظاهرة والأجسام المرئية. 
أو يقول: ولله مُلكُ ماغاب عن أهل السماوات وأهل الأرض" ومُلكُ ما لم يغب عنهم وظهرء ]84١9[‏ 
فيكون كقوله: وَينَه مُلَكُ السَمَاوَات وَالْأَرْض وَاللَه عَلَى كُلَ شن ءِ قدي ' كأنه قال: -والله أعلم- 
ولله العلم الذي عيب عن أهل السماوات وأهل الأرض وهي الساعة» لم يُطلع عليها غيره. 

وقوله: وما أمر الساعة إلا كلمح البصرء قال بعضهم: قوله:” وما أمر الساعة, أي 
أمر الساعة' أهون على الله وأيسر من لمح البصر؛ إذ ليس شيء أيسر وأهون على الإنسان 
من لمح البصر لأنه يَلمَح البصر وهو" لا يشعر. ” 

أو هو أقرب» أي" بل هو أقرب» أي أيسر من لمح البصر. وقال لليرة إعادة الخلق 
على الله أيسر وأهون من لمح البصرء لأنه يلمح بصره فيصر به بلحظة ما بين الأرض إلى السماء"' 
وهو مسيرة خمسمائة عام يقول: من قدر أن ينشئ ف خخلق من خلائقه ما ييصرا' بلمحة"١‏ 
البصر مسيرة حمسمائة عام لقادر على إعادة الخلق وبعثهم بعد الفناء. بل هو أقربء أي إعادته”! 
إياهم أسرع وأقرب من لمح اليصرء إلى هذا يذهب الحسن. 

وقال بعضهم: وما أمر الساعة؛ أي ما وقت قيام الساعة إلا لمح البصر؛ أي ليس بين 
وقت قيامها وبين كونها إلا لمح البصرء بل هو أقرب من لمح البصر. لكنه مَثّل لمح البصر 
ما ليس شيء عند الناس أسرعَ وأهونّ من لمح البصرء لما ذكرنا أنه يلمح ولا يشعر به 
لسرعته ولخفته عليه. فذكر هذا على التمثيل» ليس على إرادة حقيقة الوقت بقدر لمح البصر 


ن - الحواس ولككن لا يد ركون المعى الذي به يسميع وبه يبصر وبه يعقل ويفهم يقول والله أعلم ولله علم ماغاب عن. 
ع م: والأرض. 
سورة آل عيران: 15/7 
ن - كأنه قال والله أعلم. 
ك قرله 
5 ع م - أي أمر الساعة. 
ك - إذ ليس شيء أيسر وأهون على الإنسان من لمح البصر لأته يلمح البصر وهو. 
ك - أي. 
كِ: المماء إلى الأرض 
امم خ. متسر 8. 


5" كك" بلمح. 


١؟‎ 


١ 


ك: إعادتهم. 


١6 


ولكن على المبالغةٍ في السرعة وذكر أقصى ما يقع في الأوهام ويُتصوّر» من نحو ما قال: 
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَة حيرا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَل مِطْقَالَ ذَرَةٍ شَرًا يَرَهُ! وما قال: تنا يَمْلِكُونَ مِنْ 
قَطْمِيرء ' وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلء' وَلَا يُظْلَمُونَ تَقِيراء وأمثاله» كله* يذكر على التمثيل ليس 
على التحقيق. أي ما يعمل من قليل أو كثير يره شرا كان أو خخيراء وكذلك لا يُظلّمون 
فتيلاً ونقيراء أي لا يظلمون شيئاء وكذا ما يَمْلِكُونَ مِنْ قَطْمِيٍ أي لا يملكون شيئّاء لأن 
القطمير لا ملك؛ فإنما يذكر هذا وأمثاله على التمثيل الذي ذكرناء أو أن يكون تأويل قوله: 
وما أمر الساعة إلا كلمح البصرء أي ليس ما بين الساعة' وبينكم مما مضى من الوقت 
إلا قدر" لمح البصرء أي لم يبق من وقت قيامها مما مضى إلا ما ذكر” من لمح البصر أو أقرب 
ما ذكر على الاستقصار مما بقي. 

إن الله على كل شيء قدير. من' البعث'' والإعادة» وهو على'' كل شيء قدير'' 
لا يعجزه شيء. وظاهر الآية ينقض على المعتزلة قوشم لإنكارهم خلق أفعال العباد, لأنه أخبر 
أنه على كل شيء قديرء وعلى قوهم: هو غير قادر على ألف ألف شيء. 


«وَاللهُ أخرجَكم من بُطون أَمَهَايَكُمْ لا تعْلَمُونَ سَيْئَا وَجَعَلَ لَكُمْ السَنْع وَالْأَبْصَارَ 
وَالْأَفبِدَةَ لَعَلَّكُمْ تشكُووت4 [78] 

وقوله عز وجل: واللّه أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئًاء يذكر بهذا قدرته 
وسلطانه على ما سبق من ذكر سرعة القيامة والعلم بها والحكمة الى جَعّل في البعث فقال: 


' سورة الزلزال» 419//ا-م, 

' «وذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يعملكون من قطمير (سورة قاطرء .)١7/78‏ 

” أل ترإلى الذين يُزكون أنفسهم بل الله يركي من يشاء ولا يُظْلّمون فتيلا» (سورة النساء؛ 494/4). 2 ع +ولا 
يظلمون قتيلا. 

ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدحلون الجنة ولا يظلمون نقيراك (سورة النساء, 5/5 .)١7‏ 

' ن- كله. 

” :3 السماف 

7 104 وقد. 

* ع م: ذكرنا. 

عم: وعلى. 

7ن قدي 

0 ك ععم: وعلى. 

''ك عم - قدير. 


1١٠ 


والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاء ٠‏ حلق الولد في ظلمات ثلاث وجعل 
غذاءه بغذاء الأمهات وبقواهن: ثم ' تقلّّه في تلك الظلمات من حال إلى حال ما لو اجتهد الخلائق 
أن يعلموا اغتذاءه" بغذاء الامهات وتقله ‏ من حال إلى حال ومن جوهر إلى جوهر ما قدروا 
على ذلك. فيدل هذا على أن من" قدر على هذا وعلم هذا ف تلك الظلمات لقادر' على البعث 
وإعادة الخلق بعد الفناء» وَعَلِمِ ما غاب عن الخلق. أو يذكر" ابتداء أحوالتا أنه” أخر جنا من بطون 
أمهاتنا ونحن لا نعلم شيئًاء ثم ' صيّرنا حال صرنا عالمين أشياء؛ يذكرنا نعمه ومننه علينا في بلوغنا 
إلى الأحوال الى صرنا إليها بعد ما كنا ما ذكر. والثاني يذكرنا أنكم كنتم بالحال الي ذكر لنعلم 
أنه صيّرنا في اليطون بلا استعانة بأحد منا ولاعون من أحد' ' [إليه] والله أعام . 

وقوله عز وجل: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة» فمن قدر على جعل السمع 
حى يسمع الأصوات ويُميّز " بينهاء [جعل لبصر] ليصر 0 ويميز بين ألوان الأجسام 
ا 00 م ما به يسمعون ويبصرون 
وده اتن وطا انه رون بون عا كردا كمن قور على اتشاء هذا قدو على انعد " تقل يد 
الفناء والإعادة بعد الموت. ثم ذكر على أثر قوله: لا تعلمون شيئاء السمع والبصر والأفئدة 


اج ب عد اليج ع وو بي حيو وح ا اوه عي 
(سورة الزمر» 5/58). 
ع ق. 
م اغتدأة. 
١‏ ن ع م: وتقليبه. 
ا 
جميع النسخ: لقدر؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 2 :. 
١‏ ك ع م: ويد كرنا. 
م - أنه. 
ع م 
'' حجميع النسخ: منه إلى أحد؛ والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة 441و. 
فير 
'' جميع التسخ: وييصر. 
"' ع م: وممير. 
'' جميع النسخ: ما لا. 
| جميع النسخ: مائية؛ والتصحيح من الشرح. ورقة 41147و. 
'' عم - هذا قدر على إنشاء. 
0 


]|و؛4١+|‎ 


تأويلات القران 
فذلك يدل على أن هذه الأشياء من أسباب العلم بالأشياء» بها يوصل إلى العلم بالأشياء 
فمن أعطى أسباب العلم بالشيء فكان قد أعطى له العلم به. واند أعام. 
وقوله عز وحل: لعلكم تشكرون, هو' حرف شك ف الظاهرء ذكر -والله أعلم- لأنه 
لا كُلْ الناس يشكرون نعمه؛ أو لكي يُلزمهم الشكر. 


ع 


ليرا إلى الطَر مُسَخَرَات في جو السّمَاءٍ ما يمْسِكُهُنَ إلا الله إِنَّ في ذلِكَ لَآيَاتٍ 
لقؤم يُؤْمِئودَ 7514| 

وقوله عر وجل: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله أي 
من قدر على إمساك الطير وهي أحسام كغيرها من الأجسام ف الهواء' بلا إعانة من الأسفل" 
ولا تعلق بشيء من الأعلى لقادر على إنشاء الخلق وإعادتهم بعد الفداء. أو يقول: أولم يروا 
إلى اللطف الذي بعل في الطير والحكمة الى أنشأ فيها حي قدرت على الاستمساك ف المواء 
والطيران في اللجو ما لو اجتمع الخلائق جميعًا أن يدركوا' ذلك اللطف أو تلك الحكمة ما قدروا 
على إدراكه. وق ذلك نقض قول المعتزلة لأن الطيران فعل الطير» ثم أضاف ذلك إلى الله 
حيث قال: ما يمسكهن إلا الله دل ذلك أن لله في ذلك” صنعا وفعاة." 

وقوله عز وحل: إن في ذلك لأيات لقوم يؤمنون, جميع ما ذّكر يكون آية لمن آمن لأنه هو المنتفع. 

قال أبو عَوسَجة: / لمح البصر» سرعة النظرء وجو السماءء؛ هواءهاء ويقال: بطن السماء 
ويقال: بجوف السماءع؛ ويقال: اجو ما أطماك من الأرض» والأول ا 


طوَاللهُ جَعل لكُم من بُبُوتَكُم سَكَنا وَجْعَلَ لَكُمْ من جُلُودٍ الْأنْعَامِ ُيُوئا تَسْتَحِفُوكهَا 
يَومَ ظَفِْكم وَيَوْمَ إِقَامَيكُمْ وَمِنْ أَْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَسْعَارِهَا أَنَانا وَمَتَاعَا إل جينٍ©[١.]‏ 
وقوله عز وجل: والله جعل لكم من بيوتكم سكنًاء ظاهر هذا أنه قد جعل لنا من 
البيوت أيضًا ما ليس بسكن لأنه قال: جعل لكم من بيوتكم سكناء وهو ما ذكر في قوله: 


م سا هو. 
ل: في ال هوى. 

ك: من أسفل؛ ن ع م؛ في الأسفل. 
1 ار 

شد ق ذلك اله 

ك: فعلا وصنعا. 


سورة النحل : الم 


ليس عَلَيكُمْ جتاغ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوئًا غَيْو مَشَكُوئَة ' وهو كالمساجد والرباطات وغيرها. ويشبه 
أن يكون ذّكر هذا ليعرفوا عظيم مننه' ونعمه' حيث جعل الأرض ,محل يَتَقَرَونْ عليها ويمكن 
هم المُقام بها بالرواسي الى ذكر أنه أثبت فيها بعدما كانت تميد بهم ولا تقر بها أسخبر 
أنه جعل فيها رواسي. أو أن يكون حرف "من" صلة» أي جعل لكم بيوتا تسكنون فيها. 

ثم قوله: جعل لكم من بيوتكم سكناء يحتمل وجهين. أحدهما أي سخر لكم الأرض 
حى قدرتم على اتخاذ المساكن فيهاء تسكنون فيها. أو جحعل لكم بيوتاء أي علمكم ما 
تبنون فيها من البيوت ما لولا تعليمه إياكم ما تقدرون على بناء البيوت فيهاء يذكر منته” 
عليهم. واللء أعلم. 

وف هذه الآيات' في قوله: جعل لكم من بيوتكم سَككْنا وجعل لكم من جلود الأنعام 
بيوتاء ونحوه دلالة نقض قول المعتزلة» لأنه ذكر أنه جحعل بيوتا سكتّاء والسكن فعل العباد؛ 
دل أن لله في فعلهم صنعّاء 

وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتاء قال أهل التأويل: جعل لكم من جلود الأنعام, أي 
من ' ' صوفهاء لكنه أضافها'' إلى الجلود يما من الجلود يخرج ومتها ير ' ويؤحذ. وهوما ذكر: 
ومن أصوافها؛ وهو صوف الغنمء وأوبارهاء وهو صوف الإبل» وأشعارهاء ما يخرج من المعز. 


ليس عليكم جناح أن تدخحلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون» (سورة 

الور 59/914). 

وس 7 

ع: نعجمة ‏ 

ك: يقر. 

لعل المؤلف رحمه الله يشير إلى قوله تعالى: إوألقى في الأرض روامي أَنْ تَمِيدَ بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون» 

(سورة النحل» .)15/١0‏ 

سجس 

ع م + تسكنون فيها ثم قوله جعل لكم من بيوتكم سكنا يحتمل وجهين أحدهما أي سخر لكم الأرض حي قدر تم 
على .اتخاذ المساكن فيها تسكنون فيها أو جعل لكم بوتا أي علمكم. 

م 


'' ك ن: أضاف. 
؟_ ع: يجر. 
53 ن- وهي . 
١ +‏ 


|4١ةو‏ سدء 


+1 و سدم] 


|414وسمع 


14 ا 


يَوْمَ ظَعْيْكُْ قيل: يوم سف ركم وسيركم. *وقال أبو عو سبحة 0 يوم سيركمء [يقال]:' 


ظعن يظعن: سار. * ويوم إقامتكم, قال بعضهم: [يوم إقامتكم] ' في المصر وقال بعضهم: في السفر 
حين الترول. و"المعل” في هذا يحتمل الوجهين اللدَّين ذكرنا في قوله: جعل لكم من بيوتكم سكنا؛ 
أحدهما على التسخير لهمء والثانى على التعليم. ذكر عز وجل في البيوت المتحذة من المدر السك 
حيث قال: من بيوتكم سكناء” ول يذكر في البيوت المتخحذة من الحلود والأوبار والأشعار» فكأنه 
ترك ذكره في هذا لذكره' في الأول؛ أو ذّكر في الأول'' ذكر تصريح؛ وذكر في الثاني ذكرّ دلالة. 
وقوله عز وحجل: أثاثاء قيل الأثاث والرياش واحد وهو المال. وقيل: بالعد مو الباي 
والأمتعة. وقوله عز وجل: ومتاعًا إلى حين, يحدمل إلى ححين» إلى وقت بلى ' ' ذلك الأثاثع 


3 


١١ #‏ 5 5 
أو إلى حين؛ وقت فنائهم. 


وال جَعَلَ لَكُم مما لق طِلَال وَجَعَلَ لَكُحْ من الجِبَالٍ أكتانا وَجَعَلَ كم سَرَابيلَ 


يكم الحو وَسَرَابيل تقيكم بَأسكُم كذلِك يم يفمتة عَلكُم لَعَلَكُمْ يموت [1م] 


وقوله عر وحل: والله جعل لكم ثما خلق ظلالاء يحتمل قوله: ظلالة: البيقوبيج الي ذ كر 
وهي تُظلّهِم؛ ويحتمل الأشجار. * والسرابيل» الْقُمُص.' ' يقول: تُقِيكم, أي تستركم. وقال 
القيي” ظلالاء أي ظلال الشجر والخحبال. * 

وجعل لكم من الجبال أكناناء وهي الغِيران والبيوت الى تتخخذ في الحبال تقِيهم عن الحر والبرد. 


١‏ ك ن + يقول. 
الزيادة من الشرح» ورقة 47 4 ظ. 
وقع ما بين النحمتين لال تفسير الآية الآنية برقم "» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 4 ١4و/سطر‏ ه". 
الزيادة من الشرح» ورقة 17 4و. 
م - ف المصر وقال بعضهم. 
لك قا 
' ك: الوبر؛ م: المدار, 


انا اعلى التى+ لهم والثاني على التعليم ذ كر عز وجل في البيوت المتخحذة من المدار السكيئن حيث قال من ييوتكم سكنا. 
١‏ 14 الذ كر, 

7 عم - أو ذكر بي الأول. 

57 ع تتححد . 

١‏ ع م: يل وتلى الوب يَبْلَى بلى وجلاء: رث وفئ (لسات العرب» «بلا»). 

ع: أولى. 

ف عم: القميص. 


* وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية الآتية برقم 281 فقدمناه إلى هنا؛ اتظر: ورقة 4 ١4و/)سطر‏ 55-58. 
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سورة النذحل: ١4-؟م‏ 


وجعل لكم سرابيل؛ قبل القمُص' والدروع. ثم ذكر أن ما ذكر من البيوت والأكنان والسرابيل تقيكم 
الحر وتقفيكم بأسكمء ' أيضًا [أي] بأس العدو. كذلك يمح نعمته عليكو, ' ماذكر من أنواع النعم. 
وقوله عز وحل: وجعل لكم سرابيل تقيكم الخر» ذكر أنها تقي من الحر وهي تقي الجر 
والبرد جميعًاء فكان في ذكر أحدهما ذكر الآحر ذكرَ كفاية. 
وقوله: كذلك يتم نعمته عليكم, أي كذلك يتم ذكر" نعمته عليكم ليُلزمكم” الإسلام” 
أو حجته. ثم يحتمل النعمة ما تقدم ذكره. ويحتمل الرسول. 
وقوله عز وجل: لعلكم ُسلمون؛ جميعٌ ما ذكر من النعم والآيات في هذه السورة من أوها 
إلى آحرها إنما ذكر هذا 0-0 وهو قوله: لعلكم تسلمون. وما ذكر: لَعَلَّكُمْ تَشْكُوُونَ* 
ولَعَلَّكُْ تَهْتَدُونَء' يحتمل' ' أن يكون هذه الأحرف كلها واحداء ويحتمل أن يكون لكل حرف 
من ذلك معئ غير الآخر. 00 
أ وو و ا اا ا [414و سدم 
يؤمتون .ما ذكر هم من أنوا ع النعم والإفضال ليعلم أن الإسلام من أعظم نعم الله لا يناله' ' أ 
إلا بنعمته. و بعش أهلاأو: يت سور انحل سور لعا لها من كر ال 
وأنواع منافع الخلق من أوهًا إلى آخرها. * 4م س ]| 


مقن توَلََا قَإنّمَا عَلَيِكَ ابلاغ الْمينُ14؟1] 
وقوله عز وجل: فإن تولواء عن الإجابة لك وعما تدعوهم إليه, فإنها عليك البلاغ المبين, 
أي ليس عليك إجابتهم: إنما عليك التبليغ إليهم والبيان لهم. 


. ع م: اله لفميص‎ ١ 
. 0 
ن ع م - بأسكم.‎ 
ك + على.‎ 
م - وهي تقي الحر.‎ 
عم - ذكر.‎ 
ش جميع النسخ: ليلزمهم؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ؟4+:#ظ,‎ 
اع الإعاك.‎ 
74 114/15 سورة النحلء‎ * 
سورة التحل: 35/ة1:‎ " 
“اع: ويمعتمل.‎ 
نْ: كال‎ ١ 
.58-55 و/سطر‎ 4١4 وقع ما بين بين النجمتين خلال تفسير الآية الآنية برقم “87» فققدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة‎ * 


١ ١. 


]ظ؛41١+4[‎ 


تأويلات القران 


ئ 


ايَغْرِفُونَ نغمة الله ثم يذكروكها وَأحْترهُم الكَافرُونَ4 [1] 

وقوله' عز وحل: يعرفون نعمة الله ثم يدكرونهاء تحتمل' النعمة ههنا تحمدا صلى الله 
1 
يجَدُوئَهُ مَكْيُوبًا عِنْدَهُمْ في النَوْرَاةٍ وَالإجيل. * وتحتمل' نعمة الله" ما ذكر [من النعم]* عرفوا' 
0 بعبادتهم الأصنام وصرفهم شكرها إلى غيره» كقوله: وَلَيِنْ سَأَلتَهُهْ 
مَنْ مََلَقَهُعْ لَيَمُونَّ الل ' ' مع ما يعرفون أن الله هو خخالقهم وأنّ ما لهم كله من عند الله يعبدون 
الأصنام فتكون عبادتهم دون الله كفران نعمة الل ٠١‏ 


وَيَْمَ تبعت من كل أُمَةٍ سَهِيدا لا يُؤْدَنُ لِلَذِينَ كَفَوُوا وَكَا هُمْ يُسْعَْعَبُودَ5[4] 

وقوله عز وحل: ويوم نبعث من كل أمة شهيدًاء قال بعضهم: شهيدها أن يشهد عليهم 
00 
وَأَرْجُلهُم الآيق» ' ' وقوله: سهد عَلَيِهعْ تمْعْهُمْ وَأَنِصَارْهُمْ وَجُلُودُهُمْ الآآية» "' وقوله: يوم 
أَبَارَهَاء اال اي ص بر لسر ار 86 
وقال بعضهم: شهيدها رسوها الذي , بعث إليهم يشهداً عليهم أ: نه قد بلغ إليهم رسالات ربهم, 


ن - وقوله. 
نع ع: تمل 
اع م - لكنهم أنكروه كقوله يعرفوته. 
#الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلموذن» (سورة 
الف 15 
«الذعن ااي 0 راة والإنيل؟ (سورة الأعراف» .)١517/7‏ 
ل 50 ورقة 41147ظ. 
الزيادة من المرح؛ ورقة 147 :+ ظ. 
جميع النسخ + عرفوها؛ والتصحيح من الشرحء ورقة 44١‏ ظ. 
ضووة 0000 
وقع هنا مقطع من تفسير الآيات السابقة برقم 8١-١‏ , فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 4 ١4و/سطر‏ 58-176. 
#يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرحلهم يما كانوا يعملون# (سورة النور؛ 5/15 7). 
لوحي إذا ما جاؤوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم با كانوا يعملون# (سورة فصلت» .)5١/4١‏ 
سورة الزلزال» 54/39. 
- فيها ذكر الشهادة عليهم عند إنكارهم أعمالهم الى. 
ن؟ :تنود 
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سورة النحل : عم 


إِلّا حلا فِيهَا تذِيى ' والنذير هو الرسول المبعوث إليهم. وهو ما ذكر 
أيضًا: و مانو 4 أ لق ركيي! ر فتوليو اررق مك قو ان ونه تكُوثو 


3 3 > شر 


شُهَدَاءِ عَلَى الئاس وَيَكُونَ لوول - شَهِيداء' وقال: وَمْتَا بِكَ عَلَى هْوُلَاءٍ سَهِيدا. 
أخبر أنه يجىع ".محمد صلى الله عليه وسلم شهيدً على أولئك أن الرسل قد بِلْغوا الرسالة إليهم؛ 
وهو ما ذكر: فَلَتَسأَلنَ الَِينَ زيل إِليْهِمْ وَلَتَسْأَلَنَ الْمُرِسَلِينَ' وقوله: يوم يخمغ الله الؤسل» 
الآية»' وقوله: وَيَوْمَ يَُادِيهم.” يسأل الرسل عن تبليغ الرسالة إلى قومهم ويسأل قومهم عما 
العابوا :اسان إن هادا اهيبي عضن اغا قاور نوات عام . 
جميع ما ذكر في القرآن من بمحيئه وإتيانه' ونحوه جائز أن يكون ذلك البعتٌ 

[و]تفسير ذلك كله قوله: اويوما نبعث من كل أمة؛ كذا؛ من ذلك قوله: وجاءَ رَبك 
وَالْمَلَكُ؛'' هَل يَنظوون إِلَّا أن يَأَتَِهُْ الك" وقوله: فَكَيْقٌ إِذَا جفتا من كل أُمَةٍ 58 


فهو البعث. وألذ. أعام . 
وقوله عز وحل: ثم لا يؤدّن للذين كفرواء قال" الحسن: لا يؤذن 9 بالاعتذار لأ 


لا عذر لحهم؛ وهو ما قال: هذا يَوْمٌ لا يَنُطِمُود؛ وَ يُؤدَّنْ طن مَيَعْتذِرُون' لأنه لا عذر هم 


فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا»ك (مورة النساء» غ/١51).‏ 
سورة البقرق) 47/7 .١‏ 
* صورة الساء 41/4 
ع: مجع 
سورة الأعراف5/7. 
فإيوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أبعم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب 4 (سورة المائدة؛ نه )١١‏ 
5 لويوم بناديك فيقول هاذا أجنتم تم المرسلين» (سورة القصص» 2/4 ). 
٠‏ دا عع: وإلباته. 
أي لايجبى الرب ذاته ولا يأي» بل يبعث شهيد! يشهد عليهم. 
عَم وقوله. 
'' وجاء ربك والملك صفا صفاته (سورة الفجر )2 
'' هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظَلَلٍ من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله تُوجحع الأمور (سورة 
البقرة» ؟/١١5).‏ 
'' #إفكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا (سورة النساءء 41/4). 
' جميع النسخ: وقال. 


- مورة المر سلاات» م 
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تأويلات القران 


ا 


واعتذارهم لا ينفع هم شيئًا؛ إذ اعتذارهم من نحو قوهم: رَبَنَا هؤلا لع اضارتاء! وفوف 0 
نفع لَكْنَا مُؤْمِبينَ» '" الا ل ا الا ور 
قال الحسن: ولا هم يُقالون»" وكذلك قال في قوله: وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا قَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتينَ ' 

أي من الْمُقائِين» أي لا يقالون عما كان منهم. وقال بعضهم: لا يزذن شمء ولا يمكن لحم من التوبة 

والرجوع عما كانواء لاك ارحس مرروات ةروع ترا َلَّمَا رَأَوَا بَأْسَا 
انوا آمنًا الله وَحْدَمُ الآية» وقال: فَلَمْ يك يَْمَعُهُمْ إِيمَانْهُمْ ' ونخوه. ولا هم يستعتبون. العتاب 
في الخلق هو تذكير ما كان من الفرط ليرجع عما كان منهء وذلك في الآخرة لا يُحتمّل. 
ويحدمل قوله: ثم لا يؤذن للذين كفرواء أي' لا يؤذن هم بالكلامء كقوله: [قَالَ] امِسَمُوا فِيهًَا 
وَلَا تُكَلَمُونِء * أو لا' يؤذن للشفعاء أن يشفعوا للذين كفرواء ويؤذن للشفعاء أن يشفعوا للمؤّمنين. 


موَإذًا رَأَى الَِّينَ ظَلَمُوا الْعَدَاتَ قَلَا يُحَفَفُ عَنْهُمْ وَلَا هُم يُنَظَرُودَ15[4] 

وقوله عر وجحل: وإذا رأي الذين ظلموا العذاب» أي وقعوا فيه دليله ما ذكر: فلا يخفف 
عنهم؛ دل هذا أنه لم يرد به رؤية العذاب ولكن الوقوع فيه. فلا يخفف عنهم. لأنه يدوم 
ولا تخفيف هما يدوم عن" ' العذاب. ولا هم ينظرون, أي يمهلون من العذاب. والثاني لا يخفف 
عنهم عما'' استحموا'' واستوجبواء أو ما ذكرنا أنه لا يكون لعذابهم انقطاع. 


' ##قال ادعملوا قِ أمم قد حلت من قبلكم من الحن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أنحتها حي إذا اذاركوا 
فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذايا ضعفا من النار مه (سورة الأعراف». 8/9"). 

' #إولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يَرجع بعضهم إلى بعض القَولٌ يقول الذين استُضعفوا للذين استكبروا 
لو لا أنتم لكنا مؤمنين (سورة 507 0" 

' يقال: أقال الله عَخْرته معو الصفح عند (لسان العرب » «قيل»). 

' #فإن يصبروا فالنار مثوى طم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين (سورة فصلتء .)١4/41١‏ 

١‏ #إفلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا 
(سورة المؤمنع 84 مم). 

1 
06 

عد آي 

*.سورة المؤعتون: ار ا 

3 7 
اع: ولا. 

ل . 
ك0 

''ام + استضفوا. 

'' ع + واستحقوا. 


سورة التنحل : كم 


طوَإِذًا رَأى الَّذِينَ أَضْرَكُوا شْرَكَاءَهُحْ قَالُوا رَبّا هؤُلَاءٍ شرَكَاؤْنَا الَّذِينَ كنا نَدْعُو من دُونِكَ 
فألقَوَا لهم الْقَوْلَ إِنَكُمْ لَكَاذِبُونَ[7/ 
وقوله عز وحل: وإذا رأي الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربا هؤلاء شركاؤنا الذين 
كنا 08 من دونكء قال 0 قوله: رم أي قرناءهم وأولياءهم من الشياطين» 
كقوله. عار كي للف وَأَدْوَاجحَهُمْ ' الآية» وكقوله: لا ام ' الآية. وقوله: 
لَُ صَيْطَانا هَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ' وقوله: وَيَوْع* تَحْشْرَْهُمْ جِيعًا تم تَقُولُ لِلَذِينَ أشْركواء' الآية 
57 ييا وأولياعهم” الذين” ' كانوا لهم ف الدنياء فهم ش ركاؤهم الذين ذكروا. '' 
وقوله: ' ' هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. على هذا التأويل: كنا ندعوك وإياهم 
من دونك. فألقوا إليهم القولء أي يقولون هم: إنكم لكاذبون. وقال بعضهم: قوهم: هؤلاء 
شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونكء الأصنام الى عبدوهاء فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون, 
أي يكذبونهم: وهو ما ذكر: إِنْ كُنّا عَنْ عِبَادَتَكُعْ لَعَافِلِينَ '' يكذبونهم فيما قالوا ويخبرون 
أنهم كانوا غافلين عن عبادتهم. ' ' وقال بعضهم: ش ركاؤهم الملائكة الذين عبدوهم كقوله: 
وَيَوْمَ يَحْسُوْهُمْ بحمِيعًا © يَقُولُ لِلْمَلَائِكة أَهؤْلَاءٍ إِيَاكُعْ كانوا يَعْبِدُونَ. قَالُوا سُبْحائكٌ أَنْتَ 
وَلِيُنَا مِنْ دُونْهم بَلْ كَانُوا يَعْبِدُونَ الْجِنَّ” ' أخبروا أنهم إِنما عبدوا الجن بأمرهم ولم يعبدوهم. 


رمم 
احشروا الذين ظلموا وأزواحهم وما كانوا يعبدوني (سورة الصافات» 7/5107؟), 
«9وقيضنا لهم قرناء فزيّدوا هم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد عملت من قبلهم من اجلدن والإنس 
إنهم كانوا عماس رين 5 (سورة فصلت» .)21١‏ 
اي لو ين (سورة الرحرفء 55/417م. 
ل 
0 
عم - فرناعهم, 
اع م: أولياؤهم. 
١‏ . 
ك ع م - الذين. 
'' جميع النسخ: الذي.د كر 
”' طفكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين© (سورة يونس» .)59/٠١‏ 
11 نجعن عنادتهن. 
'' «ؤقالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون ابلدن أكثرهم بهم مؤمنون© (سورة سبأء 0/4 .)41١-14‏ 
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زه ١ا4و]‏ 


تأويلات القرآان 
أو يكون شركاؤهم رؤساؤهم الذين انقادّ الاتباغٌ لهم. ويحتمل الأصنام وما ذكر. 
والد حلم . 
وقوله عز وحل: فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون, هو ما ذكرناء يقولون هم: إنكم 


لوَأَلْقَوا ِل الله يَوْمَئِذٍ السَلَمَ وَصَلَّ 2: عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَوُونَ807[4] 
وقوله عز وجل: وألقوا إلى الله يومئذ السلم, أي يخضعون كلهم لله يومذ ويخلصون له الدين 
ويسلّمون له الأمر والألوهية. وضل عنهم ما كانوا يفترون؛ أي بطل عنهم ما طمعوا بعبادتهم 


الأصنام والأوثان الي 00 وعيرهاء كقوله:' ما نَعْجِدهُمْ إلا لِيُعَرَيُونَا للْ الله 


لي" وقوهم: هوٌلاءٍ شُمَعَا نَا عِنْدَ الى بطل عنهم ما طمعوا وربجحوا من عبادة أوائك 
من الشفاعة م والقربة إلى الله. 


لَالَذِينَ كَقَروا وَصَدَُوا عَنْ سبي الله زَدتَاهْم عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ با كَانُوا يُفْسِدُونَ18[4] 

وقوله عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبل الله زدناهم عذابًا فوق العذاب بما 
كانوا يفسدون. قال بعضهم: هؤلاء كانوا رؤساء الكفرة وقادتهم ضلوا هم بأنفسهم 
/وأضلوا أتباعهم: فلهم العذاب الدائم بكفرهم بأنفسهم وزيادة العذاب بإضلال 0 
وهو كقوله: لِيَحْمِلُوا أَوْرَارَهُمْ كَامِلَةٌ يَؤم الْقِعَامَةٍ وَمِنْ أَؤزَارٍ الِينَ يُضِلُوتهُم يكير عِلْم" 
وكقوله: تهات أنْقَالَهُ وناك مزه مم أَنْقَالِهِم' الآية» أحبر أنهم 008 ا 
وأثقالهم وأوزار الذين أضلوهم ومنعوهم عن الإسلام» فعلى ذلك قوله: زدناهم عذابا 
فوق العذاب. بما أضلوا أتباعهم وسعوا في الأرض بالإفسادء وهو قول أب بكر الأصم. 


ا زيكون. 
#ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى 4 (سورة الزمرء 4 8/؟). 
#ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله (سورة يونس: .)١18/٠١‏ 
سورة التحل» 8/١5‏ ؟. 
وار أثقالهم وأثقالا مع أثقلهم وَلَيُسْأَنْنَ يوم القيامة عما كانوا يفترون» (سورة العدكبوت» .)١7/59‏ 
- الآية أخبر أنهم بحملون أوزارهم وأثقاهم. 
١ 7‏ 


سورة التحل : 489-88 
وقال بعضههم: إن عذابهم كلما أ راد أن يفثر بنضج الحلود زيدت هم بتبديل الحلود نارُهاء 
550750 زيد لهم سعيراء كقوله: بَدَلْتَاهُمَ جُلُودًا غَيِرَهَاء ' وقوله: كُلّمَا عجث 
رَدْنَاهُمْ سَعِيرَاء ' فذلك هو الزيادة في العذاب. ويحتمل غير هذاء وهو أن عذاب الكفر دائم 
أبدًا فيزداد لهم عذابًا.ما كان لهم ف الكفر سوى الكفر أعمال وتسارة كما يعقى وينجا 
عق االؤسرتيها كان سن هن الساوضة كتولةه: أواناق الذية تتتكل عنيق مقا عا كان 
يعفى عن المؤمنين من" المساوي زيد لأهل الكفر على عذاب الكفر لمساويهم. 
وف حرف ابن مسعود: زدتاهم عذابا ضِعْفاتما كانوا يُفُسدون. وأصله أن جزاء الآخرة من الثواب 
والعذاب على المضاعفة: لأنه دائم لا انقطا ع له. وماذكر من الزيادة والفوق وغيره فهو على المضاعفة. 
َيَوْمَ تَبِعَتُ في كُل أُمّةٍ شهدا عَليَهمْ من أنقيهم وَجِننا بك شَهِيدا عَلَى هوْلاء 
وَتَزَلنَا عَلَِكَ الْكِتَاب تَبِيَاتَ لكل شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةَ وَبُشْرَى لِلْمْسْلِمِينَ15[4] 
وقوله عز وجحل: ويوم نبعث في كل أمة شهيدًا عليهم من أنفسهمء يحتمل قوله: 
من أنفسهم, أي من البشرء ويحتمل ما ذكرنا من شهادة الجوارح عليهم. وقوله عز وجل: 
وجتنا بك شهيدا على هؤلاء, هو ما ذكرناء يشهد الرسول عليهم بالتبليغ ويشهد لمن أجا 
بالإحابة والطاعة' وعلى من رد وكذبه بالرد والتكذيب. 
وقوله عز وجل: ونزّلدا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء؛ يحتمل قوله: تبيانا لكل شيء, ما ذكر 
ف هذه السورة» لأنه ذكر فيها جميع أصناف النعم و جواهرها ووجوة الأسباب الي بها يوصل إليهاء 
وذكر فيها ما سخر لهم من أنواع الجواهر؛ وفيه ذكر ما وعد" وأوعد' وأمر ونهي وذكر ما حل بالأعداء 


38 ميل 

كان عزيزا حكيما إسورة التساءء 03/4): 

#ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تحد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم غُميا وبْكما 
وصُمًا مأواهم جهنم كلما خيت زدناهم سعيرائ» (سورة الإسراى» 91//11). 

٠‏ #أولئك الذين نتقبل عنهم أحسنّ ما عملوا و نتجاوز عن سيكاتهم في أصحاب الحنة وَعْدَ الصدق الذي كانوا 
يوعَدون (سورة الأحقاف؛, .)١5/45‏ 

ارصن 

ع م - بالإجحابة والطاعة ع + الطاعة؛ م + اطاعه. 

/ ع م: كذبه. 
34 وعدوا. 

. 
34 واو عدوا. 
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ونتقن" فذلك ثنان كل شئ و أو أنايكوق فق الكدايه تبيات كل شرريءه أى فق القران' 


ففيه تبيان كل شيء من الوجه الذي ذكرنا. أو أن يكون أنزل عليه الكتاب تبيانا” لكل ما دعا به 
الرسل وحاءت به الرسل والكتب حميعّاء |إذ] في هذا الكتاب جميع ما أنى به الرسل والكتب 
من الأمر والنهي والوعد والوعيدء كقوله: وَمُهَيِمِنًا عَلَيْو.' 

نم أحتلف ف ذلك البيان. قال بعضهم: يحتمل الآية وجهين. أحدهما الخصوص على الأصول 
دون الفروع كذكر الكمال للدين»' لكن [فيه ضعف لأن]'' ذلك وصف الدينء وقد يقع له 
الكمال بالكتاب والسنة» وهذا للكتابء' ' فلم يجز التقصير عن الاشتمال' ' عما لزمت الحاجة 
في أمر الديانة. وذُكر أن الكتاب تبيان لكل ما وقعت إليه حاحة في أصول الدين من الإبمان 
وأنواع العبادات والأحكام مع الحدود والحقوق ومكارم الأخلاق الى" تنتظم [بها] صلة 
الرحم وعشرة الإخوان وصحبة الجيران ونحو ذلك» فتشتمل هذه الجملة على أصول الدين» 
وما وراءها'' يكون موكولا إلى بيان الرسول ليفي الكتاب بها شرط له تلاوة ودلالة.”' 


جع الح وم 

ع: وتبقى؛ م: ويبقى» 

جميع النسخ: وق القران. 

ع: وتبقى» م: ويبقى» ن - فذلك تبيان كل شيء أو أن يكون ف الكتاب تبيان كل شيء أي في القرآن ما ذكرنا 
من الأمر والنهي والوعد والوعيد وأخبار الأمم الماضية وأمثالهم وجميع ما يؤتى ويتقى. 

7 عم - تبيانا. 

' الزيادة من الشرح» ورقة 4 4و. 

ع ظ 

#وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم .ما أنزل الله ولا تتبع 

أهواءهم عما جاءك من الحق (سورة المائدة» 48/8). 

1 ع: للزين. 2 يشير المؤلف إلى قوله تعالى: #اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعميَ ورضيت لكم 
الإسلام دينا» (سورة المائدة, 7/5). 

' الزيادة من الشرح. ورقة 417 4و, 

5 اع: لكاي 

"عه الاشعفال: 

7ع م - الي. 

ع: وما ورءها. 


'' ع م + الوجه. 


ً 
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سورة النحل: 86 
والوجه الثاني أن يكون تبيانا لكل شيء, منتظما لما فيه [من] مله ومبهمه' ومشكل' 
ولبياك الرسول جله و تفسيره هبهنمه 6 وإيضاجه ودلالته على مشكله. وقال:' والسنن كلها 


بيان للكتاب” لارتباط بعض ببعض. 

ثم قد تحتمل الآيات الى فيها ذكر البيان والتفصيل وجوها غير الوجهين اللذين ذ كرتهما. 
أحدهما أنه تبيان كل شيء ظهر فيه التناززع بين أهل الأديان وألزمتهم الضرورة فيه إلى البيان. فجعل الله 
الكتاب تبيانا ألزمهم بالتدبر' [و]العلم بأنه من عند الله بخروجه عما عليه وُسْعُ القوم عن نوع 
ما ذكر فيه من الحجج والأدلة» وبما أعجزهم عن الطمع في تأليف مثله ونظمه ليعرفوا أن الله 
قد أعانهم فيما مستهم الحاجة وألحأتهم الضرورة إلى من يُطْلعهم على الحق فيما لو أهملوا عن ذلك 
لتولّد منه العداوة والعناد. ' قأنعم الله عليهم به وبيّن فيه جميع ما بهم" إليه من الحاحة لدوام الأحوة. 

والثاني أن يكون فيه تبيان كل شيء بالطلب من عنده وبالبحث فيه الظفر'' بكل 
ما ينزل بهم من الحاحات إلى الأبدء فيكون هو أصلّ ذلكء لكن باخحتلاف الأسباب 
يوصّل إلى حقيقة العلم به ' وذلك نحو ما جعل الماء حياة لكل شيئ»'' ووصف أن 


َ# د ١‏ عب 


١ 2 1‏ ع د 2م , 15 


' يبدو أن المؤلف رحمه الله ينقل آراء بعض من العلماءء وسيآن بعد ذلك رأيه الخاص في المسألة. 

ع: لكتاب. 

١‏ ن ع م: يحتمل. 

7 ع ع: بالتدبير. 

1 ك: والعتاب» ن: والعنا» 34 والعتا. 
3 ان . 

١‏ ع - وبالبحث. 

'' جميع النسخ + به. 

إن 
ل سا يك, 

'' يشير إلى قوله تعالى: «#أو لم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهها وجعلنا من الماء كل شيء 
حي أفلا يؤمنون »© (سورة الأنبياى م" 

'' إشارة إلى قوله تعالى: #وفي السماء رزقكم وما توعدون» (سورة الذاريات» ١0/؟5).‏ 

'' ك ن: فاحير, ع م: فانه. 

*' م - أنه. 

'' ك + لكل شيء. عله يشير إلى قوله تعالى: فيا ب آدم قد أنرلنا عليكم لباسا يواري سَوْءَاتِكم وَرِيشمًا ولباس 
التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يَذَّكّرون © (سورة الأعراف؛ 70/77). 
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[ه 41 ظ] 


تأويلات القرآن 


وأخبر أنه لقنا من ترابء' ثم أخير أنه حلقنا جميعًا من نفس واحدة» على رجوع كل 
ما ذكر باحتلاف الأسباب والتوالد" إليه. واش كابر وذلك كما قال أهل الكلام في جعل 
امحسوسات أدلة لكل غائب جعلها الله أدلة توصل" إليه' بالتأمل والنظرء فيكون المحسوس 
مبينا عن" ذلك” دالا على اختلاف الدرحات في حدا / البيان. مع ما قد جعله الله كذلك؛ 
حين إن في الفلاسفة من تكلف استخراج كلية أمور العالم' العلوي والسقلي وما على ذلك 
مدار ما عليه من هذا المحسوسء فمثلّه أمر القرآن. والشه اللوفق 

والقالث أن يكون فيه بيان على الرمز والإشارة مرة» وعلى الكشف ثاتيًا. فما كان منه 
على الرمز فهو مطلوب في المعاني. وطريق الوصول” إلى ما في تلك المعاني من الأمو 
ل وجوه الوحي: من إرسال 
على لسان ملك'' أو رؤيا أو إلهام؛ أو التأمل'' في ذلك أو الاستدلال بما قد أوضحه؛ 
بعد توفيق الله للحق في ذلك وعصمته عن الزيغ» أو على ما شاء من ترتيب الحكماء في 
حق التفاهم لغوامض الأمور أو غير ذلك مما يريد الله أن يُطْلع عليه نبيه» فإن لطف رب 
العالمين بما عامل به الأحيار يَجِلَّ ' عن احتمال العبارة عنه أو تصويره في الأوهام نحو كتابة 
الحفظة وقبض ملك الموت أرواح الخلق في وقت واحد في أطراف الأرض ونحو ذلك. 


إشارة إلى قوله تعالى: #إيا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقداكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة 
(سورة الحج» 0/77). 

إشارة إلى قوله تعالى: ظإيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خحلقكم من نفس واحدة وحلق منها زوجها وبث منهما 
رجالا كثيرا ونساء» (سورة النساءء .)١/4‏ 

ن ع: والتولد. 

53 : : 

ك: يوصل. 

ن - إليه. 

6 من 

ن + عن ذلك. 

34 أحد م: هذا. 

ع: عالم. 

ع م: الرسول. 

ن: الملك. 

ع م: والتأمل. 

0 ن: يحل. 

١ /ا‎ + 


سورة النحل: هم 
وذلك كله حدٌّ اللطف الذي يعجر البشر عن الإحاطة |به]ء فعلى ذلك أمر تبيات كل شيء. 
مع ما يحتمل الرجوع بتأويل الآية إلى أغلب الأمور وأعمهاء كقوله تعالى: وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء 
كُلَّ شَنْءِ حنء ' وغبره. ولاقوة إلابالله . 

ل 6 أن نس انا عد شنب جه ل اه بعضهم أنه على خمسة 
أوجه. إنما هو أمران, أحدهما ما يبين هوء والثاني ما يبين غيره. لكن الوجوه” الى بها يقع 
ما" غاب عن الحواس بالبيان' أصله [ما هى] الواقع تحت الحواس؛ إذ [هى] البيان" الذي 
من جحد حرم أولَ درجات البيان ومُنع” عن فهم الجحود' أنه' ' المحود وكفي كُلَا معوئة'' 
حصومته.'' ثم [ما يبين] '' غيره مما يصير بالتأمل على الوجوه الي جعلت للوصول إليه 
-وإن بعد أو قرب- [لا يصير مقبولا إلا] بدليله كامحسوس؛ إذ التأمل في الأسباب هو سبب 
الوضول إلى:ها غات كاستعمال الحواس قينا يشاعن”' فمن أراد القطع على حدّ أو شيء 
يتحتاج إلى دليل فيه. 

وأصل البيان حقيقة هو الظهورء وأسباب إظهار الأشياء متفاوتةٌ وعلى ذلك مقاديرها 
من الظهور. وجملئه ارتفاع التواتر”' عن القلوب وتحلي حقائق الأمور لها على قدر [استدلال] 
العقول فقي الإدراك وما يتجلى للقلوب على مقدار ما يحتمل من الظهور. 

وقوله عز وحل: وهدّى ورحمة) يجب أن يكون قوله: تبياثا لكل شيء وقوله: وهدى ورحمة, 


سورة الأنبيا ١1؟50/5.‏ 
جميع النسخ: حفظ العدد. 
جميع النسخ: قوم. 
ع م: الوجه. 
ك: ثما. 
أي الوجوه الى يفهم بها ما غاب عن الحراس بطريق البيان. 
جميع النسخ: البين؛ والتصحيح مع الزيادة من الشرح» ورقة 445 ظ. 
د 
جميع السخ + عنه. 
اعم.: ان. 
م: مؤلته. 
'' لعله يشير إلى السوفسطائية. 
'' الزيادة من الشرحء ورقة 45 4 ظ. 
'! جميع النسخ: يشهد؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة 1غ 4 ظ. 
'' أي تتابع الاحتمالات والأفكار المختلفة. 


١ ه/ا‎ 


تأويلات القران 
1 


كله واحدا:' الرحمة والهدى والبيان ”' وبر حمته' ووبهذداه يتبين هم ويتضح. لكنهم قالوا: العيان 
للناس كافة يتبين [الحق هم] و يتصح إلا من عاند وكابر, والهحدى والرحمة للموٌ منين خاصة 
على ما د 5: وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين, ذلك العجلمة ” نخحاصة. وائله أعام . 


«إإنَ الله يمر بالْعَذلٍ وَالإِحْسَان وَإيَاءِ ذِي الْقَرْنَ وَيَنقَى عن الْمَحْشَاءِ وَالمُدكَر وَالبغي 
يَعِظكُم لَعَلَكُم تَذَكْرْونَ4 [1+0] 

وقوله عز وحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. إلى آحر ما ذكر. قال الحسن: قوله: 
إن الله يأمر بالعدل» قيما بينَ الناس: أي يأمر بالحكم فيما بينهم بالعدل والإحسان» هو 
ما كلفهم بالطاعة له. أو أن يكون الأمر بالإحسان إلى أنفسهم. أو إلى الناس. وجائز أن يكون 
الأمر :بالعدل أقيما يينةويين الله والأحسان فيمابينه وين الخلق أي عامل بريه بالغدل: 
لأن العدل هو وضع الشيء موضعه» وهو لا يقدر على امجاوزة عن العدل حى يكون في حد 
الإحسان فيما بينه وبين ربه؛ ويقدر أن يصنع إلى خلقه أكثر مما يصنعون هم إليه فيكون 
محسنًا إليهم؛ وأما إلى الله فلا يكون محسئًا. 

إيناءٍ ذي القربى» أي إعطاء ذي القربى الصدقة من غير الزكاة المفروضة. 

وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي؛ هي المعاصي» أي نهى عن المعاصي كلها. 

وقال أبو بكر الأصم: يأمر بالعدل, أي بالحق الذي له' عليهم, والإحسان؛ هو" ما تعتدهم 
من العبادات والطاعات الى جعلت” سبب عطف بعضهم على بعض. وإيتاءٍ ذي القربى: صلة 
القرابة والأرحام. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وقال ابن عباس ومقاتل وقتادة وغيره:'' 
قوله: يأمر بالعدل, بالتوحيدء, والإحسان, أي أداء الفرائض» وهو قول ابن عباس وقتادة. 


جميع السخ: واحد. 
' اع: وإك اليياك. 
3 8 

ك ن ع: برحمته. 


م 


4 


جيع السخ: جعل. 
ش جيع السخ: وهؤلاء, و التصحيح من الشرح. ورقة ع :وظ. 
كلا ١‏ 


وقال' مقاتل:' قوله: والإحسان, هو فيما بينهم؛ يحسن بعضهم إلى بعضء وإيتاء ذي القربى, 
صلة الأرحام؛ وينهى عن الفحشاء, أي عن الزن والمدكر, أي الشركء ' والبغي؛ مظالم الناس.' 
وقال بعضهم: المنكر ما لا يعرف في الشرائع والسئن. ويقال: المنكر» ما أوعد الله عليه النار, 
والبغي» قيل: الاستطالة والظلم. 

ثم يجب أن عرف” حقيقة العدل ما هو؟ فهو -والله أعلم- وضع كل شيء موضع. 
فيدخل فيه كل شيء: التوحيد وغيره. يجعل الربوبية والألوهية لله لا يشرك' فيها غيره ولا 
يصرفها إلى غيره ولا يضيفء بل ينسب الربوبية والألوهية إلى الله' والعبودة” إلى العباد وله 
يضيف'' العبودة إلى الله» ولا الربوبية والألوهية إلى العباد. فذلك العدل ووضع كل شيء 
موضعه: الربوبية في موضعها والعبودة في موضعهاء هذا -والله أعلم- معين العدل. 

وأما الإحسان فهو ما قال البي صلى الله عليه وسلمء إن حبريل سأله عن الإحسان حين 
سأله'' عن الإيمان"' والإسلام فقال: ما الإحسان؟ فقال: «أن تعبد الله'' كأنك تراه» فإن 
لم تكن تراه” ' فإنه يراك.»” ' ومن يعمل لآحرا ' بحيث يراه وينظر إليه يكون أبدً! طالب رضاه 
في ذلك العمل وإخلاصضه له وطالب" ' مرضاته فيه. 


ع وقال. 
: 7 ومقائل. 
0 م: الشكر, 
انظر: تفسير الطبري» 4١1/١5‏ وروح امعان للآلوسي» .5١8/١5‏ 
ع م - أن يعر قفب. 
ع م: شويلت. 
* ك: لله 
أي كونه عبذا ومكلقا ومريويا. 
١‏ : ف - اه 5 د سياس د 
جميع النسخ: يضافيب:» والتصحيح هن الشرح» وركة ؟::#ظ. 
'' ع - عن الإحسان حين سأله. 
'' ك: الاحسان. 
'' ك ن ع: تعمل لله. م - الله. 
“ع - فإن لم تكن تراه. 
'' انظر: صحيح البحاري» التفسير .1/7١‏ الإيمان 0؛ وصحيح مسلون الإعان لاه. 
5 ع: الاخبر. 
'' جميع النسخ: وطلب. 


ابا + 


]و2#١؟[‎ 


تأويلات القرأآن 

فهو يحتمل وجوه ثلاثة» أعئ الإحسان. أحدها ما ذكر أنه يعمل له كأته يرا وذلك” 
فيمأ بينه وبين ربه. 

والثاي فيما بينه وبين الخلق» وهو أن يحب لهم كما يحب" لنفسه / فيما أذن له في ذلك) 
أو تقول على الإطلاق: يحب“ لهم كما يحب' لنفسه. فإن عورض بالقتال والحروب الي 
بيننا وبين أهل الحرب» وذلك بالذى" (ة توي" لأنفسنا وت" م. قيل: ف ذلك طلبي 
نحخاتهم وتخليصهم من الحلاك والعذاب الدائم الأبدي» وذلك مما نحبه نحن لأنفسنا أن يسعى 
أحد ف بحاة أحدنا من المهلكة. ألا ترى أنه قال: وتنا أَوسَلْتَاكَ إلا وكمة للعالمين:'' وليس 
في القنال'' في الظاهر رحمة لكن في الحقيقة رحمة حيث يحملهم القتال على الإسلام إذ'' 

اه 3 7 5 ل" ١7‏ 
كان قبل نصب القتال والحروب معهم لم يسلم إلا قليل منهم: فلما نصب الخروب معهم 
والقتال دحلوا في الإملام أفواجا أفواجًا فصار ذلك في الحقيقة رحمة وإن كان في رأي العين 
قي الظاهر ليس برحمة. 

و[الغالث] كذلك هذه المصائب والبلايا الى تحل بالخلق هي في الحقيقة نعمة ورحمة؛ 
ولذلك”' عدها ومماها بعض الناس نعمة' ' لما تَعقب من الثواب والتعمة إذا"' صبر عليها 


| ع: ذلك,. 
يم 

م: تقول. 
: بالحروب والقتال. 


ا 


الذي. 


لت الث انث 0ت نت 5 


أ 
م 


ام كام 


يا 
صورة الأنياى 176/531 ,١‏ 
عع دي الفتال, 
ل عم: إذاء 
١‏ 5 اه 
ع - لم يسلم إلا قليل منهم فلما تصب الحروب معهم. 
١5‏ 
لك فى 


١ 8 


ورأى ذلك منه حقا وعدلا. ورأى حال الضراء والسراء منه» ' فهو يَطِيبٍ نفسه في جميع الأحوال 
الي ' تنصرف به من الشدة والضيقء إذا رأى [ذلك] نعمة لما تَعمّبٍ من الخير والنفع في العاقبة. 
فمن هذه اجهة يجوز أن يقال: ذلك نعمة ورحمة, وأما في ظاهر الال فلا. وذلك أن كل بلاء ينزل 
بأحد فصبر عليه كان في ذلك حصال أربعة. أحدها تكفير ما كان ارتكب من المعاصي . والثان 
معرفة العبودة وملك غيره عليه. والثالث ما يَعمّبٍ من الثواب والنعيم' الدائم. والرابع' معرفة النعمة” 
من الشدة» لأنه بالشدة يعرف النعم. وأما الإحسان إلى نفسه وهو أن يحفظها عما فيه هلاكها. 
وقوله: وينهى عن الفحشاءء, هو ما يكبر وتفش" من الشيء, والمدكرء هو الشيء الغريب 
الذي لا يعرفء ألا ترى إلى قول إبراهيم: إِنَكُمْ قَْمْمُدكُوونَ» ' ' “ماهم منكرين لما لم يعرفهم؛ فالمنكر 
[هو] ما يتفعل من هو معروف بالخير والصلاح من الزلات لما يكون ذلك منهم غريبّاء إذ لم يعرفوا 
بذلك» فذلك"' منهى متكر." والفحشاء ما يكون من'' أهل الفساد والشرور: وذلك ثما يكبر 
ويفحش ذلك منهم. والبغي هو الظلم. ويحتمل أن يكون هذا كلّه: المنكر والفحشاء والبغيء كله 
واحدا:”' الفحشاء هو المدكرع والفحشاء هو البغيء والمنكر هو الفحشاء والبغي. وألله عام . 
وقوله عز وجل: يعظكم: قال بعضهم: أي ينهاكم عما ذكر كله؛ لعلكم تَذَكّرونَء وتنتهون 
عنه. وقال بعضهم: والموعظة" ‏ هي الي لين القلوب القاسية وتّصرفها إلى طاعة الله وقد ذكرنا. 


ٍ 0 عدلا وحهّا. 
13 شك 
غ م - الي. 
جميع النسخ: فإذا. 
١‏ ن: فصار. 
م: والنعم. 
: اغ: والراقع. 
' ن ع م: التعم. 
' عم لأنه بالشدة. 
' اع م: يفحش. 
فلما جاء آل لوط المرسلون. قال إنكم قوم مسكرون © (مورة الحجر. 51-51/18). 
"'ع: لذلك. 
عم - مدكر. 
14 
مر 
'"' ك نم: وكله واجد؛ ع - كله المنكر والفحشاء والبغي كله واحدا. 
اع م: والموعظة. 


1005 


تأويلات القران 

طوَأَرْفُوا بِعَهْد بِعَهْدٍ الله إذَا عَاهَدْم وَلَا تَنقُضُوا الْأَنِمَانَ بَعْدَ تؤكيدهَا وَقَدْ جَعَلْمُمْ الله عَلَيِكُمْ 
كفي إِنَّ الله يَعْلَمْ مَا تفْعَلُونَ 4[ ]1١‏ 

وقوله عر وجل: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدهاء يحتمل 
أمره' بوفاء العهد' العهودٌ الى يعطي ' بعضهم لبعضء أمرهم بوفاء ذلك ونهاهم عن نقضها.' 
وتلزمهم وفاء عهد الله وإن لم يعاهدوا في ذلك. لكنه ذكر وفاء العهد إذا عاهدوا ونهى 
عن النقض» ار لطر رار ار طا أقبح وأوحشٌ مما 
لم يعاهدواء وهو كقوله: وَاذْكُدوا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ وَمِيكَاقَهُ الَذِي وَانَقَكُم به إِذْ كُلَكُمْ سَمِغتا 
وَأَطّعْتاب' ترك الوفاء ونقضه بعد قوهم: تَمِغتا وَأْطَعْتَاء أوحش وأفحش من نقضه إذا لم يكن 
منهم "عبد ساف كك متقدم. وهذا -والله أعلم- معبئ أمره بوفاء العهد إذا عاهدواء 
وإنث كان وفاء العهد لازم لهم وإن لم يعاهدوا؛ إذ جعل الله البشر بحيث يقبلون الحكمة 
والحنة وجل رضي وجلتدهم غبت يتدرو على القيام بذلك؛ كقوله:* إِنّا عَرَضْتَا الْأَمَانة 
عَلَى السّمَاوَات وَالْأَرْضِ وَالْججَالِ فَأَيَنَ مر ' الآية» أي أبى خلقتهم وبنيتهم» أي 
لم يجعل ححلقة هذه الأشياء وبنيتها بحيث'' يحتمل ذلكء وَعَمَلَهَا الْإِنْسَانُ أي محلقته وبنيته 
تحدمل ذلك و[تقدر على] '' القيام 5 

ويحتمل"' أن يكون العهود الب أمر بوفائها إذا عاهدوا هي "' الأمانَ الى يُفُسِمون" ' بها حيث قال: 


0 
2 
03 
أ 


عم: أمرها. 

ك: العهود. 

ن ع: تعطى. 

ل: بعضها. 

١‏ اع م: ما. 

' سورة المائدة, ه/لا, 

' ك ن: معهم ع م: طهمء والتصحيح من الشرحء ورقة 4414و. 

اع: قوله. 

إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والحبال فأبين أن يحملتها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما 
جهولاك (سورة الأحزاب» 7/95/). 

اعم - يحيث 

'' الزيادة من الشرح» ورقة 414 4و. 

اع م: وتحتمل. 

"'اعم: على. 


1 0 
اع م: يقيموك. 


سورة النحل: 1١‏ 

ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدهاء ذكر الأيمان ونهى' عن نقضها. ثم لا يحتمل أن يكون 
النهي عن النقض في الأيمان الي يأثم بها المرء إذا حلف' لأنه نهى عن نقضهاء ولو كان 
يأثم بعقدها لكان لا ينهى عن نقضها لأن الأيمان الي يأثم المرء بها" إذا حلفا يؤمر 
بنقضهاء ولا يؤمر بوفاءها" وحفظها. ثم ذكر فيه: بعد توكيدهاء ولم يسغ” نقض اليمين 
وإن لم يؤوكدها إذا لم يكن في الوفاء بها إثم» لكنه ذكر التوكيد لأن النقطر بعك ذلك 
ء ب 57 1 1 5 ال ااه 
العهود بعد ما عاهدوا. 

وقال بعصهم: قوله: بعد تو كيدها هو عَلَفهو' باد لأن مشر كي العرب كانوا لا 
لصون ” بالله إلا ما يعظم من الأمر ويجلء*' وذلك آخر أقسامهم. ولذلك قال بعص 
أهل التأويل في قوله: وَأَفْسَحُوا بالل جه أيمانهئ»"' يقول: جَهْد أَيْمَانِهِمْء هو قَسَمُهم بالله. 

وقوله عز وجل: وقد جعلتم الله عليكم كفيلاء قيل: كانوا يحلفون فيما بينهم على 
جعل الله كفيلا عليهم. وقيل: الكفيل هو الشهيد الحافظع وهكذا يؤحذ الكفيل فيما يؤخذ 
ليحفظ المال أو النفس. 

وقوله عز وجل: إن الله يعلم ما تفعلون؛ / من الوفاء ما عاهدوا أو النقض.' ' وائله أعلم. [١:ةظإ‏ 


20014 
ن ع: يحل. 
55 سورة الأنعام؛ 5 .١‏ 


7 ن: والنقض. 
ؤلمم١ا‏ 


تأويلات القران 

«وَلَا تكُونُوا كَالبي نَقَضَتْ عَرْطَا من بَعد فُوَةٍ أنْكَانا َتَخِدُونَ أبتالكج دخلا يكن أَنْ تَكُونَ 
أمَةُ هِي أَز من أَمَةٍ إِنّمَا يبل كم الله به وَلَيبِتنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍمَا كُنثُمْ فيه تَحْتَلِفْرنَ17[4] 

وقوله عز وجل: ولا تكونوا كالتي نقضت غرها من بعد قوة أنكاثنًا تعخذون أيمانكم 
دحالا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة. اختلف في تأويل الآية» قال بعضيهم: الاية نزلت 
في محالفة' أهل الكفر بعضهم بعضاء وهو أن يرث بعضهم بعض وينصر ويعين بعضهم بعضاء' 
ويحلفون على ذلك ويُقسمون ' وإن' هلكوا في ذلك؛ أي ف نصر بعضهم بعضا وإعانة بعضهم بعضا.” 
ثم إذا رأوا الكثرة والغلبة مع غير الذين حالفوهم" نقضوا ذلك ورحعوا إلى الذين معهم الكثرة 
والغلبة؛ فنهوا عن ذلك. وقال بعضهم: الآية في الذين يكونون بعد رسول الله وأصحابه لما علم 
أنه يكون حوارج وأهل اختلاف في الدين»* فرما كانت الكثرة والغلبة لهم على أهل العدل 
م 07 1 520 0 لد 1 : 0 
فتهى من عاهد أهل العدل وبايعهم أن يترك بكثرتهم وغليتهم الكون مع أهل العدل وإعانتهم 
ونقصٌ ماعاهدواء ولذلك قال: إنما يبلوكم الله به ' ' فهذا يدل أنه في أهل الإسلام. وقال بعضهم: 
الآية قي أهل النفاق» إنهم كانوا يقسمون بالله أنهم ينصرون رسول الله وأصحابه ويقولون: 
إنا معكمء كقوله: وَيَْلِفُونَ بالله إِنّهُمْ لِنَكُمْ وَمَا هُمْ متكي '' الآية» كانوا يُرُون من أنفسهم 
الموافقة لهم والنصر والعون لهم على أعدائهم ويحلفون على ذلكء ثم إذا رأوو'' الكثرة مع الكفرة 
والغلبة وقلةً المؤمنين تحولوا"' إلى أولئك وزة نقضوا أمانهم وكانوا معهم» كقوله: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ 
َنْحّ مِنَ الله قَالُوا أ نَكُنْ مَعَكُم وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيتٌ قَالُوا 1 تَشَحْوذ عَلَيَكُوْ الآية. ٠‏ 


4 ا 
' ن ع م: تخالفة. 
ع - وينصر ويعين بعضهم بعضا. 
1 ىو 0 
: ع م: يفيمول. 
اع م: فإك. 
1 ع م - وإعانة بعضهم بعضًا. 
ْ ل ةر 


١‏ 4 تك 
١١‏ 
جميع النسخ + وقال. والتصحيح من الشرح» ورقة ؟54و. 
1١‏ 500 1 0 0 
#إويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يَفْرَقرن (سورة التوبة» 53/4). 
''اعم: أراد. 
1# 
١:‏ 1 0 
«إالذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ 
عليكم ونمنعكم من المؤمنين# (سورة الساءء 4/ .)١141١‏ 


١ كم‎ 


سفن التحل وه 

ويحتمل قوله: ولا تكونوا كالتي نقضت غزرها من بعد قوة, أي لا تكونوا في نقض العهود 
والمواثيق كالمرأة الى تنقض غزا من بعد قوة. وجائز أن يكون غير هذاء يقول: ولا تظنوا 
في الله أنه يكون في إنشاء الحلق كالمرأة الى نقضت غزلها من بعد قوة» فلو لم يكن بعت 
لكان يكون في إنشاء الخحلق كالمرأة الى نقضت غزلها من بعد قوة» وقد عرفتم قبح ذلكء 
فعلى ذلك إنشاء الخلق إذا لم يكن بعث يكون في القبح ما ذكر. 

ثم ضَرَب الله مَثّل من أعطى العهد والمواثيق ووكد' الأبمان في ذلك ثم نقض ذلك بامرأة 
تَغزِل ثم تنقض ذلك الغزل من بعد قوة أنكاثا. يقول -والله أعلم- كما لم تنتفع' هذه المرأة 
بغرها إذا نقضت من بعد إبرامها' إياه» كذلك لا تنتفع” ولا يوق يمن" أعطى العهد ثم نقض. 
يقول: فلا هي تركت الغزل تنتفع' به ولا هي تركت القطن والكتان كما هوء فكذلك الذي 
يعطي العهد ثم ينقضه؛ فلا هو حين أعطاه وَقْ به ولا هو ترك العهد” فلم يعطه ونحوه. 

ثم احتلف في تلك المرأة» قال بعضهم: هي امرأة من قريش حمقاء بمكة كانت إذا غزلت 
نقضت. وقال بعضهم: هذا على التمثيل» يقول -والله أعلم- أي لو سمعتم بامرأة نقضت غرزها 
من بعد إبرامه لقلتم: ما أَحْمَقٌ هذه! فعلى ذلك من أعطى العهد والميئاق ثم نقض فهو كذلك. 

وقوله عر وجل: تعخذون أعانكم دخلا بيدكمء قال أبو بكر الأصم: الدَّتل الذي لا 
يصح ولا يستقيم يقال: هذا مدحولء أي غير صحيح. وقال غيره: دخلاء أي خديعة ومكراء 
يخدع بعضكم بعضاء وهو قول أب عَوسجَة أيضًا. وقال القّتبي: دخلا بينكم» أي خيانة 
ودَغَاة بينكم. أن تكون أمة, أي فريق أربى من فريق.'' وقال أبو عوسجحة: أنكاثا. هي 
جمع يككثء واليكث من الحبل خيوط تنكث ثم تُطرّق وتصير صوفا ثم من" بعد ذلك ثفئل. 


جميع النسخ: وغلاء والتصحيح منالشرح؛ ورقة 4 4 4 ظ. الدّعْل: الفساد مثل الدحل (لسان العرب » «دغل»). 
0 انظر لقول القتبي: لسان العرب» «دحل». 


١ 
لت‎ 


8 


1١م1‎ 


قال: والمطوق قضيب يضرب به' الصوف حي يَنفْشُ ويلين كما يُندّف القطن؛ يقال: طرقت 
الصوف أطرقه طُوقاء أي ضربته. ويقال: تَفَسْئُّهِ أنفْشه تَفْشاء أي فوّقت بينه ' فتفرق» ومنه 
قوله: كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوش. ' ويقال: حبل مَُىٌّ إذا كان ذا طاقين» ومثلوث ومربوع وتخموس 
ومسدوس ومسبوع ومثمون ومتسوع ومعشور. وقال القّتِي: "الأنكاث ما تقض من غزل 
الشعر وغيره» واحدها يِككتٌ. يقول: لا تؤكدوا على أنفسكم الأبمان والعهود ثم تنقضوا ذلك 
واو وسو 


وك سَاء اله لََعلكم م اده وَل بضِلُ من يَسَاء وََدِي من بَشاء ولشسال 
عَمَا كنم تَعْمَلُونَ37[4] 

وقوله عز وحل: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة, قال الحسن: ولو شاء الله المشيئة ههنا مشيئة 
الجبر والقسرء" أي لو شاء لدبرهم وقهرهم على الإبمان فآمنوا جميعا. فهذا فاسد لأنه لا يكون بالقهر 
والحير يمان» لأنه لا صنع للعبد في حال القهر والدبر» فيبطل تأويله إذ لا يجوز أن يثبت* إيمان في تلك 
الحال. وقال أبو بكر [الأصم] : تأويله' لو شاء الله' رلرقو اتح زيار ين لا حرا كر 
إن مَأ تمَوَلْ عَلَيْهمْ مِنَ الصَمَاءٍ آيةٌ َظلّث أَغْتائهُع لَّهَا خاضعيت: ' أخير أنه لو أنزل آية يكونون" للها 
تحاضعين. لكن عندنا |معناه] '' أنهم ليسوايؤمنون ويخضعون” ' للآية ولكنعا شاء لهم ذلكء ولايحتمل 
أن تحملهم الآية على الإبمان شاءوا أو أبواء ألا ترى أنهم يَكلربون يوم الحشر عند معاينتهم الآيات 
- ل 


5 
>> ليمه. 


0 الجبال كالعهن المنفوش »© (سورة القارعة» .)5/١١١‏ 
1 1 9 وص له : 

١‏ د عم: فتكون. 

.7 تفسير غريب الفران لابن قتية م4‎ ١ 
ع ع: القهر والقسر.‎ ١ 

5 ن عم: مقد 

8 ع م + قوله. 

'' ك ن م - الله. 

تور الشعراء 5 . 

'' عم: يكون. 

'' الزيادة من الشرح» ورقة 44 4ظ. 
“أن - ويخضعون. 


ع 


١م‎ 


سورة النحل: 8 

وهو قوله: وَيَوْمَ تحْسُرَهُمْ جمِيعا ثم تَقُولُ لِلَّذِينَ أشركُوا أَئْنَ شْرَكَاوْكُمْ؛ إلى قوله: وَالله رَبَتا 
نا كُنَا مُشْ رِكِينَ' أخحير أنهم يكذ بون وقد عاينوا الآيات» وليست الآية الى تنزل / عليهم ف الدنيا 
بأعظم من الأيات الي يعاينونها يوم القيامة» م لم يمنعهم ذلك عن الكذب. ذل. أن الآرة 
ليست تحملهم على الإبمان ولا تضطرهم عليه ولكن لو شاء لآمنوا بالاختيار فيبطل تأويله. 

ثم الآية تحتمل' عندنا وحهين. أحدهما قوله: ولو شاء ومتوا عات بظاهر 
ا الذي إذا أعطاهم لأمنوا له» كقوله: ؤلزلا أن يَكُونَ الثّاما ين الآية» أخخبر 
أنه لولا ما' يرغب الناس في الكفر فيكونون كفار! كلهم وإلا جعل سُمّف أهل الكفر ومعارجهم 
من فضة. فلو أنه جعل ذلك بعينه لأهل الإسلام وق أيديهم لآمنوا أيضا كلهم؛ لأنه لا يحدمل 
أن يكون* ذلك ف أيدي الكفرة فيحمل أهلّ الإسلام على الكفر وإذا كان ذلك بعينه لأهل 
الإسلام” [وفٍ أيديهم|] '' فلا يحمل'' أهل الكفر على ترك الكفر والدخول في الإسلام. 

والوجه الثاني» لو شاء' ' الجعلهم أمة واحدة بلطف منه يشرح صدر"' [كل واحد منهم] 
للإسلام من غبر أن يُعلّم أن أحدا ألقى ذلك في قلبه» من نحو ما مكن للشيطان عدو الله حى يَقَذِفٌ 
في قلوب الخلق ويُِلقِى وساوس من غير أن يعلموا أن أحدا دعا إلى ذلك أو ألقى' ' في قلوبهم 


' #إويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كشم تَزْعْمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا 
والله ربنا ما كنا مشركين» (سورة الأنعام» 1/؟5؟55-5), 


3 


عم- كقوله. 

' «ولولا أن يكون الناس أمة واحدة للمعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سُقُفا من فضة ومعارج عليها يَظهِرون# 
(سورة الزحرف. 735/47). 

' ن ع م: لوما. 

5 م + الناس. 

' ن - وفي أيديهم لآمنوا أيضا كلهم لأنه لا يحتمل أن يكون الناس ذلك في أيدي الكفرة فيحمل أهل الإسلام 
على الكفر وإذا كان ذلك بعينه لأهل الإسلام. 

'' الزيادة من الشرح؛ ورقة 5 4 4 ظ. 

'' جميع النسخ: لا يحمل؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة 41414ظ. 

'' ن + الله. 

جميع النسسخ: صدرة. 

'' ن: وألقى. 

'' ع م: إلى قلوبهم. 


1 


[1اءو] 


ألا ترى أن إبليس لما وسوس إلى أدم عليه السلام ليتناول من الشجرة الى تهى عنها ربه) 
لو علم أنه إبليس لما أحابه» وكذلك ما مكن للملائكة' من تثبيت قلوب الذين آمنوا وإلقاء 
أشياء ف قلوبهم ويلهمونهم؛ وهو قوله:' إِذْ يُوجي رَبِكَ إِلَ العلائكة أي مَعَكُم فَتََئُوا الَذِينَ 
اترل” من غير أن يعملوا أن أحدا دعاهم إلى ذلك أو ألقى أحد ذلك ف قلوبهم. فمن مَلَكَ' 
تمكين عدوه وملائكته على ما ذكرنا يمعلك شرح الصدر للإسلام" والدعاء إلى ذلك من غير 
أن يعلموا أن أحدا فعل” ذلك. 

وقوله “عز وحل: ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاءء؛ على قول الحسن على الحكم لذلك. ' ' 
وقال أبو بكر' ' الأصم:'' يضل بالنهى من نهيء ويهدي'' بالأمر» لكن هذا فاسد لأنه لو كان 
بالنهي مضلا وبالأمرهاديًا لكان مضلا للأنبياء والرسلء لأنه قد نهاهم.مناهي فيكون مضلا لهم. 

فإن قيل: لم يصر ما ذكرتء لأنهم لم يرتكبوا المناهي. 

قيل: الارتكاب فعلهمء فلا يحتمل أن يكون بفعلهم ذلكء؛ فدل أن ما ذكر”' ' فاسدء 
وعلى قولهم يكون بالنهي عاصيا مضلا. وعندنا قوله: يضل من يشاءء أي يخلق فعل الضلال 
منهم, أو يضل من علم أنه يختار الضلال على الهدي ويخذهم.”” 

وقوله عز وحل: ولتسألن عما كنتم تعملون, هو ظاهر. 


1 جه # 8 
اع: لملائكة. 
"” ك: كقوله. 
١‏ إذ يوحي ربك إلى الملائكة أي معكم فثبتوا الذين آمنوا سأَلقِي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق 
واضربوا منهم كل بنان©» (سورة الأنفال» 8/؟١).‏ 
ع م - ان. 
ن -فمن ملك. 
؟ 1 
اع: للام. 
ّ 34 ا 
ك - وقوله. 
'' «قال الحسن: أي يحكم بالضلال لمن يشاء ويحكم بال هدى لمن يشاء» (شرح التاويلات» ورقة غ44 ظ). 
"لاك أيو بكر 
.١ 3‏ 


ن ع م - الأصم 
1 
ل هدي 
5 َع ذكرنا. 
لم 


١ كلم‎ 


سورة التنحل : 4-1 


عير 


39لا تتَجِدُوا أنِماككُم دحلا يكم فَتَزِلٌ قَدَمْ بعْدَ تُبُوتهَا وَتَذُوقُوا السُوءَ بها صَدَذْمْ 
عَنْ سَبيل الله وَلككُمْ عَذَابُ عَظِيُ414[4] 

وقوله: ولا تعخذوا أيمانكم دخلا بينكم, قد ذكرنا ذلك.. وقوله عز وحل: فترل 
قدم بعد ثبوتهاء قال 5 بكر [الأصم]: دل قوله: فترل قدم بعك تبوتهاء أن الآيات' الي 
تقدم ذكرها في أهل الإسلام, لأنه أخبر أنه ترلّ' قدم بعد ثبوتها وهو الكفر بعد الإسلام. 
وعندنا ما ذكرنا أن قوله: فتزل ل بالخوف بعد ثبوتهاء أي” بعد ما كانوا آمنين, لأنهم 
بإيمانهم كانوا يأمنون» وبنقضهم "“الحهد والأيمان يحافو ل» فيكون قوله: 516 قدم كناية 
عن الحوف» والثبوت كناية عن الأمن؛ 5 صاروأا خائفين بنقضهم العهود والأيمان بعد 
ما كانوا آمنين ا والفه أحام. 

وقوله عز وحل: وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله» على هذا التأويل يذوقون 
ذلك في الدنيا بالقنل والقهرء ويحتمل في الآخرة ما صدوا الناس عن دين الله واستبدلوا به 


الكفر بعد الإمان» ولكم عذاب عظيم. 


ولا تَشْكروا بع ِعَهِدٍ الله َمَنَا قَلِياا إِنَمَا عِنْدَ الله هُوَ ححؤه : لَكُن إن كُنثم تَعْلَمُونَ15[4] 

و ولا تشتروا بعهد الله ثمنّا قليلاء قال بعضهم: عهد الله دين الله وقال 
بعضهم: عهد الله الذي عهد إليهم. ويحتمل عهد الله ما أعطوا من العهد والأبمان؛ أي [لا] 
تتقضوها "يقس ع يسور 

إنما عند الله هو خير لكمء لأنه' دائم باقي وهذا زائل فاني أو ما" يجحزي بوفاء ما عهدتم'' 
حير لكم من هذاء أي إما] يجزيكم بوفاء ما ذكر من العهد خير لكم من غيره. والذء أحلم. 


| ن عم - ذلك. وهو تأويل الآية السابقة. 
١‏ اع: الآية. 

ع: تزل. 

ع م: أو. 

٠‏ ل ع: وتنفضهم. 

عم > بها. 

ك ن م: ينقضوها. 

اع م - لأنه. 

ن: ومأ. 


١‏ يع النسخ: عهدوا. 


١ لالم‎ 


نا جنم ينقد كا جنال باق لخن ان ضجزوا جوم بأخصن ها كائر 
َغْملُونَ17[4] 

وقوله عز وجل: ما عندكم ينفد وما عند الله باق, أي ما أحذتم من الأموال واكتسيتم 
بنقض العهود والأيمان ينفد ويفئ» وما عند الله من الجزاء والثواب بوفاء العهد' باقي. 

ولنجزين الذين صبروا أجرهمء يحتمل قوله: صبرواء. على ما أمروا به' ونهوا عنه. 
وصبروا على وفاء العهد. بأحسن ما كانوا يعملون, يحتمل قوله: بأحسن, أي الجزاء الذي 
نخزيهم على الصبر أحسن من وفاء العهد, أو بحزيهم” بأحسين" ها عملواء ل 
حسناتي كقوله: فَأُوَلَيِكَ يُبَدِلُ الله مكايو عتتاتو" وقوله: أُولَيِكَ الَّذِنَ تكَمَبِلُ عَنْهْمٍ 
أَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَتَتَجَاوَرُ عَنْ سَيَكَاتَهِئ. * وأ ل عام . 


«إمن عَمِلَ صَالِحًا من ذَكرٍ أؤ أنتى وَهْوَ مُؤْمن فَلنْخيسنَهُ حَهاةً طَببََ وَلََجِبتَهُمْ أَجْرَهُمْ 
بأَخْسَن ما كَانُوا يَعْمَلُونَ417[4] 

وقوله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة: 
احتلف أهل التأويل في قوله:* فلنحيينه حياة طيبة» قال بعضهم: قوله: حياة طيبة» في الآخرة 
وهي الحنة» وقال بعضهم: '' حياة طيبة» في الدنيا. فمن قال: الحياة الطيبة هي الجنة في الآخرة 
مح يوووا ا اي ا 
من عمل صالحاء إنما هو [يقع] '' على عمل واحد. وكذلك قوله: رَبّتَا آيِتا في الذَّنْيَا حستة 


' ن ع م: بعهد الوفاء. 
عم - صيروا. 
لك - به. 
7 ع: يحزيهم. 
ا ع: تجزيهم. 00 
ن - من وفاء العهد أو بحريهم بأحسن. 
الفرقان» .)7٠١/78‏ 
* سورة الأحقاف؛, .١5/45‏ 


| 


' م - في قوله. 
'' ع - احتلف أهل التأويل في قوله فلنحيينه حياة طيبة قال بعضهم قوله حياة طيبة في الآخرة وهي الجنة وقال يعضهم. 
5 2 م فلشحميته. 


0 والزيادة من الشص رع ورقة ©4146و. 
'' لإومنهم من يقول ربنا آثنا في الدئيا حسئة وفي الآحرة حسنة وقنا عذاب النار» (سورة البقرة» .)٠١1/7‏ 


١مم‎ 


سورة النحل : لاو 

ا ل 0 ع الوجه فيه ما ذكرنا: من يكن عمله ف الدنيا صا ًا فيفعل' 
ما ذّكر. وقوله: رَبَا آيّتا في الذَّيْا / حَسَئَةٌ ل آتنا' حسنة. أو أن يكون [97١؛ظ]‏ 
على الختم” به ال ا 
بالختستة قَلَّهُ كذا.' وقال الحسن: الحياة الطيبة هي الحنة لأن فْ الدنيا ما ينقّص حياته. وقال 
بعضهم: الحياة الطيبة في الدتيا؛ فتأويله: من يكن همه وجهده في الدنيا العمل الصالح فلنحيينه 
حياة ليا بي نوفقه ونيسره للخيرات” والعمل الصالح والطاعات» وهو ما روي أنه قال: 
«كل م مُيَتَّر لما خَلِقَ له».* وكقوله: كام مَنْ أَعْطَّى وَانَمَى وَصَدَّقٌ بالحشي مُسَئْييِدة 
تفع" وق لم الدرة جَاهَدُوا فِيا لَتَهْدِيَتَهُمْ سبْلتاء'' ونحوه فذلك هو الحياة الطيبة 
في الدنيا حيث يُسِر عليه العمل الصالح ووٌفْق للطاعات والخيرات. وقال بعضهم: قوله: 
من عمل صالحًا من ذكر أو أنثى؛ أي قنع في الدنيا بما قسم الله له ' ورزقه ورضي به 
فلنحيينه ف الدنياء' ' حياة طيبة بما أزال'' عنه هم طلب الفضل وغمّه وذلة حرصه عليه 
لأن أكثر هموم 00 لم يرضوا بها قسم الله لهم ولم يقنعوا' به فهو يحيى 
حيوة طيبة لما عصم عن ذلك. والذ. أعام . 

وقوله: ولنجزينهم. أي ف الآخرة؛ بأحسن ما كانوا يعملون, على تأويل من قال: الحياة الطيبة 
في الدنيا. وقال بعضهم وهو قول أبي بكر [الأصم]: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. 


؛ ك: ظاهرة. 

. أي لله‎ ١ 

1 م - آتنا. أي ربا ما تعطه إيانا في الدنيا من الأعمال والأموال فأعطه حسنة لا سيكة, 

ا ع: الختم. 
ن حدابه., 

3 #إمن جاء بالحسنة فله عد أمئالها ومن جاء بالسيئة فلا يجِرَى إلا مئلّها وهم لا يظلمون# (سورة الأنعام» .)١17/7‏ 

ّ ع م: الخيرات. 

' ن عم- له. صحيح البخاري» التفسير 7/97-ه, لا الأدب )١7١‏ القدر 5» التوحيد غ ه؟ وصحيح مسلم» 
العدر 5-م. 


1 سموارة الليل. -ل!. 
'' ك + الآية. سورة العنكبوتء 19/959. 


900 ١١ 
ن - في الدنيا.‎ '" 
م: َال‎ ١ 
14 

ع يصتعو .١‏ 


ديل 


تأويلات القران 
في الدنيا ما ذكر هؤلاء. وقال بعضهم: حياة طيبة» الرزق الحلال» وقوله: بأحسن ما كانوا 
يعملون. قد ذكرنا. 


ظقَإِذًا قَرَأت الْقَرَآنَ قَاسْتعِذ بالله من الشَّيْطَان الَجِيم18[4] 

وقوله عز وحل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيمء وقال في أية 
ا لا وقال ف آية أععرافق: وَكُل وَبٍ ب أَغُو : 
بك من هَمَرَاتٍ الصَّيَاطِينء ' الأيقه قصب أن يتعو د من همزاته على ما أمر راسوله): أو عت 
نزغ الشيطان على ما ذكرء لكنه إذا تعوذ منه تعوذ من همزاته ونزغاته.” 

فإن قيل: كيف محص قراءة القران بالتعوذ منه دون غيره من الأذكار والعبادات والأعمال 
الصالحة؟” 

قيل: قد يتعوذ منه في غيره من العبادات والأذكار بقولهم: بسم الله؛ إذ لا يفحح شيء 
إلا به» فذلك تعوذهم منه. لكن التعوذ ف هذا تعوذ بكناية»” والتعوذ في قراءة القرآن بالتصريح 
وذلك أنه حجة وبرهان؛ فطعنٌ الأعداء فيما هو حجة في نفسه أكثر من . الأفعال الى فعلوها. 
الأ توي اند كان يلقه أ -أعٍ الشيطان- أولياءه أنه سحرء وأنه أساطير 2 وأنه إِنَّمَا 
ِعلِمَهُ َو ' ونحوه. وقوله: وَإِنَ السَّيَاطِينَ ليون إِلَّ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُ كي '' كانوا يطلبون 
الطعن في القران. لأنه حجة وبرهان ولم يشتغلوا في طعن فعل من الأفعال أو ذكر من الأذكار 
فعلى ذلك يجوز أن يكون التعوذ منه فيما هو حجة بالتصريح وفي غيره بكناية. ٠١‏ واللء أحالم. 


ع م: وقد. 

'ك ن ع + من الشيطان الرحيم. ‏ سورة فصلت» "4/8١‏ 
"شور الؤستوي //ة: 

ك: نتعوذ. 

أاع: ونزاعاته. 

١‏ اع: صالحات. 

'ن + أيضا؛ ع م + دون غيره أيضًا. 

'ع: بكتاية, 

' ك ع م: يلقنهم؛ ن: بلغتهم. 

0 «إولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر» (سورة التحل: ,)٠١/15‏ 
'' سورة الأنعام 171/1. 

للك بكجاية. 


اا 


سورة النحل: 45-9 

ثم في هذه الآية' وفي غيرها من قوله: إِذَا قُمْكُمْ إل الصَّلَاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُي' وقوله: 
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيمء لم يفهم أهلها منها على ظاهر المخرّج 
ولكن فهموا على مخرج الحكمة, لأن ظاهر المخرج أن يفهم التعوذ بعد فراغه من القراءة؛ 
وكذلك يفهم من الأمر بالقيام إلى ' الصلاة الوضوء بعد القيام له كولم ته 
ونحوه هذا ولكن فهموا: إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالل وكذلك فهموا من قوله: إد 
فنك أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا كذاء ولم يفهموا كل قيام؛ إنما فهموا قياما 
دون قيام؛ أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون» وفهموا من قوله: فَإِذا قُضِيَتٍ 
الصَّلَاةٌ فَانْتَشِرُوا في الأزضء" وفهموا من قوله: فَإِدَا طَهِمْثْمْ فَانْتَشِدُواء* وكذلك فهموا 
من قوله: اه م قَاذْكُدو! الت الفراغ منها. دل أن الخطاب لا يوجب المراد 
[منه] والفهم على ظاهر المخحرج ولكن على مخفرج الحكمة والمعى. 

وأصل التعوذ هو الاعتصام بالله من وساوس عدوه وكيده. 


إِنَهُ لَِسَ لَهُ سُلْطَانْ عَلَى الَذِينَ آمئوا وَعَلَى رَبَهِم يَكوَكَلُونَ19[4] 

وقوله عز وجل: إنه ليس له سلطان على الذين آمنواء قال بعضهم: ليس له سبيل 
على الذين آمنوا. وقال بعضهم: السلطان الحجة» أي ليس له حجة على الذين آمتوا. وقال 
بعضهم: أي ليس له مُلْكُ على الذين آمنواء ملك القهر والغلبة: إقا املكة على الذون يتولونه: 
لكن ليس له ملك القهر على الذين يتولونه أيضاء إنما يتبعونه'' ويطيعونه بإشارات منه طوعا. 


أي في قوله تعالى: #ؤوإما يبرغدك من الشيطان نزغ5؛ أو في قوله: «ؤوقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين4. 
هويا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم 
إلى الكعبين#» (سورة المائدة؛ 1/5). 

ن + العيام. 

م-لم. 

م: إد. 

ع م - أردتم. 

سورة الجمعة» .١١/557‏ 

نويا أيها الذين آمنوا لا تدحلوا بيوت البى إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا 
فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث©# (سورة الأحزاب» 5/59ه), 

7 #إفإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذك ركم آباءكم أو أشد ذِكْراك (سورة البقرة» )٠٠٠0/7‏ 

م يتبعول. 


١4١ 


[ 4117 ظ مر مم 


ع ظ س و"] 


[414م] 


تأويلات القرآن 
قدل أن تأويل الملك لا يصح في السلطان؛ ويكون تأويله السبيل أو الحجة. ثم يحتمل قوله: 
[إنه] ليس له سلطان على الذين امنواء بالقرآن لأنه ذكر على أثر ذكر القرآن. ويحتمل الذين 
أمنواء بربهم فهما واحد ف الحاصل. 
* والتوكل هو الاعتماد به وتفويض الأمر إليه في كل حال: في حال السراء والضراء 
وق وقت الضّيق والصّعة فذلك التوكل به.* 


نما سُلْطَائهُ عَلَى الَذِينَ يََوَلنَُ وَالَِين هم بو مُشْرِكُوت4[١٠٠]‏ 

إنا سلطانهء حجته أو سبيله» على الذين [يتولُونه, أي] يتخذونه وليًا فيطيعونه في كل أمره 
وجميع إشاراته وما يُلقّي" إليهم. وأصله: [إِنَُّ] ليس لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَِينَ آمثُوا وَعَلَى رَبَهمْ 
تَوَكَنُونَ» ' في جميع أحوالهم" وساعاتهم, أي لا سلطان له ولا سبيل على من آمن به' وت وكل عليه. 

وقوله عز وجل: والذين هم به مشركون, يحتمل قوله: به مشركونء' إبليس» يتبعونه 
ويعدلون بربهم. ويحتمل: به مشركون؛ بربهم." 


عدا : وإذا بدلنا آية مكان آية | الآية' تحتمل' ' وجهين. أحدهما ما قاله أهل التأويل 
على التناسخ: أن يبدل / اية مكان آية» و صرح اليك اية أخرى لا على رفع عينها. 


| - 


والثاني قوله: وإذا بدلنا آية مكان آية' ' أي بدلنا وحددنا' ' حجة بعد حجة وآية بعد آية لرسالته 
ع دوحل 
* وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه؛ فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة /11غ ظ/سطر 85-178, 
' ن ع م: وما يلقون. 
الأية السابقة. 
١‏ ن: أموالهم. 
١‏ م ع يه., 
م - يحتمل قوله به مشركون. 
وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة» فقدمتاه إلى هتالك؛ انظر: ورقة 41١3‏ ظ/سطر م 84-7. 
ن + الآية. 
أا.ء 
ن ع م: يححمل. 
'' عم - مكان آية. 
'' عم - وجددنا. 


سورة النحل: ٠١١‏ 
قالوا إنما أنت مفترء كلما آتاهم حجة على أثر حجة وآية بعد آية يقولون:' إنها أنت مفتر 
تسود إليه الافتراء أنه هو ' افتر ى. وكذلك كانت" عادتهم المعاندة والمكابرة» كموله: دما 


َأتبِهِمْ من أيه من آيَات رَبَهعْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرضِينَ ' و كقوله: ما يأَتِهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبَههْ 
حدمي إلا اسْتَّمَعْوه وَهُمْ يَلَعَبُونَ” ونحوه من الأيات» كلما أ بهم حجة وآية بعد آية 
كانوا يستقبلونه بالتكذيب لها ونسبة رسول الله إلى الافتراء من نفسه فيزداد” لهم بذلك 


ب مر 


كفراء وهو ما قال: 'وَإدا ها أَْرلث شوو متهم من يَقُولَ أَيُكُع رَادَنُهُ هذه إِيمَانًا ما الذِينَ 
آمئوا مَرَادَنْهعْ إِيمَانًا وَهْمْ يَسْكَبِشِرُونَ وَأَنَا الَِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضُ فَرَانْهُعْ سنا إِلَّ رَجْسِهن! 
أحبر أنه كان" ' يزداد لأهل الإبمان بما ينزل عليهم من سورة إكانا ويزداد لأهل الشرك رجسنا 
قار إن تفرع مال ذا يديه * 

ولو كان يحتمل أن يكون حرف "إذا" مكان "لو" لكان أقربء ويكون تأويله: ولو 
ازلنا ححة بعد ححة وآ على أثر لية حديدةٌ فما آمنواء كقوله. وَلَوْ أنّتا نَدَلتا نهم الملايكة 


0-1 و 


7 عا كُلَّ سَيْءٍ فلآ مما كَاُوا لِيُؤْمِئُواء'' وكقوله: وَلَوْ أَنَّ قُرآن 
سيَوَتُ به الْحِجَالُ» '' الآية» أي لو أن هذا القرآن قرآن ' سُيّرت به الجبال أو كُلَم به الموتى 
فما آمنوا به لعنادهم؛ فعلى ذلك الأول.ويحتمل قوله: وإذا بدلنا آية مكان آية, أي" ' إذا بدلنا 
آية بالسؤال مكان آية قالوا: إنما أنت مفتر. 


اكه وبقولوق: 

اهو 

جميع التسخ: كان؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ©4]ظ. 
' سورة الأنعام» 4/5. 

' سورة الأنبياى» .7/91١‏ 


3 


| ك: فكلما. 
؟٠‏ 0 0 جه 3 
جميع الدسخ: ويزداد؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة هع أظ. 
, 3 
ع - وهو ما قال. 
سورة التوبة» 8-974/9؟١.‏ 
"ون كان 
ك - والله أعلم. 


3 


سورة الأنعام» .١١١/5‏ 

'' «إولو أن قرآنا سيرت به الحبال أو قُطلَعت به الأرض أو كُلِمِ به الموتى بل لله الأمر جميعا» (سورة الرعد» *51/1). 
7م قرآن. 

15 عم - أي. 

7 


تأويلات القران 


لاسر والله أعلم بما ينزل» يحتمل قوله: والله أعلم بما يُنِزّل؛ ما' به صلاحهم 
وغير صلاحهم. أ وأن يكون: والله أعلم ما ينزل,' هه كتبيبت كلواسة الذين آمنواء كقوله: 


يكت الَّذِينَ آمثو دك “أن أن مكون: والله أعلم بما ينزل حبريل على رسوله جوابًا لقوهم: 
إنما أنت مفترء وكقوله: كل تَرَّلّهُ رُوح الْقُدُس مِنْ رَبك بِالْحَيّء ' أي ليس يمفتر ولكن نزله 
حبريل من ربه. 


طفلَترَكه وح الْقُدْ من رَبك بالْحَق يبت الَّذِينَآمئوا وَهْدَى وَبُشْرَى للْمْسْلِجِينَ4[١٠]‏ 

وقوله عز وجحل: قل نزله روح القدس من ربك بالحق» يحتمل قوله: بالحق» أي بالحق 
الذي للها عليهم, أو بالحق الذي لبعضهم على بعض. والحق في الأقوال هو الصدقء وفي الأفعال 
صواب ورشدء وفي الأحكام عدل وإصابة؛ والحق هو الشيء الذي يحمد عليه فاعله. 

وقوله عز وجل: ليثبت الذين آمنواء هذا تفسير قوله: فَأمَا الَذِينَ آمَئُوا فَرَادنْهُمْ إيمَائاء" 
الآية” لأنه أحبر أنه أنزله ' ليثبت الذين آمنواء فما ذكر' ' من زيادة الإبمان هو التثبيت'' الذ 
ذَكر ههنا [من] قوله: فَأَما الَّذِينَ آمَئُوا مَرَادَنْهُمْ إيمائء وذكر ل نما أَنْتَ مُفْرِء '' مقابل 
قوله: وَأَمَا الَِينَ في كُلُوبهِمْ رض فَرَادَئهُمْ 4غ رخس إِلّ رِجْسِهِيء"' ليعلم أن الزيادة ال ذكر 
في سورة التوبة هي ما ذكر ههنا من التثبيت"' والطمأنينة ونحوه. 


١ 
ع-0‎ 
ك - يحدمل قوله والله أعلم كما ينزل ما به صلاحهم وغير صلاحهم أو أن يكون والله أعلم هما ينزل.‎ 
من الآية التالية.‎ 
الآية التالية.‎ 
ك ن - بالحق.‎ 
ا‎ 6 
#وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إكانا وهم يستبشرون»‎ 
.)١714/98 (سورة التوبق»‎ 
كك ن ع - الاية.‎ 
ف م فاذ كر.‎ 
ات‎ :4[ ١ 
الآية السابقة.‎ '' 
.) ١8 #وأما الذين في قلويهم مرض فزادتهم خسنا إل رجتسهم وماتوا وهم كافرون# (سورة التوبةع‎ 
ك: التشبت.‎ '“ 
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سورة الذحل: ١١8-1١7‏ 
وقوله عر وجل: وهدى وبشرى للمسلمن. أي داق والشبهات الي 
0 را 9 
كنت تعترض لهم » أو من الضلالة. وبشرى للمسلمين؛» وقال في 1 خرى: وهدى ور حمة 
للْمُؤْمِنِينَه ليعلم أن الإبمان والإسلام واحد. 


«وَلقَد تغلم أ َنَمُمْ يَقَو يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلَمُهُ بَشَرْ لِسَانُ الَّذِي يُلْجِدُو نَ إِلَيهِ أغجَمئ وَهذَا 
لِسَانْ عَرَيّ مُبينُ7[14١٠]‏ 

وقوله عز وحل: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشرء هم لم يقولوا: إنما يعلمه بشرء 
ولكن كانوا يَتُضُون واحدا فلاناء لكن الخبر من الله على ذكر البشرء ألا ترى أنه أنخبر أَنْ سان 
الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عرب مبين» دل أن البشر الذي أخبر عنهم أنهم 
يقولون: إنه يعلمه كان منصوصًا عليه مشارا' إليه حيث قال: لسان هذا أعجمى ولسان الي 
عربي» فكيف فهم هذا عن هذا وهذا من هذاء ولسان هذا غير لسان هذا؟ وما قاله أهل التأويل: 
إنه كان يجلس إلى غلام يقال له كذا وهو يهودي يقرأ التوراة فيستمع إلى قراءته وكان يعلّمه 
الإسلام حي أسلم فعند ذلك قالت له قريش: إنما يعلمه بشر. ولو كان ما ذكروا أنه كان 
يعلمه الإسلام فأسلم' فلقائل أن يقول: كيف فهم ذلك الرحل” من” لسان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولسانه غير لسانه على ما أحبر؟ لكن يحتمل أن يكون ذلك" في القرآن حيث قالوا: 
نما أنْتَ مُفْترء " ثم يقولون: إنما يعلّمه بشرء فيقول -والله أعلم- إنه كيف علمه هذا القرآن 
وهو لا يفهم من لسانه إلا يسيرًا منه» فأنتم لسانكم عربي لا تقدرون أن تأتوا عثله ولا بسورة 
من مثلها ولا بآية منه.* فكيف قدر على مثله من لا يفهم لسانه ولا كان ذلك يلسانه؟ 
عرح تلك على اجاج علدهم: 


1 


هويا أيها الناس قد حاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين © (سورة يونس » 
٠‏ 20. 


١و‎ 


ن + إنما يعلمه. ‏ سورة التحل» .١١١/١5‏ 


١ 


وبعدُ فإن في قوهم ظاهر التداقض لأنهم قالوا: إِنّمَا أنْتَ مُفْترِء ثم قالوا: إنها يعلّمه بشر: 
[14 4و س4ة* فالذي علمه غيره ليس .مفترء' إنما يكون الافتراء من ذات نفسه؛ فهو ظاهر التناقض. * وقوله:' 
[ه1؛ظ] يلحدون إليهء قال بعضهم: بميلون إليه / وهو قول أبي عوسجّة والقتبى قالوا: الإلحاد الميل»' 
4 سس ؟] ولذلك سمي اللّحد دا لميله إلى ناحية القبر. وقال الكسائي: هو من الركون إليه: أي* ي ركنون. * 
وقوله عز وجحل: عربي مبين» يحتمل: مبين»' ما لهم وما عليهم, أو مبين» للحقوق" الي لله 
عليهم وما لبعضهم على بعضء أو مبين» أي بيّن أنه من عند الله نزل ليس .كفتر. للا 
على الباطنية قوهم لأنهم يقولون: إن رسول الله هو الذي ألّف هذا القرآن بلسانه ول ينزل” الله 
عليه يهذا اللسان. فلو كان على ما ذكروا لكان" لأوليك ادعاءٌ ما ادَعَوا على رسول | 

من الافتراء [أنه] ألف هذا القرآن بلسائه *٠١‏ 


3 


إن الَّدِينَ لا يُؤْممُونَ بآيَات الله لا يَهْدِيهِمْ الله وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيم4[4 ]٠١‏ 

وقوله عز وجل: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم اللهء قال الحسن: إنه -والله 
[أعلم]- من كذب بآيات الله فهو ليس .كهتد عند الله. وقال أبو بكر الأصه:'' لا يهديهم الله 
فهو غير مهتد» ومن يظن هذا؟ وقول أب بكر أيضًا: من يتوهم أن من كذب بآيات الله أنه يهديى 


١7 ب‎ 
3 


هذا فاسد خيال كله. وأصله عندنا قوله: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم"' الله 


١‏ مع .عفم رك.. 

؟" إلى 5 
ك عم: قوله. 

تفسير غريب القرأن لابن قتيبة» 194 ؟. 

١‏ ع - أي. 

* وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه., فقدمناه إلى هنا انظر: ورقة .١4و‏ /سطر 9" - #41١48‏ ظإسطر 7. 
م - ييحتمل هبين. 

١0‏ اال 
اع: لحقوق. 

"7 ع: أو ينزل. 

, جميع النسخ: كان؛ والتصحيح من الشرح» ورقة هع ؛#ظ. 

'' ك ن م - ألف هذا القرآن بلسانه. 

* وقع هنا مقطع متأخخرا عن موضعه, فقدمناه إلى هناك؛ انظر: ورقة .4١4و/سطر‏ 4" - 1:18 ظ/سطر ؟. 


- 


'' ك ن ع - الأصم, 
"5 قرت لا ييقرين. 
'' ك عم -الله. 


سورة النحل: ٠١5-1١5‏ 
١‏ 5 5 1 ل 00 1 اله 
أنها آيات وأنها حق. أو قال ذلك لقوم علم أنهم لا يؤمنون ويموتون عليهء فمن علم أنه 
لا يؤمن لا يهديه. 


لإنَمَا يَْرِي الْكَذِت الَذِينَ ا يُؤْمِئُونَ بآيّات الله وَأُولَيِكَ هُمْ الْكَاذِبُونَ4[٠١٠]‏ 
وقوله عز وجل: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله لا الذين يؤمنون بها 
ويصدفونهاء وأوك ث0 الذين كذبوها هم الكاذبون. 


قن كَفَرَ بالله من بَعْدٍ إِيمَانهِ إِلّا قن أكرة وَقَلْبَهُ مُطْمَئِنُ بالإيمَانٍ وَلْكْنْ مَن سَوَعَ 
ِالْكفْرٍ صَذرًا فَعَلَيهِمْ عَصَبُْ من الله وَكتُمْ عَذَابْ عَظِيمْ7[4١٠]‏ 
وقوله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيعان؛ قوله: 
من كفر بالله من بعد إعانه, يحتمل وجهين حيث ذكر: من كفر بالله. أحدهما كفر بالله في زعم 
المكره لأنه أ هه به؛ ففي زعمه [هو] كافر بالله لطلبه ذلك منهء وهو كقوله: قَرَاعٌ إل آلِقَتِهِم ' 
في زعمهم, لأنهم ل يكونوا آلهة» وكقوله: وَانْعَر إِلَ إِِكَ” سماه إها لأنه في زعم السامري إله. 
والثان من كفر بالل شارحًا صدره بالكفر هو الكافر به» وأما من أظهر الكفر بلسانه بالإإكراه 
وقلبه معتقد بالإيمان على ما كان مطمئنا به فهو ليس بكافر. 
وأصله أن من اعتقد مذهبًا ودينا إنما' يعتقده بخصال ثلاث. أحدها يقَلّد آخر لما رآه أبصر وأحذق" 
وأعلم فيه» وهو لا يبلغ ذلك فيقلده لفضل بصره وعلمه فيه ورأيه. والثاني يعتقد للشبهة لما يتراءى 
عنده أنه الحق فيعتقده لذلك الشبهة” ال ذكرنا. والثالث يعتقد لما يتضح له الحق فيعتقده. 


ن: لعباتدهم. 

ك: بايات. 

ل عم + مله 

' «فراغ إلى المتهم فقال ألا تأكلون» (سورة الصافات» 91/717). 

#قال فاذمب فإن ذك ف الحياة أن تقول لا ماس وإن لك موعدا لن تُحلّقّه وانظر إلى إهلك الذي ظَلْتَ عليه عاكفا 
لَنَحَرَقَته ثم لتنيمّته ف اليم تسفاه (سورة طف .)917/7١‏ 

جميع السخ: إنه؛ والتصحيح من الشرح.ء ورقة 415و. 

ك عع: واحدء ن: واحد واحد؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة 51471ور. 

جميع النسخ: لذلك للشيهة؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 4145و. 

عام - يعتققد لما. 
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تأويلات القران 

فلهذه الوحوه الثلاثة يعتقد من يعتقد ديئًا أو مذهبًا. فأما أن يعتقد الإنسان مذهيًا مجانا 
على امراف فلا. ' فإذا كان إظهار كفر هذا لإكراه من أكرهه لم يصر كافرا. وأصله أن الإيمان 
والكفر إنما يكونان بالاحتيار» فالإكراه يزيل الاختيان ' احتيار الكفر» لذلك” يبقى على الإيمان 
على ما كان لما لم يوحد منه اختيار الكفر. 

فإن قيل: أليس أمرنا أن نقاتل أهل الكفر ليسلموا وذلك إسلام بإكراه وعلى ذلك نطق 
الكتاب وهو قوله: تُعَائِلُوتَهُمْ أؤ يُسَلِمُونَ' وقال رسول الله" صلى الله عليه وسلم: «أَمِرثُ 
أن أقاتل الناس ح يقولوا لا إله إلا الله».* ثم إذا أسلم لخوف السيف كان إسلامه إسلام 
في الظاهرء ما منع كذلك أنه إذا' أكره على الكفر فاجرى كلمة الكفر على لسانه كان كفره 
كفرًا في الظاهر فَيُحكّم بحكمه'' كما حكم في الإسلام على الإكراه» فما'' الفرق فيه؟ 

قيل: كذلك كان يجيء, إلا أن الله تعالى عفى عباده عن ذلك فأبقاهم على الإيمان 
وحكمه وإن أظهروا بلسانهم كلام الكفر بعد أن تكون قلوبهم مطمئنة بذلك» فضا منه 
ونعمة» وإلا القياس أن يُحكّم بحكم الكفر إذا تكلم بكلام الكفر. وأما الطلاق والعتاق 
والنكاح ونحوه هو ظاهر على ما تكلم به عامل واقع» لأن” الطلاق والعتاق وتحوهما مما 
تعلّق يالكلام نفسه لا غيره»'' فهو ' وإن أكره على ذلك فهو مختار للتكلم به قاصد"' له 
لأن المكره لو أحب أن يستعمل لسانه بالتكلم مما ذكر ما قدر عليه» دل أنه على الاختيار يتكلم. 


1 عم: فلانا. 

م: |" 

” ع - فالإكراه يزيل الاخحتيار. 

7 الو ا 

ل: بإكره. 

5 لإقل لل خلفين من الأعراب ستُدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يُسلمون (سورة الفتحء .)١5/148‏ 


١ 8 


لورة النخل ١١‏ 


وأما البيع والشراء ونحوه لم يتعلق بالكلام نفسه. إذ قد يكون بالأحذ والتسليم دون التكلم به 
لذلك عَمِل الإكراه قي إبطاله. [وأما المكره على الكفر] فأبقاهم على الإيمان وحكمه 
بى الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: «عفي' عن أمى الخطأ والنسيان وما استُكرهوا 
عليه»»* وذلك ف الكفر ليس ف غيره» لأن الأكراه على الكفر كان ظاهرًا يومئذ ولم يكن 
فْ غيره من طلاق وغيره. 

وأما قتالنا إياهم ليسلموا فهو يحتمل [على] وجهين. [الأول] على المجازاة» كقوله: 
7 قَاتِلُوا الْمُشْ رِكِينَ كاف ' فنقاتلهم' لبظهرو!* ا لم نعرف” حقيقته؛ على اجحازاة. 

والثاي قَبِلّنا منهم الإسلام على الأكراه لِنُقِرَ لمر هضم '' فيما بين المسلمين فيرون الإسلام 
ويتعلمون'' منهم حقيقته. ألا ترى أنه قال: إِذَا جاءَكُمُ الْمُؤْمِتَاتُ هاجواتو كانتجاوشن» ‏ 
لج ود ااا ا ال لتظهر " حقيقة إعانهن, 
وإلا م يكن ' للامتحان معيئ ل لا ذلك. وأصله أن الله جعل حقشضة حقيقة الإعان والكفر بالقلب 
دون اللسان وغيره من الجوارح؛ لأن غيره من الجوارح يجوز استعماها بالإكراه. وأما القلب 
فإنه لا يملك أحد سواه استعمالّه, وذلك لفضله؛ ومنه: ولكن من شرح بالكفر صدراء 


ك ن ع: عفوت. 
ورد الحديث على لفظ: «إن الله وضع عن أمى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». مسن ابن ماجة» الطلاق 4١5‏ 
وانظر: "كشف الخقاء للعجلون» 14737 -4714. 
جميع النسخ: وججوها. 
' #وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين» (سورة التوبة» 51/9). 
ن: قتقاتلهم, 
0 ن عم + على. 
١‏ اع م: يعرفف. 
“ان لديو وسكي 
لد يتعلموك. 
'' فيا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المومنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإكانهن© (سورة الممتحنة: .)١١/5٠‏ 
ل 
ل > امتححا”ء 
مر ليظهر. 
"اع-يكن. 


زةؤؤن| 


ومن شرح صدره بالكفر فهو كافر به وإن' كان ذلك على الإكراهء لما ذكرنا أنه باختياره 
الكفر ينشرح له الصدر لما لا يعمل الإكراة على القلب. 
فعليهم غضب من الله وهم عذاب عظيمء ظاهر. 


«إذْلِكَ بِأنَهُم اسْتحَبُوا الْحَياةَ اليا عَلَى الْآجِرَةٍ وَأنَّ لله لَايَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ07[4١٠]‏ 

وقوله عز وحل: ذلك بأنهم. أي ذلك الغضب والعذاب بأنهم استحبوا الحياة الدنيا 
على الآخرة. |هذا] يحتمل وجهين. أحدهما استحبوا / الحياة الدنيا على الآخرة جحودًا وإنكاراء 
وإلا نفس الاستحياب قد يكون من المؤمن فلا يزول عنه اسم الإعان» كقوله: يا أَيُهَا الَّذِينَ 
آمَُوا مما لَكُمْ إِذَا قِيلّ لَكُمْ انوا في سبيل الله إلى قوله تعالى: أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةٍ الدُنيا مِنَ الْآَحِرَق ' 
فلم يُزل عنهم اسم الإبمان باختيارهم واستحبابهم الحياة الدنياء فدل أن الأول على المحود" له 
والإنكارء وهذا على الميل إليه' دون المحود. أو أن يكون كذلك لما لم يروا الآخرة كائنة 
لا تحالة ولكن ظنا ظنوا لعلها” كائنة» كقوهم: إِنْ نظن إِلّا ظنًا وَمَا غَمْنُ بِمُسْعَيْقَنِينَ. ' وأما 
أهل الإسلام فإنهم' ل يكونوا فيها ظانين شاكين” ولكن متحققين مستيقنين فاستحقّوا بذلك. 

وقوله عز وحل: وأن الله لا يهدي القوم الكافرين» وقت اعتيارهم الكفر, أو أن' 
لا يهدي القوم المختارين الكفر على الإبمان» أو قال'' ذلك'' لقوم علم الله أنهم يختارون 
الكفر وأنهم'' يموتون على الكفر فلا يهديهم. 


الله 


عم: إن. 

' فيا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اناقلئم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة 
فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل» (سورة التوبق» 8/9؟). 

عم: عن الجحود. 

اع: له. 

ن: لأنها. 

' # وإذا قيل إن وعد الله حق والساعةٌ لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن مستيقنين4 
(مورة الحائية» 8 14/؟9). 

ا 5 
عع - بيو 

* لك - شاكين. 

١‏ عع: وآ 

57 عغ: وقال. 

'' م: لذلك. 

3 ك: أو أنهم. 


سورة النحل: ٠١5-1١١8‏ 

«أولِيك الَذِينَ طَبَعَ الله عَلَى قُلُوبهِم وَسَمْعِهم وَأَنَصَارِهِمْ وَأُوليِكَ هُمْ الْعَافِلُونَ[8١٠]‏ 

وقوله عر وحل: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم: الطبع هوا 
التغطية» تُغطي ظلمةٌ الكفر نور القلب و[نور] ' السمع ونور" البصر؛ كأن لكل أحد نورين 
وبصرين: ظاهرا وباطناً ييصر بهما جميعاء فإذا ذهب أحدهما أو عَمِي صار لا ييصر كمن 
ييصر ببصر الظاهر؛ إِنما ييصر بنور بصره ونور الهواء» فإذا دحل في أحدحما آفة ذهب الانتفاع 
وصار لا يبصر شيئا. فعلى ذلك القلب” له بصر حفئ وبصر ظاهرء الذي هو معروف. 
فإنما ييصر بهما فإذا غطى ظلمةٌ الكفر بصرَ القلب صار لا يبصر شيئا.' ألا ترى أنه قال: 
َإِنَّهَا ا تَغمى الْأَنْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمى الْقُنُوبُ الي في الصُدُورِء* أخبر' أن الأيصار الظاهرة 
لم تع ولكن عويت القلوب الي في الصدور. هذا يدل على ما ذكرناء هذا'' -والله أعلم- 
معيئن طبع السمع والبصر. 

وقوله عر وجل: وأولتك هم الغافلون», يحتمل غافلون عن النظر في آياته وحججه, 
ويحتمل غافلون عما يحل بهم بكفرهم وتكذيبهم آيات الله وحججه. والذ. أعلم. '' 


دلا جَرَمَ أَنَهُمْ في الْآخِرَةٍ هُمْ الْتَاسِرُوتَ5[4١٠١]‏ 

وقوله عز وجل: لا جرم؛ قد ذكرنا ما قيل في [قوله: لا جرم أي] '' لا بد وحقا. '' وقيل: هو 
حرف وعيدٍء لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. قال الحسن: إنهم والله حسروا الجنة ورحمة الله 
ن + التخخطئة, 
٠‏ والزيادة من الشرح»؛ ورقة "5 4و. 


ع - فعلى ذلك القلب له بصر خحفي وبصر ظاهر الذي هو معروف فإنما يبصر بهما فإذا غطى ظلمة الكفر بصر 
القلب صار لا ييصر شيئا. 

* سورة الحج. ؟١؟/5.‏ 

1 قناعي 

7 عم - هذا. 

5 ع م - والله أعلم. 

'' والريادة مستفادة من الشرح» ورقة 445 ظ. 

5 انظر: سورةٌ هود ١؟١/؟؟.‏ 


اع : 8 5 3200 ١‏ م اه ' 
وقال أبوبكر الأصم: حسروا النعم الدائمة الباقية بالزائلة الفانية» وحسروا أنفسهم حيث قتِلوا 


وأسرولاق الذناوات أعلم. 


طم إن وَبَكَ لَِِّينَ هَاجَرُوا من بَعْدٍ ما فيُوا م بجَاهدُوا وَصَبَرُوا إن رَبَكَ من بَغدِها 
َعَفُورٌ رَجيخ14١١٠]‏ 

وقوله عز وجحل: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا قيل: عُلبوا على الإيمان 
بمكة' [من جهة الكفار]ء” ثم جاهدوا مع النبي وأصحابه عدرّهم وصبروا على ذلك. إن 
ربك من بعدها لغفور رحيم» قيل: من بعد الفتنة» لغفورء لما كان منهم؛ رحيم. ذكر مرتين. 
أحدهما قوله: 0 ربك للذين هاجرواء ثم قال: إن ربك من بعدها لغفور رحيم. 
قيل: من بعد الفتنة؛' فينيغي' أن يكتفي” بمرة واحدة فيكون قوله:' لغفور رحيم؛ موصولا 
بقوله: للذين فعلوا ما 0 لكنه ذكر مرتين -والله أعلم- [لأنه طال الكلام قبل وجود 
الجواب].'' [ويحتمل] إنه غفور'' لهم يعن لهؤلاء الذين فتنوا وعُذّبوا ولغيرهم. ذكر 
أهل التأويل أن أناسًا من المؤمنين رجوا إلى المدينة فأدركهم المشركون لبردومم فقاتلوهم. 
فمنهم من قُتل ومنهم بحا فأنزل الله: ثم إن بت كن ارد الآية.'' ومنهم من يقول 


00 8 


يضما لأقزلةةاالك اعبت التاق انكر كوا أن مقو لوا متاء "" الآية .و اكترهم تالو 
: فيهم تزل قو ل يمر م م 


١ 
عا م: تصروا.‎ 
جميم النسخ: وحسرانهم؟ والتصحيح من الشرح» ورقة 5م‎ 
5 
إساوكة‎ 
3 58 9 3 
والزيادة من الشرح؛ ورقة 1145و.‎ 
ك ن - لغفور رحيم قيا ل من بعد الفتنة.‎ 
جميع النسخ: فيجيء؛ والتصحيح من الشرح» ورقة /1 4و.‎ 
ا‎ 4 
جميع النسخ: بواحد يقول؛ والتصحيح من الشرحء ورقة /14141و.‎ 
والزيادة من الشرح؛ ورقة 4117و.‎ 
1 11 
ع م: لغفور» ع م + رحيم‎ 
514/١7 وتفسير القرطبي»‎ 4١14/١1 انظر : تفسير الطبري»‎ '' 
.)5-1/59 ظالم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يُفتنون» (سورة العنكبوت»‎ '' 
5 


سورة النحل: 1١1-١١١‏ 


إن قوله : م كمَرَ بالله مِنْ بَعْد إِيمَانِه وكيا وو ا اي عي 
وليس لنا إلى ذلك حاحة إنما الحاحة فيما ذكرنا' من الحكم فيه والحكمة. و واللء أحام . 


فإيَؤة تأي كُلْ تف تُجَادِلُ عن تَفسِها وَْوَقَ كُلْ فس ما عَهِلَت وَهُمْ لا يُظلَمُوت[111] 

وقوله عز وجل: يوم تأي كل نفس تجادل عن نفسهاء قال الحسن: تجادل» أي تخبر 
عن نفسها عما عملت من خير أو شر.' وقال أبو بكر الأصم: إن كل نفس رهينة .ما كسبت 
من شر حين يكون طائرا في عنقه ' ولكن ليس فيما ذكر هؤلاء بجادلة» المحادلة المخاصمة 
كأنها ا أشياء ودعوى أشياء على ما ذكر في غير آية من قوله: 
150 اوقل ُتَتْهُمْ.' وقال بعضهم: إن جهنم تزفِر رّفرة حى لا يبقى ملك مقرب ولا ني 
برب إل واف جنا ور كج جما ينان عد ذلك اول اميم ال لقان حل ابيا 

ويشبه أن يكون مجادلتهم على غير هذا وهو ما ذكر: صَهِدَ عَلَيْهِمْ تَمْفْهُم وَأََصَارِهُةٍ 
وَجَلُودُهُْمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا تلُودِيِ: + سَهِدْتمْ عَلَيْتَا' فتلك بحادلتهم أتفسهم 56 
1 تكن فِنْتَُهُيْ ' ' وكذلك ما ذكر ف المنافقين: يَوْءَ يَبِعَتُهُمْ الله حَيِيعًا مَيَسْلِفُونَ لَك ' ' الآية, 
وذلك كله بحادلتهم أنفسهم. أو أن يقال: تجادل» لكن لا يفسر ما تلك امحادلة لذن الله تعالى 
ذكر المجادلة ولم يذكر ما تلك المحادلة. 


ع: ذكر. 
عم به 
' كأنه يشير إلى قوله تعالى: #حت إذا ما جاؤوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. 
وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون» 
(سورة فصلت». ,)1١-١١/4١‏ 
كأنه يشير إلى قوله تعالى: لكل نفس بها كسبت رهينة» (سورة المدثر» 78/74)» وقوله: #إ و كل إنسان ألزمناه 
طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا» (سورة الإسراء» 17/117). 
جميع النسخ: ارتكاب؛ والتصحيح عن الشرح» ورقة 1410 4و. 
' ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله رتنا ما كنا مش ركين» (سورة الأنعام 18/5). 
ير كم 
انظر : تفسير الفرطبي: .١1945/٠١‏ 
' سبق قريبا. 
'' سبق قريبا. 
'' يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسيون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون» (سورة 
الممادلق 8/ه/8١).‏ 


2م 


]ظو؟1١9[‎ 


تأويلات القران 


5 011 د 06 : .اع 2 : 5 

وقوله عز وحل: وَتُوَفى كل نفس ما عملت' وهم لا يظلمون, أي لا يُنْمّصون من حستاتهم 
ولا يزاد' على سيئاتهم. وهذه الآية ترد" على المعتزلة» لأنهم يقولون بالتخليد لصاحب الكبيرة 
رقن غير انتوق كن تلن "حا قملةوننا انالنا كر ذ عاعيلت ع سنويو للاثرقر فيلت 


وَصَرَبَ الله مََا قَرِيَةَ كانث آمتةٌ مُطَمَبِتةَ يها رقا رَعَدَا من كُلَ مَكَانِ فَكَفَرتْ 

بأَنْعُم الله فَأَذَاقَهَا الله لاس الْجوع وَالْحَوْفٍ بِمَا كَانُوا يَصْتَعُونَ4[؟١١]‏ 

وقوله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة؛ اختلف في ضرب المثل 
بهذه الآية وت نزوها. قال بعضهم: صرب المثل لأهل مكة وفيها نزلت [الآية» ضرب امثل 
هم]' [بأهل القاراة]' نزل بهم العذاب بتكذيبهم رسلهم” ف بن اسرائيل؛ يحذر / أهل مكة 
يتكذيبهم رسول الله نزول العذاب بهم كما نزل بأوائلهم. وقال بعضهي: ضرب المثل' 
لأهل المدينة وفيهم نزل بأهل مكة, يحذر أهل المدينة لئلا يكذبوا محمدًا كما كذب أهل مكة 
فيحل بهم كما حل بأهل مكة من لباس الجوع والخوف بالتكذيب. 

وقوله عز وجل: قرية كانت آمنة مطمثسة يأتيها رزقها رغدًا من كل مكان. قيل هي مكة: 
وهكذا كانت مكة, أهلها كانوا آمنين فيها من ضرٌ' ' أو شر» مطمئنين يأتيهم رزقهم من كل مكان. 
ويحتمل قرية أخحرى غيرها كانوا على ما ذكر. 

وقوله عز وجل: فكفرت بأنعم الله أي كفرت بالشكر لأنعم الله أي لم يشكروهاء 
ليس أنهم لم يروها من الله تعالى. 


جميع النسخ + أي توق كل نفس ما عملت. 


1 . ر. 5 + 5 م - 

جميع النسخ: ولا يزدادون؛ والتصحيح من الشرححي؛ ورقةه /ا5ةو. 
1 كا ترد 
1 5 

اع + نفس. 


اع - بالها توفر ما عملت. 

' والزيادة من الشرح؛ ورقة 41 4و. 

جميع النسخ: بقريات. القارية والقاراة: الحاضرة الجامعة. ويقال: أهل القارية للحاضرة:. و أهل البادية لأهل البدو 
(لسان العرب. «قرى»؟ وانظر: المنجد» «قرى»). 

' م: ورسلهم. 

ك + بأوائلهم. 

5 جميع النسخ: من سخير. 


سورة النحل: ١١5-١١1١‏ 


وقوله عز وجل: فاذاقها الله لباس الجوع والخوف» اللباس هو ما يستر وجوه اللمواهر, 
ألا ترى أنه سمى الليل لباسا' لما ستر وجوه الأشياء. فعلى ذلك البوع يرفع الستر واللباس الذي 
كان قبل' ادوع لأن الموع إذا اشتد غتّر وحه صاحبه ورفع ستره. واللوع ما ذكر أنه أصابهه" 
جوع حين أكلوا الكلاب والجيّف والعظام المحترقة.* والمنوف” [ما] ذكر أنه [أراد به] بععث 
رسول الله إليهم» ألا ترى أنه قال: «نُصرتُ بالتؤعب مسيرة شهر»." وقيل: النوف القتل. 

وقوله: رَغَدَاء قال الكسائي: أَرْعَدَ الرجلٌء إذا أصاب مالآ أو عيش من غير عناء وكدء 


وقال القتى: رغداء أي كثيرًا واسعًا 4 ٍ 


وَلَقَدْ جَاءَهُمْ كول مِنْهُمْ فَكَذَبُوهُ َأَحَدَّهُمْ الْعَذّابٌ وَهُمْ ظَالِمُونَ4[١١١]‏ 

وقوله عز وجل: ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون,' 
قوله: رسول منهم, أي من أنفسهم, من نسبهم وحسبهم يعرفونه» كقوله: يَعْرُِوئَهُ كَمَا 
يَعْرِقُونَ أَنتاعمة. ' فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظلمون, بالتكذيب حيث وضعوا الشيء 
في غبر موضعه؛ أو ظالمون» على أنفسهم. أخير أنه بععث الرسول من حجنسهم ومن حسبهم 
لأنه إذا كان من غير جوهرهم لم يظهر هم الآية من غير الآية» ولا الحجة من الشبهة:, لأنه 
إذا خرج على غير المعتاد والطّوق عرفوا أنه آية وأنه ححة؛ إذ لا يعرفون من غير جوهرهم 
الخارج عن المعتاد والطوق» ويُعرف ذلك من جوهرهم. وكذلك يعرف صدق من نشأ بين 
أظهرهم من كذبه: ولا يعرف إذا كان من غيرهم. 


إشارة إلى قوله تعالى: و حعلنا الليل لباسا (سورة النبأء .)١١/74‏ 

١‏ ك: قيل. 

ك: أصاب. 

5 جميع النسخ: الحرقة. 

انه 

' والزيادتان من الضرحء ورقة 4 4و. 

جميع النسخ: شهرين؛ ولم يرد الحديث عليه؛ وإنما ورد بلفظ: « نصرت بالرعب مسيرة شهر». صحيح البخاري» 
التيمم الصلاة كه. وستن النسائى » الغسل 75. 

تفسير غريب القرآن لابن قتيبة» 118؟. 

“3+ «التكدين:. 

'' «إالذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون» (سورة 
البقرة» ؟/15١).,‏ 


ير 


ه. *” 


تأويلات القران 


لفَكُلُوا مِمَا رَرََكُمَ الله خلالاً طَيبَا وَاضْكُرُوا نِعْمَةَ الله إن كُنشح إِيَاهُ تعْبدُوتَ#[4١١]‏ 

وقوله عز وجل: فكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيبّاء قال بعضهم: الحلال والطيب واحد 
وهو الحلال» كأنه قال: كلوا ثما أحل' لكمء كقوله: فَانْكْحُوا مَا طَاب لَكُمْ' أي ما حل 
لكم.' وقال بعضهم: حلالاً طيبّاء أي حلالاً يتطيب لكم ما تتلذذون به لأن من الحلال 
مالا تتلذذ" به' النفس ولا تستطيب بل تكره. و[يحتمل] قوله: |[طيبا]» تستطيب له أنفسكم 
وتلذذ" بهء لا ما تستخبثء* لأن الله جعل غذاء البشر ما هو أطيب وألذّ وجعل للبهائم 
والأنعام ما هو أخبث وأحشنء لأن ما هو أطيب أدعى للشكر له. ويحتمل أن يكون قوله: 
فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبّاء لا تبة عليكم. وفي الآية دلالة أنه قد يَرزق ما يَحَيْتْ 
ولا يحل على ما يختاره [المرء] ' حيث شرط فيه الحلال. 

وقوله عز وحل: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون, الشكر له عليهم لازم وإن 
لم يعبدواء'' وهو كقوله: وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولّهُ إن كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَء'' طاعُه وطاعة رسوله 
واجبة وإن لم يكونوا مؤمنين. أو يقول: وجهوا شكر نعمه إليه إن كنتم عابدون له" بجهة؛ 
أي افعلوا العبادة له والشكر ف الأحوال كلها. 


طإِنّمَا حَرّم عَلَيَكُمْ الْمَْتةَ وَالدَمَ وَحََمَ الخنزير وَمَا أَهِل لِغَئر الله به فُمَنِ اضطرٌ غَيرَ 
باغ وَلَا عَادٍ قَإِنَ الله غَفُورٌ رَحِينْ/:[5 ]١١‏ 
وقوله عز وجل: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير, أي حرم أكل الميتة وما ذكر. 


كا ع: حل. 
لاوإن عفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مث وثلاث ورباع# (سورة النساء؛ 5/4). 


ن م: يكللد. 

ع- لأن من الحلال ما لا تتلذذ به. 

ك ن: وتلد. 

ك + به. 

والزيادة من الشرح؛ ورقة /ا4 4و. 
00 

'' «يسألوتك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم 
عومنين» (سورة الأنفال» .)١/8‏ 

4 ع + عابدون له 


كأنه قال هذا ودّكّره' على أثر تحربمهم أشياء أحل همء نحو ما حرموا على أنفسهم أشياء 
أحل هم من الزرع والأنعام والتجيرة والسائبة' وما ذكر فقال: لم يحرم ذاك ولكن إنما حرم 
ما ذكر من الميتة والدم ولحم الخنزير ونحوهء على هذا" يجوز أن يخرج تأويله وأما على 
الابتداء فإنه ييبعد. وألثم عام . 

وقوله عز وحل: فمن اضطرء إلى ما ذكر من المحرمات» غير باغ, على ما نهى عنه 
وهو الع كقوله: فَمَنٍ اطْطُرٌ في مخمصّة غَيْرَ متحايفي لني ولا عادء* عليه.' وقال 
بعضهم: غير باغ» يستحله في دينه, ولا" عاد إ[أي| ولا متعدّ في أكله. وقال بعضهم:* غير 
باغ؛ على المسلمين مفارقي لجماعتهي” مشاقٍ شم ولا عاد؛ عليهم يشقّهم.' وقد ذكرنا 
هذا فيما تقدم وأقاويلهم.'' 

وأما تأويله عندناء غين باغ,' ' سوى دفع الحلاك'' عن نفسهء ولا عاد, متعدٍ ومتجاوز 
اضطراره. ولا يحتمل ما قاله بعض الناس: غير باغ» على الناس ولا متعد عليهم لوجهين. 
أحدهما أنه لا يحتمل البغي على الناس في حال الاضطرارء لأنه لا يقدر عليه والحال 
ما ذكر. والثاني أنه وإن كان باغيّا على ما ذكروا”' [و]لم يبح له التناول من الميتة يكون 
باغيّا على نفسه» لأنه إن لم يتناول هلكت نفسه فيصير باغيا على نفسه؛ فدل أنه على 
ار 


١‏ جميع النسخ: وذكر. 

إشارة إلى قوله تعالى: لإما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله 
الكذب وأكثرهم لا يعقلون» (سورة المائدة 7 

ك - على هذا. 

سورة المائدةق هره. 

ن + عليهم, 

جميع النسخ: إليه. 

جميع النسخ: فلا. 

ع - غير باغ يستحله في دينه ولا عاد ولا متعد في أكله وقال بعضهم. 
جميع النسخ: بجماعتهم؛ والتصحيح هن الشرح.؛ ورقة 41 4ظ. 

* أن يتفهب: 

'' انظر: سورة البقرق؛ ,١079/7‏ 

'' عم + على المسلمين. 

'' جميع النسخ: الإهلاك؛ والتصحيح من الشر ؛ ورقة لاغ ؤظ. 

“امء 0 


]و55١[‎ 


«وَلَا تَقُوُوا لِمَا تصِفٌ أَلْسِْكُم الْكَذِبَ هذا علال وَهذَا عَرَامٌ لِتَفترُوا عَلَى الله 
الْكَذِب إِنَّ الَذِيتَ يَفْتَدُونَ عَلَى الله الْكَذِبَ لا يُفنِحُودَ4[١١]‏ 

وقوله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام أي 
لا تعودوا إلى ما وصفت" ألسنتكم من الكذب: هذا حلال وهذا حرام؛ ولا تقولوا" الكذب” 
الذي تصف” ألسنتكم: هذا حلال وهذا حرام. وعن ابن عباس رضى الله عنه قال: لا تقولوا 
الحلاتموة" هذا حلال» ولما حرمتموه: هذا حرام؛ وهو كقوله: قُلْ أَرَأَئِثْمْ ما أَنْوَلٌ الله لَكُعْ 
من رزقيء' الآية. وثي هذه الآية دلالة أن لا يسع لأحد أن يقول: هذا مما أحله الله وهذا مما حرمه الله 
إلا بأذن من الله. ومن يقل" بأن الأشياء في الأصل على الإباحة أو على الحَظر” فهو مفتر بذلك 
على الله الكذبء لأن الله ل يأذن له أن يقول ذلكء» بل نهاه عن ذلك بما' ذكرنا. والله أعام . 

وقوله عر وحل: لتفتروا على الله الكذبء أي تكونون' ' مفترين على الله الكذب إذا قلتم ذا. 

/فإن قيل: كيف سماهم مفترين على الله بتسميتهم الحرام حلالا والحلال حرامًا؟ 

قيل: لأن التحليل والتحريم والأمر والنهي ربوبية» فإذا حرموا شيمًا أحله الله أو أحلوا 
شيمًا حرمه الله فكأنهم على الله افتروا أنه حرم أو أحلء أو حرموا هم'' أو أحلوا فأضافوا 
ذلك إلى الله تعالى أنه هو الذي حرم أو أحل فقد افتروا على الله» لأن من أحل شيئًا حرمه الله 
أو حرم شيعًا أحله الله فقد كفرء وليس من انتفع بالمحرم أو ترك الاتتفاع بالمحلل كافراء"' 
إنما يصير آنما محرمّاء وكذلك تارك الأمر ومرتكب النهي. 


ك ن + يحعمل. 

ن؛ وضنف: 

ع م: وأن لا تقولوا؛ ك ن: أو أن لا تقولوا. 

ك ن: للكذب. 

ك: الق؛ ك عم - تصف. 

َ #قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فحعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون# (سورة 
يونسء .)09/٠١‏ 

5 جميع النسخ: يقول. 

1 الحضر. 

5 اع م: نما 

'' م: تكونوا. 

ن: حرموا هم عم: حرموهم. 


'' جميع النسخ: كفر. 


سورة النحل : ١١8-1١١5‏ 
وقوله عز وحل: إن الذين يفترون على الله الكذب. في تحليل ما حرع عليهم وثي رتم 
ما أحلء وقوهم: وَاللْهُ أَمَرَنَا بهَا. ' 
وقوله عز وحل: لا يفلحون, أي لا يفلحون وهم مفترون على الله. وأما إذا اتترعوا 
من الافتراء وتابوا أفلحواء أو لا يفلحون. ف الآحرة إذا كانوا مفترين على الله في الدنيا. 


إمتاغ قَليلُ وَلَهُمْ عَذَابُ أليم7[4١1]‏ 

ثم قوله: متاع قليل» على الابتداءء وإنما سُمّي قليلا -والله أعلم- لوجوه. أحدها أن متاع 
الدنيا على الزوال والانقطاع.' فكل ما كان على شرف الزوال والانقطاع فهو قليل» كما 
قيل: كل' آت قريب» لما يأ لا محالة» فعلى ذلك كل زائل منقطع قليل. والثاني مي قليلا 
لما هو مشوب بالآفات والأحزان وأنواع البلايا والشدائد فهو قليل في الحقيقة. أو إنه” سماه 
ا ل لا ال نض من متاع الآحرة قليل لما ليس فيها 
الوجوه الى ذكرنا. وأش عام . 


لوَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْتا مَا قَصَصْنا عَلَنِكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْتَاهُمْ وَلْكِنْ كَانُوا 
نْفْسَهُحْ يَظْلِمُونَم[8١١]‏ 

ل ل ل و ا ا 
قي سورة الأنعام وهو قوله: حدما عَلَيْهِمْ 0 شَحُومَهُمَاء إلى قوله: ذْلِكَ جَرَيْتَاهُمْ بِتَعْيِهِمْ 4 وقوله: 
ْم مَِ الَِينَ اواء' الآية. 

وقوله عر وجل: وما ظلمناهمء بتحريم ما حرمنا عليهمء اع م 
الطيبات عقوبة لهم وجزاء لبغيهم» وغويها قال فسيورة البياء: ” بِظْلْمِ مِنَ الَِّينَ هَادُوا 


< فو إذا فعلوا فاحشة قالو! وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون 
(مورة الأعراف» .)١8/1‏ 

' ن + فهو قليل. 

جميع النسخ: لكل. 

ك ن ع: ان. 

' إوعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظّمْر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو التوايا 
أو ما اختلط بِعَظّم ذلك جزيناهم يبغيهم وإنا لصادقون4» (سورة الأنعام» .)١45/5‏ 

#إفبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا: (مورة النساء» 4/ .)١7٠0‏ 

: ن ع م + وهو قوله. 


تأويلات القران 


وهو ما قال: ذُلِكَ جَرَيْتَاهُعْ بِجمْيِهِةء أخبر أنه إنا حرم' عليهم ذلك بظلم كان' منهم 
عقوبة وجزاء لبغيهم؛ لكن هم' ظلموا أنفسهم في ذلك. أو أن يكون قوله: وما ظلمناهم. 
لأنهم عبيده وإماؤه؛ وله أن يمتحن عباده وإماءه بتحريم مرة وبتحليلٍ ثانيّاه ولكن ظلموا أنفسهم 
حيث وجحهوها إلى غير مالكها وصَرَفُوا شكر ما أنعم عليهم إلى غيره 


«إثمَ إن رَبَكَ لِلَذِينَ عَمِلُوا الُوءِ بِجَهَالَةِ ثم تابُوا من بَعْدٍ ذلك وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَكَ 
من بَعدِهَا لَعَفُورُ رَحِيم5[4١١]‏ 

وقوله عز وجل: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة» ' عمل السوء بجهالة يحتمل” وجهين. 
أحدعما أن الفعل فعل حاهل وسفيدٍ وإن لم يجهلء يقال لمن عمل السوء: يا جاهل» يا سفيه! 
والثاي بهل ما يبل به بعمله' السوء. ثم قوله:'' ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة: 
إلى ره يجيء أن يكون في الاية إضمار لم يذكر لأنه قال: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة 
ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحواء ثم كرر ذلك" ' الحرف على الابتداء من غير أنْ ذّكر له جواباء"' 
وهو قوله: إن ربك من بعدها لغفور رحيمء فظاهر الجواب أن يقول: ثم إن ربك للذين 
ل ثم تابوا من بعد ذلك [وأصلحوا] لغفور رحيمء على ما ذكرنا ف قوله: 
إن رَبَكَ لَِّذِينَ 6 هَاجحوواء" الآية. لكن يخرج على الإضمار أو على التكرار على إرادة التأكيد؛ 


عد حرم 

“لاح كان 

اعم لكنهم. 

عم: أو صرفوا. 

لك - غيره. 

٠‏ ك: قوله. 

1 جميع النسخ: + أي. 

' ن عم + يستمل. 

ن: بعلمه. 

7 أن عم - ثم قوله. 

"*3: للذو+ عساو ا السوع ممهالة: 
" جميع التسخ: جحواب. 

'' ع م + للذين عملوا السوء يحهالة. 
5 بت غيالة. 

*" سؤرة انه :13/1 


51١ 


سورة النحل: ١٠١-١19‏ 
و اشلكخرا نان اللمسغلي تسق" تجو ال أغليت عفواض أن ” اتناف صن نح النوجة ‏ لغفر 
2 2 عمون ر يمه والله أعلم جحوابة. اي 4 . 00 ِ 8 


رحيم» كهو' قبل أن يعمل عمل السوءء والعرب قد تكرر أشياء على إرادة التأكيد. والذ. أحام . 


: 2 اك ا 5 لا عم عي وى 0 7 

الناس الخير والقانت المطيع لذه . وقال بعصهم. امد ثانتا اي مؤمنا وحذه والناس كلهم 
كار وكال بعضهم: كان أمة أي إمامًا يعتذى به في كز جرع كقوله: إن جَاعِلكَ تاس 
إِمَامًا.” وقال الحسن: كان أمة.* أي سنة يقتدى به. ويحتمل أن يكون سماه أمة'' لما 
كان كالأمة والجماعة من القيام مع الأعداء لأنه وإن كان منفردا وحده فكان قيامه مع'' 
الأعداء والأكابر منهم كالجماعة والأمة والممتنع عنهم) امنا كالسفرة وأصل الافة قيل 
الجماعة والعدد. ويحتمل قوله: كان أمة, أي مَجمّع كل خير وكل طاعة؛ لما عمل هو 
من الخير عمل الجماعة واجتمع فيه كل خير '' فسمي أمة لهذا الذي ذكرنا. أو أن يكون 
تفسير الأمة' ' ما ذكر على أثره: قانتا لله حنيفاء والقانت قيل: المطيع» والقنوت هو القيامع"' 
' ن-في. 
1 1 

22 
0 0" 
ن - أي. 
١‏ ك نا ع: فكهو؛ م: فهو, 
انظر : تفسير الطبري» 4١51/١5‏ وتفسير القرطبي» .١138/٠١‏ 
م + أمة. 
©#وإذ ابتلى إبراهيع ربّه بكلمات فأتئمهن قال إن جاعلك للناس إماما قال ومن ذريي قال لا ينال عهدي الظالمين 
وسووة القرق 16 
ك - أي إماما يقتدى به في كل حير كقوله إن جاعلك للناس إماما وقال الحسن كان أمة. 
ن - يقتدى بهفي كل حير كقوله إئ جاعلك للناس إمامًا وقال الحسن كان أمة أي سنة يقتدى به ويحتمل أن يكون سماه أمة. 
55 
روت 

2-6 
'' ن - وكل طاعة لما عمل هو من الخير عمل الجماعة واجتمع فيه كل سخير. 
ع: لأمة. 
“' ع م - هو القيام. 


أن 


١. 


)ظ#:٠٠[‎ 


تأويلات القران 

كما ذكر أنه سثل عن أفضل الصلاة 0 «طول القنوت»»"' أي طول ليام فعلى هذا 
الميى هو القائم لله في كل ما تعتده" وأمره به. وقيل: أمةء أي ديناء كقوله:” إِنَّ هذه أَمَكَكمْ 
مه وا 7 يي دينكم ديئًا واحدًا. 

وقوله عز وجل: ححنيفّاء قيل: [الحنيف |الحاج» وقيل: الحنيف المسلم» وقيل: المخلص؛ 
وفيه كل ذلك كان سايكا ملكا علطا د السك الميل» أي كان مائلا إلى أمر الله 
وما تعتّده” به. واد أ 

وقوله: ول يلك من المش ركين؛ لا شلك أنه لم يكن من المش ركين, لكنه ذكر هذا لوجهين 
أحدهما يما ادّعى كل أهل الأديان أنهم على دينه وانتسب كل فرقة إليه» فيرَأه الله من” ار 
أنه ليس على ما هم عليه من الدين» وهو ما قال: ل يَمُودِيًا وَلَا تَصْرَانَئًاء' ' الآية. 
/والثاي ذكر هذا أنه لم يكن' ' من المش ركين بقوله: هذا َب ' ' لأنه'' كان ذلك منه ' على ظاهر 
ما نطق كان ذلك ف الظاهر إشراكاء ففيه”' تشبيه'' في ظاهره. فبرّأه الله عن ذلك وأخبر 
أن ذلك منه لم يكن إشراكًا ولكن على المحاحة حرج ذلك منه إلما] حاجّحه"' قومه؛ كقوله: 
وَيَْكَ جما آتيْتاها براي عَلَّى قَوْمِه. *' واللء أعلم. 


د 
السلا 


- قال 

' انظر: صحيح مسلمء صلاة المسافرين 475 وسنن الترمني» الصلاة ١٠؛‏ وسئن النسائي» الزكاة 49؛ وسئن 
ابن ماجة» الإقامة .5٠١‏ 
اع م: يعيده. 

١‏ ع وأمر. 

اع م: لقوله. 

' إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون» (سورة الأنبياء» .)57/51١‏ 

: م تعبلة. 


]م 


ف ع ع: هذين الوججهين. 
ا كن: عن. 
' هما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المش ركين#» (سورة آل عمران» 519//7). 
"اام يك م م يكن. 
'' يشير المؤلف رحمه الله إلى آيات تخبر محاجة إبراهيم عليه السلام واستدلاله في و جود الباري تعالى» في سورة الأتعام. /ه/١-73,‏ 


ا و 


١‏ 8 .اط 5 م 0 ام 

جميع النسمخ: شيك ؟ و التصحيح مستفاد من الشرح» ورقةه م؛ةو. 

'! جميع النسخ: محاجة؛ والتصحيح مع الزيادة من الشرح» ورقة 44 4و. 

م «ؤوتلك حجهنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درحات من نشاء إن ربك حكيم عليم# (سورة الأتعام, 5 ؟4م). 


ا 


سورة النحل: ١15-1١7١‏ 


لشَاكرًا لِأَنْعْمِهِ اختبَاه وَعَدَاهُ إلى صِرَاط مُسْتَقِييم1114١]‏ 

وقوله عز وحل: شاكرًا لأنعمه, أي لم يصرف شكر نعمه إلى غير المنعم بل صرف شكرها 
إلى ' منعمها. والشكر في الشاهد هو المكافأة» ولا يبلغ أحد من الخلائق في المرتبة الي يكافئ الله 
في أصغر نعمة أنعمها عليه ولا يتفرغ أحد عن أداء ما عليه من إحسان" الله عليه»' فضلا 
أن يتفرغ لمكافأته. لكن الله عز وحل بفضله ومئه سمى ذلك شكرّاء وإن لم يكن في الحقيقة 
شكرّاء كما دك الضدقة البق كفيدق ".بها السك ارام" كي ا ليت تنص وود 
لأمر الله شرائ»* وإن كانت أنفسهم وأموالهم في الحقيقة له. ولا يطلب المرء في العرف القرض 
من عبده وكذلك الشراء؛ لكنه بلطفه وفضله' عامل عباده معاملةً من لا ملك له في أنفسهم 
وأمواقه تناك ذلك اق تنسهية الشكر. والذ. أحام. 


وقوله عز وحل: اجتباه؛ قال بعضهم: لرسالته وتنبوته» أو اجتباه. من بين ذلك القوم 
وجعله'' إمامًا يقتدى به. وقوله عز وحل: وهداه إلى صراط مستقيم؛ وهو دين الإسلام 


#2 


. ا م و اعرت ل 4 5 
وهو ما ذكر: قل إنن هَدَانٍ رب إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم دينا فِيَماء الاية. 


ظوَآتَيِتاهُ في الدّنْيَا حستةً وَإِنَهُ في الآخِرَةٍ لَمِنَ الصَالِجِينَ7[4١١]‏ 
وقوله عز وجل: وآتيناه في الدنيا حسنة» قال بعضهم: الثناء الحسن» وقال بعضهم: الحسنة 
قي الدنياء لأن جميع أهل الأديان يتواونة وترقوتة ويحتمل أن يكون قوله: وأتيناه في الدنيا حسنة 


اع + ما. 
. حساك. 
' ك: إليه. 
عم تصدق . 
يشير إلى قوله تعالى: لمن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة# (سورة البقرة» 45/7 5). 
١‏ ع م: كما 
ل وبذلك له. 
إشارة إلى قوله تعالى: ##إن الله اشترى من المومنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون 
ويقتلون» (سورة التوبة» .)١١1١/9‏ 
. 0 
ع م - وفضله. 
ع: واجعله. 
'' ك + ملة إيراهيم. قل إن هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إيراهيم حنيفا وما كان من المش ركين» 
(سورة الأنعامء ,.)١517/5‏ 
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أي ما آتاه الله لم يؤته إلا حسنة على ما ذكر في قوله: رَيَنَا آيتا في الذَّنَْا حصتةٌ ا 
في الدنيا آنا كلها حسنة؛ لأن قوله: حَسَتَدٌ إنما هي اسم حسنة واحدة. أو أن يكون قوله:' 
واتيناه في الدنيا حسنة, عند قبض روحهه؛ أي على الحسنة قبض رو حه 

وقوله عز وحل: وإنه في الآخرة لمن الصالحين» أي لم ينقص ما آتاه ثْ الدنيا عما يؤتيه 
في الآخرة. وقال بعضهم: في قوله: وآتيناه في الدنيا حسنة, النبوة والرسالة. أو أن يقال: 
إنه ل بين الحسنة ال أخبر أنه آتاها إياه» لكنه حص به كما ص ف قوله: اللهم صل على محمد 
كما صليت على إبراهيم قد كان من إبراهيم مع حي" خخص الله إبراهيم به من بين غيره» 
فكذلك' الأول. واش أعلم . 


م أَوْعَيْتا إِلَيِكَ أن اتبِعْ مِلّةَ إِنرَاهِيعَ حَيِيًا وَمَا كَانَ مِنَ المش ركين#[١١]‏ 

وقوله عز وجل: ثم أوحيدا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفمّاء أي دين إبراهيم وسبيله. وذكر 
ف بعض الأخبار عن بي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «جاء حبريل إلى إبراهيم صلوات الله 
عليه يوم التروية فراح به إلى مين فعدّمه المناسك كلها وأراها" إياه». فأوحى الله إلى محمد صلى الله 
عليه وسلم أن اتبع ملة إبراهيم حنيفًا وما كان من المش ركين, فنحن أمرنا أن نتبع ملته في الحج 
وق غيره. وأصل الملة الدين -والله أعلم- كقوله: «لا يتوارث أهل ملتين»»*” أي أهل دينين. 


«إِنّمَا عل الست عَلَى الَذِينَ الوا فيه وَِنَّ رَبك لَعَحَكُم بَِتهُح يَوْمَ الْقَِامَةٍ فيا 
كَانُوا فيه يَخْتَلِفودَ 4[ ]١١‏ 

وقوله عز وجل: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه قال بعضهم: اعتلافهم أن موسى 
أمر بين إسرائيل أن يتفرغوا في كل سبعة أيام يوم للعبادة وهو يوم المدمعة وينزعوا فيه عمل دنياهم, 


' «#إومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وف الآخرة حسنة وقنا عذاب النار (سورة البقرة» ؟/1١؟),‏ 
١‏ ن: أتيناء ع م: أتيناه, 
7 عم - قوله. 
ٍ ع م + هو. 
١‏ اع - حى. 
م فذلك. 
| 14 وراه» م: وأراه. 
سنن أبن ماحة» القرائض "؟ وسئن أبي داودء الفرائض 4١٠١‏ وسسن الترمذي» الفرائض .١5‏ 
جميع النسخ + وذلك؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 4448و. 
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سورة النحل: 4؟١‏ 

فقالوا: نتفرغ يوم السبت فإن الله لم يخلق يوم السبت شيئًا. فقال فريق منهم: انظروا إلى 
ما يأمركم نبيكم فخذوا بهء فذلك احتلافهم. فجعل لهم يوم السبت على ما سألوا فاستحلوا 
فيه المعاصى فحرم الله' عليهم العمل فيه عقوبة لم. وقال الحسن وقتادة: إنما جعل السبت» 
أي إنما لعنوا' في السبت فمُسخوا قردةٌ [أي] الذين اختلفوا فيه وكان احتلافهم أنه حرمه 
بعضهم واستحله بعض. وقال أبو بكر [الأصم]: اختلافهم كان ف تكذيب الرسل والأنبياء, 
ا 3 . / / ا 7 ام لي“ 
فمنهم من صدّق ومنهم من كذذّب» فحرم عليهم يوم السبت عقوبة لهم. أو أن يكون احتلافهم 
ما سألوا موسى من الآيات العجيبة والأسئلة الْوَحِشَّة ' كقوهم: أَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حي توى الله 
جَهْرَةٌ ' وكقولهم:' اخعل لا إلا كَمَا لَهُمْ آلِهَةّ ' ونحوه بعد ما أقام عليهم من آيات” كانت لهم 
فيها كفايةٌ» فيُشبه أن يكون اختلافهم الذي ذكر ذلك. 

وقوله: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه يخرج على وجهين.' أحدهما إنما 
جعل محنة السبت على الذين اختلفوا فيه'' أي على الذين فسقوا فيه» حيث قال: يما 
كَانُوا يَفْشْقُونَ.'' والثانى إنما جعل عقوبة السبت على الذين اعتدّوا فيه دون الذين اختلفوا 
فيه» لأن فريقا منهم قد نهّوهم عن ذلك وفريقا قد اعتدواء فأهلك الذين اعتدوا دون الذين 
وعوقبوا فية: وال أعلم."' 


3 م-الله. 

' جميع النسخ: لعن؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 448و. 
6 

' م: الوحشية. 

#إوإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حي نرى الله جهرة فأحذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون»© (سورة البقرة» 55/1). 

َ ك ع م: و كقوله. 7 ' 

' «إوجاوزنا ببئ إسرائيل البحر فَأَنَوا على قوم يعكفون على أصنام هم قالوا يا موسى اجعل لنا إنها كما هم الة 
قال إنكم قوم تمهلون© (سورة الأعراف. 07/ .)١54‏ 

1 ع م: من الآيات. 
ل: و ججحود, 

'' ن + لأن فريقا منهم قد نهوهم عن ذلك وفريقا قد اعتدوا. 

'' «إواسألهم عن القرية الي كانت حاضرةٌ البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شُرّعا ويوم 
لا يتسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم ما كانوا يفسقون4 (سورة الأعراف» 7/ ,)١57‏ 

“يدن 


اذا 


ملا 


تأويلات القران 


وقوله عرز وجل: وإ ربك ليحكم بينهم يوه القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يحكم 


بينهم بالجراءء أو يحكم .ما بيّن لهم احق من المبطل. لكن لو قيل: قد بين في الدنيا بين امحق 
والمبطل' حيث' أهلك' فريقاا وأنى” فريقاء فكيف قال: ليحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون,' 
لكن يشبه أن يكون ذلك بالحزاء على ما ذكرنا. 


3 


«أذع إلى سَبيل رَبَكَ بِالحَكْمَة وَالْمَوْعِطَةِ الْحَسَئَةٍ وَجَادِفُم الي هِي أخسَن إِنَّ رَتَكَ 


هُوَ أَعْلَّمُ بن صل عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمْ بِالْمُهْكَدِينَ5[4؟١]‏ 


وقوله: ادع إلى سبيل رباك قيل: دين وله بالحكمة, قال الجسسة: الحكمة القرآن» 


أى ادعهم إلى دين الله بالقرآن. وقال بعضهم: بالحكمة بالحجة والبرهان» أي ادعهم إلى دين الله 
بالحجج والبراهين» أي ألزمهم دين الله بالحجحج والبراهين حى يقرّوا بيه. 


وقوله عز وحل: والموعظة الحسنة: قال الحسن: أي عظهم بالمواعظ الى وعظهم الله" تعالى 


[1؟:وا] في الكتاب. وقال أبو بكر [الأصم]ء أي ذكرهم / النعم الب أنعم عليهم. وجادهم بالتي هي أحسن, 
أي جادهم أحسن” اجحادلة بليّن القول وخخفض الحانب والحناح لعلهم يقبلون دينه أ ويخضعون لربهم. 


وكذلك احتلفوا في قوله: وَإِذْ عَلَمْئُكَ الكتات وَالْحِكْمَةَ '' وقوله: لَمَا آتَِدْكُمْ مِنْ كِتَابٍ 


وَحِكْمَةِ؛' ' قال الحسن: الكتاب والحكمة واحد اسم مثىّ وهو القرآن. وقال بعضهم: الكئاب 
هو القرآن وهو سماع الوحيء والحكمة وحي الإهام وهو السنة. وقال بعضهم: الكتاب هو التنزيل» 


اعخ: ويحكم. 
' ك: من المبطل؛ ع م - لككن لو قيل قد بين في الدنيا بين الحق والمبطل. 


: ع م - أهلك. 
١‏ ع: وأت جماء. 


' ن - يحكم بينهم بالجزاء أو يحكم بما بين لهم المحق من المبطل لكن لو قيل قد بين ف الدنيا بين امحق والمبطل حيث 


أهلك فريقا وأنمى فريقا فكيف قال يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. 


7 لل وت الزن 


م 


عاك أي جحادهم أحسن. 


١‏ جميع النسمخ: دينهم؛ والتصحيح من الشب رح ورقة مع عظ, 


١ 


١١ 


«إذ قال الله يا عيسى ابن مر اذكر نعم عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس ف المهد وكهلا 
وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل» (سورة المائدة» ه/١١١).‏ 

وؤوإذ أحذ الله مياق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لا معكم لتؤمشُنٌ يه ولتنضوله» 
(سورة آل عمران. .)41١/+‏ 
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سورة النحل : ١١٠‏ 

والحكمة هي' المععى المودّع فيه. فمن يقول: إن الكتابة واركية واحد.واهو' القران» يقول 
ف قوله: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة, القرآن؛ ومن يقول عنه: إنهما غير [واحد] يقول ههنا: 
إن الحكمة الحجة والبرهان؛ إما من جهة الإلهام أو من جهة الانتزاع من الكتاب. 

ويحتمل أن يكون قوله: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة؛ الى ذكر في هذه السورة. ' 
من ذلك قوله: يَخْرْجُ مِنْ بُطُونِهَا سَرَابْ مُحْمَلُِ أَلْوَائُ ' يعني من بطون النحل» وقوله: 
وَإِنَّ لَكُمْ ف الْأنْعام لَعِبْرَهٌ تُسَقِيكُعْ ينا في بُطُونِه نه منْ تثن موث وَدَم لَبَنًا حَالِصًا سَائِعًا لِلِضَارِبينَ” 
وما ذكر أنه يُُخرج من الخنشب اليابسة الأعناب وأنواع الثمرات ونحوّهء فذلك كله بحكمته. 


أي ادعهم الم ديه وذكرهم بهذا وهم يقرون به ليقبلوا دينه ويخضعوا لأمره. 


3 


والموعظة الحسنة, ما ذكر ف قوله: ب الله يَأْمُدُ بِالْعَدْل وَالِْحْسَانِ' الاية» وذلك كله 
مستحسن ف العقل توجبه' الحكمة. لأن العدل والإحسان وما ذكر من إيتاء ذي القربى الصدقة 
مستحسن في عقل كل أحد, والانتهاء أيضًا عن الفحشاء والمذكر مستحسن» مستقبح ارتكابه 
وإتيانه. كأن الحكمة هي الى تشتمل على العلم والعمل جميعًا كأنه قال: ادعهم إلى دين الله 
بالعلم والعمل جميعًا حى ينججع ذلك فيهم, أو أدعهم باللين وخفض المناح مرة؛ وبالعنف” 
والخشونة ثانياء فيكون وضع الشيء موضعه. ثم قال: يَعِظُكع لَعَلّكُ تذّكُوونَ. ١‏ 

وقوله عز وجل: وجادهم بالتي لاسي ا ا ا 


١17” ويخ‎ 


ينكرون؛ وهو كما ذ كر: '' أَقَمَن يملق ' الآية» وقوله: وَيَعبِدُونَ مِنْ دُونِ الما لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِرْقًاء 


١ 


ك: هو. 

' كد ن: وهسي. 

١‏ ن + الى. 

ثم كُلي من كل الشمرات فاسلكي سبل ربك ُلَلا خرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك 
لآية لقوم يتفكرون© (سورة النحل» .)59/١5‏ 

' سورة النحل؛» .55/1١5‏ 

<< إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون4 
(سورة التحل؛ .)50/1١١‏ 

5 ع م: وتوجبه. 

1 اع م: بالعنض. 

' سورة النحلء .50/١5‏ 

'' جميع النسخ: ما ذكر؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 44/4 ظ. 

'' #أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذّكرون» (سورة الدحل» .)17/1١5‏ 

5 سورة التحل» ]/,. 
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- صَدَبَ ل 0 وقوله: وَصَرَب الله مَئَلً رَجَلَينِ أَحَدُهُمَا 
يَفْادِرُ عَلَى سئي الآية» وقوله: لمم كُمْ عَلَى تغض في الرَرْق قَمَا الْذِينَ فَضْلوا 
بِرَادِ ي رِرْقِهِغ عَلَى ما ملكت أَئْمَائهُْ 0 الآاية» و نحو هذا. [أمر بأن]” يجادهم بأحسن المحمادلة 

بالذي يقرون أنه كذلك على الذي ينكرون ليُلزمهم القبول والنضوع له. 
ثم في الآية دلالة تعليم المناظرة في الدين وكيفية المعاملة بعضهم بعضا فيها حيث قال: 
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة: الى عنده: بالقرآن أو غيره من الحجج والبينات» والموعظة 
الحسنة وجادهم بالتي هي أحسن. هكذا يجب أن يناظر بعضهم بعضًا بالوجه الذي وصف 
الله. وعلى ذلك ما ذكر الله في كتابه مناظرة الأنبياء والرسل مع الفراعنة والأكابر وهو ما 
قال: أل تَرَ إِلّ الَّذِي اح إِبْرَاهِيمَ في رَيَه" إلى آخخر ما ذكرء* وقوله: وَحَاجَهُ قَوْمُهُ قَالَ 
تُحَاجُونَ في اللو الآية» ومناظرة فرعون مع موسى صلوات الله عليه حيث قال: قَالَ 
قال وَبُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِء ' 0 
لَّ قأت به إِنْ كُنت مِنَ الصَّادِقِينَ ا ما قال: قَالَ 
5 


إن 


كَمَنْ رَبْكْمَا يا مُوسى قَالَ رَيْنا الَذِي أغطّى كُلَّ شَئءٍ حلْمّة ثم هَدَى؛ " 09 له نما يكثر. 


1. 


' سورة النحلء» 5١/ه/.‏ 

' سورة النحلء .77/1١5‏ 

* شورة التكل 1/1 

: والزيادة من الشرحر» ورقة .4/8 غ ظ. 

١‏ ك ن م: على الذين 

جميع النسخ: لبعض؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 4/8 4 ظ. 

: لإألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آناه الله الملك إذ قال إبراهيم رب الذي يحسي ويميت قال أنا أحبي وأميت 
قال إبراهيم فإن الله يأ بالشمس عن المشرق فأت بها من المغرب فثهت الذي كفر والله لا يهدي القوع الظالمين# 
(صورة البقرة» 55/8/5) 

* ن + الله في كتابه. 

#إوحاحه قومه قال أتمحاحون ف الله وقد هدانٍ ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسم ربي كل شيء 
علما أفلا تتذكرون» (سورة الأنعام» .)8١/5‏ 

' #إقال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين» (سورة الشعراء؛ 

.)11-775 

سورة الشعراع» 78/75. 

'' #فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين؟» (سورة الشعراء» 75-11/71). 

5 سورة طفى و#اإع ودام 


“' م - مما يكثر. 


١ 


518 


سورة التحل: ه؟١١1-١؟؟١‏ 
فهذه مناظرة الرسل والأنبياء مع الفراعنة والأعداء» فكيف المناظرة بين الأولياء. فهذا كله يرد 
على من يأبى المناظرة في الدين وعتنع عن التكلم فيه والاحتجاج. 
وقوله عز وجحل: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله» في الآية نسبتهم إلى الضلال إشارة 
وكناية لا تصريحاء لأنه' لم يقل هم مصرحًا: إنكم قد ضللتم عن سبيله؛ لحسن معاملته الي 
علم رسوله وأمره أن يعاملهم؛ لأن ذلك أقرب إلى القبول وأميّل إلى القلوب وآتحذء' ألا ترى 
أنه قال لموسى وهارون حين أرسلهما إلى فرعون: قَمُولا لَهُ قَوْل لين عله د أو و 


«وَإِنْ عَاقَبِكُمْ فَعَاقِبُوا بمذل ما عُوقِبِكُم به وَلَيْنْ صَبَرم لَهُوَ تحزذ لِلصَابِرِينَ7[4؟١]‏ 

وقوله” عز وحل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به» اختلف في سبب نزول ذلك» 
قال بعضهم: نزل” في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وذلك أن' نفرا منهم قد مُيّلوا 
يوم أححد مُثلة سيئة من قطع الآذان وتجديع الأنوف وتَقر البطون ونحوه فقال أصحابهم: لئن 
دالَتا" الله منهم لنفعلنَ ولنفعلنَ كذا وكذاء فأرادوا أن يُجازوا ذلك فأنزل الله: وإن عاقبتم 
فعاقبوا بمثل ما عوقبعم به الآية. وفيه البشارة لهم بالنصر والظفر على أعدائهم؛ لأنه لو" 
م يكن لهم الظفر بهم كيف يَقدِرون على معاقبة مثل ما عوقبوا» دل أنه على البشارة لهم | 
بالنصر والظفر بهم. وفيه دلالة جواز أخذ'' من ل يتولٌ القتل والأخذ والضرب لما لعلهم 
لا يظفرون بأولئك الذين تَوَلُوا ذلك؛ لكن يوذ إحوانهم بهم لما'' بمعونة بعضهم بعضا 
فعلوا. ويكون فيه دليل أعحذ قطاع الطريق بالقتل والقطع وإن كان الذي" ' تولى ذلك بعضا 
منهم لا أن من تولى ذلك إنها تولى ,معونة من لم يتول. 


؛ م + لأنه. 

١‏ ن ع: واحد., 

* “شوارة لس 24/7 
ك - وقوله. 

ع م - نزل. 

1 ع - أن. 

الإدالة الغلية؛ يقال ' أديل لا عاين أعدائتاء أي تنُصرنا عليهم وكانت الدولة 5 (لساث العر ب » «دول»). 
م - لو. 

م: عاقبوا. 

'' ك - أععذ. 
نان 


١‏ ع بالذي. 


[1؟؛ظ] 


تأويلات القران 

وقال بعضهم: إنما نزلت الآية في ابتداء الأمر الذي كان القتل مع الكفرة قتل مجازاة 
مثل قوله: وَقَاتِنُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةّ' وكقوله: فَإِنْ قاتلوكُم فَافْتُلُوهُمْ' ومثله. فإذا كان 
على المجازاة أمرَ أن' لا يتجاوزوا عقوبتهم ولكن مثله. وأما إذا كان القتال معهم لا قتال 
مجازاة فإنهم يُعَتَلونَ جميعًا إذا أبوا الإسلام / بقوله: قَاتَلُوا ليق رن بال الآية 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «أمرت أن أقاتل الناس حي يقولوا لا إله إلا الله»” وقوله 
تعالى: تُقَاتِلُوتَهُمْ أ يُسْلِمُونَ.' وقال بعضهم: لا ولكن الآية نزلت ف أهل الإسلام؛ وحكمه 
في القصاص والقطع فيما دون النفس والجراحات» أمر أن لا يتجاوزوا حقوقهمء كقوله: 
وَجَرَاءْ سَيَكةٍ سَيَكَةُ مِمْلّهَاء ' وقوله: فُمَن اغتدى عَلَيَكُمْء” الآية» وقوله: كُيت عَلَيكُمْ الْقِصَاصٌُ 


2 الْمَبْلَى" الاية. 


وقوله عز وجل: ولئن صبرتم, على ما ذكرء هو خير, أي الصبر حير للصابرين. ودل 
قوله: ولئن صبرتم هو خير للصابرين» '' على أن الآية في القصاص لا في الحرب, لأنه في الحرب"" 
لأايقال: اضير .ولا يكون الصير خيراء دل أنه ف غير احارية: ادلم أعام . 


إوَاضْر' وا صَبْكَ إلا بالل وَكَا تحزن عَلَيْهِم وَلَا تك في صَيْقٍ مما يَمَكُرُونَ7[4١١]‏ 
وقوله عز وجل: واصبرء يا محمد, وما صبرك إلا بالله, أي ما ممحوييية 


' «وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين# (سورة التوبة» 75/4). 

سورة البقرة» ؟91/7١1.‏ 

ن: من أن. 

إقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين 
أوتوا الكتاب حي يعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون4 (سورة التوبة» .)١5/9‏ 

انظر : صحيح البخاري» الصلاة 58» الزكاة .١‏ الجهاد 5 ١٠؛‏ وصحيح مسلمء الإيمان ٠١‏ 

#قل للمخلّفين من الأعراب ستُدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون» (سورة الفتح؛ 17/44). 

لإوجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأحره على الله إنه لا يحب الظالمين» (سورة الشورى» 0/47 4). 

#فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين» (سورة البقرة: 
5)). 

فإيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أنحيه 
شيء فائباغ بالمعروف وأداء إليه يإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم#© 
(سورة البقرة» 8/7/ا١).‏ 

'' ع - ودل قوله ولئن صبرتم هو حير للصابرين. 

'' ع - لأنه في الحرب. 


حرضن 


سورة التحل : /ا١١‏ 
30 الم 5 َُ ع م سر 
50 شعيسه : : وما تَوْ فِيقَّي إلا بالله. الاية. والثابي: واصبر وما صبرك إلا بالله ‏ أي كات 
القصاص لأمر الله حي حيث أمرك به لا لضعف أو عجز فيك. 


5000 إنه كان يحزن ويضيق صدره لمكان كفرهم بالله وتركهم 


الإبمان بالله» ” كقوله: لَعَلّكَ بَاحِمْ تَفْسَلكَ أَلّا يَكُونُوا مُؤْمِدِينَ ' وقوله: فلا تَذْهَتٍ تَفْسْلكَ عَلَيْهمْ 
حسَواتي فقال: ولا تحرن عليهم, » لذلك؛ على التسلي والتخفيف لا على النهي عن ذلك. 
ويحتمل أن يكون قوله: لا تحرن, على المؤمنين الذين كتلوا واستُشهدواء” لأنهم مستبشرون 
فرحون عند ربهم هما آتاهم الله كقوله: بَلْ أَحْيَاءً عِنْدَ رَبَهِمْ يُرْرَقُونَ فَرَجِينَ با آتَاهُمُ الله" 
مِنْ فَضْلِو * أي لا تحزن عليهم وهم فيما ذكر. أو لا تحزن؛ على المؤمنين ولا يَضِيمَنْ' صدرك' ' .ما" ' 
يمكر بك أولئك الكفرة؛ إذ كانوا بمكرون برسول الله وبأصحابه' ' ويوذونهم, أمر'' أن لاايضيقت”*' 
صدرك لذلك.” وقال بعضهم: نزلت في أمر حمزة سيد الشهداءء, إنه مُيّل وججرح جراحات 
عظيمة فاشتد على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعن ظفرنا بأولئك لنفعلنَ كذا ولنفعلنَ كذاء' ' 


ش اع: كقوله. 
' #قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقئ منه رزقا حسنا وما أريد أن أحالفكم إلى ما أنهاكم عنه 
إن أريد إلا الإصلاع ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب» (سورة هودء .)88/١١‏ 
> منوزة الشعراف 2/5 
#أفمن رين له سوغ عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات 
إن الله عليم.عا يصنعون» (سورة فاطرء 8/58). 
ع: أو استشهدوا. 
ع م - بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين ,ما آتاهم الله. 
دولا تحسبن الذين قُتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يُرزقون. فرحين.ما آتاهم الله من فضله ويستبشرون 
بالذين لم يلحقوا بهم من حلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع 
أبجر المؤمنين ب (سورة آل عمران. .)١9/1-1589/‏ 
اع: يضيق. 
' ن + لذلك وقال بعضهم. 
0 ل ع: كما 
١‏ 1 
1 وأصحابه. 
'' جميع النسخ: أخخير؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة 155و. 
١‏ 
اع: يضيق. 
5 ع: كذلك. 
'' انظر : تفسير الطيربي» 15 .١46/1١‏ 


تأويلات القران 

فنزلت الآية: وَإِنْ عَاقَبتُمْ فَعَاقِوا ,يِثْل مما عُوَقِبُِم بو. ' لكن إن ثبت هذا فإنه يكون في الوقت 
الذي كان يؤحذ غير" القاتل والجارح بالقئل' وذلك قد كان في الابتداءء ألا ترى أنه قال: 
آلْحتُ بِالْخر وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِء كانوا هََمَوا أن يأحذوا الحو بالعبد والذكر بالأنتثى حي نزل هذا 
فصار منسوئحاا به وبقوله: وَلَكُمْ في الْقِصاص 0 ولو كان يؤحدذ غير القاتل بالقعصاص 
لم يكن فيه حياة. وإن' قالوا في الحرب مع الكفرة فذلك لا يحتمل؛ لأنه في الحرب لهم أن يقتلوا 
الكل وأن لا يتركوا واحدًا منهم. دل أنه يخرج على أحد وجهين: على النسخ الذي ذكرناء 
أو على النهى عن أحذ أكثر من حقه. كقوله:' فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ” الآية. 


إن الله مَعَ لَّذِينَ انَقَوْا وَالَذِينَ هُن مُخْسِئُْود4[١١]‏ 

وقوله عز وحل: إن الله مع الذين اتقواء يحتمل اتقواء مخالفة الله ورسوله بالنصر لهم 
والعون فإن الله ناصركم ومعينكم عليهم.' وقوله عز وجل: والذين هم محسنون. في العمل 
والتوحيد. أو يقول:' ' إن الله مع الذين اتقواء محارم الله وارتكاب مناهيه بالنصر هم والمعونة) 
والذين هم محسنون. إلى نعم الله بالقيام بالشكر'' ها. واللء أعلم. '' 


١ 


الآية السابقة. 
5 1 5 
ل عم. غيرة. 
ع: بالقتيل. 
* ضورة التق 1 
" سورة البقرق :ةنا 
ك ن ع: أو . 
' ن: كقولك. 
د , 5 1 00000 .2 5 2-0008 
3 اع: والله أعلم. 
0 ت: ويقول. 
١‏ 
ع وبالشكر. 
'' ن + بالصواب» ع + وبه ثفئ. 


و 


11 


1 5 ظ 
03 م 1 0 
يا © أآن ع 
ا اليد 3 
0 5 | 
٠‏ . 
“عن بير مر 2 ١‏ 


سورة الاسراء 

بسم الله الرحمن الرحيم 

سْبِحَانَ الَّذِي أسرى بِعَبْدِه لَيللآ مِنَ الْمَسجدٍ الْحَرَام إِلَّ الْمَسْجِدٍ الْأَقْصَى الذي 
بارَكتا عَوْلَه لِْرِيَهُ من آياتتَا إِنُّ هُوَ السّمِيعْ الْبصِي4[١]‏ 

قوله عز وحل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا سبحان, كلمة إجلال الله عن الأكفاء 
وتنزيهه عن الشركاء وتبرئته عما قالت المعطلة فيه وظنت الملحدة' به من الولد والحاحات 
والآفات وجميع معاي الخلق, وروى ف بعض الأحبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه سكل عن تفسير سبحان الله قال: «هو تنزيه الله عن كل سوء».' ومعيئ قوله: سبحان 
الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الجرام إلى المسحد الأقصى" هو -والله أعلم- كأئه 
ذكر أن من قدر أن يُسري بعبده ليلا مسيرةٌ شهر يقدر على إحياء الموتى بعد الموت ويملك 

وقوله: من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء' سماه أقصى وهو الأبّد من قَصِيَ 
3 لشكيس قصا فهو قاص»” كأنه لم يكن يومئذ إلا الم ل الحرام” ومسجد بيت المقدس 
فسماه لذلك -والله أعلم- المسجد الأقصى. 


م: الملاحدة. 

انظر: تفسير الطيري. 50/١١‏ وتفسير القرطبي؛ .١541/١85‏ 

م + الذي. 

' ع - إلى المسجد الأقصى. 

جميع النسخ: قصى. 

قْصِيَ يَقْصَى قصنا المكان: بعد. قصى الرجل عن القوم: تباعد (ا منجد ولسان العرب» «قصا»). 

1 جميع النسخ + ومسجده بالمدينة؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة 444و. ومسجد الني عليه الصلاة والسلام 
بالمدينة قد بن بعد الهجرة» وسورة الإسراء مكية. 


500 


[؟؟؛ى) 


تأويلات القرآن 


وقوله عر وجل: الذي بار كنا حوله. قيل: مي |به] لكثرة أنزاله وحيراته وسعته. وقيل 
سمي مباركا' لأنه مكان الأنبياء' ومقامهم فبورك فيه ببركتهم وينهم. والذ. أعام . 

وقوله عز وجحل: لئريه من آياتناء أي لنريه من آياتنا الحسيّة بعد ما أريناه ' الآيات العقلية» لأن الآيات 
الحسية أكبر في قطع الشبهة ودفع الوساوسء إذ لا يشاك أحد فيما كان سبيل معرفته الس والعيان؛ وقد 
يعترض ربما الشبه والوسواس” في العقلية» > لأنه' لا يشاك أحد في نفسه أنه هو. فأحب عز وجل أن ثري 
رسوله آيات حسية تضطر المنصفين على قبولها والإبمان بها والإقرار له أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
يما يعلمون أن ما" كان يخيرهم من أخبار -حيث قال: إنه رأى غير فلان" وأمورا- يعلمون أنه لا يقول 
إلا عن مشاهدة وعيان» لأنه كان ما أتى من الآيات العقليات قالوا: إنه سحرء وما ذكر من الأنباء 
[ابى] كانت في كتبهم المتقدمة قالوا: أساطير / الأولين» وإنما يعلّمه بشر. ليس ذلك عمل سحر' ' 
ولا إفك ولا افتراء ولا أساطير الأولين على ما نسبوه إلى السحر مرة و إلى الإفك والافتراء ثانيا ونحوه. 

وقوله عز وجحل: إنه هو السميع البصيرء أي من قدر على ما ذكر لا يحتمل أن يخفى عليه 
شيء من قول أو عمل. 

ثم ما رويت من الأحبار أنه عُرجٍ به إلى السماء حي رأى إخوانه الأنبياء الماضين قبله 
وما ذكر فيها قنحن نقول ما قال الصديق: لقد صدق'' إن كان قال ذلك فأنا أشهد على 
ذلك.'' وإلا نقول بمقدار"' ما في الآية أنه أسري به إلى بيت المقدس» المسجد الأقصى» 
ولا نزيد عليه لأنه من أحبار الآحاد فلا تسع” ' الشهادة له. 


ْ ع م - لكثرة أنزاله ونيراته وسعته وقيل سمي مباركا. 

"لف للأنياء. 

جميع النسخ: أراه؛ والتصحيح مستفاد من الشرح» ورقة 44 4و. 

ن م - إذ لا يشك أحد فيما كان سبيل معرفته الحس والعيان وقد يعترض را الشبه والوسواس. 
١‏ ء: هن العقليات ‏ 

١‏ ل أثء 

* جميع النسخ: ائما؛ والتصحيح من الشرحء ورقة 449و. 

” لعله يقصد بغير فلان غير إنسان -وهو الذي يعرف الكل وجوده وماهيته- مثل الملك وغيره. 
أي الآيات الحسية ال شاهدها في الإسراء. 

"7 كم السسر: 

'' عم - لقد صدق. 

'' انظر: تفسير الطيري» ١/"؛‏ وتفسير القرطبي» .187/٠١١‏ 

3 ع م: على مقدار. 

نع م: يممع , 


أن 


ا 


لوَآتِتا موسى الككتات وَجَعَلَتَاهُ هُدَى لِبني إسرَائِيل ألا تَتَحِدُوا من دون وكياة1[4] 

وقوله عز وحل: وآتينا موسى الكتاب, يعن التوراة؛ وجعلناه هدى لبني إسرائيل» كل 
كتب' الله هدى لمن استهدى ورشدالمن استرشد وبيانا لمن استوضح, لأنها دعت إلى ثلاث عخصال: ' 
دعت إلى معالي الأمور» ومكارم الأخلاق» ومصالح الأعمال؛ ونهت عن ثلاث: عن مساوي الأعمال» 
وعن سفاسف الأمورء ودناءة الألاق ورداءتها. ' ذكر أنه جَعَل الكتاب هدى لبئ إسرائيل لأن منفعة 
الكتاب حصلت لمم لأنهم هم الذين استهتوا به فعلى ذلك هو هدى لمن استهدى. وأئلء أعلم. 

وقوله عز وجحل: ألا تتخذوا من دون وكيلاء أي معتمداء أي قلنا لهم فيه أو ذكرنا لهم فيه 
أو أمرناهم فيه ألا تتخذوا من دون وكيلاء أي معتمدا موكولا. الوكيل هو موكول الأمر إليه. 
معتمد في الأحوال عليه؛ قائم' في جميع ما كل إليه بالتبرع والتفضل. ألا تتخذوا من دونٍ 
وكيلاء قيل: ربا وإلهاء وقيل: شريكاء وأصله ما ذكرنا أن الوكيل هو المعتمد.' 


لذْرِيَةَ من حَمَلْتَا مع وح إِنُّ كان عَبدَا شَكُورَا4[] 

وقوله عز وجل: ذرية من “ملنا مع نوح؛ قال بعضهم: يعي بالذرية الأنبياء الذين كانوا 
من قبل» أي كانوا يمن ذرية نوح ومن حمل معه وهم بشر. قال: ذكر هذا لإنكارهم بعث 
الرسل من البشر حيث قالوا: أَبَعَتَ الله بَسَرَا رَسُولا.' والثاي يحتمل غيره" ذرية من حملنا 
مع نوح, أي هؤلاء [الكفرة]” من ذرية من حملنا مع نوح فكيف ححالفوا آباءهم الذين كانوا 
على الهدى وتابعوا غيرهم. أو يذكر أن هؤلاء الرسل من ذرية من حملنا مع نوح وهم بشر 
فكيف أنكروا الرسل من بشر. ثم قال بعضهم: هو على النداء والدعاءء [أي يا] ذرية من حملنا 
مع نوح"" ف السفينة في أصلاب الرجال وأرحام النساء زمان الطوقان.' ' 


جيع النسخ: كتاب؟؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة 449 ظ. 

ك: حصال ثلاث. 

ن: ورداءته. 

لا ع: قام. 

وقع ما بين النجمتين أساء تفسير الآية الآئية» فتقلناه إلى هنا. انظر: ورقة ؟47و/سطر 8م١15-1.‏ 

#وما منع الناس أن يومنوا إذ جاءهم المهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا© (سورة الإسراء. 414/11). 
ك م + أي من؛ ن ع + أي من يا. والتصحيح من الشرحء ورقة 4149ظ. 

والزيادة من الشرحء ورقة 49 4ظ. 

ك - وهم بشر فكيف أنكروا الرسل من بشر ثم قال بعضهم هو على النداء والدعاء ذرية من حمانا مع نوح. 
'' وقع هنا مقطع من تفسبر الآيات السابقة فقدمناه إلى هنالك؟ انظر: ورقة 4177 و/سطر .14-1١48‏ 
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تأويلات القران 


إنه كان عبدا شكوراء يعين نوحا. قال بعضهم: سماه شكورا لأنه كان يذكر ربه في كل 
أحواله. وقال بعضهم: الشكور هو الذي يبتغي مرضاة مُنعمه ويجتنب مساءخطه؛ وقال بعضهم: 
١‏ ب 200000 1 ع ويك 11# ان : ب 
الشكور هو المطيع لله. وقد ذكرنا مععئ الشكر أنه اسم المكافأة. أو يقال: كانت عبادته لله 
عبادة ' شكر لا عيادة استغفار؛ أي كان شكورا في عبادته لا مستغفرا. 


«وَقَصَيْاإِلَ بي إسْرَائِيلَ في الككاب لَعُفْسِدُنَ في الأزض مَرَتَنِ وَلَعَعْلْنَ علا كبيرا» | ] 

وقوله عز وحل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين, اختلف 
في قوله: وقضينا. قال الحسن وغيره: أوحينا إليهم وأحبرناهم وأعلمناهم في الكتاب» لتفسدن 
في الأرض مرتين. وقال بعضهم: قضينا عليهم؛ وقال بعضهم:' كتبنا عليهم. فكيف ما كان 
ففيه نقض قول المعتزلة» لأنه أخبر أنه أحبرهم وأعلمهم على تأويل من زعم أن القضاء ههنا 
هو الإعلام والإبار” لمم. فيقال لهم: كان أخبرهم وأعلمهم لِيَصدّق في حبره أولا؟ فإن كان 
أخبرهم ليصدق في خبره فذلك منه حكم أنهم لَيُفْسدنَ في الأرض مرتين. فإن كان تأويل 
القضاء الكتاب والحكم فهو ظاهر وهو ما نقول:' إن كل فاعل فعلا طاعة كانت أو معصية 
كان" بحكمه. ثم من سأل آخر غن المعصية أنها كانت بقضاء الله؟ فلا يجب أن يجيب" له 
على الإطلاق بنعم أو بلا* إلا أن يبين” أنه ما يريد بالقضاء وما يفهم منه, لأن القضاء يتوجه 
إلى وحوه. يرجع إلى الخلق» كقوله: فَقَضَاهُنٌ سَبْع تمَاوّاتي'' أي حلقهن؛ والقضاء الأمر بقوله: 
وَقَضَى رَبْكَ ألا تعبِدُوا إِلّا ياف '' أي '' أمر ربك؛ والقضاء الحكم» كقوله: فَافْضٍ ما أَنت قاضء"' 


١ 


ك - هو. 

١‏ نب> دشعادة 

م - قضينا عليهم وقال بعضهم. 

ك: الإخبار والإعلام. 

ع: تقول. 

ك: كانت, 

جميع النسخ: أن يحاب؛ والتصحيح من الشرحء ورقة 49 )ظ. 

3 7 14 بلاع. 

ل بين. 

' لإفقضاهن سبع سموات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها» (سورة فصلت» .)١1/4١‏ 
0 #وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا» (سورة الإسراء» 57/139). 
١‏ اعم -أي. 

5 سورة طى 70١‏ 


51 1 


سورة اللإسراء: 4 

أي احكم ما أنت حاكم. ولم يعرف القضاءٌ الحملٌ والدفع على ما يقوله المعتزلة ونحوه 
فلا يجاب على الإطلاق إلا أن يبين أنه ما أراد بالقضاء؛ فإن أراد بالقضاء الحكم فعند 
ذلك يقال: نعم كان بقضائه' وحكمه وليس فيما قضى وحكم دفعُه في المعصية [وحمله 
على ذلك].' 

ثم اختلف ف قوله: مرتين» قال بعضهم من أهل التأويل: إن بئ إسرائيل عتوا ربهم 
فسلط الله عليهم حالوت فقتلهم" ومبى دراريهم وأموالهم» فكانوا كذلك زمانا ثم تابوا 
ورجعوا عن ذلك؛ ثم بعث الله داود فقتل حالوت واستنقذهم من بين” يديه وردهم إلى 
مكانهم. نم عادوا إلى ما كانوا من قبلء ثم سلط عليهم بخدّتصّر ففعل بهم ما فعل جالوثُ 
ثم تابواء فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: بعث أولا بقّتصّر ثم' فلانا 
وفلانا وهو ما قال: فَإذًا جَاءَ وَعْدٌ أُولَاهُمَا بَعَنْتا عَلَكُمْ عِجَادّاء إلى قوله: وَإِنْ عُذْممْ عُدْتاء" 
أي عدتم إلى العصيان عدنا إلى العقوبة. 

ولكن ليس لنا إلى معرفة ذلك حاحة سوى ما فيه من وجوه الحكمة والدلالة. أحدها 
فيه دلالة إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم, لأنه أخبر عما كان في كتبهم من غير 
أن علم ما في كتبهم ولا اختلف إلى أحد منهم فكان على ما أخبر» دل أنه إنما عرف ذلك 
/ بالله .ما أخيره في كتايه. 

و[الثاني] في أنه لم يُهلّك قوم بنفس الكفر إهلاك استئصال حي كان منهم مع الكفر السعي 
ف الأرض بالفساد والعنادٌ للآيات. و[الثالث] فيه أن ليس على الله حفظ الأصلح هم وإعطاؤه 
ف الدين» حيث لم يُمتهم على الإيمان ولكن تركهم حى عَصَوا ربهم, ثم سلط عليهم من قتلهم 
على تلك الخال ودعاهم إلى دينه وهو كفر» فلو كان عليه إعطاء الأصلح لأماتهم على الإسلام 
فذلك أصلح لهم في الدين. 


14 بعضاء. 
والزيادة من الشرحء ورقة 45 ؛ظ. 
لل وقتلهم. 
+ فى 00 
ع م - بين. 
1 ع5 الله , 
ال-2 
١‏ ع م - عدنا. ‏ سورة الإسراء من الآية © إلى الآية 8. 
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[77:ظ] 


تأويلات القران 


وقوله عز وجل: وَلَعَعْلّنَ عُلْوَا كبيراء قيل: لتجترءون' جُرأةٌ' عظيمة» وقيل: لَعَقَهوْنَ 
ولَتَعلينَ' غلبة كقوله: إِنَّ فِعَوْنَ عََا في الْأَرْضء أي قهر وغلبء ألا ترى أنه قال: وَبَعَلَ 
أَهْلَّهَا شِيَعًا يَسَْتَضْعِفُ طَائِمَةً مِْهُة ‏ ثبت أنه على الغلبة والقهر. وقيل: العلوّ هو القوة والحرأة 
والتكبر» وهو ما ذكرنا. 


قدا جَاءَ وَعْدُ أُوَلَاهُمَا بَعَنْنَا عَلَيكُْ عجَادًا لَنَا أولي بَأْسِ شَدِيدٍ قَجَاسُوا خلال الدِيَار 
وَكَانَ وَعَدًا مَفعُولآً 5[4] 

وقوله عر وجل: فإذا جاء وعد أولاهما, أي جاء وعد هلاك من عصى منهم أو لا 
وحالف أمر الله وكفر به. بعثنا عليكم عبادا لنا أولى بأس شديد, قال" الحسن: قوله: 
بعننا عليكم. ليس على بعث الوحي إليهم ولكن على التخلية؛ أي خلينا بينهم وبين عباد 
أولي بأس عدئل: أي أولي' بطش شديد وقوةع كقوله: ألم كن آنا أرعك الشّيَاطِينَ عَلَى 
الْكَافِرِينَء " أي خحلينا بينهم وبين الشياطين. وقال بعضهم: بعننا عليكمى” أي سلطنا 
عليكم. 

وقوله: بعثنا عليكم عبادا لنا أولي باس شديد, ترد' على المعتزلة» لأنه ذكر أنه' ' بععث 
عليهم'' عبادا أولي بأس شديد» وإنما بعثهم" لجزاء إساءتهم ولسوء صنيعهم» وذلك شر 
يُفعل بهم. دل أن به" صنعا في جميع أفعال العباد. *' 


"لك ن: لتجكرون. 
ن ع: والحراءة. 
م: ولتعلن. 
سورة القصصء 1/5/8. 
ع: وقال. 
| ع + باس, 
ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تَؤُرُّهم أَزَايهِ (سورة مرعمء .)87/١9‏ 
ع م - أي خخلينا بينهم وبين الشياطين وقال بعضهم بعثنا عليكم. 
ك عم - ترد. 
اعم - أله. 
2 
اع: يعثكم. 
0 اع: أن الله. 
'' م: أن لله في جميم أفعال العباد صنعا. 


١84 


سورة الإسراء: ه 
وقولهعز وجل: فجاسوا خلال الديار, قال ' بعضهم: فجاسواء من التجحسسء ' أي يتجسسون 
اعبارهم ويسمعوت انادبتهم وهم تود جاعرا من فار قرا المي ي الارة) وقيل' قي الطرق. 
* وقال ألو عبيدة: فجاسوا خلال الدياو؛ معناه أي فُمَتلوا في ديارهم.” [؟475ظ س7؟] 
وقوله عز وحل: وكان وعدا مفعولا, أي للذين' قال [لهم]: لَتْفُسِدُنَ في الأزض عَرَئَيْنِ 
وعدا كائنا مفعولاء أي كان وعدا موعودا مفعولا” كائناء وإلا الوعد لا يأقي. وكذلك قوله: 
إنّهُ كان وَعْدُهُ مَأَتِيّء" أي موعودا مأتياء وكذلك ما أشيه هذا. 
* ثم” قوله: فإذا جاء وعد أولاهماء إلى قوله: فجاسوا خلال الديارء معلوم أنه لم يكن [؟5غظ س؟؟ 
قن كتابهب بهذا" اللفظ: بعننا عليكم... فجاسواء على الابتداء ولكن كان- والله أعلم- 
إذا جاء وعد أولاهماء لََعِئَنَ'' عبادا لنا'' أولي بأس شديدء يتجسسون أو يُجاسَون. 
لكنه حاطب بهذا -والله أعلم- الذين'' كانوا بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
-وإن كاتوا هم لم" يفعلوا ما ذّكر- لكن لما فعل أوائلهم'' خاطب هؤلاء لما كانوا 
يفتخرون بأوائلهم ويقولون: خَْنٌ أَبْتَاءً الله وَأَحِبَاوُه”' فيذكر هؤلاء نعمه' ' الي أنعم على 
أولنك ويحذّرهم صنيعهم؛ وهو ما خاطبهم بقوله: وَإِذْ كُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ تُؤْمِنَ لَك" الآية 


ك: وقال. 

ك ن - من التجسس. 

* وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه. فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 757+ ظ/سطر 707. 

1 جميع النسخ: الذي 

' الآية السابقة. 

7 امعو 

جميع النسخ: وكان وعدا مأتياء ولم ترد الآية بهذا اللفظء حيث قال تعالى: وجنات عَذْنٍ ابي وعد الرحمنٌ عباده 
بالغيب إنه كان وعده مأتيان (سورة مريم؛ 71/13). 

1 الاسم 


0 د 8 520 
*' لإوقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه» (سورة المائدة؛ 18/5). 
58 5-0-5 تعمصة 
5 إوإذ قلتم يا مرسى لن نومن لك حى نرى الله جهرة فأحذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون# (سورة البقرة. ؟إدة). 
5 1 


؟ ؟عظ س -] 


وقوله: وَإذَ ُلدُم يَا مُوسَى لَنْ تَضيرَ عَلَى طَعَامِ وَاحِِء ' ونحوه. حاطب هؤلاء الذين كانوا بحضرة 
رسول الله وعاتبهم' على صنيع أولئك وفعلهم» وإن كان هؤلاء لم يقولوا ذلك لما رضّوا يصنيع 


أولئك وفعلهم, استيداءٌ منهم الشكر لما أنعم على أولفك و تحذيرا لهم عن ' مثل صنيعهم. وألدم اعام. * 


طم رَدَدْنَا لَكُمْ الْكََةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُحْ بأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلتَاكُم أكترَ تَفِيرا#[1] 

وقوله عر وجل: ثم رددنا لكم الكرة عليهم: أي الغلية ولهلاك عليهم. وأمددناكم بأموال 
وقين زجعن تقو كبر لقرواء ناكار دالا مني » قبل ذلك وعددا.' ثم إذا عصوا ثانيا وكفروا 
بربهم سلط الله عليهم قوما آخرين فدمروا عليهم؛ فذلك قوله: فَإِدَا با وَعْدُ الْآحِرَقٍ بالهلاك” 
لمر را را رت ررس روا ل 
بقوله: عَسَى رَبَكُعْ أن يزعمكع. : ا العود إليهم بالعقوبة بقوله: وَإِنْ عذْتمْ عُدْنَاء'' 
أي وإن عدتم إلى المعاصي عدنا عليكه ' 00 

ثم قول أهل التأويل: إنه سلط عليهم عخْئْئْضَر ل ا ار 
إلا بالخبر عن رسول الله» وليس ف الآية سوى اطي" عبادا أولي بأس شديد 
فلا يزاد' على ذلك إلا بالخبر سوى أنه ذكر هذا لنا وفيه وجوه من الحكمة. أحدها ما ذكرنا 
من إثبات نبوة محمد ومن صدق رسوطهم حيث حذرهم العقوبة بعصيانهم فكان كما قال. 


إوإذ قلعم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا ثما تبت الأرض من بَقْلها وَقِثّائها وقومها 
وعدّسها وتصلها» (سورة البقرة: ؟/51). 

ل اع: وعأاسبهم. 
ع: على. 

* وقع ما بين النجمتين متأحرا عن موضعه فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 4757 ظ/سطر 55-175. 

جميع النسخ: منكم؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة ٠15و.‏ 

' 34 وعذا. 

ك ن: للهلاك؛ ع م: الهلاك. 

الآية الآتية. 

ع: أوعدكم. 

“و الاب ا 

'' ك: إليكم. 

7 ع: عليكم. 

5 ن عام + لنا. 


00١4‏ ى, 
0" 


5 


سورة الاسراء: تدا 


وفيه تحذيرنا عن مثل صنيعهم لأنهم ليسوا بذلك أولى من غيرهم. وقال القيّي: فجاسوا 
خلال الديارء أي عاشوا بين الديار وأفسدواء ويقال: حاسوا وحاسُوا.' ثم رددنا لكم الكرة. 


وقوله عز وحل: أكثرَ نفيراء أي عددا. وقال أبو عَؤْسَجحة: أكثر نفيراء هو من الخروج 
والنفر' ومعناه أكثر عددا.' وقال قتادة: النفير المقاتلة الذين يُستَتمّرون للقتال» أي لو استنفرتم 
أنتتم واستنفر أولئك كنتم” أكثر منهم." 

فإإن أخسنفح أخسنكم لِأَنَفسِكُم وَِن أسَأم لها قاد بجاء وَعْدُ الآخرةٍ لِيِسوءًوا وُجُوهَكُمْ 
وَلِتَدْخُلُوا الْمَسْجدَ كَمَا دََلُوهُ أَوَلَ مَرَةٍ وَلِيْكبَُوا مَا عَلَوَا تَغِيِيرًا[] 

وقوله عر وحل: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. لا لله إذ إليكم يرجع منقعة ذلك وأنتم 
تُحرّون على ذلك.' وإن أسأتم فلهاء أي فعليهاء كقوله: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا ملِتَفْسِو' الآية. 
أي عليها ضرر ذلك. وعلى ذلك جميع ما أمر الله عباده من الأعمال ونهاهم” عنهاء إنما أمر 
ونهى لمنفعة أنفسهم ولحاجتهم لا لمنفعة له أو لحاحة له. وقال بعضهم: وإن أسأتم فلها, 
أي إليهاء أي إلى أنفسكم تُسيئون. 

وقوله عر وجل: فإذا جاء / وعد الآخرة, أي إذا حاء وعد موعود الآخرة وهو العقوبة 
يعصيانهم وتكذيبهم رسل الله. وقوله: فإذا جاء وعد الآخرة, بالتغيير وتبديل” الدين؛ لِيَسُوءِوا 
وجوهكم, بواوين على الجماعة» وبواو واحد على الواحد: ليسوء وجوهكم. ولح يبين من 


يسوء وجوههم, فيشبه أن يكون يبعث قوما يسوءون وجوههم كما ذكر في الوعد الأول: 


| م: جاسوا. ‏ تفسير غريب القرآن لابن قنيبة» 2.71١‏ حاسه يحوس حَؤسا: والحَؤْسُ اتتشار الغارة والقتل 
والتحرك في ذلك» وقيل: هو الضرب في الحرب والمعاني مُفْتَربَةً. وحاس القوم حؤسا: طلبهم وداسَهُم (لساك 
الع رنب » «احوس ». 

و والقين. 

وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة فنقلناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 457 ظ/سطر 77. 

ع + أولئك. 

' وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة فنقلداه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ؟55؛ ظ/سطر 51-15. 

١‏ م: وعلى ذلك. 

طمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيدي (سورة فصلت» .)17/1١‏ 

7 عم: أو نهاهم. 

اغ: والتبديل. 


57١ 


[27و] 


قَإِذَا جَاءَ و عد أُولَاهُمَا بَعَْتاعَلَدَكُمْ ادا لا ولي تأس شَدِيدِ 'فهم يسوءون وجوهكم. ومن قرأ 
بالنون: لِتسوءَ وجوهكم, أضاف إلى نفسه لما بأمره ' كان يُفْعَل [ما كان] ' وبتسليطه إياهم عليهم. 
وقال بعضهم: ذكر الوجه ههنا كناية عن الحزن والهمٌ والإهانة لهم؛ كما يقال في السرور: أكرم 
وحقهه, أي أد حل فيه سرورا. أو ذكر الوجه لما بالوجه يظهر” ذلك التغيير والقبح. وادلء أعام . 

وقوله عز وجحل: وليدخلوا المسجدّ كما دخلوه أولّ مرق في ظاهر الآية أن يدحل 
الأولون المسجد ف المرة الثانية كما دخلوا في المرة الأولى لأنه قال: كما دخلوه أول مرة, 
لكن يحتمل ليدخل عباد آخرون المسجد ف المرة الثانية كما دخل الأولون في المرة الأولى 
وقال بعضهم: المسجد ههنا الكنيسة والبيقة. 

وقوله: وليكبئروا ما عَلُوا تتبيراء أي لمُهلكوا ماعلوا به أي ماغلبوا به وقهرواء أي الأسباب 
الى بها عصوا. وقال أبو عَؤْسَجَة: ما علواء أي ليفسدوا ما هلكوا. والتّبار الفساد. يقال: 
علوت الشيء؛ أي ملكت. 


«إقسى وَبْكُمْ أن يتزكتكم وَإِنْ عدم عدا وَجَعَلنَا بهم لْكَافِرِينَ حصيرا1[4] 

وقوله عز وجل: عسى ربكم أن يرحمكم. يحتمل' أن يكون ذلك لأولئك الذين تتقدم 
ذكرهم.ء وفيهم نزل ما نزل» يرحمهم إن تابوا. ويشبه أن يكون على الابتداء» عسى ربكم 
أن ير حمكم محمد. وإن عدتم عدناء أي وإن عدتم' إلى التكذيب” والعصيان غدنا إلى العقوبة 
والقتال إلى يوم القيامة 

وقوله عز وجحل: وجعلنا جهنم للكافرين حصيراء قيل: سِجّنا' لا يخرجون منهاء وقيل: 
تختسا وحصيرا يحصرون فيها. وائذء أحام. 


سوورة الاسراج 8117 
كن - وجوههم كما ذكر في الوعد الأول فإذا جاء وعد أولاهما بعنشا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فهم يسوءون. 
الزيادة هن الشسرحى: ورقة ٠55و.‏ 
ك - يظهر. 
ع - يحتمل. 
ك: إن عدتم, 
5 م بالتكذيب. 
د عم: ممعجيئا, 


يدوق 


سورة الإسراء: 8 
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إن هذا الْقَوَآنَ « لي هِى أَقْوَمُ وَيْبَصِرْ الْمُؤْمِيِينَ الَذِينَ يَعْمَنُونَ الصَّالِحَات 
أن قََمْ أخِرًا كبيرا1[4] 

وقوله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم؛ معن التأنيث ف قوله: للتي هي 
أقوم» قيل [فيه] بوحوه. قيل: إن هذا القرآن يهدي للملة الى هي أقوم الملل وأعدحها.' والملة 
هي الدين» دين الله. وقال بعضهم: يهدي إلى الأمور الى هي أعدل الأمور وأصوبها. وقيل: 
يهدي إلى السبيل ال هى أقوم السبل وأعدلها. يحتمل هذه الوجوه الثلاثة الى ذكرناها.' 

وجائز أن يكون قوله: يهدي للتي هو أقوم, أي للأعمال الصالحات وللخيرات» لأن 
ا الصالحات قِوامُها به. ثم قوله: يهدي؛ يحتمل وجهين. يحتمل يبين» والثاني 
يدعو. فهو يهدي الكل لو استهدّواء لكن خص هؤلاء لما منفعته' تكون لمن ذكر. وقد 
ذكزنا أن هذا القراث وغيرة هه كتب الله هدى ورحمة. يدعو" إلى ثلاث خحصال: إلى 
معالي الأمورء ومكارم الأخلاق» ومحاسن الأعمال ومصالحهاء وينهى عن مساوئ الأعمال» 
ودانئ الأمور؛ وسوء الأخلاق ودناءتها؛ فهو هدى ورحمة على ما أخبر لمن استهدى به 
وقكد لم اسرد 

وقوله عز وحل: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات, البشارة المطلقة إنما جعل 
للمؤمئين الذين عملوا” الصالحات» لم يذكر للمؤمئين خاصة على غير العمل الصالح» فالمسألة 
فيهم غير المسألة في هؤلاء.' وفيه دلالة أنه يقع اسم المومنين بدون العمل الصالح لأنه قال: 
المؤمنين الذين يعلمون الصالحات» دل أن ذلك الاسم 3 بدون ذلك الاسم. وقيه دلالة 
أن ١‏ سم الإيمان قد يستحق بدون العمل الصالح حيث شرط. فيه العمل الصالح. 


' ن: وأعداها. 
' ك: ذكرنا. 
اع: بين. 
ش ع م: يدعوا, 
5 ك + ذكرناء مشطوب. 
' عم: يدعوا. 
اع: يعملون. 
اع: وهؤلاء. 
7اعم: يشرط. 


إنضرض 


وقوله عز وجل: أن لهم أجرا كبيراء سماه "كبيرا" لكبير خطره عند الله كما سمى النار 
"عظيما" لعظم خطرها' عنده. أو سماه ”"كبيرا" لأنه أكبر ما يُقصّد إليه ويرغب فيه وهو ثواب 
الجنة» والنار أعظم ما يُحذّر بها ويُرهَبٍ عنها. 


بير 


وان الَذِينَ ا يُؤْمِئُونَ بالآجِرَةٍ أَغْتذنا طَنَمْ عَذَابًا أَلِيمًا#4[١٠]‏ 
وقوله عز وحل: وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا هم عذابا أليماء إنكارهم البععث 
وكفرهم به هو الذي حملهم على تكذيبهم الرسل وكفرهم بالله لتسلم" لهم شهواتهم في الدنياء 
لأن الرسل جميعا دعوهم إلى ترك شهواتهم في الدنيا ورعٌبوهم بما يوجب لهم الثواب في الآحرة 
وحذّروهم عما يوجب العقاب, فأنكروا الآخرة والبعث رأسا لتسلم" لهم الدنياء فذلك الذي 
حملهم على إنكار الرسل وتكذيبهم إياهم. ألا ترى أنه قال: وَالَِينَ يُؤْمِنُونَ بالآجرَة يُؤْمِئُونَ يو ' 
أي بالقرآن أو بمحمدء أي إمانهم بالبعث حملهم على الإيمان بالقرآن والرسولء» وتكذيبهم 
الآخرة حملهم على تكذيب الرسل. والله أعلم. 
وَيَدْحُ الْإنْسَانُ بِالشَّرَ دْعَاءَهُ بِالْحَبْرٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولا4[١١]‏ 
وقوله عز وجل: ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير؛ قال بعضهم: إذا غضب الإنسان 
يدعو على نفسه وولده وأهله ويلعن» كدعائه عليهم بالخير» لذلك” انتصب قوله: دعاءة. 
وقال الحسن: إن الإنسان يتضايق صدره وقلبه بأد شيء يكره فيلعن على نفسه وأهله فلا 
يجيبه الله ثم يدعو بالخير فيعطيه» أو نحوه من الكلام. وقوله: ويدع الإنسان بالشر دعاءه 
بالخير. هذا يحتمل وجهين. أحدهما ويدعو الإنسان بالشر على العلم منه بذلك كدعائه بالخير 
على العلم منه بذلك. والثاني ويدعو الإنسان بالشر لو أحيب فيه على الجهل منه والغفلة 
[؟؟4ظ] كدعائه بالخير لو أجحيب ف ذلك. ثم إن كان ذلك / الإنسان هو الكافرَ فهو يدعو على الاستهزاءء 


١‏ جميع التسخ: تخطرة. 
ل 1 
6 38 وأعظم. 
ددعم السك 
ن عم: وحذرهم. 
1 ن ع م: ليسلم. 
وهم على صلاتهم يحافظون4 (سورة الأنعام. 1/5 5). 
5 الزيادة من الشرح. ورقة ٠5؛#ظ.‏ 
ع: كذلك. 
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5 ال 2 

كتزاله: تاتيل عَليكَا حكادة يك الكتعاي ' الآيةع و كذللك قولة: سَألَ سَائلُ يعذَّابِ وَاقِعِ ' ونحوه. 
وإن كان مسلما فهو يدعو بالشر على نفسه وأهله عند الغضب على علم منه أنه شوع' 
ويدعو أيضا بالشر على السهو والغفلة منه نحو ما يسأل الأموال' والنكاح ولعل ذلك شر له. 

وقوله عر وحل: وكان الإنسان عجولاء قال بعضهم: هذا لآدم لأنه لما حلقه الله فنفخ 
الروح قْ بعض جحسلده هم أن يقوم فسماه عجولا باحك سام العم من الأصل 
عجولا ألا ترى أنه لا يصبر على أمر واحد ولا على شيء واحدء' وإن كان نعمة لم يصبر” 
عليها ولكن يَمَلَ عنها. وكذلك في أدى شدة وبلاء إذا بُلِي' به لم يصبر عليه فأَبَدًا يريد الانتقال 
من حال إلى حال. ألا ترى أن قوم موسى قد أكرمهم الله بكرامات من إنزال المنّ والسلوى 
عليهم من غير كد ولا جهد ولا مئونة» وكذلك اللباس» ثم لم يصبروا على ذلك ح قالوا: 
َنْ تَضيرَ عَلَى طُعَامٍ وَاحِلِء فسألوا ربهم القُوم والبصل ونحوه. على هذا طبع الإنسان ملولا 
عجولا. ألا ترى أن الله مكن ف باطنه وجعل في وسعه' ' رياضة نفسه وصرفها إلى أحد الوجهين 
اللذين' ' يحمد' ' عليه ولا يدم وهو أن يروّضها ويعوّدها على الصبر والحلم"' والوقاره ويصرف 
تلك العجلة إلى الخيرات والطاعات الى يحمد عليها المرء بالعجلة» وإلا ففي ظاهر الخلقة والطبع 
وح عا ذكر. ل َ 00 إِذّا مَسَّهُ الشَّدُ جوع 

إِذَا مس الْحَيْمِ مُوعا إِلَّا [الْمَصَلِينَ]ِء*' كذاء وهو ما ذكرنا. وا وابلء أعام. 


' وو إذ قالوا اللهم إن كان هذاهو الحقٌّ من عندك فأمطرعلينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم# (سورة الأنفال» 0 
1 سورة المعار ج. ١/٠‏ . 
صر 
١‏ سد ؛ ع: الأمور. 
اعدهم 
ع - ولا على شيء واحد. 
ل: و بصصبر . 
ع: أبلي. 
©#وإذ قلتم يا موسى لن نصير على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا ثما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها 
وعدسها وبصلهاك (سورة البقرة» 51/5). 
م سعية . 
0 ك: اللذي؛ ن - اللذين. 
15 
006 
عد 8 1 
3 3 1 والحكم. 


'' سورة المعارجء .7175-١9/906‏ 


حخوض 


تأويلات القران 


لكن ما امتحنه من الأمر والنهي والترغيب في الموعود والترهيب صيّره بحيث يلك إخراجه 
عما طبع وأنشئ' إلى حال أخرى بالرياضة الى ذكرنا. ألا ترى أنه ذكر الْهَلَع والجرّع ثم استث 
إلا كذاء وعلى ذلك لق الله ' الخلق على هِمَمِ مختلفة وأطوار متشيّتة»' لم يخلقهم جميعا 
على هِمّة واحدة يجيت يرغبون جميعا في معالي الأمور ومعاظم الميرف وأرفع الأسماء» بل طبعهم 
على أطباع مختلفة. فمنهم من يرغب في معالي الأمور ومعاظم” اليرف. ومنهم من كانت 
هِمّته الرغبة في الدون من الأمور والجيرف كالحجامة والرّباغة والجياكة ونحوهاء وكذلك 
ف الأسماء. ومنهم من كانت همته في معالي لاون ومعاظم الأعمال.' و لو كانت همتهم 
همة واحدة لذهيبت” المنافع والمعارف جميعا. والله ألم . 


وَجَعَلنَا اليل وَالنَهَارَ آيِكينِ فَمَحَوْنًا آيَةَ اللَيْل وَجَعَلَْا آيَةَ التَهَارٍ مُنِصِرَةَ لِتَبتَعُوا فَضْاد 
من رَبَككُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَنِينَ وَالِْسَابَ وَكُل شَيْءٍ فَصَّلْتَاهُ تَفصِيلا4[١١]‏ 

وقوله عز وجل: وجعلنا الليل والدار أيتين» احتلف فيه؛ قال بعضهم: المراد بالليل والنهار 
الشمس' والقمرء أي جعلنا في الشمس والقمر آية؛' ' ألا ترى أنه'' أضاف الآية إلى الليل 
والنهاء"' حيث قال: فمحونا آية الليبل وجعلنا آية النهار مبصرة, ولحو ”7 قال أيضا: 
ولتعلموا عدد السنين والحسابء وإنها يعلم ذلك بالقمرء ألا ترى أنه قال أيضا: هُوَ الذي 
جَعَلَ الشّمْس ضِياءٌ وَالْقَمَرَ تُوراء*' الآية» إعغا أضاف معرفة عدد السنين والحساب إلى القمر: 


| ن: والشيء. 
8 م دنا 
اع م: متشتة. 
ع - ومعاظم ا حرف وأرفع الأسماء بل طبعهم على أطباع مختلفة فمنهم من برغب في معالي الأمور ومعاظم؛ ع م + الأمور. 
1 ع م: والحرف. 
ن ع م: في الحجامة. 
م - من كانت ضمته قي معالي الأمور ومعاظم الأعمال؛ م + بخلاف ذلك. 


و 


- ١ 
ن + ايتين.‎ 
١ 


كه 
'' هو الذي حعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدّره منازلٌ ليتعلموا عدد السنين والحساب # (سورة يونس» .)8/٠١‏ 


5- 


سورة الإسراء: ١١‏ 

دل أنه بالقمر يعلم ذلك. وهو قول علي وابن عباس رضي الله عنهما' وغيرهم من أهل التأويل. 
ويكون تأويل امحو الذي ذكر ف قوله: فمحونا آية الليل؛ ما قالوا في محوه وهو السواد الذي 
يُرى فيه ' والنقصان الذي يكون' في آره. وقال بعضهم: تَتى منه تسعة وستون جزءا من سبعين 
جزءا. إلى هذا يذهب“ هؤلاء. وأما الحسن وأبو بكر [الأصم] وهؤلاء فهم يقولون: ليس في الآية 
ذكر الشمس والقمرء إنماذكر الليل والنهارء وأخبر أنه جعلهما آيتين» فهما كذلك آيتان» وبهما 
يعلم عدد السنين والحسابء لأنه” بالأيام يعرف' ذلك. فأما الشهور فإنها' إنما تعرف بالقمر 
لا تعرف بالأيام. ويكون تأويل قوله:” فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مُنصرة, أي جعلنا 
آية' الليل في الابتداء ممحوّة' ' مُظلمة, وجعلنا آية النهار مبصرة» مضيئة في الابتداء ليس أن كانا 
جميعا مبصرتين مضيكتين» ثم جِيت ' آية الليل وأبقيت آية النهار مضميئة . ولكن أنشاً آية الليل 
قي الابتداء مبصرةء'' وهو كقوله: وَإِلَّ السّمَاءٍ كَيِقٌ رُفِعَتُ وَإِلَّ الجتالٍ كَيقٌ تُصِبَتْء"' أي 
أتشأهما في الابتداء كذلكء لا أن" ' السماء كانت" ' موضوعة فرفعهاء وكذلك الجبال' ' كانت"' 

مبسوطة ثم نصبهاء ولكن أنشأهما في الابتداء كذلك. فعلى ذلك قوله: فمحونا آية الليل 
وجعلنا آية النهار مبصرة, أي جعلهما في الابتداء؛ هذا مظلما ممحوا”' وهذا مبصرا مضيئا. 


ع كيه 
١‏ ك عام + فيه. 
ك: ذهب؛ ع + يذهب. 
14 لابه . 

ك: يعلم. 
5 جميع النسخ: فإنه. 
' عم: قوله تأويل. 
5 ع: أنه. 
اتتبسرة 

جنيع النسخ: محى؟ والتصحيح من الشرح» ورقة ٠ه‏ فل 

0 د لشي ع ال ل الهاد مضيئة ولكن أنشا آية اليل في الابتداء مبصرة. 
'' سورة الغاشيةء» .15-١8/84‏ 
'' ع: أثريته؛ جميع النسخ + كان. 
م - كانت. 
“" ع - الجميال. 
نه كانت. 
7 ع: لأن. 


يصن 


[4؟4ن| 


تأويلات القران 

وجعلنا الليل والنهار آيتين,' هما آيتان مختلفان بل متضادتان» يُضادَ كل واحدة منها 
صاحبتهاء ' إذ كل واحدة تنسخ الأحرى حى لا يبقى لها أثر. وهما آيتان دالتان ' على وحدانية الله 
تعالى» لأنه لو كانا فعل عدد لكان إذا أتى هذا على هذا وغلب عليه منع عن أن يكون للآخر 
سلطان أو أمر» فإذا لم يكن دل أنه صنع واحدٍ. وفيهما دلالة تدبيره حيث حريا على سَئّن 
واحد ومقدار واحد على غير تفاوت يكون فيهما وتفاضل أو تغير على ما كان ومضى؛ 
دل أنه عن تدبير واحد حرجا وكانا كذلك. وفيه دلالة علمه وحكمته لما جعل فيهما من المنافع 
مالو كان الليل سرمدا ذهب منفعة الليل نفسه ولو كان النهار سرمدا لذهب منفعة التهار رأسا. 
وفيه دلالة البعث لأنه يتلف أحدهما إذا جاء الآخر حى لا يبقى له أثر' بنَّةَ ثم يعيده / على ما كان 
من غير أن يُعلّم أنه غير الأول. ثم قوله: آيتين؛ والآية علامة» وعلامتهما لا تعرف إلا بالتأمل 
والنظر فيهماء فعلى ذلك لا يفهم' مراد ما في القرآن والمعين المودّع فيه إلا بالتأمل والنظر 
فيه. وفيهما دلالة نقض قول أصحاب الطبائع' وأصحاب النجوم والدهرية وجميع الملحدة. '١‏ 
أما نقض قول أصحاب الطبائع لما ذكرنا يمن اتساق مجحراهما' ' على سن واحد وأمر واحدء"' 
دل أنه بالتدبير'' صار كذلكء لا بالطبع.'' وأما"' نقض قول أصحاب التجوم لما بعل 
النجوم ' مسخرة لمنافع الخلق ومغلوبة يغلبها ضوء الشمس ونور القمر حى لا ترى؛ 


١‏ ن ع - آيتين. 
ع م: صاحيتهما. 
> ك - دالتان. 
أي فعل أكثر من إله واحد. 


د الطبائع. 
ش م المللاحدة. 
'' م: بجراها. 
١‏ ع 
8 وأمر واحلد. 
'' عم + ما. 
'' ن - أما نقض قول أصحاب الطبائع لا ذكرئا من اتساق بحراها على سئن واحد وأمر واحد دل أنه بالتدبير صار 
كذلك لا بالطبع. 
ن: أما. 


عم - لما جعل النجوم. 


ل 
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دل أنه لا تدبير ها وأن التدبير لغيرها. و [الرد] على غيرهم من الملحدة ما' ذكرنا من اتصال 
منافع هذا بهذا ومنافع هذا بهذاء' دل أنه ما ذكرنا. وألش 
وقوله عز وجل: لتبتغوا فضلا من ربكم يحتمل الفضل الذي ذكر الرزق والمعاشّ الذي 
ذكر في آية أخحرىء وَجَعَلنَا التّهَارَ مكاش. ' ويحتمل أنواع” الفضل” [الق] تكون في الدين. 
ولتعلموا عدد السنين والحساب ما و ا واي 
وقوله عز وجل: وكلّ شيء فصّلناه تفصيلاء من من أخرى» 
أي لم يجعلهما” آية واحدة على ما ذكر. وقال' الحسن: أي فصل وبين' ' ما أمر عياده ونهاهمئ 
أي بين وفضل ما يؤتى مما يُتقى. وفصلناه, أي فصله تفصيلا لم يتركه مبهما بل بيد[ه] غاية البيان. 


طوَكُلَإِنسَان أَلْرَتاُ طَائْرَهُ في عَنْقِهِ وخر لَه يَوْمَ الْقعامَةٍ كاب يَلْقَاهُمَنشو نشُورًاك ]١7[‏ 

وقوله عز وجل: وكلّ إنسان ألزمناه طائره في عنقه. احتلف ف قوله: طائره؛ قال بعضهم 
طائره, شقاوته ' وسعادته ورزقه وعيشه. وقال بعضهم: عمله الذي عمل من خير أو شر. 
وقال بعضهم: حظه ونصيبه من عمله وهو جزاؤه ونحو ذلك. فذلك كله يرجع إلى معبئ واحد» 
'' ويشقى بعمله الذي يعمله» وكذلك جزاء عمله. وكذلك'' قال الحسن 


في تأويل؛ ' قوله: قَالُوا ٠"‏ رَيكًا علي عَلينا شقوئتاء"' أي بأغمانا الى عنملتاها: 


1 ع: من. 
' ع - ومنافع هذا بهذا. 
* عسووة الا ١/1‏ 1 

م: أنوع. 
١‏ ك ع م: فضل. 

3< واكنياي: 
. ع م - عدد السنين والحساب. 
' ع - يعرف وقوله عز وجل وكل شيء فصلناه تفصيلا يحتمل التفصيل تفصيل آية من أخرى أي لم يجعلهما. 
وال 
7 7ام: بين. 
اع: عماوة. 
'' ن + بيعد. 
ك ع: ولذلك. 
'' ك ع: تأويله. 

- قالوا. 

'' #قالوا رينا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين4 (سورة المؤمنون» .)٠١7/58‏ 


11-5 


ورا 


ثم يخرج تسمية العمل وما ذكروا طائرا لوجهين. أحدهما على وجه التفأل” والطْيَرَة؛ 
كانوا يتفألون' ويتطيّرون بأشياء بالطائر وغيره' ويقولون: جرى له الطائر بكذا من الخير» 
وحرى له بكذا من الشرء على طريق الفأل والطِية ‏ فخاطبهم على" ما يستعملون وأخير 
أن ذلك يلزم أعناقهم» وهو ما قال الله تعالى: يَطَجّوُوايِعُوسَى وَمَنْ مَعَةُ وكقوله: فَإِذًا جاده 
لشن تالرا كنا خدون".وقوله' أيضاء قالرا اطع نا يلك ديعل مقلقة " الآيةاو كوة: 

والثاني سمى الأعمال ال عملوها طائرا يا أن الذي يتولد منه تلك الأعمال كالطائر' 
وهو الهمة. أولآ يخطر يباله شيء'' ففي الإخطار لا صنع له ' فيه» ثم يَهُمَ ثم تبعث الهمة 
على الإرادة ثم الإرادة تبعث على الطلب والعملء فالهمة الى في النفس الي يتولد منها الأعمال 
كالطائر فسماه لذلك باسمه. وائذ. أعلم . 

وقوله عز وجل: في عنقه: يحتمل أن يكون العنق كناية عن التفسء» أي ألزمناه نفسهء 
وذلك حائزء يقال: هذا لك على وف عتقي. والثان ذّكر العنق كما يقول الرجل لآعر"' 
إذا أراد التخلص من عمل:'' قلدتك”' هذا العمل وجعلته في عنقك؛ أي تكون أنت 
الماضوة نهتانب" إن كاذنا ق:ذللف .شرع وايت الماحور به الففاب إن كان:فيه تخير. 


١‏ ك م: التفاول؛ ن ع: التفول. 
اع: يتفاولون؛ م: يتفاءلون. 


١‏ ع: وعير. 

' ن - كانوا يتفالون ويتطيرون بأشياء بالطائر وغيره ويقولون جرى له الطائر بكذا من الخير وجرى له بكذا من الشر 
على طريق الفأل والطيرة. 

١‏ اح على 


«إفإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا عموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم 
لا يعلمون» (سورة الأعراف. 1171/97). 
0 لك وقوشم. 


#قالوا اطيرنا بك وين معلك قال طائ ركم عند الله بل أنتم قوم تُفتّون» (سورة النمل» 817/57). 
ن: كالطائرة. 

'' جميع النسخ: ا 

10 

5 ع: الآخر. 

1 

م: عن عمل. 

'' ن: فلذلك؛ ع: قدرتك. 

'' ع: آنما. 
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والمعى في قوله: ' وكل إنسان ألزمنا طائره في عنقه. أي لا يؤحذ غيره بعمله ' وشقائه ولكن 

0 0 71 8 اس 0 عن ع 7 ث تي 9 ٠.‏ 5 
هو المأحوذ به» وهو ما قال: مَن امْتَدَى فَإَِا يَهْتَدِي لِتَفْسِو: وقوله: وَلَا تَزِرُ وَازِرَهُ وَرْرَ أخرى؛” 
هذه الآيات الثلاثة معناها واحد وهو ما ذكرنا أن لا يؤحذ غيره بعمل آخر ولا حمل نفس 
خطيئة أخرى ولا وزرها ولكن كل نفس هي تحمل حطيئة نفسها. 
أي نجعل ما لزم عنقه كتابا يلقاه منشورا. والئاق أي بجعل,ما ألزم عنقه كتابا. 

* وقال القيّي: وغخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشوراء وهو ما ذكرناء أي نخرج بذلك 
العمل كتابا. " وقال أبو عَؤْسَجحة: أي نكتب ما عمل ثم يُقلّد في عتقه فيجيء به يوم القيامة. 
وقال أبو عبيدة:' طائره حظه؛ وقال غيره من المفسرين: ما عمل من خير أو شر ألزمناه عنقه. 
وقال القتِي: وهذان المعنيان يحتاحان إلى بيان» والمعى فيما أرى -والله أعلم- أن لكل امرئ حظا 
من الخير والشر قد قضاه الله فهو لازم عنقه. والعرب تقول: إن كل ما لزم الإنسان قد لزم عنقه 

١ : 300“‏ 1 1 5 : 
وهو لازم طائر في عنقه. وهذا لك على وف عنقي حى أخرج منه. وإما قيل للحظ من الخير 
والشر' طائر لقول العرب ما ذكرنا: حرى له الطائر بكذا من الخير وحرى له الطائر بكذا من الشر 
على وحه الفأل والطيرة» [و ]على مذهبهم في تسمية الشيء.ما كان له سبباء' ' وهو ما ذكر. * 

«إقرأْ كتابك كَفَى بتفسِك الْيَوْمَ عَلَِكَ حسيبًا4 ]١4[‏ 

وقوله عز وجل: إقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباء قيل: شهيدا» وقيل: 
كافيا وحاسبا؛ وهو واحدء لأن المؤمن .ما سبق من'' صا حاته يقف فيهاء لا يقطع القول فيها 


١‏ ك ناع: من قوله. 
39 بعلمة. 
/ ك ن ع: وبشقائه. 
ومن اهتدى فإنما يهندي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى (سورة الإسراء» .)١5/1177‏ 
" تتفت غريت القران لابن كتيل 81 
عع نقلد. 
:1 8 نيك 
بغر : 5 
عع > قي: 
''أنفسير غريب القرآن لابن قتيبة: ؟6؟. 
5 وقع ما بين النجمتين متأعرا عن موضعه. فقدمناه إلى هنا؟ انظر: ورقة درفة ؛ ؟ 4 ظإسطر 5 آنل 
١‏ 
ا 


56 


[غ؟4ظ س ١4‏ 


سن + ] 


[4؟ 4 ظ] 


تأويلات القرآن 
لرحائه قي رحمته ولخوفه عن مساوئه فلا يشهد على نفسه بالعقوبة» وأما الكافر فإنه يشهد 
على نفسه بالنار لما لم يكن له ما يَطِمَع [في] رحمته. 
وقوله: اقرأ كتابك؛, أي وخر خ لَهُ ‏ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَايًا يَلَْاهُ مَدْشُورَاء ' فيقال له: اقرأ كتابك 
كفى بنفسك اليوم عليك حسيا. وثي ذلك لطف عظيم بقراءة كتابه بأي لسان كان, لأنه 
م يبين بأي لسان يكتب» ثم يتذكر جميع ما عمل في عمره» وقد ينسى الرجل عملا يعمل 
في أدن مدة لكن هذا يتذكر في ساعة ووهلة ما كان عاملا منه. 


لمن اهْتَدَى فَإلْمَا يَهْتَاوِي لِنَفْسِه وَمَنْ صَلَ فَإنْمَا يَضِل عَلََا وَكَا تَرِرُ وَازِرََ وزو 
وَمَا كنا مُعَذِْبِينَ حَنٌّ تَبِعَتَ رَسُولةً4[١١]‏ 

وقوله عر وجل: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه؛ أي من اهتدى إلى ما جعل الله عليه 
من أنواع النعم وقام بأداء شكرها فإفا فعل ذلك لنفسه لأنه هو المنتفع به. ا و 
الهدى وأحابه إلى ما دعاه مولاه فإنما يهتدي لنفسهع أي فإنا إخداز ذلك لنفسةء لأنه هو المنتفع به 
وهو الساعي في فكاك رقبته. 

5 عِ‎ 1 0 5 ١ 2 5 : 1 27 

وقوله عز وججل: ومن ضلء اي ومن ووو با أي فإنما يرجع 

وَمَنْ ا كان رع ا د وال 
عليها ضررهء وهو ما ذكر: مَنْ عَمِلَ صَاطْنًا فَلِتَفْسِهِ و سَاء مَُعَلَيْمَا وقوله: إِنْ أَحْسَئكُمْ 
سنك لِأَنْفْسِكُمْ وَإِنْ أَسَأءّ مَلَهَا. ' باو مس0 
0 0 اع ل ع سس مك ة # ب 1 

يرجحع ضرر ضلاله»” كقوله: وَمَنْ يَشْكْرْ فَإِهَا يَشْكُرْ لِتَفْسِهِ. 

- 5 05 لم 7 5 ااء, 8 1 - وا : 5 

وقوله عز وجحل: ولا تزر / وازرة وزر أخرى, هوما ذكرناء أي لا تحمل نفس خطيئة 
أخرى ولا تأثم بوزر أخعرى -والله أعلم- ذكر هذا ليعلم أن أمر الآخرة حلاف أمر الدنياء 
ن - ما يطمع. 
الآية السابشة. 
ن - فيقال له اقرأ كنابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وف ذلك لطف عظيم بقراءة كتابه بأي لسان كان 
لأنه لم يبين بأي لسان يكتب. 
ع م + أي من ضل. 
[ْ ل عع: من. 
ا 00 ا" 
سورة الاسراء» 37١1/ل.‏ 
م + على نقسه. 
سورة لقمان» .١١/7١‏ 
0 ع: كما. 


سورة الإسراء: ١6‏ 

لأن ف الدنيا قد توحذ' نفس مكان أخرى وتحمل" نفس مونة أحرى. وف الآخرة لا تؤوخل' 
5 ء 5008 3 ظ ١ ١‏ 0 0 ع6 
في الآخرة فلا يتبرع بذلك. 

وقوله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاء يحتمل وما كنا معذبين» تعذيب 
استفصال في الدنيا إلا بعد دفع الشبه ورفعها' عن الحجج' من كل وجه وبعد تمامهاء وإن كانت 
الحجحج قد لزمتهم بدون بعث الرسل» ليدفع عنهم عذرهم من كل وجه. أو أن يكون قوله: 
وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؛ إفضالا منه ورحمة وإن كان العذاب قد يلزمهم والحجة 
قد قامت عليهم. والعذاب الذي كانوا يعذبون هم” في الدنيا ليس هو عذاب الكفر, لأن عذاب 
الكفر دائم أبدا لا انقطاع له وهذا مما ينقطع وينفصلء لكن يعذبون بأشياء كانت منهم 
من العناد ودفع الآيات. وأما عذاب الكفر" فهو في الآخرة أبدا'' لا ينقطع."' 

وفي الآية دلالة أن حجة التوحيد قد لزمتهم وقامت عليهم بالعقل» حيث قال: وما كنا معذبين 
2 31 5 1 1 1 لعي - ع ءً. ١‏ 
حتى نبعث رسولا فلو ل تلزمهم لكان الرسل إذا دعوهم إلى ذلك يقولون: ‏ من أنتم ومن بعثكم إلينا؟ 
فإذا لم يكن لهم هذا الاحتجاج دل أن الحجة قد قامت عليهم. لكن الله بفضله أراد أن يدفع الشبه عنهم 
ويقطع عنهم عذرهم برسول يبعث 7 إليهم. لما أن أسباب العلم بالأمور ثلاثة. فمنها ما يعلم بظاه *' 

١5 1 ع‎ 1 5 5 

الحواس بالبديهة» ومنها ما يفهم ويعلم بالتأمل والنظرء ومنها ما لا يعلم إلا بالتعليم و التنبية. 


0 8 
ل غم. بو عحل. 
5 
خم ويمتمل. 
9 5 
1 ْو نحك, 
نعم تبرع. 
ص 
م: ودفعها. 
" ك ن: الحجة. 
نع م: يعذبوتهم. 
' ك -الكفر. 
"لف كت رادل 
القع أبن 
''اعم: 96 
1 
*' مء بظواهر, 
ج١1‏ 
لومم 
'! وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة برقم 217 فنقلناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 4 ”84 ظ/سطر .1١-١14‏ 
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وقوله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. التعذيب يكون على وجوه ثلاثة. أحدها' يعذبهم 
في الدنيا ابتداء تعذيب' امتحانا وابتلاء بلا جريعة كانت منهم» كقوله: وَتَِلُوكُمْ اشر وَالْتر 
فِنْة» ' وقوله: وَبَلَونَاهُمْ بالحستات وَالسَيِكَا ' ونحوه» فيكون تنبيها وتذكيرا لهم لا تكفيرا.* 

والثاني يعذب تعذيب العناد والمكابرة» وهو تعذيب إهلاك' واستعصالء فهو عقوبة لهم 
وموعظة للمتقين وعبرة لغيرهم, وهو الذي يأي على ثْر وعيد. 

والثالث عذاب الموعود ثي الاخرة؛ يقول: وما كنا معذبين. في الآخرة, حتى نبعث رسولا. 
الدنيا. والأشبه أن يكون ما ذكر من التعذيب هو تعذيت استفصال. والله أعام . 


طوَإِذا أَرَدْنَا أن نُهْلِكَ قَريَةأمَرا مُعْرَفِِهَافَقَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيهَا الَْولُ قَدَمَرئَاهَا تذْميرَا11[4] 
وقوله عز وحل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيهاء بالتخفيف والتنقيل: أمرنا مترفيها. 
ثم من قال: أَمّرنا بالتنقيل يحتمل وحهين. أحدهما أقرنا مترفيهاء من الإمارة والتسليط عليهم. أي 
أمرنا عليهم وسلْطنا مترفيهاء أي أكثرنا عددهم وسلطنا مترفيهاء ' فُشاقها ومستكبريها. والثاني أمْرنا 
واوا ال سور ل سا” *وَكَذْلِكَ ما أَرْسَلَْا مِنْ قَبَلِكَ ف كَدَيَةٍ 


4 ا 


مِنْ تذِير إِلَا قَالَ مُترَفُوا إِنَاوَ وَجحَدْنا نا آجَاعِنا عَلَى عق * الآيق» وقوله:' لو 
الاية . كانوا يزعمون أنهم لا ب ا 0000 أموالهم وأولادهم؛ 


ع م: أحدهم, 
١‏ ع م: بتعذيب. 
' سورة الأثبياءء 81/ه. 
لإوقطعناه, نْ ني الأرض أُمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون4 
(سورة الأعراف. 48/19 .)١‏ 
١‏ أي ليس كفارة لذنويهم. 
ع: هلاك. 
اع - أكثرنا عددهم وسلطنا مترفيها. 
جميع النسخ: لقوشم. 
«وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون# 
(سورة الزحرف» 47/ 7). 
جميع النسخ: ولقوهم. 
" وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إناحا أرسلتم به حكافروت وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن 
معذين» (سورة سبأء +8/ 0ه م). 


جميع التسخ: وأكثروا. 


سورة الإسراء: ١١‏ 
فأخبر' عز وجل أنه ما أهلك من الأمم الخالية إلا بعد ما كثر عددهم ووسّع عليهم الدنياء 
م يُهلكوا في حال القِلّة والضيق» كقوله: ثم بَدَلْتَا مَكَانَ السَيَكَةٍ الحتستة حي عَمَّْاء' أي كثرواء 
وقوله: حي إِذَا قروا يا أُوبُوا أََذْتَاهُم بَعْكةَ مادا هُمْ مُبِلِسُونَ "لم يأخذ بالعذاب الأمم الخالية 
إلا في حال كثرتهم وأمنهم وعزتهم بالسفه. ' يحذر هؤلاء لكلا يغتروا بكثرة أموالهم وأولادهم 
وعددهم. ومن قال: أمّرنا مترفيها بالتخفيف هو من الأمرء أي أمرنا عظماءهم وكبراءهم 
طاعة الرسل والإجابة إلى ما دعوهم إليه حي إذا عصوا رسله وتركوا إحابتهم على العناد 
والمكابرة فعند ذلك يُهلّكونء لما ذكرنا أنه لم ستأصل الأمم الخالية إلا بعد عنادهم في آيات الله 
ومكابرتهم في دفعها وتكذيبهاء لا يهلكهم في أول ما كذبوا آيات الله وحالقوا رسله. 
وقوله: مترفيهاء قال بعضهم: المترف المنعمء وقال بعضهم: المترف المكرم والمستكير» و كله واحد. 
وف قوله: وإذا أردنا أن نهلك قرية, دلالة أن الإرادة غير المراد» لأنه أحبر بتقدم الإرادة 
عن وقت الإهلاك» دل" أتها غيره. * وفيه أنه أراد السبب الذي به يُهلّكون وهو التكذيب والعناد 
الماعلم منهم أنهم يختارون ذلكء إذ لا يحتمل أن يريد هلااكهم وهو يعلم منهم غير سبب الغلاك. 
فهذا يرد قول المعتزلة أن الإرادة هي المراد وأنه لم يُرد ما كان منهم من سبب الملاك . وانلء أعلم. 
وقوله تعالى: فحقّ عليها القول, با أراد إهلاكهم وجب عليهم. أو يكون قوله: فحق 
عليها القول با أخبر عن الأمم' الخالية» وهو قوله: سْتَةَ الله في الَّدِينَ محلا مِنْ قَبلُء ''' الآية. 
وقوله عز وجل: فدمرناها تدميراء أي أهلكناها إهلاكا. 


: ن ع: ألجبرهم. 

م بدلنا مكان السيكة الحسنةٌ حى عمّوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون# 

(سورة الأعراف: 07/ه4). 

#إفلما نشوا ما ذُكِروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حي إذا فرحوا ما أوتوا أذناهم بغتة فإذا هم مبلسون» 

(سورة الأنعام 5. 

ع بالسمعة, 

7 جميع النسخ: دعاهم. 

ن - الله 

ا ن - دل. 

1 ك ن ع: غير. 

ألع:أمم. 

٠‏ «#ملعونين أينما تُّمَفُوا أحذوا وقُيّلوا تقتيلا سنة الله في الذين تحلوا من قبل ولن تحد لسنة الله تبديلا# (سورة الأحزاب» 
01-1 


هم ؟ 


زه ؟4و] 


تأويلات القرآن 


«إوَكَم أَهْلَكْتا من الْفَرُونِ من بَعْدٍ وح وَكْمَى بِرَبَكَ بِدُنُوب عِبَادِهِ حيرا بَصِيرا 4 [10] 

وقوله عز وجل: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا 
بصيراء يحتمل أن يكون الخبير والبصير واحداء ويشبه أن يكون بينهما فرق: الخبير العالم بأعماهي 
والبصير.مصالحهم ومعاشهم' وجزائهم, يقال: فلان بصير في أمر كذاء وفلان أبصر من فلان. 
ويحتمل أن يكون: بذنوب عباده. هي ' مكرهم الذي كانوا يبمكرون برسول الله فقال: وكفى 
عكرهم الذي يمكرون بك. 

«إمَن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَضَاءُ لِمَنْ تُرِيدُ ثم جَعَلنا لَهُ جَهَتَمَ يَصْلَاما 
مَذْمُومًا مَدَحُورًا#[6١]‏ 

وقوله عز وجل: من كان يريد العاجلة عجانا له فيها ما يشاء لمن نريد, يحتمل هذا وجهين. 
أحدهما أنهم كانوا يعملون بأعماهم الحسنة في حال كفرهم من نحو الإنفاق والصدقات وبذل 
الأموال' وغير ذلك» يريدون بذلك العزوالشرف والذكر ف الدنيا. فأحبر أنه من أراد.ما يفعل ذلك 
عجّلدا له فيها ما نشاء لمن نريد. والثاني' يكون قوله: من كان يريد العاجلة, أي" يريد بها جمع 
الأموال وسعتها عجانا له فيها ما يشاء لمن نريد. ثم أحبر أنه لا كل من أرادها يُعَجَل له ذلك ولا ما 
أراد يُعَجَل له ذلك» ولكن إنما يعجل ما أراد الله ولمن أراد» إذ لا كل من أراد شيئا يعطّى له ذلك. 

ثم أحبر عما يعطى في الآخرة من أراد العاحلة فقال: ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما 
مدحوراء أي مذموما .ما يسمى بأسماء قبيحة دنيئة مذمومة عند" الخلق, أو يدم ويلام قي النار. 
مدحورا مطرودا من الأسماء الحسئى ومن الخيرات؛ أو مبعدا عن رحمته.” وقوله: مذموماء 
عند نفسه؛ أي يذم نفسه يومئذء أو مذموما عند الملائكة والمخلق جميعا. وف قوله: وكم أهلكنا 
من القرون من بعد نوح» وجهان. أحدهما يحتمل أن يكون أراد بإهلاكه إياهم' موتهم بآجاشى 


؛ ع: ومعاشيهم. 
ك ن: هو؛ ع م: وهو؟؛ والتصحيح هن الشرح؛ ورقة ؟45و. 
7 0 
ع ع: الامور. 
١‏ ع + ان. 
م + لا 
1 اعم + الا. 
و 
ع: عن. 
بر 
ك: من رحمته. 


. 


سورة الإسراء: ١1-1١4‏ 


١ . . ِ : . :‏ ميل 8 00000 5 
يقول: هم كانوا عددا قليلا زمن نوح ثم كثروا حى صاروا قرونا ثم ماتوا حي م يبق منهم 
أحد. ويجحتمل أن يكون الإهلاك ههنا إهلاك استعصالء فهو يخرج على وحهين. أحدهما أنه 
قل أسكووا في هذه الدنياء أعئ الولي والعدو'" وي احيكية التعبية: 00 والتفريق فلا بد 
من دار يفرق" بينهما فيها ويميز. والثان قد هلكوا جميعا. وثي العقل والحكمة إنشاء الخلق 
للإفناء خاصة بلا عاقبة تقصد عبث باطلء فدل أن هنالك دارا" أخرى هى المقصودة حي 

صار خلق هؤلاء حكمة وفيه إلزام البعث. 


وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنْ فأولئِكَ كان سَغْيْهُم مشكورًا 51# ]١‏ 
وقوله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى ا سعيها وهو مؤمن؛ تفسير قوله: مَنْ كَانَ يُرِيد 
الْعَاجِلَةَ عَجَلْمَا لَّدُ فِيهَا ما تَمَاءٌ لِمَنْ تُرِيدُء كأنه قال: من كان يُرِيدُ الْعَاجلَةَ وهو كافر بربه 
مكذب بالآحرة عَجلنَا لَهُ فِيهَا ما نَسَاءُ لِمَنْ تُرِيدُ' ومن كان يريد الآحرة وهو مؤمن بربه 
مصدق بالآخرة” وسعى لها سعيها [فأولئك كان سعيهم مشكورا]ء' أي بجحزيا مقبولا. السعي 
8 ٠أ)ءه ١١‏ 1 9 عِ ا ١‏ 
المشكور هوا الذي يحزى ويثاب عليه. وقوله: ومن أراد الآخرة وسعى نا سعيها وهو 
مؤمن, هذا يدل أتهم إِمما أرادوا العاجلة بكفرهم بالآخرة. ثم أخبر أنه من أراد فمله'" ف النانيا 
الآخرة وها سعى”' ما سعى وهو مؤمن بهاء فأولئك كان سعيهم مشكوراء أي بجزيا مقبولا. 
١‏ اع:او. 
' ن + ويحتمل أن يكون أراد بإهلاكه إياهم موتهم بآجالهم يقول هم كانوا عددا قليلا زمن نوح ثم كثروا حى صاروا 
قرونا ثم ماتوا حي لم يبق منهم. 
"نك العدو: 
ع فيها ‏ 
ل ع م: تفرق. 


١‏ جميع النسخ: دار. 

" ن - كأنه قال من كان يريد العاحلة وهو كافر بربه مكذب بالآخرة عجنا له فيها ما نشاء لمن نريد. 2 الآية السابقة. 
١‏ اع: بربه. 

1 جميع النسخ + الآية. 

3 ك ن: وهو. 

5 ن عام + عليه. 


2 ع م - الآية أي بحزيا مقبولا السعي المشكور هو الذي يحرى ويئاب عليه وقوله ومن أراد الآخرة وسعى لما معيها. 
1١1‏ ل ا 


١‏ د منديها: 


527 


تأويلات القرآن 
طكُلًا تمد هوْلاءِ وَهؤَُاءٍ من عَطَاءِ رَبَكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ وَِكَ مَحظُورا14١؟]‏ 
وقوله عر وحل: كلا نهد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربكء' أي المؤمن والكافرء نعطي 
هذا وهذاء أي لا نرم عن العاحلة من أراد الآخرة. يخبر بخبر أولعك الكفرة بكفرهم بالآخرة 
أنه ليس يُعطِي الدنيا وسَكتها لمن يكفر بالآخرة» ولكن يعطي من كفر بها ومن آمن بها لثلا 
يحملهم ذلك على حبهم الدنيا وطلب العز والشرف فيها على كفرهم بالآخرة حيث قال: 
كلا تمد هؤلاء وهؤلاء, أي يعطي المؤمن والكافر والبر والفاجر. 
وقوله عز وجحل: وما كان عطاء ربك محظوراء أي رزق ربك وفضله محظوراء قال بعضهم: 
محبوسا وممنوعاء ' وقال بعضهم: محظوراء أي منقوصاء فهو في الآخرة» أي لا يُنقَّصون في الآخرة 
من حزائهم. وروي في الخبر عن رسول؛ الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يعطي الدنيا 
على نية الآخرة ولا يعطى الآخرة على نية الدنيا.” وعن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «إذا كان العبد همه الآخحرة كفى الله له من ضيعته وجعل غناه' في قلبه» وإذا كان 
همه الدنيا أفشى الله عليه ضيعتّه وجعل فقرّه بين عينيه فلا يمسي إلا فقيرا ولا يصبح إلا فقيرا.»" 
وقوله” من كان يُرِيدُ الْعَاحِلَد للعاحلة» ماما لَهُ فِيهَا ما نَشَاءُ لِمَنْ ُرِيدُ' وأما من كان 
يرون العاجلة للآخيرة"" فهو لسن .زطدموم» هو ا ف قوله: مَأُوليِكَ كان سَغْيِهُةْ 


مَشْكُورًاء'' وهو ما قال: تمن كان يُرِيدُ الْحَياةً الدّنَْا وَزِيتكهَا نُوَف إِليْهِمْ أَعْمَالكم ٠"‏ الآية, 
' ن عم - من عطاء ربك. 

عم: يعطى. 

”. كان امنوعا: 

١‏ ك ن ع: بي. 


لم أعثر على حديث بهذا اللفظء إلا أنه ورد في سنن ابن ماجة (الزهد ؟): «تَنئ كانت الدنيا هََيّهُ هدق الله عليه 
أمرّه وجعل فقره بين عيتيه ول يأته من الدنيا إلا ما كيب لهء ومن كانت الآخرة نيه جمع الله له أمره وجعل غناه 
ق قلبه وأَتَنْهُ الذَّنْيَا وَهِى رَاعْمَة). 

ن: غناءه؛ ع: غناؤه. 

ورد الحديث: «من كانت الآخحرة همّه جعل الله غِناةُ ق قلبه وجمع له شمله وأئئهُ الدِّنْيَا وَهِىَ رَاغْمَة ومن كانت الدنيا 
هَمّه حعل الله فقره بين عيتيه وفرقٌ عليه مله ولم يأته من الدتيا إلا ما قُيَرَ له». سنن الترملي» صفة القيامة .". 
ك ن + من كان يريد العاحلة عصلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. 

سورة الإسراءء .١8/11‏ 

'' ك ن + ويراها للآخرة. 

"* نكري 

*! الآية الساقة 

'' من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعماهم فيها وهم فيها لا يُبِتسون# (سورة هودء .)١8/1١‏ 


5 28 


سورة الإسراء: ١٠09-7؟‏ 
دكوله» اغلهوا انما الصناة الذكا لعف دلية" سعراة الذتنا للنانا لعج ووو أعاايية را اللنياة 
الدنيا لحياة' الآحرة فهو ليس بلعب ولحو لأن الدنيا لم تنشأ لنفسها إنما أنشأت للآحرة» فمن رآها 
لها وأرادها لنفسها فهو لعب ولهوء ومن رآها' /للآخرة” وأرادها للآحرة فهو ليس بلعب ولالحو. 


«أنظز كيف قَصَلْتا بَْضّهُم عَلَى تغض وَلَلْآجِرَهُ أكبره دَرَجَاتٍ وَأَكْر تفضيلا4[١؟]‏ 

وقوله عز وجل: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض, ف الدنيا في الرزق وفي الخلقة, 
يكون بعضهم أعمى وبعضهم بصيراء ويكون أصم ويكون سميعا ونحوه. فعلى ما يكونون” 
في الدنيا على التفاوت والتفاضل' يكونون في الآحرة كذلك ف المنزلة والقدر عند الله لا قي الضيق 
والسعة والأحوال الى يكونون في الدنياء حيث قال: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. 
ولم يقل أكثر ولا أوسعء دل أنه على القدر والمنزلة عند الله لا على اختلاف الأحوال الى 
يكونوة اق الداناء الله أعام. 


طلا تَجِعَل مع الله إِلَهَا آعر قَتَفْعْدَ مَذْمُومًا مَحْذُولا4[؟١]‏ 

وقوله عز وجل: لا تجعل' مع الله ها آخر. قد ذكرنا فيما تقدم أن النهي فِ مثل هذا والخنطاب 
لرسوله وإن كان غير موهوم ذلك منه للعصمة ال عصمه. فإنه غير مستحيل” لما ذكرنا أن العصمة 
إنما' يُنتفع بها مع الأمر والنهيء ' ' لأنه لولا الأمر والنهي'' لا" ' احتيج إليها. أو خخاطبه به على إرادة 
غير على ما يخاطب به ملوكُ الأرض الأقرب إليهم والأعظم والخطير منهم دون خسائس الناس 
ورذالهم. والثاي أنه يخاطب كلا ف نفسه ليس أنه يخص رسوله بذلك ولكن كل موهوم ذلك منه. 
١‏ #اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولو وزينة وتفاحر بينككم وتكائثر في الأموال والأولاد» (سورة الحديد هم ؟1). 
ل: يحيأة. 
7 ع: يراها. 
* حوبت [لاحيرة 
١‏ ن عم: يكون. 
١‏ م والتفضل. 
ن - لا تمعل. 
* ع + الى عصمه؛ م + في ذاته. 
اع: للا. 
7 نع م: مع النهي والأمر. 
'' ع - لأنه لولا الأمر والنهي. 
'' نعم.: ها. 


إه؟4ظ] 


تأويلات القران 


وختمل أن يخاطِب به كموله: يا أَنهَا الإنْسَان 5 ا أَنْهَا النّاسء " 5 إنسياك أحق بهذا الخطاب 
من إنسان» فعلى ذلك الأول. أو نقول: ' يخاطب رسوله ليعلم من دونه أن ليس لأحد -وإن عظم 
قدره عند الله وارتفع محله ومنزلته- محاباة في الدين لأن الرسل هم المكدّمون على الله المعظمون 
عنده» فإذا يف عنهم في هذا لم يعف عن] من دونهم. ألا ترى أنه قال للملائكة: وَمَنْ 
يَقُلْ مِنهُم إِنْ إِلَهُ مِنْ دُونِهِ مَذَلِكَ تخزيه 00 ' وهم أكرم خلق الله حيث وصفهم أنهم: 
مب مَا أَمَرَهُمْ وَيَمْعَلُونَ ما يُؤْ مرو ل ' فعلى ذلك الرسل. ألا ترى أنه قال على أثره: 
* يك ألا تعبذوا إلا د لوحا ا جر للضي ممصت مسارم 
ارد الل بيني 

وقوله عرز وجل: فتقعدَ مذموماء عند الناس» مخذولاء أي ذليلا مقهورا؛ لأن الخذلان 
هو ضد النصر والعونء ألا ترى أنه قال: إِنْ يَنْصْوْكُمُ لَك '' الآية. ذكر'' الخذلان مقابل ال 

. ع 1 1 

فعلى ذلك قوله: مخذو لا أن قينا ذللة"" قير منصون. والش. أعلم . 


3 


لوَقَضَى رَبُكَ ألا تَعْبدُوا إِلّا | إلا إِيّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ | إخساثا إمَا يَبِلَْنَ عِندَكَ الْكبن أَحَدُهُمَا 

أو كِلَاهُمَا قَلَا تقل لَهُمَا أَف وَلَا تَنْهَر هما وَقُل لَهُمَا قَول كرجا7[4١]‏ 

وقوله عز وحل: وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه, قال بعضهم: قضى حكم, وقال بعضهم: 
قضى ههنا أمر أي أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال بعضهم: قضى ربكء؛ أي وصّى 5-7 


ك + ماغرك. 2 سورة الانفطارء 5/857. 
سورة البقرق */11؟:, 


ك: يعفوا هم؛ ن ع م: يعفوهم. 
سورة الأنبياع» .59/7١‏ 

سورة التحرع؛: 5/55. 

* الآية التالية. 

سورة الاسراى. 14/17 ؟. 

'' إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يحذلكم فمن ذا الذي ينص ركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون# 
(اضزرة آل عسان؛ 415 

5 اع: وذكر. 


"'ق::ذلياة عقهورا + لأن المتذلان: 


نؤرة الأسواء 17 
وكذلك ذكر في حرف ابن مسعود وأبي رضي الله عنهما أنهما كانا يقرآن: ووضى ربك. ' 
وقال' بعضهم: وعهد ربك. وقال" القُتِي: وقضى ربكء أي حتم ربك” وهو من" الفرض 
والإلزام؛ أي فرض ربك وألزم أن لا تعبدوا إلا إياه» وكذلك حكم ربك وهو أشبه. ألا ترى 
أنه قال في آية أخرى: وَمنا كان لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْه 2 مةِ إذَا قَصَى الله وَرَسُولْهُ أرا أن يك ع 
الخِيَرَةٌ من أَمرجِغء ثم قال: وَمَنْ يَقْص الله وَرَ فول" دل قوله: وَمَنْ يَعْص الله و دَسُولِفٌ أن قوله: 
إذا قضى: اتش وهو لك متضاه اي فرطن: الله دسو له ككينا ار 

ثم قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه» فرض وحتم” وحكم وأمر أن لا تعبدوا إلا إياه 
إلا الإله المعبود الحق المستحق للعبادة والألوهية” والربوبية» لا تعبدوا دونه أحدا. وقد أبان لنا 
أنه هو الإله والرب المستحق للعبادة والألوهية والربوبية» لا الذين تعبدون من دونه من الأوثان 
والأصنام بوحوه ثلاثة. أحدها عجز العقول وجهالتها عن درك كيفية العقول وماهيتهاء'' 
لأن العقول لا تعرف كيفية أنفسها ولا ماهيتها وتعرف محاسن الأشياء ومقابحهاء فقد عرفت 
الألوعية لل ,وخسيق الجاذة له وفيا لغيرة: 

والثاني ما يوجد في جميع الخلائق من أثار ألوهيته وربوبيته وججغل العبادة له شكرا له 
وعلى ذلك بعل في كل جارحة من جوارح الإنسان عبادة شكرا له'' لما فيها من آثار ألوهيته. 

والثالث'' السمعء أنبأنا أن لا معبود إلا الله ولا ألوهية لسواه دونه» فذلك معمئ ما فرض 
على خخلقه وأمرهم أن لا يعبدوا إلا إياه. 


.514 هباب الصاخفن للسجستان»‎ ١ 

م؛ قال. 

اع: قال. 

“ مفسير غريب القرآن لابن قنيبة) 679؟, 

١‏ ع ومن هوء 
6 دفن 

' #وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يككون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله 
فقد ضل ضلالا مبينا» إسورة الأحزاب» 77 /171). 

١‏ ل: وخحتم. 

' ك ع - والألوهية؛ ن + لا الذين 

'' م: وها بينها. 

ن - له 

'' ن - والثالث. 


١١ 


[5؟ :و] 


تأويلات القران 

وتأويل حكم ربك ألا تعبدوا إلا إياه لما أنشأ في خلقة كل أحد آثار وحدانيته وشهادة 
ربوبيته واستحقاق' العبادة له» فذلك تأويل من قال: قضىء, أي حكم. وأما تأويل" من قال: 
قضىء أي أمر ربك وكلف أن لا تعبدوا إلا إياه يكون فيه أمرا بالعبادة له والنهى عن عبادة 
غيره» كأنه قال: أمر ربك أن اعبدوه ونهاكم أن تعبدوا غيره. 

ثم الفرق بين الطاعة والعيادة: يجوز أن يطاع غيره ولا يجوز أن يعبد غيره» لأن الطاعة 
هي الاتتمارء كقوله: أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الوَسُولَ وَأُولي الْأمْر مِتكُئ؛ أي اتتمروا. وأما العبادة 
هي الاستسلام والخضوع له؛ والشكر له ولا يجوز ذلك لغيره سوى الله. أو أن يكون في العبادة 
معين لا يدرك كمعن الرحمن لا يدرك حيث ل يج" تسمية غيره به» فعلى ذلك هذا. والله أعلم 

وقوله عز وجل: وبالوالدين إحساناء كأنه قال: وفرض عليكم أيضا وحَكم إحسانٌ الوالدين» 
أو أمركم بإحسان الوالدين. ' ثم الإحسان فِ عرف الئاس" هو الفعل الذي ليس عليه؛ إنما هو فضل 
ومعروف يصنعه إلى غيره. هذا هو الإحسان / ف العرف واللغة. لكن المراد من الأمر بالاحسان 
إلى الوالدين هو الشكرء لا ما ذكرنا من الإحسان المعروف عند الناس» وهو ما ذكر في آية أخرى: 


أن اشكر لي وَلِوَاِدَيِكَء* لأن الشكر هو المكافأة والجزاء لما أنعم وصُنع من المعروف فهو -والله 


أعلم- وإن ذُكر الإحسان في هذا وفي غيره من" الآيات وهو قوله: أَلَا تُشْرِكُوا به سََيعَا وَالْوَلِدئنِ 
إخسّائاء'' وقال في آية أحرى: وَاعْبِدُوا الله وَلَا تُشْركُوا به شَيْمًا وَيالوَالِدَيْنِ إخصاثاء' ' وغيرها 


الآيات؛ فالمراد منه -والله أعلم- الشكر لمما لما ذكر ف آية أخرى: أن اشْكُو لي وَلِوَالِدَيْكَ. ٠"‏ 


يم 


0 أيها الذيد آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» (سورة التساء» 59/4), 

جميع النسخ: لم يحوز. 

عم - أو أمركم بإحسان الوالدين, 

١‏ ن + في عرف الناس. 

' #ووضينا الإنسان يوالديه حملته أمه وَهْنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلى المصير» 
(سورة لقمان» .)١ 4/91١‏ 

ن + الاحسان. 

قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا» (سورة الأنعام» .)١61/5‏ 


سورة النسائء 4/**. 


17 


١ 


سبق قربييا. 


سورة الإسراء: 57 

والشكر هو المكافأة» أمره أن يكافئ لهما ويجازي بعض ما كان منهما إليه من التربية والبر 
والعطف عليه والوقاية من كل سوء ومكروه في البطن وبعد ما حرج من البطن» حنى كانا 
يُؤثرانه على أنفسهما في السرور ويجعلان أنفسهما وقاية له من كل سوء ومحذور. فأمر الولد 
أن يشكر لوالديه جزاء ومكافأة لما كان منهما إليه ما ذكرنا. هذا ذكر في الحال الى عجزا 
هما عن القيام لأمر أنقسهما والحوائج لهما. وذلك -والله أعلم- لأنهما إذا كانا قويين قادرين 
لحوائج أنفسهما ومنافعهما يَبَرَان ولدهما ويحسنان إليه» فيحمل برهما وإحسانهما إليه على 
الطاعة هما قي البر والإحسان إليهما على امحازاة. وهكذا المعروف عند الناس أنه إذا بر بعضهم 
بعضا يبعث ذلك على المكافأة ليدوم ذلك بينهم' وأن لا ينقطعء لذلك ذكر -والله أعلم- 
الإحسان إلى الوالدين بي الحال الى هي حال ضعف وعجز حيث قال: 

إما يبلغن عندك الْكبَرَ أحدهما أو كلاهما. ثم أمره أن يذكر الحال الى هو عليها وهو حال 
طفولته ' وصغره أن كيف ربياه وبراه' وعطفا عليه ولانا له قولا وفعلا حي لم يستقذرا منه شيئا 
ما" يستقذر الناس بعضهم من بعض ولم يُبعدا عنه' ما يبعد الخلق بعضهم من بعض' من أنوااع الأذى 
والخبث. فأمره أن يعاملهما إذا بلغا" الحال الى كان" هو عليها من اهل والضعف والعجز عن القيام 
بالحوائج على ما كان هو وبلغا المبلغ الذي يُستقذر منهما ويُبعد عنهماء أي لا يستقذر هو منهما 
ولا تعد عنهما كما لم يستقذرا هما منه»' ولا ينهرهماعند السؤال والحاجة إليه كما لم يفعلاهماله '' 
بل يلين هما" ' ويَدلٌ كما لاناهما"' له وحضعاء وهو ما قال: وَاللْهُ حَلَمَكُعٍ نه يَكَوَفَاكُي '' الآية 


ا ك ن ع: ول يبعداه عنهما؛ م: ولم يبعدثما عنه. 

م - من يعض, 

واه ]و اعيلفا 

ع - كان 

' ن: لم يستقذرا منهما. 

"اك - له. 

ددا 

'ك ‏ دهما. 

'' «والله حلقكم ثم يتوفاكم ومدكم من يُرَدَ إلى أرذل العُمُر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير# 
إسورة النحل» .)7/١/1١١5‏ 


1 


بغر 


١7 


وقال في آية أرى: الله الذي حَلمَكُم من ضَغْفي ثم عل مِنْ بَعْدٍ ضَعْمْي فرَّه © جعَل مِنْ بَغدٍ 
قُوَّةِ صَعْمَا وَشَيْبَةَ. ' أخير أنه يرد من بعد القوة والعلم إلى الحال الى كانوا عليهاء وهو حال 
الضعف والجهل» حيث قال: وَالنَهُ أَخرَجَكُ من بُطون أَمَهَاتكُم ' الآية» وقال: الله الَذِي عَلفَكُمْ 
مِنْ ضَعْفِيء * الآية» فقال: 

فلا تقل لهما أفب ولا تئهرهما. وقال بعضهم: قوله: فلا تقل لهما أف. هو كناية 
عن إظهار الكراهة لهما في الوحه. ولا تنهرهماء أي لا تعيّفهما في القول والكلام على 
ما لم يفعلا هما بك. وقال بعضهم: أفي, المراد منه هو أف لا غير. بحري أ 


و 


تُعيّفهما ولا تَتََّنْ. لكنه ذكر أول حال الاستثقال والكراهة منه وآحرّها. أي لا تقل هما 
اف علي م بيس لخبي هين ويكرهون ف أول حال يرون شيئا مستثقلا مكروها يقولون: 
أفء اي الها أن يعي ذلك على العنض. والعشيولة والثهر: وعلى هذا المععئ قالوا 
ف قوله: كُلُ لِلْمُؤْمِبِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِجِعْ وَيَحْمَظُوا روجهم" الآية. قال بعضهم: يَعُضُوا 
من أتصارج؛ ليحفظوا فروجهمء” لأن النظر لسر عياه على الزن بق الفرع ارو كرد 
بدء الفجور. 0 قوله: يَعُضُوا ٠‏ ن أنصارهغ وَيخْنَظُوا فُرُوجَهُمْ ذّكر أول حال 
وآخرها ليمتنعوا' ' عن كل ذلك. فعلى ذلك'' قالوا في'' قوله: فلا تقل لهما أف ولا 
تنهرشماء ذّكّر أول الحال وآحرها. والئان» أي لا تُظهرٍ في '' وجحهك من الكراهة والاستثقال 


سورة الرومء 4/٠‏ 0. 

م: وحال. 

#والله أحرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون» 
إسورة النحل؛ .)7/1١5‏ 

سبق قريبا. 

| ع م: هما 

7 متم 

بوزة الور 96 

ع + ذلك على العدف والخنشونة والنهر وعلى هذا المعئ قالوا في قوله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا 
فروجهم الآية قال بعضهم يغضوا من أبصارهم ليحفظوا فروجهم. 

ك: بدؤ؛ ع م: بدأ. 

م وليمتتعوا. 

'' ع - فعلى ذلك. 

'' عم - قالوا قْ. 

7ع دفي 


3 


نيوو لاسرا م 

لفلا يهم" للك علق الغنت والافيان نقإق كات تأويا 'قولكه اف أن ل قير انقية بدينه 
لأبي حنيفة رحمه الله في قوله: إذا نفخ المصلي في موضع سجوده فهو' كلام يقطع صلاتف 
حيت قال: فلا تقل هما أف. أي لا تتكلم به. واللء أعام. 

وقوله عز وجحل: وقل هما قولا كريماء حيث نهاه أن يقول هما أف ونهاه أن يتهرهماء 
فإذا امتنعم عن الأف وَالتَّمْر كان بعد ذلك قولا ليّنا لطيفا. 

قال أبو عَوْسَجَة: يقال: نهرئه وانتهرئه» وهو الخشِن من الكلام, شبيه* الوعيد. وقال 
أبو بكر الكيساني [الأصم]: الكريم هو الذي يتولى على آخر نعمه ويهنئه” بترك الأذى والمنّ؛ 
كقوله: يا أَيّْهَا الَذِينَ آمثوا] لا تُبَطُِوا صَدَقَاتَكُعْ بالْمَنَ وَالَْذَى. ' وقال غيره في وصف السخحي:” 
[هو] الذي يَِذّل ما احتوى عليه لمن احتاج إليه ويقطع” طمعه'' عما احتوى عليه غيه عند 
حاجته إليه. ويشبه أن يكون الكريم قريبا منه.'' 

فإن قيل: إن الوالدين' ' كايبولين المطبوعين على البر لأوولادهما والشفقة عليهم ولا كذلك 
الأولاد» فكيف يشبه رت كان عيرلا بامطبرعا” على برامن لم يكن ذلك بطبعه؟ 

قي للق ذكر هذا قي الولد دون الوالدين وأمرهي” ' بذلكء لأن ما يقعل الوالدان من البر 
والإحسان إلى الولد يفعلان بطبع والولد لاء لذلك كان ما ذكر. وألله أعلم. وهذا لم يجعل 


ك ن ع: هو؛ م: وهو. 


م 


5 سورة البقَرةٌ» 5-0 

9 0 
جميع النسخ : وقطلع. 

0 طعمه. 

ا منية 

2 

ع ومطبوعا. 

ا ا 

5 أي الأولاد. 


جميع التسخ + ما. 


١؟‎ 


من ؟ 


[5؟:ظ|] 


تأويلات القران 


ولم شرع قتل الوالد بولده إذ' القصاص [ لم] يُجعل' حياةٌ بيبهم. وشّوَع قتل الولد بوالديه 
إذ في الوالدين من الشفقة والرحمة ما ينع قتل الولد وليس ف الولد ذلك» فجعل ف قتل الولد 
والدّه القصاص ولم يجعل' في قتل الوالدين ولدعماء / فعلى ذلك هذا في البر والإحسان. 

فإن قيل: ما الحكمة فيما قرن الله من شكر والديه شكره في غير آي من القرآن: [مثل: 
ن] اشكر لي وَلِوَالِدَيِكَ؟” 

قيل: لأنه بهما كان ماه من أول حاله إلى آخخر' ما انتهى إليه من التغذية والتربية والوقاية 
عن كل سوءء والحفظ عن كل افة وشر. 

وفي الآية دليل لقول أبي حنيفة حيث قال ف المكاتب: إذا اشترى والده أو أنه صار مكائباء 


ا 


وإذا اشترى أخاه أو ذا رَحِمِ تحرم منه لم يصر مكاتبا مثله»" لأن الأب والأم يصيران كذلك بحق 
الجزاء والشكرء فعليه ذلك. وأما الأخ وغيره من المحارم بحق المعروف, فيِلكه لا يحتمل ذلك. 
والحخطاب من الله وإن كان مع رسوله فالمراد منه غيره» لأن رسول الله معلوم أنه لم يدرك 


5 


. : ع ع ٠.‏ ا 
والديه ف الوقت" الذي ارسل 0 وخاطبه .مما حاطب» دل أنه أراد بالخطاب غيره: كل 
# 9 و ” 
00 ذلك وموهوم منهء وأمره أن يعاملها بالمعاملة الى ذكر. والشه أعلم . 


لوَاخْفِضْ لَْمَا ججتاع الذل من الوَحْمَة وَقَلْ َب ازْحَمْهُمَا كمَا رَبّيَانٍ صَغِيرَا1[4 ؟] 
وقوله عز وحل: واخفض ما جناح الذل من الرحمة؛ يحتمل أن يكون الجناح كناية 
عن اليدين» لأن اليدين في الإنسان يمموضع الجناح للطائرء وجناح الطائر يداه. فكأنه قال: 


3 ع: إذا. 

| ك ن ع: حعل؛ م - بجعل. 

' ن - الولد والده القصاص ولم يمعل. 

' ك: ههنا؛ ن - هذا. 

لووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله ف عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير# 
(سورة لقمان, .)١ 4/9١‏ 

ن: حال. 


سورة الإسراء: 14 

اخحفض واحضّغ هما بيديك» كما أمره أن يخضع لهما بلسانه' بقوله: وَل ظَْمَا قَؤلا كرا ' 
أي اخضع لهما قولا وفعلا. ويحتمل أن يكون الجناح كناية عن النفس» أي اخضع” لهمما 
مجميع التفس والجوارح. وقوله: الذل» يحتمل أن يكون المراد من الذل الذل نفسه. أي كن 
لهما كالمستعين المحتاج إليهما لا كالمعين” لهما قاضي الحاحة» ولكن ذليلا” كالمستعين 
من الآأخر رافم الحاحة إليه. ويحتمل أن يكون الالماخواس ارح الى لحرران اللي 
أي ا ضع لهما برحمة القلب والجوارح جميعاء ألا ترى أنه قال: أَوْلَّةِ عَلَى الْمْؤْمِنِينَ أَعِدَةٍ 
على الكازرين اي رجياوعان النويين. أشداء على الكافرين» ألا ترى أنه قال في آية 
أحرى: أَشِدَاءً عَلَى الْكُمَارٍ رماغ بَيْتهُن. " وذكر مقابل الذل في تلك الآية الرحمة في هذاء 
ومقابل العزة الشددٌء فعلى ذلك يحتمل أن يكون قوله: جتَاعَ الذّلُ كناية عن الرحمة 
لكوي أن اخضع هما بالظاهر والباطن جميعا على ما ذكرنا في قوله: قلا تمل لَهْمَا َو 
َف وَلَا تَتْهَرهُمَا. "ا 

وقوله عز وحل: وقل رب ارهها كما رياني صغيراء قال بعضهم: رب ارحمهما كما 
ربياي؛ إذ ربياي»“ صغيراء ويحتمل أن يكون' ' على الإضمار فيكون -والله أعلم- كأنه قال: 
رب ارحمهما كما رحماني وربياني صغيرا. 

وقول أهل التأويل: إن هذا منسوخ نسحه قوله: تما كان لِليّىَ وَالَذِينَ آمثوا أَنْ يَسْتعْفِرُوا 
لِلْمْشْرِكِينَء'' الآية» بعيد. وأمكن أن تكون'' الآية في المؤمنين والكافرين» فالرحمة الي 


ك + هما, 

الأية السابقة., 

انرو 

ن: إلا كالمعين. 

> قاع ذليلء 

ليا أيها الذين آمنوا من يرتد متكم عن دينه فسوف يأ الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين» 
(سورة المائدة, 4/0 6). 

محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم# (سورة الفتح» 79/4/8). 

الأية اللسابقة. 

ع م - إذ ربياي. 

اعم - يكون. 

'' قإما كان للتبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمش ركين ولو كائوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم»# 
(سورة التوبة؛ 9/ .)١17‏ 


'' جميع النسخ: أن يكون. 


١ /اه‎ 


[ #475ظ سوم 


تأويلات القران 


ذكر تكون في الكافرين سؤال الهداية لهم وجحغلهم' أهلا للرحمة والمغفرة» وذلك جائز 
كقول نوح لقومه: اسْتَعْفِووا رَبَكُمْ إِنّهُ كَانَ غَفَارَاء' أي استهدوا ربكم فيهديكم' فيغفر 
لكم ما كان منكمء إن كاوه تو رول غَقَارًا. إذ لا يحتمل أن يأمرهم بالااستغفار ويعدّهم 
بالمغفرة على الخال ال هم عليهاء و كذلك استغفار إبراهيم لأبيه. أو أن يكون من الرحمة 
١ 5+ 3‏ 0 جاع >5 إكآأسى ه 135" و .) 5 ٠‏ ره 

ال يتراحم بعضهم لبعض والشفقة الى تكون بين الناس كما يُتراحم للصغار والضعفاء. 
م مثل هذه المعاملة الب أمر الولد أن يعامل أبويه يلزم المؤمنين من جهة الدين ومكارم 
الأخلاق أن يعامل" الناس بعضهم بعضا. غير أن هذا فيما بين الناس ليس بفرض لازم وذاك* 
فرض” لازم لأنها' ' بحق الشكر والجزاء هما مما كان منهما إليه من البر والإحسان وحق 

ب عي : ١١‏ 0 9 اه 
التربية أو لتعظيم حقهما وحليل قدرهما وخصوصيتهماء وهو كما قال لرسوله: وَاهيضصس 
حَتاحكٌ لِمَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ '' وإلا فقد وصف المؤمنين بتراحم بعضهم على يعض 
على ما ذكر: رُحمَاء بَيِتَهُه» '' وأمرهم بذلك. 

* وقال أبو عَؤْسَجَة في قوله: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة, أي إن هما وارفق 
بهما. ذكر بر اللسان للوالدين ولطفه إياهما قولا وفعلاء وليس في ظاهر الأية ذكر البر بالمال 
والإنفاق عليهماء فيشبه أن يكون ذلك داحلا في قوله: وَيِالْوَالِدَينِ إِخسّائا.'' أو لم يذكر 
ذلك لا أن مال الولد مال لهماء ألا ترى إلى ما روي عن جابر بن عبد الله قال: جاء رجحل 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبوه فقال: يا رسول الله إن لي مالا وإن لي أبا وله مال؛ 


| ك: وججعلا. 
1 سورة توح الام/١ل.‏ 
م: فنهديكم. 
' جميع النسخ: الصغار. 
م: هذا. 
1 يعاملهم. 
يي . 
ع م: وذلك. 
4 9 
2-6 ترحن: 
''ك ن: لأنهما. 
'' ع م: أو التعظيم. 
7 سورة الشعراع, . 


'' سورة الفتح, م54/8. 
"" الزية المايقة 


- 


ب تت شسصشصشسئيي يسح سورة الإسراء: 4؟-8؟ 


ون أبي يريد أن يأحذ مالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أنت ومالك لأبيك.» أولا ترى 
أيضا أنه أضاف بيوت الولد إليهما حيث قال: أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُخ أو وت آبَايِكي ' قوله: 
مِنْ بُيُويَكُبٍ معناه [من] بيوت أبنائكم. * 


لرَبْكُم أغلّم بها في نُفُوسِكُم إن َكُوئوا صَاِينَ َإنُّ كان ِآرَابينَ غَفُورَا5[4١]‏ 

وقوله عز وجل: ربكم أعلم بما في نفوسكم, قال بعضهم: قوله: أعلم بما في نفوسكم 
من أسرار المحبة لما والبر والكرامة. وقال بعضهم:* ربكم أعلم بما في نفوسكم, أي أعلم 
ما تفعله نفوسكمء وهو كما قال عيسى: تَعْلَمُ ماف نَفْسِيء أي تعلم ما تفعله نفسي ولا أعلم 
ما فى نفسك من التدبير والتقدير. فعلى ذلك هذا. وحائر أن يكون قوله: ربكم أعلم بما 
في نفوسكمء صلة قوله: فلا تَقُلْ لما أُفَء' الآية» أي ربكم أعلم جما في ضمي ركم من الاستقذار 
إياهما والاستثقال والكراهة إذا بلغا" المبلغ الذي ذكرء ولكن لا تُظهر” ذلك لما ولا يوافق” 
ظاهرك باطنك. '' أو أن يقول: ربكم أعلم بما في نفوسكم, ولا يعلم غيره ما في نفوسكمى ' 
فلا تايا" الناس'' ولا تصرفوا ما في ضمي ركم إلى من لا يعلم ذلك. يخاطب الكل على الابتداء 
أن لا يجعل ما في قليه لغيره» بل يخلص له. أو أن يكون قوله: ربكم أعلم بما في نفوسكم. 


انظر : سنن اين ماجة» التجارات 514؟ وسنن أي داود الإجارة ؟4. 

«إليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم 
أو بيوت آبائكم» (مسورة النور» 71/714). 

وقع ما بين النحمتين متأخرا عن موضعه» فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ١5‏ 4 ظ/سطر 8" - ورقة لا؟4و/سطر 5". 
غ6 يميم ش 

#وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذون وأمي إِلهِينِ من دون الله قال سبحانك ما يكون لي 
أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب» 
(سورة المائدة» ه/ .)١١5‏ 

سورة الإسراعء 57/117. 

60 

ع م: يظهر. 

ن عم: توافق. 

8 وباطنك. 

' ع م- ولا يعلم غيره ما في نفوسكم. 

'' ك ن: فلا تراؤن؛ ع م: فلا يرون. 


'" ن + ما في قلوبكم. 


5؟ 


17و س "] 


[/1” 4و] 


تأويلات القران 


وقوله عز وجل: إن تكونوا صاحين. أي تصبروا' صاحين» لأن قوله: تكونوا إنما هو 
في حادث الوقت. وقوله عز وجل: ' فإنه كان للأوابين غفوراء يشبه أن يكون قوله: إن تكونوا 
صالحين» صلة قوله وَقَضَى رَبُكَ ألا تَعيْدُوا إِلّا إِيَاهُ" وتكونوا صالحين” فإنه كان لادوابين 
غفوراء أي فإنه لم يزل غفوراء' للأوابين ولمن شاء. ' ثم احتلف في الأواب» قال بعضهم: الأواب 
الرجاع التؤاب» وهو قول أب عَؤْسَجَة. وقال” القتّى: الأواب التائب مرة بعد مرة» وهو من آبت 
يؤوب» أي رجيى* وهما واحكد. وقال بعضصهم: الأواب المطيع؛ وقيل: المسبّح ووو 
/وقال بعضهم' ' في قوله: إنه كان للأوابين غفورا: إنه صلاة الضحى ويروى في ذلك حيرا 
روي إ[عن] زيد بن أرقم قال: حرج النبي صلى الله عليه وسلم على قوم وهم يصلون الضحى 
فقال: «صلاة الأوابين أذ مضت الفصال.»'' وف سخبر آخخر عن أبىي هريرة رضي الله عنه قال: 
1" 1 كج ب 5 22 2-6 روخ ٠‏ 1 0 ” 
إلا على وترء وأن أصلي ركعي الضحى فإنها صلاة الأوابين.' ' وقد يروى أحاديث كثيرة في الْحَثَ 
5 1 ع 8 ذا عى عِ 00 5 الملا 
على صلاة الضحى وفضلها وأنه صلى هو ركعتين وأربعا وستا وثمانيا ما يكثر ذكرها ويطول. 


' ن - أي تصيروا. 

' ن - لأن قوله تكونوا إنما هو في حادث الوقت وقوله عز وجل. 

"> سورة الا ا م 

' عم - صلة قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وتكونوا صالحين. 

ن - يشبه أن يكون قوله إن تكونوا صا حين صلة قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وتكونوا صالحين فإنه كان للأوايين غفورا. 
عم- أي فإنه لم يزل غفورا. 

“7 هه يشاءد 

1 ع م: قال,. 

' ننسير غريب القرآن لابن قتيبة 7861 

5 وقع هنا متقطع من تفسير الآية السابقة برقم 714 فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 855 ظ/سطر 594 - ورقة 
7 وإسطر 5. 

م: يعض. 

'مسند أحمد بن حنبل» 64 757 07717 8/الا؛ وصحيم مسلمء صلاة المسافرين 4١ 44-١47‏ وسن نأي داود 
الصلاة 2.1١6‏ "صلاة الأوابين إذا رَمِضّت الفصال" وهي أن تحمى الرَمُضاءء وهي الرمل» فتبرك الفصال 
من شدة حرّها وإحراقها أححفافها (النهاية لابن الأثير «رمض»). 

أأع: أمر. 

.794 صحيح البخاري» التهجد ؟7؛ وصحيح مسلم صلاة المسافرين 5لا‎ ١ 

5 ع: وفعلها. 

5 انظر : مسند أحمد بن حنبل» "2 5/!؛ وس نأي داود: التطوع .١١‏ 

5957 


١ 


1 


ومن صلاها فَإِما صلاها على سبيل التطوع ليس على سبيل اللزوم الواحب أو الستة الو كدةع 
لأن النبى صلى الله عليه وسلم صلاها مرة وتركها مرة» فكان كصلاة الليل يدرك فاعلها الفضل. 


«وَآت ذا الْقُرْق عَقَهُ وَالْسْكِينَ وَابْنَ السَبيل وَا تَُذرْ تبلير1[4١]‏ 

وقوله عز وجحل: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل؛ كأن' الآية هي صلة قوله: 
وَقَصَى رَبْكَ أَلَّا تَعبدُوا إِلّا إِيَاهُ وَبالْوَلِدَئْنِ إِحْسّاتاء ' أي وقضى أيضا أن توي ذا القربى ' حقه 
ومن ذَّكْرِء أي فرض وحتم وححكّم على اختلاف ما قالوا. وهو كقوله: وَاعْبِدُوا الله وَلَا نُشْركُوا به 
ْنَا وَبالْوَالِدَئْنِ إِخْسَانًا وَبِذِي الْقُوْقَء ' الآية. أمر عز وجل بير الوالدين والشكر هما وصلةٍ 
ذي القربى فريضة ومن ذكر. ثم اختلفوا في قوله: حقّه قال بعضهم: ذلك الحق فريضة 
وهو الزكاة» حيث جل ذلك صلة ما هو فرض وهو الشكر لله وجعلٌ العبادة له وشكر 
الوالدين جحزاء لما كان منهما إليه» وقد ذكرنا أن ذلك فرض لازم فعلى ذلك صلة هؤلاءء 
إذ صلتهم فريضة لما جاء من المواعيد الشديدة في قطع الرَّحِم والترغيب في صلتهم. ومنهم 
من قال: ذلك الحق نفلء آلا ترى أنه قال: ولا تُبذّر تبذيراء وَلَا تَبسطْها كُلَّ التشطء” وقال: 
وَإِمَا تُْرصَنّ عَنْهُمُ ابتِعَاءِ َحْمَةٍ مِنْ رَبَكَ تَْجُوهَاء فلا يحتمل ما ذكر من الإعراض عَنْهُمُ 
انتِكَاءَ وَحْمَةٍ مِنْ رَيِكَ تَرجُوهَا [أن يكون] في الفرض؛ دل أنه في النفل. وائله ألم . 

وقوله عر وجل: ولا تبذر تبذيراء قال بعضهم: التبذير والإسراف واحد وهو ابحاوزة 
عن الحد الذي جعل في الإنفاق والحقوق. أو انحاوزة' عن انحق إلى غير امحق.” روي عن ابن 
مسعود أنه سكل عن التبذير فقال: إنفاق امال في غير حقهء وكذلك قول ابن عباس رضى الله عئه. * 
وقال بعضهم: التبذير هو الإنفاق فيما لا ينتفع به. ويحتمل ما ذكرنا أنه يترك الإنفاق على انمق 
وهم ذُووا' القربى وينفق على الأجنبيين. 


' ن: كانت. 

*” بوره الاش اج ا 7 

. اع: ذي القربى. 

* عورة النسات #2 

افورة الا ام لا 

".بورق لاسا 1 

. اعم وابحاوزة. 

ع: عن المحق غير امحق؛ م: عن المحق وغير امحق. 
ع: عنهم. ‏ انظر : تفسير الطيري» ,/7/١5‏ 
١ن‏ ذوا؛ ع: ذوي؛ م: ذو. 
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تأويلات القرآن 
«إِنَ الْمُبَذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبَهِ كَفُورَاك ]07] 
وقوله عز وحل: إن المبذدرين كانوا إخوان الشياطين, أي كانوا أولياء الشياطين. وكان 
الشيطات لربه كفوراء أ كقورنا التعو ريه 


«إوَإِمًا ترضح عَنْهُمْ ابتعَاءَ رَحْمَةٍ مِن رَبَكَ تَرْجُوهَا فَقَلْ كم قؤلاً مَيْسُورَا18[4| 

وقوله عز وحل: وإما تعرضن عنهم ابتغاء ر“نة من ربك ترجوهاء عن الحسن قال: 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يُسأل فيقول: «ما لآل محمد؛ وإنهم لتسعة أهل أبيات؛ إلا 
صاغ من طعام.» ' فأنزل الله تعالى: فقل لهم قولا ميسوراء أي عِدهُم أن سوف يأ الرئقه” 
وعن' ابن عباس رضي الله عنه قال ف قوله: وإما تعرضن عنهم., إذا سألوك وليس عندك 
شيء انتظرت رزقا من الله يأتيك: فقل هم قولا ميسوراء يكون -إن شاء الله- شبة العِدَة 
وأمثال هذا قالوه. ويحتمل قوله: وإما تعرضن عنهمء؛ إعراض الوجهء ويحتمل إعراض 
الإحابة» فذلك يكون للاستثقال' والاستخفاف مرة» ولما ليس عنده” شيء يعطيهم ثائيا. 
لكن لا تعرف أن الإعراض كان للاستثال والاستخفاف أو لما ليس عنده ما يعطيهم فَأمَر 
أن يبين لهم أن الإعراض عنهم ليس للاستثقال والاستخقاف» وكذلك ترك الإجابة لهم 
ولكن لما ليس عنده شيء» ليعلموا أن الإعراض عنهم ليس للاستخفاف ولا للاستثقال 
ولكن لما ليس عنده ما يعطيهم؛ أو يطلب ما يعطيهم وهو ما قال: فقل هم قولا ميسورا. 
أجمع” أهل التأويل أن هذا الإعراض هو ليس' للسؤالء'' لأنه كان يعرض عنهم لابتغاء 
ما يعطيهم فذلك الإعراض ترحع منفعتّه ' إلى السؤال. 


ٌْ ع: كقور. 

ع: قال. 

' ورد الحديث بلفظ: «ما أَضْبَح لآل تُحَمَدِ صلى الله عليه وسلم إِلّا صَاغٌ وَلَا أنتىء وَإِنهْعْ لَيِسْعَهٌ أنياتم.» انظر : 
ا ا لوق 
جميع النسخ بالرزق. 

7 م؛ عن. 

' عم: بالاستثقال. 
ع. عند. 

5 اع ججمع. 

١‏ 6 بين 
اكد ن: المؤال؛ ع م: لس ال 
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َ لله ىق 0 5 ٠‏ 20 0000 ل ءَ 3 
ثم احتلفوا في قوله: ميسوراء قال بعضهو: عدهم عِدَهَ حسنة: إذا كان ذلك أعطينا كم 
م . 1 5 سن . مس 2 55 5 بحن 7 7 6 
ولالسصي ا ماح رار وبال بكيم لل رتو 2 وسهلاء وقال أبو عَوْسَبَة 
ميسوراء أي حسنا وهو من التيسير؛' ونحو ذلك قالوا: أي أَؤدُّد عليهم ردا حسنا ليقع عندهم 
١ 551 *‏ 1 
أن الإعراض لا ليس عنده شيءء لا لوجه آخر. والذ. أعلم.. 


ولا تَِعَلُ يَدَ َدَكَ مَغْلُولَإِلَ عُتْقِكَ وَلَا تَبِسَطْهَا كُلّ البئط فَتَفْعدَ مَلُومًا تخسُورًا71[4] 
وقوله عز وجل: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك, في الإنفاق إذا كان عددك؛ ولا تبسطها 
كل البسطء تلوماك ف ربخالار بولكى قال" والدية ذا انقو يُسْرِقُوا و1 يَقُتُوا” 
/ الأآية أمى الله أن .فقوا تفقة لبس قيها سَوَف ولا إقتاره وهو قول ابن عباس رضي الله عنه [/1؟ 4 ظ] 
وغيره. وقال بعضهم: لا تمسلك عن النفقة' فيما أمرك ربك به عن الحق» ولا تبسطها كل 
البسط فيما'' نهاك عنهء فتقعد كذا. وقال بعضهم: هذا نهي عن البخل والسرف»" فلئن 
كان هذا نهيا عن البخل كان قوله: ولا تبسطها كل البسط'' نهيا عن الجود. ولا يحتمل 
أن ينهى أحدا"' عن البخل والجود لأنهما غريزتات طبيعيّتان»'' ولا ينهى أحد”' عما كان 
سبيله الطبع والغريزة. ولكن ما ذكرنا -والله أعلم- من كف اليد وقبضها عن الإنفاق في الحق 
واخحق وبسطها في غير الحق وذي امحق. 


١‏ ع م: أعطيناك. 

1 ن - أي عدهم يرا وقال بعضهم. 

ك: سهلا. 

١‏ ع م: التفسير. 

ك -أي. 

' عم - والله أعلم. 

" كد ن:ماقال. 

1 #والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما» (سورة الفرقان» 71//26). 
ع: على التفقة. 

''ام: فيهما. 

'' أي القسم الأول من الآية نهي عن البخمل؛ والقسم الثاني نهي عن السرف 

'' ع- فيما نهاك عنه فتقعد كذا وقال بعضهم هذا نهي عن البخل والسرف فلئن كان هذا نهيا عن البخل كان 
قوله ولا تبسطها كل البسط. 


١‏ ل 

م احلد, 
0 عم طيعياك. 
ى > الحدقنا. 
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تأويلات القران 

وقال أبو بكر الأصم: دل قوله: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك؛ أن قول اليهود: 
يَدُ الله مَعْلُولَةُ أنهم لم يريدوا حقيقة اليد ولكن التضييق والتقتير» وكذلك لم يُرد بقوله: 
0 0 راكد د ود رركي اوتومي زو الريك ادي ألا ترى أنه قال: 

ثم يحتمل الخطاب ف هذه الآيات الوحوه الثلاثة الى ذكرنا فيما تقدم ف غير موضع. 
أحدها أنه خاطب رسوله بذلك كله وأشرك"' فيه قومه. وف القرآن كثير أنه خاطب رسوله” 
بأشياء فيشرك قوقه نْ ذلك. 

والثاني حاطب كلا ف نفسه, نحو ما ذكرنا ف وقو ا أَيَّا الْإنْسَانُ” يَا أيه" | 
وقوله: قل هُوَ الله أذ ” وقل أَعُودُ بوب الْمَلَقِء 07 عُودُ يرب النّاس» ميات 
خاطب كل أحد في نفسه. إذ لا يحتمل أن يخاطب ف قوله: قل هُوَ الله أَححدّء رسول الله خاصة 
ولا يخاطب غيره؛ بل النطاب به كل الناس و كل إنسان. 

والثالث حاطب رسوله على إرادة غيره» على سبيل المنصوصية له نحو ما يخاطِب ملوكٌ الأأرض 
خواضّهم وأعقلهم من رعيّتهم على إرادة ذلك الخطاب غير المخاطبين» فعلى ذلك يحتمل هذا. '' 

أو أن يكون خاطب بقوله: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك, غيره من يبمسكء ويخاطب 
بقوله: ولا تبسطها كل البسط. رسول الله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتمل 
أن يكون ما ذكر وقد يحتمل البسط» لذلك كان ما ذكر. اذه أعام . 

وقوله عز وجل: فتقعد ملوما محسوراء يحتمل قوله: ملوما عند نفسك وعند الناس تلوم 
نفسك بأنك أتثفقتء وعند الناس للا لم تجد ما تُنفق عليهم» وعند الله أيضا إذا أنفقت ف غير حق. 


١‏ ن - بل يدأه. 
#وقالت اليهود يد الله مغلولة عُلَتْ أيديهم ولُعوابها قالوا بل يداه مبسو طتان ينفق كيف يشاء (سورة المائدةء /14). 
/ جميع النسخ: وشارك. 


* نو يذلك كله وشارك أيه قوسه :وق القران ير أنه خناطب»رصوله: 
' سورة الانقطارء 5/85. 

ك ن: ويا أيها. 

" هورة اشرق 21/1 

5 سورةٌ الإخلاص» .1/١١17‏ 

سؤورة الفلق 17151 

"لبهوزة النلتى 3 ا 

'' ن: ذلك. 
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سورة الإأسراء: 5-84 


محسوراء قال القيّي: اق عطقك العطلة ويةطاتك كنا عسي السقف البعر يقي مقطعا' 
وقال أبو عَؤْسَحَة: هو من الحسرة وهى الندامة» يقال: حُسر الرحل فهو محسور. وقال: 


«إإِنَّ وَبَكَ يَنِسَطُ الرَزْق لِمَنْ يَشَاءُ وَيَفْدِرُ إِنّهْ كَانَ بعِبَادِهِ بير بَصِيرَا |7١14‏ 

وقوله عز وجل: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدرء أي هو يوسّع الرزق على 
من يوسع. وهو يَقْثْر ويضيق على من يضيق ويقتر؛ أي ذلك إلى الله لا إلى الحلق ليقطعوا 
الرحاء من الخلق ويروا ذلك من الله [و]لا يروذ[ه] من غيره. والثاني ذكر هذا ليدوم الفضل 
لن ذكر الفضلّ ويتبينَ ذلك لهمء حيث قال: أَنْظْر كَبِقٌ مَصَّلْنا بَعْصَهْع عَلَى تغض وَلَلآحِرَهُ كيز 
دَوَجَاس وَأْكْيَُ تَفْضِيلاً. ' ومن الناس من قال بأن قوله: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر, 
صلة قوله: وَلَا بحل يَدَكَ مَغْلُولَة إل عُتْقِكَ وَلَا تَبْسطْهَا كُلَّ المسطء* يقول: -والله أعلم- 
إنك إن منعته” وعبرمته وكان في تقدير الله التوسيع عليه والبسط لم يضرّه متعٌك ولا حرمانك.' 
ولو وسّعت عليه وبسطت وكان في تقديره التضيق" والتقتير” لم ينفعه' بسطّك ولا توسيعك؛ 
ليعلموا أن التوسيع والبسط والتضييق والمنع من الله.'' أو ذكر ليقطعوا الرحاء من الخلق 
وين" قرحمة وتفلة: والذء أعلم . 

وقوله عز وجل : إنه كان بعباده خبيرا بصيراء أي عالما بأعمالهم» بصيرا بمصالحهم 
وما لهم وما عليهم. أو أن يكون الخبير والبصير واحدا. أو ذكر هذا ليعلم أنه على علم بم 
يكون منهمء أنشأهم من الخلاف لأمره والرد والتكذيب لرسله ولح يخرج فعله وإنشاؤه إياهم. 


"رن ريب لقان لابن نتيةء 804؟, 
م ملوما. 
* سورة الاستراع 71/117 
*- اله السائقة 
١‏ اع منفعته. 
١‏ ل عم: ولا حرمانه. 
1 ع: الضيق؛ م: التضيق. 
1 ل: والتقدير. 
١ 0‏ 
و 
١‏ 
عَم منة , 
1 
34 ولا يطمعوا. 


سن 


[78 2ن ] 


تأويلات القران 


على علم .ما يكون منهم, عن الحكمة. لأنه لا منفعة له في طاعتهم إياه واثتمارهمء' ولا مضرة 
عليه ولا تيعة ف حلافهم إياه» بل المنفعة والمضرة في ذلك راجعة إليهم. لذلك كان إتشاؤه 
إياهم على علم هما يكون منهم حكمة. ومن ملوك الأرض سفهاء وجهلاء لأن ما يرسلون 
من الرسل يعملون” من الأعمال ويسعون لمنافع أنفسهم ولدفع مضارهم؛ فإذا فعلوا شيئا 
يضرهم على علم منهم بالضرر” كان ذلك سفها. ‏ وانلء أعلم . 


ظوَلَا تَقثْلوا أؤلا كم تحشيّة إفلاقي نحن تَرْرْقَهُْ وَإِيَاكُم إِنَ قَتلَمُمْ كَانَ خطنًا كبيرا1[4-] 

وقوله عر وحل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق؛ قال أبو بكر الأصم: إن من عادة 
العرب أنهم كانوا يقتلون البنات ويقتلون البئين إذا صاروا بحيث لا ينتفعون بهم؛ ويقتلون 
الآباء والأمهات إذا بلغوا أرذل العمر. فنهى الله أهل الإسلام عن الاستتان بسنتهم وأمر أن يَبَدُوا 
الآباء والأمهات إذا بلغوا ذلك المبلغ» وهو ما قال: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِخْصَائًا إِمَا يَئْلَّنَّ عِنِدَكَ الجر 
أَحَدُهُمَا أؤ كِلَاهْمَاء' إلى آخر ما ذكر. وف قتل ما كانوا يقتلون من البنات قطمٌ التناسل 
والتوالد الذي كان المقصود من إنشاء هذا العالم ذلك؛ إذ المقصود من إنشاءا العالم هذا 
الذي ذكرناء وف قتل البنات قطع ذلك وذهاب المقصود من إنشائه. ثم قال: نحن" نرزقهم 
وإياكم؛ / أي هم لا يأكلون من أرزاقكم» بل لكل منكم رزق على حِدَة ليس ف بقائهم 
نقصان ف رزقكم ولا في فنائهم زيادة» بل كل” يأكل رزقه. أوَلا ترون أنه قدا أنشأ لهم 
أن كلا يأكل رزقه لا يُدجِل ' بعض فْ رزق بعض نقصانا. 


| كا عم: وايتمارهم 
جميع السخ: ويعملون. 
| ع: بالضرورة. 
: سفهاء. 
' #وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل هما أف 
ولا تنهرما وقل هما قولا كرعات (سورة الإسراء. 55/177). 
ك + هذا. 
١‏ 5-0 
١‏ 0 
! اع م: ولا تنفعون. 
ن + لا يدحل. 


ثم قال: إن قتلهم كان خِطْنًا كبيراء أي إن قتلهم في العقول: كان خطُنًا كبيرا' لما ذكرنا' 
أن في قتلهم قطع ما به قَصَد" إنشاء هذا العال وفناءه. أو يقول: إن قتلهم كان خطنًا كبيراء في الأمم 
الخالية. ويشيه أن يكون خطاب ما خاطب به هؤلاء الآياتثٌ من قتل الأولاد والزن وقتل النفس 
بغير حق وغير ذلك ما تقدم وما تأخر لوجهين. أحدهما ما كان للعرب [من] أفعال وعادات السوءٍ 
نما تخررج على السفه والقبح في العقل خارجةٌ عن الحكمة» [ذ]|نهاهم عن ذلك. والثاني د كر هذا وتهى 
لا علم أنه قد يكون في حلقه أن يفعل ذلك ححشية ماذكر ويحملهم ذلك على ما ذكر. وال أعام . 


توَلَا تَفْرَبُوا الزّى إِنَهُ كَانَ فاجسّة وَسَاءَ سَبيلة[11] 

وقوله عز وجل: ولا تقربوا الزن إنه كان فاحشة وساء سبيلاء أي في العقل كان وقت 
ما كان فاحشة» لأن في إباحة الزن ذهاب المعارف الى بها يوصل إلى الحكمة والعلم. أو كان 
فاحشة في الحكمة. ألا ترى أنه قال: إِنَّ الها يمر بالْمَحْشَاءِء' دل قوله: إِنَ للهلا يام ِالْمَحْشَاءِ. 
على أن هناك" فحشاء قبل الأمر في الحكمة أو في العقل حى قال: لا يأر بالْمَحْشَايه إذ لو 
لم يكن لكان قال: "لا يأمر” ححشب. وفي إباحة قتل الأنفس ذهاب' ما به قصد من إنشاء العال. 
أخبر عز وجل ف قتل الأولاد أنه' كَانَ حطتًا كَبيرَاء' ' وهو ما يعظم في العقل. وذكر في الزن 
فاحشة: وهو ما يفش ف العقل والحكمة. وذكر في ققل النفس'' الإسراف وقال: قَلَا يُسْرف 
في الْقَفْلِ. '' والإسراف هو المحاوزة عن الحد الذي جعل له. ويحتمل قوله: ولا تقربوا الزى» 
أي لا تزنواء إنه"' كان فاحشة. ويحتمل: لا تقربواء الأسباب الى بها يوصل إلى الزن. 


| عع - أي إن قتلهم في العقول كان خخطنا كبيرا. 
/ اع: ذكر. 
0ك في؛ ع - به. 
١‏ لله هن قبل 
سورة الأعراف» 58/17 . 
1 ك ع م: هنالك. 
5 ع وذهاب. 
1 ع م - ف قتل الأولاد انه. 
'' الآية السابقة. 
'' ك: الأنفس. 
'' الآية العالية. 
' ن عم: فإنه. 


[هم؟:ظ سم 


]٠١ س‎ 4 


تأويلات القرأن 


*وٍ قوله: ولا تقربوا الزن» يحتمل النهي عن نفس الزن» ويحتمل أسباب الزى 
من حو القبلة والمسّ وغيره على ما ذكر: «العينان تَرْنِيَانَ واليدان تزنيان والفرج يصدّق ذلك 
كله أو كن 


(وَلَا تَفعلُوا النَْسَ التي عَرّم الله إلا باحق وَمَنْ قُيلَ مَظْلُومَا قَقَدْ جَعَلَْا لول سلْطَات 
قلا يُسْرِف في الْقَل إِنّهُ كان مَنصٌورًا/[0م] 

وقوله عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» والحق ما روي عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يجل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث: كفر بعد إسلام أو 
زى بعد إحصان, أو قتل نفس بغير حق».' حرم الله قتل النفس بغير حق» إذ في إباحته؟ 
ذهاب ما قصد من إنشاء” العالم» وق التحريم' حياة الأنفس؛ وف إباحة الزى ذهاب 
المعارف وجهالتهاء وف تحريمها حياة المعارف وبقاؤها” والوصول إلى الحكمة والعلوم 
الي يطلب بعضهم من بعضء إذ لا يُعرَف أهل الحكمة من غيرهمء ففى ذلك" ذهاب 
العلوم والحكمة. وفي القتل على الدين إذا' ' استبدله' ' حياة الدين» لأن من تفكر قثُلَ نفسه 
إذا ترك الدين -أعبنٍ دين الإسلام- ورجع عنه لم يترك دينه'' الإسلام. ومن تفكر رحمه 
بالزن امتنع عن الزى وتركه. ومن تفكر أنه يُقتل إذ قكل غيره امتنع عن قتله. ولذلك قال: 
وَلَكُمْ في الْقِصاص عياةٌ. "' 

فإن قبل في المرأة إذا ارتدّت عن الإسلام: إنها لا تقعل. 


صحيح البخاري ». الامتثذان 7١ء‏ القدر 9؟ وصحيح مسلم القدر 1 ؟. 

وقع ما بين النجمتين متأحرا عن موضعه. فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة م478 ظإسطر .1١-‏ 
صحيح البحاري ) الديات 5؛ وصحيح مسلم) القسامة ٠‏ 55-17. 

ك: إباحة. 

ك + هذا. 

ع أو ف التحريم. 

ن: وق حرعه. 

جميع النسخ: وإبقائها. 

ع م: وق ذلك, 

3 إذ. 


"7 :انا معدل 


15 


38 دين. 
١‏ #ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون» (سورة البعرةع ). 


18 


سورة الإسراء: 7" 

قيل: لأنه ليس في قتلها حياة الدين؛ لأن النساء أتباع للرحال في الدين لأنهن يُسلمن 
بإسلام أزواجهن ويصرن ذمة بذمة الأزواج, فإذا كان كذلك فليس في قتلهن حياة. ألا ترى 
أنه روي أن فلانا أسلم وأسلم' معه كذا وكذا' نسوة. والذ. أعلم . 

وقوله عز وحل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» والحق ما ذكرنا. وقوله: 
ولا تقتلوا النفس التى حره الله. ' يحتمل بالإسلام أو بالذمة بإعطاء الدزية. و إلا بالحق» ما ذكرنا. 

وقوله عز وجحل: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطاناء قيل: سلطاناء أي تسلطا 
وقهرا. وقال بعضهم: سلطاناء أي حجة على القتل فيما يستوجب به القصاص. ثم ذكر أنه 
حعل لول القتبل سلطانا و لم يذكر أي ول. فيشبه أن يكون المراة من الول الذي يتخلف الميت 
في التركة وهم الورثة» إذ هو حق كغيره' من الحقوق فذلك إل الورثة» فعلى ذلك حق الدم. 
فكأنه قال: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لورثته سلطاناء أي حجة فيما يستوجب. وفي ظاهر 
هذه الآية دلالة أن لواحد” من الورثة الْقِيامَ باستيفاء الدم, إذ لو كان للكل الاستيفاء لدخل 
في ذلك الإسراف الذي ذكر: فلا يسرف ف القعل, إذ لو ضربه كل الورئة لصار في ذلك 
مثلهء وقد منعوا عن ذلك. فإذا كان ما ذكرنا كان في ذلك دلالة لقول أبي حنيفة رحمه الله 
حيث قال: إن الورثة إذا كان بعضهم صغارا وبعضهم كباراء للكبار أن يقوموا بالاستيفاء 
دون أن ينتظروا بلوغ الصغار. وابذ. أعام . 

وقوله عز وجل: فلا يُسرف في القعل» قال" بعضهم: لا تقتل” غير قاتلٍ وليك»" إذ'' 
كان من عادة العرب قتلّ غير القاتل. وقال بعضهم: فلا يسرف في القعلء أي لا يجاوز 
الحد الذي جعل الله في القصاص من القتل واللجراحات. وقال بعضهم: فلا يسرف في القعل 
50-7 
' كك ن: كذا. 
”ع + إلا بالحق. 
ن: في غيره؛ ء: كغير. 
ع ع: الواحد. 
م: لكل. 


ل وقال. 
عع: لا يقتل. 
ع م وذللك. 

٠‏ ع إذا. 


[4؟ غظ] 


تأويلات القران 


أي ف القتل' الأول حيث قتل نفسا بغير حق فذلك إسراف كما قال: من قَكلَ تفسا بِعَثر 
نفس أو مَسَادٍ ف الأزض فَكَأنَّمَا فَكَلَ النّاس بميعًا.' 

وقوله: فلا يسرف في القعل, هذا يحتمل أن يكون حاطب به ولي القتيل فقال: فلا يسرف 
في القعل» أي لا يجاوز' الحد الذي جُعل له على ما روي: إذا قتلت” فأحسن القتل.” والثانى 
خخاطب به القاتل يقول له:' لا تقتل فإنه إسراف. وانفه أعام. 

وقوله عر وجل: إنه كان منصوراء قال بعضهم: إن المقتول كان منصورا' بالولي ينصره 
الولي» بقوله: فقد جعلنا لوليه سلطانا. ويحتمل منصوراء بالمسلمين» أي على المسلمين والحكام 
وغيرهم دفع ذلك القتل عنه. هذا على تأويل / من يتأول في قوله: فلا يُسرف في القعلء قتل 
غير قاتل وليّه أو يزيد في جراحاته ويَمْثُل” ثلا يقول: احذروا ذلك فإن على المسلمين 
دفع ذلك عنه. أو كان منصورا ف الآخرة. 

وف ظاهر هذه الاية دلالة أن القصاص واجب بين الأحرار والعبيد وبين أهل الإسلام 
وأهل الذمة, لأن الله عرز وجل قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق؛ فكانت'' 
أنفس أهل الذمة والعبيد داحلة ف هذه الآية, لأنها محرّمة. وفيه ما ذكرنا أن للكبير من الورثة 
قتلّه وإن كان فيهم صغار. وروي أن الحسن بن على رضي الله عنهما قتل قاتل أبيه فلانا 
وف الورئة صغار لم يدر كوا يومئذ. 

ويحتمل أن يكون قوله:'' إنه كان منصوراء ف ظاهر هذا أن القاتل هو كان منصوراء 


ع م - أي لا يجاوز الحد الذي جعل الله في القصاص من والقتل والجراحات وقال بعضهم فلا يسرف في القتل 
أي ف القتل. 
سورة المائدق 77/6. 
ن ع م: تحاوز. 
: مع: قلت 
سن الترمدي» الديات : ١؛‏ وستن النسائى» الضحايا 255١‏ 5؟. 
ك م: بقوله. 
ن - قال بعضهم إن المقتول كان منصورا. 
م 
ع: وعثل. 
يقال: عَكَلتٌ أُمثل بالقتيل مثئلا: إذا جدعت أنقّه أو أدُنَهُ أو مذاكيره أو شيئا من أطرافه والاسم: المُثلة (النهاية 
لابن الأثيرء «مثل»). 
“"ن: فكان: 
1١‏ 5 
0-6 
؟ 


سورة الاسراء: وإوكاانى 


لأنه قال: ' كان منصوراء ' ول ' يقل هو منصور. فجائز أن يقول: كان منصورا قبل قتل هذاء إذ كان 
على المسلمين نصره» ‏ فلما قت ل كان غير منصور. ' إلا أن يقال: إن الولي صار منصوراء وذلك جائر. " 


ا اين حَقٌّ يَبِلْعَ أَشْدَّهُ وَأَوْهُوا بِالْعَهْدٍ إِنَّ الْعَهْدَ 
كان مَسْئُولاً 4[ ]١‏ 

وقوله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسنء قوله: أحسنء هو |[صيغة]| أقعل» 
فإن كان في الأشكال فهو على غاية* الحسن» وإن كان في الجواهر' فهو على طلب الحسن؛ كقوله: 
0-9 عا سم سل ٠ع‏ 
َاتَبُوا أَحصَن ما أَنْْلَ إِلَبَكُعْ مِنْ رَبَكُمْء ' ' أي اتبعوا'' ماهو طاعة. كأنه قال: ولا تقربوا مال اليتيم 
إلاماهو خير له وحسنء وهو ' ماقال: وَلَا تَأْكُلُوَا إِسْرَافا وَبِدَارَا أَنْيكْتزواء ”' يقول: لاتقربو!؟' 
إسرافا وبدارا” ' ولكن اقربوا ماهو خير له واكا عي كي ناركس اشح نهر ماكال اريسي 
رمه الله: إذا قرب مال اليتيم لمنفعة نفسه فلا يِه َعْوَبْهِ إلا لمنفعة حاضرة لليتيم» » لا يقرب ماله لمنفعة مر حوّة. 


وإذا قرت مال اليتيم' لليتيم فإنه يجوز أن يقربه لمنفعة مرجوّة له" وإن لم يكن فيه منفعة حاضرة. 
وقد ذكرنا تأويله وما فيه من الدلالة لقول”' أبي حنيفة رحمه الله فيما تقدم في سورة الأنعام. ١*‏ 
' ن-قال. 
١‏ ع م - لأنه قال كان منصورا. 
عم أوم. 
ع م: إذا. 
1 ل ع م: نصصره. 
34 متصورا. 
' وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة برقم 77 فتقلناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة .47# ظ/سطر .١٠١-8‏ 
ك: ف غاية. 
' جميع النسخ: في الدوهرين. 
7 #ؤواتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون4# (سورة الزمرء 1ه 0). 


0 جميع الدسخ: ابع. 
ل ج- وهو, 
0 سورة الساع 1/5" 
15 ن عم: لا تأكلوا. 
"نه أن يكيوا تقول الا تاكلوا اسلا وويدار؟. 
5 كك + نفه 
١‏ ةد 
5 م: يقول. 


'' انظر تفسير الآية ١1‏ من سورة الأنعام. 


575 


479و س ١4‏ 


8و س كا] 


تأويلات القران 

ثم من الناس من احتج بهذه الآية لقول أبي حنيفة' حيت قال: إن ؛ للوصي أن د يبيع مال اليتيم 
من نفسه إذاأ كان نخيرا له لأنَ له أن يبيع من غيره بمثل قيمته فدل أن ذكر الخير له إذا 
كان يبيع من نفسه. 

وقوله: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسنء, كأنه على الإضمار: أي لا تقربوا مال 
اليتيم إلا بالوجوه ال هي أحسن له وأنفع» وهو الحفظ له وطلب الربح والنماء. وال أعام . 

وقوله عز وحل: حتى يبلغ أشده, أي حي يستحكم عقله ويستتعٌ ' تدبيره في ماله وأمره 
فعند ذلك يكون الأمر إليه» وليس فيه أنه لا يكون بعد ذلك الأمد إلى الوصي إن كان؛ ولكن 
بإذنه يبع ويشتري 

*قان المَبّي: حتى يبلغ أشده. أي ا إلى حال الرجال» ويقال: ثماني 
عشرة سنة. وقال: أَشْدٌ اللعيم غية أَسْد الرجل فق نقوله 2 عن إِذَا بَلْعْ أَسْدَّهُ وَتَلَعٌ أَْتَعِينَ سَتَة ‏ 
والأشْدٌ ما ذكرنا من استحكام عقله وتدبيره إلى أن لا يؤحذ بالنقصان» وهو إذا جاوز أربعين 
يأحذ في النقصان, وإلى أربعين يكون على الزيادة والنماء. * 

وقوله عز وحل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا. يحتمل أن يكون قوله: بالعهد," 
العهود” والمواثيق الى بين الناس» أمروا 0 ويحتمل الأمر بوفاء العهد ما ذكر في هذه 
الآيات من الأمر والنهي من نحو ما قال: وَةَ قَصَّى رَبْكَ أَلّا تَعْبدُوا إِلّا إيّاهُ وَيالْوَائِدَْن إخساتاء" 
إلى هذا الموضع؛ أي وأوفوا بذلك كله فإن ذلك كله' كان" ' مسعولا يُسأل عنهه وفاء كان ذلك 
أو نقضمًا. وقال بعضهم: إن العهد كان مسئولاء أي تاقض العهد كان مسثولا. 


37 ك + رحمه الله. 
١‏ ع: اذ 
ب . 3 


: ##ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كُوها ووضعته كُوها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حي إذا بلغ أشده 
وبلغ أربعين سنة قال...# (سورة الأحقاف؛ 15/45). 


م: إلى أربعين. 


* وقع ما بين النحمتين متأخرا عن موضعه. فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 79 4و/سطر .١8-١14‏ 


المي" 

1 ن: بالعهود. 

سورة الإسراي» /75/119. 
7 ع - فإن ذلك كله. 
"وات كان 


فض 


سورة الإسراء: 8-4" 


ثم إن العهد على وجوه. أحدها عهد علقة» أو العهد الذي أحذ عليهم على ألسشن الرسل» 
أو العهد الذي يجري بين الناس. وألنم أعام. 


لوَأَوُْوا اليل إِذَا كلتم وَزِنُوا بالْقِسْطاس الْمُسْتَقِيم ذْلِكَ تنه وَأَحْسَنْ تأويلة4[؟] 
وقوله عز وحل: وأوفوا الكيل إذا كلتم. أَمَر بتوفير الكيل إذا كالواء والوزنٍ إذا وزنوا لهم 
وإيفاء حقوقهم؛ وهو ما قال: وَيَا قَْم أَؤهُوا الْمِكْبَالَ وَالْمِيرَانَ بِالْقِسْطٍ وَلَا تَنِكَسُوا النّاسّ 
أَشْيَاعهُمْ. ' إن من عادتهم إذا كالوا أو وزنوا' بخسوا' الناس أشياءهم و لم يوفّروا حقوقهم. فنهاهم 
عن ذلك وأوعدهم بالوعيد الشديد وهو قوله: وَيْلَّ إِلْحُطَيفِينَ ألَذِينَ إِدَا اكْتانُوا عَلَى الكّاس يَسْتَوْقُونَ 
َإِذّا كَالُوهُمْ أو وَرَنُوهُمْ يُحْسِوُونَ. ” ذكر تخصيص الكيلي والوزي من بين سائر الأشياء يحدمل 
وجهين. أحدهما لما بهما يجري عامة معاملة الناس فأمرهم بإيفاء ذلك. والثاني لخوف الربا لأن 
الكيلى والوزن هما اللذان يكونان ينا في الذمة, فإذا أذ شيء متهما أذ عما كان دينا في الذمة: 
فإن نقص أو زاد فيكون رباء لذلك محص وإن كان غيره من الأشياء يؤمر بالإيفاء. والف. أحالم . 
وقوله عز وجل: وزنوا بالقسطاس المستقيم؛ قال بعضهم: القسطاس حرف أخخذ من الكتب 
السالفة ليس .معرفة. وقال بعضهم: هو العدلء أي زنُوا بالعدل. وقال بعضهم: هو الميزان» 
كقوله: أَوْقُوا الْمكْيَالَ وَالْمِيرَانَ بِالْقِسْطٍ.' وقال بعضهم: القسطاس القَّبان.' فكيف ما كان 
فيه ما ذكرنا من الأمر* بتوفير الكيل والوزن' والإيفاء لحقوقهم'' والنهي عن البخس والنقصان. 
وقوله عز وجل: ذلك خير وأحسن تأويلاء يحتمل قوله: ذلك خير؛ ما ذكر من توفير 
الكيل والوزن وإيفاء الحقوق خير في الدنياء ' لما فيه أمن لهم من الناس» وأحسن تأويلاء 


معروة هورف 11 رف 
عم: ووزنوا. 

' كء ينوا؛ ع م: تبخحسوا. 

' م: ولم يعرفوا. 

' سورة المطففين» ,5-1١/80‏ 
١‏ سورة هودع أأرعم. 

: القبّان: الذي يوزن بهء الميزات. 
ن: الأمور. 

' كن: المكيال والميزان. 

' ن: بحقوقهم. 

“3 خسن الدنا: 


را 


8ر, س7 ؟] 


تأويلات القران 
أي أحسن عاقبة ف الآخرة. ويحتمل قوله: ذلك, ما ذكر في هذه الآيات من أوها إلى آخرها 
إذا عملوا بها خير لهم ف الدنيا وأحسن. / تأويلاء أي عاقبة. 

* ون قوله: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم دلالة حواز الاجتهاد, 
لأنه أمر بإيفاء الكيل والوزنء ولا يُقدّر على ذلك إلا باجتهاد' الكائل والوازن» لأن كيل 
الرحل يزيد على كيل غيره وينقصء. ورعا كال الرحل الشيء ثم يعيد كيله هو بنفسه فيزيد 
أو ينقصء' ولا يكاد يستوي الكيلان وإن كانا من رحل واحد. وإنها تكليف الاجتهاد في كيله 
ترك التعمد للزيادة أو النقصان فيه" فإذا فعل ذلك فقد وََر الكيل وأدى الواحب. وهذا عندنا 
أصل الاحتهاد والاستحسان, لأن الكائل إنما يجتهد في تَوفِيّة الحق ولا يعلم يقينا أنه وفر 
ما كان عليه من الكيل الذي سمياه ثْ العقد. فعلى ذلك الاستحسان إنما هو اجتهاد العام 
في اتيار أحسن ما يقدر عليه إذا لم يكن للحادثة أصل يردّها عليه ويشبهها' به. وال أعلم . * 


وكا تَففُ ما لَيسَ لَك بِعِلْحْ إِنَ السَمْع وَالْمِصَرَوَالُْوَادَ كُلُ أوليِك كان عَنْهُ مَسئُولة4[] 

وقول: ولا تقف ما ليس لك به علم» قيل: لا تقف, أي لا تقل؛ وقيل: لا نَم وقيل: 
لا تتبع. فكيف ما كان ففيه النهي عن القول والرمي فيما لا علم له به. ولا يوم' ' ما ليس 
لك به علمء ولا تقل ما ليس لك به علم.'' 

إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئنك كان عنه مستولا, قال بعضهم: كل أولئك. يعي السمع 
والبصر والفؤاد يُشآل عما عمل صاحبه. كقوله: ايوم عَم عَلَى أَنْوَاجِهخ وَتُكَلَمْنا أنديهة '' الآية, 


ديهز 
ع: على ذلك الاجتهاد. 
عم: و ينهص . 
: جميع التسخ: وترك. 
لخ ساعيه 
' عم: ف توفيقه. 
ع م: ويثبتها. 
وقع ما بين النجمتين متأرا عن موضعه. فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 4784 و/سطر .77-5+٠‏ 
رَمَى فلان يَرْمِي إذا ظن ظنًا غيرَ مُصيب؛ قال أبو منصور: هو مثل قوله: رجا بالغيب (لسان العرب» «رمي». 
''ك - صحه: وقيل لا تتبع فكيف ما كان ففيه النهي عن القول والرمى فيما لا علم له به ولا ترم. 
'' ع - ولا تقل ما ليس لك به علم. 
' #اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرحلهم نما كانوا يكسبون» ( سورة يس» 5ه ). 
537 


0 


8 


سر لسسع جع ببح 
وقوله: سهد عَلَنِهِمْ تفعْهُْ وَأَنْصَارْهُمْ وَجُلُودُهُمْ ' يُسأل هؤلاء' عما عمل صاحبها فيشهدون 
عليه. وقال بعضهم: هو عن كل أولئك كان مسعولاء أي يُسأل المرء عما استعمل هذه الجوارح وأنه 
فيم استعملها. وقال بعضهم: قوله: كل أولئك. يع الخلائق جميعاء كان عنه؛ يعن عما ذكر 
من السمع والبصر والقؤاد مسئولا. وقال بعضهم ف قوله: ولا تقف ما ليس لك به علم. يقول: 
لاتقل: رأيتُ و لتر وسمعتٌ و لم تسمعء؛ وعلمثُ ولم تعلم. ومنهم من قال [هو] في شهادة الزور. 

فإن احتج محتجٌ” بهذا في إبطال القياس والاجتهاد فيقول: إذا قاس الرجل فقد قال 
ما ليس له به علم. لكن ليس كذاء لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تكلموا 
في الحوادث بآرائهم وشاوروا في أمورهم. وول أبو بكر عمو رضوان الله عليهما” الخلافة 
غير نص من الرسول عليهاء وجعلها عمد شورى بينهم ولم يُرَوَ ذلك عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. ولا نقول:' إنهم فعلوا ذلك بغير علم ولا قالوا ما لم يعلموا. فدل ما ذكرتا أن مععى 
قول الله: ولا تَقَفْ ما ليس لك به علم, ليس يدخل فيه الاجتهاد في الأحكام وتَشْبِيهُهُ الفرعَ 
الحادث بالأصل المنصوص عليه. وادذ أعلم. '' 

ويحتمل قوله: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد, أي لا تقف 
ما ليس لك به'' علم بأسباب العلم وهو ما ذكر من السمع واليصر. وجائز أن يكون قوله:' ' 
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولتك كان عنه مسئولا يسأل عن شكر هذه الأشيا 
أوعيسال عا نكن رهنة الأشياي '* 


' طحن إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وحلودهم بما كانوا يعملون» (سورة فصلت» .)5١/4١‏ 


ع وعمر. 

نه رطان أ عاسيي 

" ن: تقول. 

1 وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة برقم 4” فنقلناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 474 و/سطر .18-1١14‏ 
9 اع م حا يه. 

7 عم- قوله. 

'! وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة برقم 75 فتقلناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 473 و/سطر .57-7١‏ 


ه با ؟ 


تأويلات القران 

«إوَلَا تفش في الْأرْض مَرَخًا إِنّْكَ آن ترق الْأَرْض وَلَنْ تَبلْعَ الجبال طُولة07[4] 

وقوله عزوحل: ولا تمش في الأرض مرحاء ليس النهي عن المشي نفسه إنما النهي للمشي المرح. 
ثم النهي عن الشيء' يوجب ضده. و كذلك الأمر. ثم ' إن النهي عن الشيء يوجب الأمر بضده؛ والأمر 
بالشيء يوجب النهي عن ضده. ' وهاهنا نه عن المَرَّح' فيكون أمراهما ذكرء كقوله: وَحِجَادُ الرَْمْن 
لين َمْسُون عَلَى الْأْض هَؤئا. ' وقال بعضهم: قرَحا بطرا وأَشِرًاء وقيل: متعظما متكبرا بالشلاء. 

وقوله عز وجل: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاء قال بعضهم: ذكر خرق 
الأرض وبلوغ الجبال طولاء لأن من الخلائق من يخرق الأرض ويدحلها ويبلغ طول الجبال 
وهم الملائكة. ثم لم يتكبروا على الله ولا تَعظّموا عليه ولا على رسوله» بل خخضعوا له. فمن 
لم يبلغ في القوة والشدة ذلك [فهى] أحرى أن يخضع له ويتواضع ولا يتكبر. 

ويحتمل أن يكون ذكر هذا لما أنهم كانوا يسعون ف إطفاء هذا الدين وقهر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم" فيقول: كمالم يتهيأ لكم حرق الأرض وبلوغ الجبال طولا لم يتهيا لكم 
إطفاء دين الله وقهر رسوله؛ وهو ما ذكر: إِنْ في صَدُورِمِعْ إلا كبر مَا هُمْ يََالِفِيه.” أو يذكر هذا 
يقول: إنك لن تبلغ بكبرك وعظمتك مربتة الرؤساء والقادة ومنزلتهم. على هذا التمثيل يحتمل 
أن يخرج. والله أعلم. أو يقول: إنك لن تخرق الأرضء أي لا تقدر أن تخرق الأرض فتستخر ج 
ما فيها من الكنوز والمنافع فتنتفع بهاء ولا تقدر أن تبلغ الجبال طولا فتنتفع .ما في رءوس الجبال 
من المنافع. فكيف' تتكبر وتمرح على غيرك وهو ' مئلك' ' في القوة والشدة. وأصل الكبر أن تمن 
عرف نفسه على ما هي عليه من الأحداث والآفات وأنواع الحوائج لم يتكبر على مثله. والء أحام . 


أ أع: على الشيء. 
5 : 
ع 
5 اع م - والأمر بالشيء يوجب النهي عن ضده. 
0 
1 #وعباد الرحمن الذين يتمشون على الأرض هونا وإذا حاطبهم الجاهلون قالوا سلاما: (سورة الفرقان» 77/78). 
١‏ ن: قوله. 
” إن الذين يحادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم يبالغيه فاستعذ بالله إنه هو 


السميع البصير (سورة المؤمن؛ .)07/14٠‏ 


١‏ اع م: واكيف. 
1١‏ 

مح دومهوء 
'' غ: ومئلك. 


اين 


سورة الإسراء: مقع 

«إكُل ذَلِكَ كان سَيَنْهُ عِنْدَ رَبَكَ مَكْرُوهَا78[4] 

/وقوله عز وجل: كل ذلك, أي كل ما أمر الله به ونهى عنه في هؤلاء الآيات» كان سيئه 

بالعقلء عند ربك مكروهاء مسخخحو طا. وفيه دلالة أن الأمر الذي أمر [هم] في هذه الايات ونهاهم 
عنه لم يكن أمر أدب ولا نهي أدب» ولك أمر حتم وحكي حيث ذكر أن ذلك عند ربك مكروها؛ 
إذ لو كان أدبا لم يكنء' أي شيء ما" ذكر في هذا" مكروهاء” عند ربك؛ وهو كقوله: مُيَتَبِعُودَ 
أَخْسَتهُ ' أي يسمعون الكل فيتبعون أحسنه ويتركون غيره» فعلى ذلك الأول. والذ. أحام. 


ذلك مما أؤعى إِلَِكَ رَبْكَ من الِكْمَةٍ وَلَا تَجْعَل مع الله إِلَهًا آخر فَتْلْقَى في جَهَتَم 
مَلُومًا مذحورًا4[4] 

وقوله عز وججل: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة: أي ذلك الذي أمر الله به ونهى عنه 
ف هؤلاء الآيات من الحكمة ليس من السفه؛ أي' ما أمر فيها هو حكمة؛ وما نهى عنه إنما نهى عنه 
لأنه سفه. ' وقال بعضهم: الحكمة ههنا القرآن. قوله: ذلك أي ذلك الذي أوحى إليك هو حكمة. 
وقال بعضهم: الحكمة الإصابة» أي ذلك الذي أو حى إليك صواب. وقوله: ذلك ما أوحى إليك 
ربك من الحكمة؛ أي ما ذكر ف هذه الآيات وأمر به ونهى عنه هو من الحكمة. والحكمة 
هي وضع الشيء موضعه. يقول: حكمه* وضع كل شيء موضعه' لاوضع الشيء غير موضعه. 

وقوله عز وجل: ولا تجعل مع الله إها آخر قَتُلْقَى في جهنم ملوما مدحوراء معلوم أن 
رسول الله' ' لا يجعل معه'' إِمها آحرء إذ عصمه واحتاره لرسالته. لكنه ذكر هذا ليعلم أنه لو كان 
منه ذلك لَتَفْعَل"' به ما ذكرء فمن هو دونه أحق أن يفعل به ما ذكرء وهو ما قال في الملائكة: 


١ 


جميع النسخ: لم يكره. 
جميع النسخ: ما. 

م - هذا. 

جميع النسخ: مكروه. 


1 #الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولدك الذين هداهم الله وأولك هم أولوا الألباب# (سورة الزمره ). 


1 جميع النسخ: 0 
' ك - يقول حكمة وضع كل شيء موضعه. 
'' ك ن + صلى الله عليه وسلم. 
| ع: مع الله. 
باب 


[9؟:ظ] 


تأويلات القران 


- 
2 عير 
0 


ون بَْل مِنهُم إن إل من دونه َذْلِكَ تخريه جَهكَم»! الآية. إنه' عصمهم حت أخبر أنهم 
لا يَسْيقُونَة بِالْقَوْلٍ وَهْمْ بأمْره يَعْمَلُونَ ' فمن لم يكن معصوما لم يوصف أنه لا يسبى بالقول. 
فعلى ذلك قوله: ولا تجعل مع الله إها آخر فتلقى في جهنم ملوماء عند الله أو عند نفسك 
أو عند الخلق مدحورا مُبَْدا مطرودا من رحمته ف النار. أو حاطب به كلا يْ نفسه: من احتمل 
ذلك» أو حاطب به رسوله وأراد به غيره على ما ذكرنا في غير موضع. وال أحام . 


عل ل 


#أَفَأَضْفًا كم رَبك بالْبينَ وَاتَحَلَ من الْمَلابكَة إنَانَ إِنَكُمْ لََفُولُونَ قَولك عَظِيمَا4[. 4 ] 

وقوله عر وجل: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثاء يخبر عن سفه” مش ركي العرب 
أتهم نسبوا إلى الله البنات؛ والبنين إلى أنفسهي بقوله: وَيجْعَلُونَ يله البتات سْبحَائة وََنْمْمَا يَشْتَهُونَ. ١‏ 
والذي حملهم على ذلك قول أهل الكتاب حيث وصفوا الله بالولد فرأوا أن من" يكون له الولد يكون له 
الببات فقال: إنكم لتقولون قولا عظيماء لم يزد على هذا العظيم” ما قالوا في الله قلم يضرب لوهم 
ذلك مثلاء لما ليس وراء ذلك مثل يُضِرب. لأنه ضرب مثل ما قالوا بالولد له بانفطار السماوات؟ 


/ 


وانشقاق الأرض ورور الحبال حيث قال: تَكَادُ السَمَاوَاتٌ يَعَمَطْونَ مِنه وَتَنْشَقٌ الْأَوْضُ وعد الال 
هَذّاء' ' الآية. أحبر أن السماوات وما دّكر كادت أن تنقلب عن وجهها لعظيم ما قالوا في الله' ' من 
الولد. وقال في الشريك: وَمَنْ يُشْرِكُ بالل فك نّمَا تحر مِنَ السَّمَاءِ فَتَحْخْطَمُهُ الطَئدء '' الآية. فهذا غاية 


ماذكر من الأمثال لمن قال فيه "' بالولد والشريك. فليس وراء هذا [مثل] يذكر من قال فيه ' بالبنات» 


امنورة لقا ةر 
"دن تحااية. 
"7 سورة الأنبياء: 1+/52. 
١‏ ع م - كلا في نفسه من احتمل ذلك أو حاطب به. 

ع ع: من سفه. 
سورة النحل؛ 0097/15. 
نو 5 
عم: هأ, 

ع التعظيم. 
1 ك: الشماء 
5 #تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الحبال هدا أن دعوا للرحمن ولدايه (سورة مريم: 41-8). 
'' ع: في الولد. 
'' ن ع م - فتخطفه الطير. لزومن يشرك بالله فكأنما حر من السماء فتخخطفه الطير أو تَهُوِي به الريح في مكان 
'' جميع التسخ: له. 
'' جميع النسخ: له. 

بم/ا 7 


سورة الاسراء: 4١-5٠‏ 
ولكن قال: إنكم لتقولون قولا عظيما. لم يزد على ذلك لأن الذي قالوا فيه ونسبوا إليه 
نهايةٌ في السفه والسّوف ف القول. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. أو يقول: إنكم 
لتقولون قولا عظيماء ف ' عقولكم, لو تفكرتم وتدبرتم لعلمتم" أن ما قلتم في الله سبحانه 
وتعالى ' عظيم. 
قال أبو عَوْسَجَة: أفأصفاكم ربكم, أي أعطاكم ربكم؛ يقال: أصفيته أعطيته» وأصفاكمء 
أي اختاركم. 


لوَلَقَدْ صَوَفْنَا في هدًا الْقُرآن لِمَذْكَرُوا وَمَا يَِيدهُم إلا نقُورَا41[4] 

وقوله عز وجحل: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكرواء قال الحسن: قوله: صرفناء 
يقول:” بتئا قي هذا القرآن ما تَوَّل بمكلوبي الرسل من الأمم الخالية بتكذيبهم الرسل أمة 
قائمة' لِيذكّروا ما نزل بهم فينتهُوا عن تكذيبهم الرسل. وما يزيدهم ما بين لهم؛ إلا نفوراء 
أي تكذيبا للرسل. وقال بعضهم: ولقد صرفنا في هذا القرآن, أي بيئا في هذا القرآن” 
والآيات الي تقدم ذكرها جميع ما يُوْتّى وَيْتَقَى وما لهم وما عليهم ليعتبروا به“ فيق منوا. 
وما يزيدهم, الاق الأ خي هذى الفننات بده وى 4 كر ذلك ينقاا أوعين :ليلق لكي 
الآية. وقال بعضهم: صرفنا في هذا القرآن من المواعيد الشديدة أنه ما'' ينزل بهم في الآحرة 
من العذاب والعقوبة بصنيعهم' ' وتكذيبهم'' الرسلء لكن إذ لم يؤمنوا بالآخرة لم يزدهم 
ذلك الوعيد, إلا نفورا. 


جميع النسخم: له 
ف ن: أي. 
34 ْ لتعلمتم. 
ن - وتعالى. 
ل عم: نقول. 
*" أب بضا أمة قائمة... 
ن - أي بينا في هذا القرآن. 
م حا يه. 
1 : 
غوزة الاتسرلي :بي رام 
١١‏ 
6 
ك: لصنيعهم. 
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8ظ5 


[”5و] 


تأويلات القران 


وبعد فإن الله قد ذكر في القرآن المواعظ الكبيرة ما لو نظروا فيه وتأملوا لكانت تمنعهم 
وتزحرهم عن مثل صنيعهم؛ لكن لم ينظروا إليه بالتعظيم ولكن نظروا إليه بالاستهزاء 
والاستخفاف به لذلك أضيف زيادة النفور إليه. أو أضاف ذلك إليه لما أحدثوا بتزوله الكفر 
والتكذيب له فأضاف ذلك" إليه لما ازداد لهم التكذيث وحدث لهم الكفر به إذا نزل له 
كما كان لأهل الإسلام يزداد لهم الإيمان واليقين إذا نزل. 

وجائز أن يكون قوله: ولقد صرفنا في هذا القرآن لِيذُكرواء أي لِتشرفواء كقوله: 
لَقَد رلا إِلَيكُمْ كِتابًا فيه ذِكْركُمء" أي شرفُكم. أو ليذكروا ما تَسُوا وتركوا وغفلوا' عنه. 

ثم قوله: صرفنا في هذا القرآن ليذكرواء معناه -والله أعلم- أنزله ليلزمهم الذكر. أو ليكون” 
عليهم؛ أو ليأمرهم بالذكر وهو ما ذكرنا في' قوله: وَمَا تلفت الجن وَالْإنْسَء" الآية» وقوله: 
وَمَا أَوْسَلْتَا مِنْ وَسُولٍ إلا لِيُطاعَ بِإِذْنٍ اللى” أي ليلزمهم العبادة والطاعة» أو ليأمرهم بالعبادة 
والطاعة. أو أرسل وحلق لمن علم / منه العبادة والطاعة. 

وقوله عز وجل: ليذكرواء أي ليكون هم الذكرى بذلكء لأنه لا يحتمل أن يبين لهم 
ويجعل' لهم بيانا ليذكروا ثم لا يكون؛ ولكن ما ذكرنا ليكون لهم الذكرى وقد كانت: 
لكن م تتفعهم. 

وقوله عز وحل: وما يزيدهم إلا نفوراء ليس القرآن بالذي يزيدهم نفوراء ولكن”' ' لما 
نظروا إليه بعين الاستخحفاف' ' والاستهزاء زاد لهم بذلك نفورا عندنا'' وتكذيباء وإلا القرآن 
لا يزيد إلا هدى ورشدا على ما وصفه. 


ْ ل: ويزحرهمء ع: وبزحرهم. 

' ن - ذلك. 

/ سورة الأنبيايى ١؟/١٠١.‏ 

' ك ن: وأغفلوا. 

' ع: يكون. 

' ن -في. 

: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون# (سورة الذاريات» .)55/81١‏ 
1 سورة النساىء 54/14. 

' م: ويجعلهم. 

ع - ولكن. 

'' ن: الاستخحقاق. 

' م: عندفها. أي ف نظرنا ومشاهدثنا. 


0 


منارة الآسيراء: + 

إقل لز كان معَه آلِهَة كما يَفُولُونَ إذَا لابتقؤا إِلَى ذِي الَْش سَبياة4[4] 

وقوله عز وجل: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. قال 
عامة أهل التأويل: الآية في الأصنام والأوثان الى كانوا يعبدونهاء أي لو كانت هي آلحة معه' 
كما تقولونء إذا لابتغوا التقرب والزلفى, إلى ذي العرش سبيلا. وقال بعضهم: لو كانت لمم 
عقول" امعاو راك إذا لابتغت إلى ذي العرش سبيلاء بالطاعة له والعبادة 
وهو ما قال ف الملائكة: أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ 7: يَبتَعُونَ إِلّ رَبَهِمْ الْوَسِيلَةَ ' الآية. لكن" الأشبه 
أن يكون الله تعالى مووي بي ا اي 
ماقال [من أنها] لا تسمع ولا تعقل ولا نُيصرء وما ذّكر ف آية أحرى: ْتَعْبِدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُنْصِرْ 
الو دري او الو 00 
الآية» مثل هذا يجوز" أن يقال في الأصنام. وأما ما دّكر: لو كان معه آلهة كما يقولون, الآية, 
معلوم أنها ليست من أهل الابتغاء إلا أن يقال ما ذكر بعضهم: أي لو كانت الأصنام الي تعبدونها 
آغة على ما تزعمون إذًا لابتغوا إلى الله سبيلاء بالطاعة لو مُككِن لمم ذلك وكانوا من أهلها. 
لكن الأشبه إن كان فهو في الذين يعبدون الملائكة'' ويتخذونهم معبودا. أو في الثنوية الذين 
يقولون بالعدد الذين لمم ' تدبير. أو الذين يقولون بقدم العالم وأصوله فهو يخرج على وجوه. 

فنقول -والله أعلم- لو كان معه آلمة كما يقولون إِذَا لابتعوا. أي إِذَا لأظهروا دلالة 
ربوبيتهم وألوهيتهم بإنشاء الخلائق كما أظهر الله سبحانه ألوهيته وربوبيته ما أنشأ الخلائق 
ولم تظهر ممن يدّعون'' لهم ألوهية إنشاء شيء من ذلك. فدل أنه ليس هنالك إله غيره. 


لك - معه. 

34 : عقولا؛ - جميع النسخ + لابتغت . 

'اعم: 57 

«وأولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه (سورة الإسراء» 817/117). 
١‏ 8 ولكن. 

ك + لا يقول. 

#واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إِذ قال لأبيه يا أبت َم تعبد ما لا يسمع ولا ييصر ولا يغ عنك شيئا» 
(سورة مرتمء .)17-41/١9‏ 


١‏ عم - يجوز. 
لع ترالطعة رسعو هم ذللت بر كائوا من أهلها لكن الأشبه إن كان فهو ف الذين يعبدون الملائكة. 
ع 6 
"” ع: يدعوا. 


١1م١‎ 


تأويلات القرأن 

وقال بعضهم: لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغواء أي' صاروا كهو' يع الل 
أي ف الإنشاء والإفناء والتدبير» ومنعوه عن إنفاذ الأمر له في خلقه والمشيئة له فيهم واتساق 
التدبير. فإذ لم يكن ذلك منهم دل أنه لا إله معه سواه» ويكون كقوله: وَمَا كان مَعَهُ مِنْ إِلْه 
إِذَا لَدَهَتِ كُلّ إِلْويها تلق ' الآية. وقال ' بعضهم: لو كان معه آلهة, كما ترعمونء إذا لابتغوا 
إلى ذي العرش سبيلاء في المناصبة والمغالبة» إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا في القهر والغلبة 
على ما عرف من عادة ملوك الأرض أنه يسعى كل منهم ف غلبة غيره وقهر آخرَ ويُناصيه 
كقوله: وَمَا كان تمَعَهُ مِنْ إِلَهِ إِذًا لَدَّمَتِ كُلْ إِلْه يما تَلّقّء أي غلب وقهر وناصبي. ويحتمل 
غير هذا وهو أن يمنع كل منهم أن يكون لله الواحد بالخلق دلالة ألوهيته وربوبيته»" وجهة 
الاستدلال له يذلك» فإذ” لم يمنعوا ذلك دل أنه لا ألوهية' لسواه؛ وهو الأول بعينه. 

0 0 التأويل: و عرو إليه. وقيل: 


ا ولوق لو و1414 


وقوله: سبعحانه, نه نفسه وبرأها عما يقول الملحدة فيه ووصفوه بالء لكر كاح:والاشباة 
والولد وما لا يليق به فقال: سيحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. ثم قال 


«إِتُسَبِحٌ لَهُ السَمَاوَاتُ التَبِعْ وَالْأَرْضٌ وَمَنْ فيهِنَ وَإِنْ من شَيْءٍ إِلَّا يُسَبَحُ بِحَمْدِهِ 
َك لا تفقَهُونَ تَسْبِيحَهُح إِنّهُ كانَ حَلِيمًا غَفُورَا#[4 4 ]| 

تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. ثم يحتمل تسبيح ما ذكر وجوها. أحدها"'' 
بجغل الله تعالى في خلقه السماوات والأرض وما ذكر دلالة على وحدانية الله وألوهيته وشاهدةٌ له 


لبت أي. 
2 3 : كهؤلاء. 
فإما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إلهما حلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون © 
(سورة المؤمنون» 31/77), 
ن: قال 
ع م - في المناصبة والمغالبة إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. 
كه + مر . 
ع م: ألوهيتة وربوبيتة. 
ع الألوهيته. 
١‏ جميع النسخ: وجهين أحدتما. 
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موة الأيواء 1 

أنه واحد لا شريك له ولا شبيه. فإن كان على هذا فيدحل فيه كل شيء ذو الروح وغيره. 
فيكون قوله: ولكن لا تفقهون تسبيحهم., للكفرة' خاصة, وأما أهل الإسلام يفقهون ذلك. 
والثاني أنه جعل الله في سِرَيّة هذه الأشياء ما ذّكر من التسبيح والتنزيه» لكن لا نفقه نحن ذلك 
ولا نفهمه على ما أخبر: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وهي لا تعرف أيضا أن ذلك تسبيح 
على ما جعل في الجوارح والأعضاء تسبيحا وعبادة له وإن كانت هي لا تعرف ذلك أنه تسبيح. 
والثالث أنه جعل صوت هذه الأشياء تسبيحا له حقيقة على معرفة هذه الأشياء أنه تسبيح 
وإن كان لا يعرف ذلك إلا واص من الناس وهم الأنبياء. والذ. أحام . 

وقوله عز وجل: إنه كان حليما غفوراء الحليم هو ضد السفيه' وهو الحكيم.' والثان 
يقال: حليم ليس بعجولء أي لا يعجل بالعقوبة. غفورا إذا تابواء أو غفورا حيث ستر عليهم 
فضائحهم. الحلم هو ما ذكرنا [أنه] ضد السفه والعجلة. ذكر هاهنا على أثر ما ذكر منهم 
من القول الوَجش فيه والعظيم أنه حليم ليعلموا أنه عن حلم لم يأذهم بالعقوبة عاحلاء وغفور 
ليعلموا أنهم -وإن أعظموا القول فيه- يغفر لهم ويتجاوز عنهم إن رجعوا وتابوا. 

فإل قال لنا ملحد:' إنكم تصفون ربكم با حلم والرحمة ثم تقولون: إنه يعذب أبد الأبدين 
في النار بكفر كان منهء” فأى يكون فيه رحمة أو حلم؟ 

قيل: إنكم لا تعرفون ما الحلم وما الرحمة» ولو عرفتم ما قلتم ذلك. ولو لم يعذب على الكفر 
أبد الآبدين لم يكن حليما ولكن سفيهاء وكذلك / الرحمة. وليس خروج الشيء على غير 
موافقة الطبع بالذي يمُخرج صاحبه عن حد الحكمة والرحمة فأنتم إنما تصورتم الحكمة والرحمة 
على موافقة طباعكم وليس كذا. 

وكذلك يقال للمعتزلة حيث قالوا: إنه لا يفعل إلا ما هو أصلح لنا في الدين لأنه جواد. 
فلو منع الأصلح والأخيّر لم يكن جوادا موصوفا بالجود. 
جميع النسخ: الكفرة. 


ع م: السقه. 

م: الحليم. 

00-6 

جميع النسخ: وعفورا. 

ع - أنه عن حلم لم يأخذهم بالعقوبة عاجلا وغفورا ليعلموا. 
جميع النسخ: ملحدي. 

أي من الإنسان. 
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]ظو:٠[‎ 


تأويللات القران 


فيقال لهم: إنكم لستم تعرفون الجود»' وإنما قَدَرتم وقلتم على ما وافق طباعكم وأنفسَكم؛ 
ولو عرفتم حقيقة الجود ما قلتم ذا ولا خطر على ' بالكم شيء من ذلك. وإما على الله أن يختار 
لكل ما علم منه أنه يختار ويؤيّرء لأنه لا يجوز أن يختار الولاية لمن علم منه أنه يختار ' عداوته. 
وكذلك لا يجوز أن يختار العداوة لمن علم منه أنه يختار ولايته. . فليس” على الله تعالىي حفظ 
الأصلح لأحد في الدين» بل عليه حفظ ما يوجبه' الحكمة والربوبية. 

وفي ذكر تسبيح ما ذّكر من جميع الموات على أثر” ما ذّكر من قول أولئك الكفرة من وصف الله 
تعالى بالولد والش ركاء ونحوه [حكمة]| تخرج' على وجوه. أحدها يذكر سفههم أنهم مع ادعائهم العقل 
والعلم والتمييز والسؤدد وصفوا الله بالذي لا يليق به وما يُسققط الألوهية والربوبية عنه على زعمهم. 

والثاني ذّكر تسبيحهم على أثر ذلك ليُعلّم أن لا حاجة له'' إلى تسبيحهم ولا منفعة له 
ف ذلك؛ إذ سبح له جميع الخلائق سواهمء بل منفعة تسبيحهم' ' ترجع إليهم. 

والثالث ذَّكّر لإثبات الرسالة للرسل» لأنهم ذكروا تسبيح الموات» ولا يفهم ذلك ولا يعقل 
إلا بوحي من السماء» فذلك يدل على الرسالة. فعلى هذه الوجوه الثلاثة ال ذكرنا يجوز ذ كر 
1 5 50 1 ني : 0 
تسبيح ما ذّكر على"' أثر ما ذّكَرء وكذلك كر سجود الموات يمخرج على هذه الوحوه الي" ' 
ذكرناها. "' واث, أعام . 


١‏ .عم - فيقال هم إنكم لستم تعرفون الود 
١‏ ع + ما. 
* ن + هذا. 
اع: لولايته. 
ع ع: وليس. 
ن - تعالى. 
,. ن ع م: يوججيه. 
5 ن + ذكر. 
١‏ جميع التسخ: يخرج. 
'' أي الآهة. 
'' عم - له. 
ن - ولا متفعة له في ذلك إذ سبح له جميع الخلائق سواهم بل منقعة تسبيحهم. 
"اع +ذكر. 
*' ن - ذكرنا يحوز ذكر تسبيح ما ذكر على أثر ما ذكر وكذلك ذكر سحود الموات يخرج على هذه الوحوه الْ. 
*' ك: ذكرنا. 
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سورة الإسراء: ه؛ 

دا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْا َبتك وَبَيْنَ الَِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرَةٍ حجَابًا مَسْتُورً 40[4] 

وقوله عز وجل: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا 
مستوراء قال بعضهم: إن الكفرة كانوا بمنعون رسول الله عن تبليغ الرسالة إلى الناس وقراءة 
ما أنزل إليه من القرآن»' وقد أمر بتبليغ الرسالة. فأنزل الله عليه هذه الآية فأخير أنه حعل بينه 
وبين أولئك حجابا مستورا ومكن له التبليغ إليهم بالحجاب الذي ذكر. ثم احتلف في ذلك 
الحجحاب. قال بعضهم: شغلهم في أنفسهم بأمور وأشغال حن بِلَّعْ إليهم. ومنهم من يقول: 
ألقى في قلوبهم الؤغب والخوف حى لم يقدروا على منع ذلك. ومنهم من يقول: صترهم' 
بحيث كانوا لا يرونه» ويستمعون قراءته وتلاوته وم يقدروا على أذاهم به والضرر عليه فبلغهم. 

وجائز أن يكون ما ذكر من الحجاب هو حجات الفهمء وذلك أنهم كانوا ينظرون إليه 
بالاستخفاف والاستهزاء به" فحجبواعن قّهِم ما فيه وهو كقوله: سَأَصْرِفٌ عن آيَان الَذِينَ يككَبَرونَ 
في الأزض بِعَيْر الْحَقٍء ‏ الآية. يدل على ذلك قوله: وَجَعَلْما عَلَى كُلُوبِهِم أَكِتَ أن يَفْمَهُوفُ الآية.” 

ثم قال الحسن في قوله: جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستوراء 
أي طبع على قلوبهم' حي لا يؤمنوا." ومذهبه في هذا أنه يقول: إن للكفر حدا إذا بلغ الكافر 
ذلك الحد طبع على قلبه فلا يؤمن أبدا واستوجب بذلك العقوبة والإهلاك بالذي كان منهء” 
إلا أن الله بفضله أبقاهم لما علم أنه يلد منهم من يؤمن» أو يبقيهم لمنافع غيره» وإلا قد استوجب 
الحلاك. فيقول الحسن: أضاف ذلك إلى نفسه لما استوجبوا هم" بفعلهم. 

وقال أبو بكر الأصم: أضاف ذلك إليه لأنهم أنفوا عن اتّباع الرسل وتكبروا عليهم 
فاستكبروا. لكن نقول له: الاستكبار الذي ذكرت فعلهم لا فعل الله» فما معيئ إضافة ذلك إليه؟ 
فهو خيال وفرار عما يلزمهم في مذهبهم. 


١‏ ن ع م + عليهم. 
3 
1 ل - به؛ ع: بهم. 
سورة الأعرافء .1١147/9‏ 
ن - الأية. الآية التالية. 
ع: في قلوبهم. 
' جميع النسخ: منهم. 
م أستو ججبوهم. 


م" 


تأويلات القران 

وقال جحعفر بن حرب: في الآية إضمار لما هم أضافوا ذلك إليه أنه هو جعل كذلك؛ 
وهو ما قالوا: قُلُوبْتَا في أكِنَةِء ' قُلُوبتَا عُلْفُء ' ونحوه من الخيال. فلو جاز صرف هذه الآآيات 
إل ها نك رو خرن لقيال لقان النرفت ضرف الكل إلى بعلم :قينا بسي 

ولكن عندنا أن إضافة ذلك إلى نفسه تدل على" أن له فيه صنعا وفعلاء وهو أن يُخذهم باحتيارهم 
ما اعتاروا. أو أضاف“ ذلك إليه لما لق ظلمة الكفر في قلوبهم. وهذا معروف في الناس أن من اعتقد 
الكفر يضيق صدره ويحرّج قلبه حى لا صر غيره. وهو ليس يعتقد الكفر لئلا ييصر غيره ولا يهتدي 
إلى غير لكن لا يبصر غيره» فيدل هذا أنه يصير كذلك لصنع له فيه. وكذلك من اعتقد الإيمان 
ييصر بنوره' أشياء وهو" ليس يعتقد الإبمان ليبصر بنوره أشياء غابت عنه؛ دل أنه بغيره أدرك ذلك. 
وكذلك المعروف ف الخلق أن من اعتقد عداوة آثَمَرَ” يضيق صدره بذلك. وكذلك من اعتقد ولاية 
آخر ينشرح صدره له بأشياء. فهذا كله يدل أن لغير قي ذلك فعلاء وهو ما ذكرنا من الخذلان والتوفيق 
أو حلق ذلك منهم. والله أعلم. فيدخمل ما ذكرنا" في قوله: وَجعَلَمَا عَلَى قُلُوبهغ أَكِنَّة '' الآية. 

وأصله أن ما' ' ذَّكْر من الحجاب والغلاف والأكنة إماهو على العقوبة هم بعنادهم ومكابرتهم 
الحق؛ لأنهم كلما ازدادوا عنادا وتمردا ازدادت قلوبهم ظلمة وعَمّى» وهوكما' ' ذكر”" في غيرآية 


4 0 


الس . كي ١5‏ ب !4 ا 0 ناد اي 8 5 5 م 0 ١5‏ 
حيث قال: فلمًا رَاعوا أرَاع الله قلوبَهُم» الاية؛ وقال: ثمّ انصَرَفوا صَدف الله قلوبَهُم 


.)5/4١ «إوقالوا قلوبنا في أكنة ما تدعونا إليه وفي آذاننا َو ومن بيندا وبينك حجاب فاعمل إنناعاملون# (سورة فصلت»‎ ٠ 
.)88/7 #ووقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون» (سورة البقرة»‎ 
ن على,‎ 

ع لبقسر . 

6 جنوه 
5 ل + وهو 
خم اال 5 

ل - اخحخر. 
* حميع النسخ: فيما ذكرنا. 
'7 لإوجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وف آذانهم وقرا» (سورة الأنعام» 5/5 5). 
5 م: لما 


0 سورة الصف» 6 
٠ ١5‏ 2 جيه 5 03 ٠.‏ 0 0 0 
لو إذا ما أترلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون» . 
(سورة التوبقء 77/8 ,)١‏ 


كا ؟ 


رقا "كل بل ان على قلربية ا "كا لو اواكي ترق ١‏ عير اناما ران على قاريهم :كسيب الذي 
كسبواء وأزاغ قلوبهم باحتيارهم الزيغ» وصرف قلوبهم باحتيارهم الانصراف. فعلى ذلك 
ما ذّكّر من حعل الحجاب والأكنة عليها / .ما كان منهم. والذ. أعام . 00 


«وَجَعَلْتا عَلَى قُلَوبهد أكِتَةَ أَنْ يَفْقَهُوهُ وَف آذَانِهِمْ وَفَرَا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَكَ في الْقَرْآن 
وَحْدَهُ وَلَْا عَلَى أَذْبَارِجِمْ نُقور47[41] 

ونوامظرو سل واذا فكرت بلغا القراك رج واوا على اديارهي شوراه 3الى بمضوع 
الشيطان إذا ذُكر الله وَل عنه وأعرض وفرَ منه» وهو ما ذكر: وَإِما يَتْرَعَنَكَ مِنَ الشَّبِطَانٍ تزغ 
ارا كروتن ,ل رو لكزا 1 امتهم كول رن اتطار لذ قزواة” الآية. وقال بعضهم: 
ولّوا على أدبارهم نفوراء الإنسء أي ولُّوا عما دعوهم' إليه وأقبلوا نحو أصنامهم الي عبدوها. 

وقوله: وإذا ذكرت ربك في القرآن, يحتمل: وإذا ذكرت, دلالة وحدانية ربك وألوهيته 
وربوبيته» أو ذكرت دلالة رسالتكء» أو دلالة البعث. يحتمل ذكر دلالة هذه الأشياء الثلاثة 
لأنهم كانوا منكرين لهذه الأشياء» فعند ذكرها 7 على أدبارهم نقوراء يحتمل الهرب 
والإعراض» ويحتمل الكناية عن الإنكار والتكذيب. 


بإتخن أعلَمْ با يَسْتوغو مُونَ به إِذْ يَسْتمِعُونَ إِلَيِكَ وَإِذْ هُمْ تَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَالِمُونَ 
إن تعَِعُونَ إِلّا رَجُلاً مَسْحُورا©[7] 

وقوله عز وجل: نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى؛ كأنهم كانوا' 
يستمعوة إل القرآن .إن كا متكلون تظعه ووعكه أو سشبهوة العلافيه من الأناء العحية 
أو يستمعون إليه ليجدوا" موضع الطعن فيه. فإن كان استماعهم للوجهين الأولين» فإذا جاء” 
موضع الخلاف والتناز ع -وهو ما يذ كر فيه من دلالة الوحدانية ودلالة الرسالة ودلالة البعث- 


سورة المطففين؛ 4/80 .١‏ 
إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون» (سورة الأعراف. .)5١1/97‏ 
: دعوا هم. 
ّ + ذلك. 
24 - كانوا. 
"' ك: ليجلون. 
م - ججحاع. 


١ ام‎ 


تأويلات القران 
عد كلاف كانرا ني اروف الأذبان !تاقري 'الالكارهب: تلقو ؟ بوزن كان لباه لداني الظعن 
فهو محتمل أيضا. واحتلف في قوله: نحن أعلم بما يستمعون به؛ قيل: كانوا يستمعون إليه 
ليكذّبوا علي كقوله: ُمَا لِلَّذِينَ كَمَوُوا قِجَلَّكَ مُفْطِعِينَ عن الْهَمِينِ وَعَنِ السّمَالٍ عِزِينَ»' 
ررحي يد كر ري ا سوسم لتكدي غلية. وقال 
بعضهم: : كانوا يستمعون إليه ليجدوا موضع الطعن فيه. وقال بعضهم: استمعوا إليه لِيْرُوا 
الضّعَمّة والأتباع أنهم إنما" يطعنون فيه بعد ما استمعوا إليه وعرفوه فيقع عندهم أن الطعن 
كان ف موضع الطعن. والشه أحلم. 
وقوله: وإذ هم تَخْوَى. قيل: أي يتنايحؤن فيما بينهم أنه مسحور وأنه بجنون وأنه كاهن. 
ثم أبر الله تبيه ما أسروا فيه وتنابحوا بينهم ليدهم على رسالته وأنه إنما عرف بالله. وسماهم 
ظالمين لما علموا أنه ليس بمجنون ولا مسحور ولكن قالوا ذلك له ونسبوه إلى ما نسبوه 
من السحر والجنون على علم منهم أنه ليس كذلك. 


«أنظر كَيِقٌ صَرَبُوا لَكَ الْأمْتَال فَصَلُوا قلا يَسْكَطِيعُوتَ سيلا [4] 

وقوله عز وجحل: أنظر كيف ضربوا لك الأمثال؛ با انين والسحرة والكهنة فضلوا. 
أو ضربوا لك الأسباب الي تزحر لي ا ار عر إليه 

من السحر والحنون والكهانة,' فذلك كان يمنعهم عن إجابة من أراد إحابته'' والاقتداء يه. 

وقوله عز وجل: فضلّوا فلا يستطيعون سبيلاء احتلف فيه؛ قال بعضهم: لا يستطيعون 
إلى ما قصدوا من منع الناس عنك وصدّهم سبيلا. وقال بعضهم: لا يستطيعون إلى المكر به 
والكيد له سبيلا لأنهم قصدوا به ذلك. وقال بعضهم: لا يستطيعون. إلى ما نسبوه إليه سبيلا. 


كََ 3 14 ونافرين. 

م - ذلك. 

سورة المعارج. ,71/-175/97٠6‏ 
ك ن - صلى الله عليه وسلم. 
م: - إنا. 

كك - بالجمانين. 

ك: بالسحرة. 

18 من الاقتداع. 

م1 والكهنة. 

'!' جميع النسخ: حانبه. 


5848 


سورة الإبراء: 55-48 


وقال الحسن: لا يجدون إلى الهدى والإيمان سبيلا لما طبع على قلوبهم؛ وجعلها' في أكنّة وعُلّف. 
ويحتمل أن يكون قوله: فلا يستطيعون إلى الاحتجاج على الحجج والدلالات الي أقامها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على التوحيد والرسالة والبعث سييلا. واللء أحام. 
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لوَقَالُوا آإِذَا كنا عِظَامًا وَرُقَانَا أَإنا لَمَبِعُونُونَ ححلقًا جَدِيدَا#[45] 

وقوله عز وجل : وقال أَإِذَا كنا عظاما ورفاتاء أي أإِذَا كنا عظاما يالية ناحرة؛ وفاتاء 
فيل 'ترابا» وقيل: غبار وقيل: رفاقاء أي بالية نح إذا فنت" تكسرت :وذهبت». كقوله: 
دا كُنَا عِظَامًا تْرَهٌ” قَالُوا يِلْكَ إِذَا كَدَةٌ عَاسِرَةٌ ‏ أي غير كائنة. قالوا ذلك كله إنكارًا للبعث 
واستهزاء به أنهم يبعثون ويُجْرَؤنَ بأعمالهم. وهذا كأنهم قالوا ذلك على التعجب والاستبعاد 
عن كون ذلك والاستهزاء بذلك. والجهل به هو الذي حملهم على التعجب والاستهزاء مما 
ذكر. أنكر هؤلاء الكفرة قدرة الله على البعث كما أنكر المعتزلة قدرته على خلق أفعال العباد." 
وليس لهم الاحتجاج على أوائك الكفرة بالإنشاء الأول» لأن هم أن يقولوا: إنكم تقرون 
بالقدرة على" الخلق" الأول وتنكرون خلق أفعالهم؛ وليس لكم الاحتجاج. 

* وقال أبو عَؤْسَجَة: ورفاتاء قال: رُفاتا متكسرة. فته أي كسرته. وقال المَيّي في أكنة: 
جمع كنان مثل غطاء وأغطية. وإذ هم نجوى, أي متناحونء يُسَارٌ بعضهم بعضا أنه بحنون 
وأنه ساحر» كاهن؛ وأساطير الأولين. وقال بعضهم: كان نحواهم ما ذكر في سورة الأنبياء حين 
قالوا: هَل هدًا إلا بَوْ ميْلْكُْ أََكأَنُونَ الشَخْرء* الآية. فذلك قوله: قال الظالمون إن تتبعرن 
أي ما تتبعون؛ إلا رجلا مسحورا. قال أبو عبيدة: مسحوراء أي قد سُحر به؛ وقد يتناقض قوهم. 
وقد ذكرنا وجه تناقض قوطهم' ' فيما تقدم. والطه أعلم. * 
' ع: وججعلنا. 


١‏ اع: فتدت. 


1 ن - ورفاتا قيل ترابا وقيل غبارا وقيل رفاتا أي بالية حي إذا فنت تكسرت وذهبت كقوله أإذا كنا عظاما نخرة. 
سورة التازعات» ,١5-117/994‏ 

دن اطلق. 

خميع النسخ: بإنشاء. 

ن - على. 

ميع النسخ: على نخلقى. 

إلاهية قلوبهم وأسروا النحوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون (سورة الأنبياء» ١؟/7).‏ 
5 3 م: قوله. 

* وقع ما بين النحمتين متأخعرا عن موضعه. فقدمناه إلى هنا؛ انظر: وورقة 411 و/,سطر .١14-98‏ 
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[؟ 4و س؟ 


كر س 4 ]١‏ 


[1"غظ!] 


تأويلات القرآن 


ظقُلُ كُوئوا حِجَارَةَ آؤ حديد[. 5] طأؤ حَلْمًا مما يك في صُدُورِكُم فَسَيَفُولُونَ 
من يُعِدَُا قل الَذِي فَطَرَكُم أَوّلَ مَرَةٍ فَسَيْنَفِصُونَ إِلَيِكَ رُعُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَى هُوَ قُلْ عَسَى 
أنْ يَكُونَ َرِيبًا21[4] 

وقوله عز وحل: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركمء قال 
بعض أهل التأويل: أي لو كنتم حجارة أو حديدا فيميتكم. لكن هذا بعيد لأنهم لم يكونوا 
يدكرون الموت» إذ كانوا يشاهدون الموت فلا يحتمل الإنكارء ولكن كانوا يتكرون البعث 
يعد الموت وبعد ما صاروا ترابا ورفاتاء إلا أن يقال: إنكم لو كتتم بحيث لا تُعَثون ولا بُحْرّون 
بأعمالكم لكنتم حجارة أو حديداء لم تكونوا بشراء لأن الحجارة والحديد ونحو ذلك غير 
ممتحن ولا مأمور بشيء ولا منهي عن شيء. وأما البشر فإنهم لم ينشئوا' إلا للامتحان 
بأنواع اخحن والأمر والنهي والحل والحرمة؛ فلا بد من الامتحان» فإذا امتحنوا بأشياء لا بد 
من البععث للجزاء والعقاب. فإذ' لم تكونوا' ما ذكر ولكن كنتم بشرا' قاعلموا أنكم تبعثون 
وتحرون بأعمالكم. على هذا يحتمل أن يصرف تأويلهم لا إلى ما قالواء وإلا ظاهر ما قالوا 
وتأولوا / لا يحتملء يا لا أحد أنكر الموت. 

ويحتمل قوله: كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا ثما يكبر في صدو ركم أي لوكنتم ما ذكر 
حجارة أو حديدا أو أشدّا ما يكون من الخلق لَقّدر أن ينشئكم بشرا من ذلك» فكيف إذا 
كنتم بشرا في الابنداء أن يبيدكع بشرا على نا "كعي: كما اشاكم "ف الابعناء” من تناء 
وتراب وليس ف ذلك الماء والتراب” من آثار البشر' شيء من العظام واللحوم والعصب 
والجلد وغيرها. فمن قدر على إنشاء هذا قدر على إنشاء البشر بعد الموت وبعد ما صار'' 
ترابا ورفاتا. على هذا يجوز أن يتأول. 


جميع النسح: ينشاؤًا. 
ع م: فإذا. 

ع م - بشرا. 

م اش 


ع على ما كص كنا انفاكه. 


”ع + أن يعيدكم يشرا على ما كنتم كما أنشأكم في الابتداء. 
0 م: ومن التراب. 

١‏ ع: من آنا البشر؛ م: من آثار بشر. 

“ل يارو 


امال 


ب تس سس سس سس سورة الإسراء: 6١-8٠‏ 

ووجحه آخخر أن يقال: اك أن لو كنتم حجارة أو حديدا أو ما ذكر لبعثكى فكيف 
تظنون أنه لا ييعنكم إذا كنتم ترابا ورفاتاء أو كلام نحوه. 

وقوله عز وجحل:' أو تلق ثما يكبر في صدوركمء ذكروا هذا وكل ما يكبر في صدورهم 
على ما ذكر: فسيقولون من يعيدناء استهزاء منهم به. قل الذي فط ركم أول مرة. إنهم وإن قالوا 
ماقالوا استهزاء به وسخحرية فققد أمر الله تعالى أولياءه والمؤمنين أن يحاجوهم مُحَاجَةَ العقلاء والحكماء 
مع الحجج والبراهين وإن كانوا قالوا ما قالوا سفها واستهزاء. وعلى ذلك عاملهم الله وإن كانوا 
سفهاء في قولهم مستهزئين. وكذلك أمر رسله أن يعاملوا قومهم أحسن المعاملة» حيث قال: 
وَجادِهُم الي حي أخْصَنئٌء " وقال: وَقُلْ لِعجَادِي يَقُولُوا لي هي أَحْصَنُ. ' وإنها ذكر الله هذه الآيات 
نْحاحٌ بها” هؤلاء ونعلم' أن كيف المعاملة مع هؤلاء؛ إذ قد أقام الله تعالى من الآيات والحجج 
على بعئهم وإحيائهم حججا كافية ما م يُحْتَخ إلى مثل هذا لكنه ذكر هذ الما ذكرنا. والذ. أعام. 

كان الذي حملهم على إنكار ذلك وجهان" من الاعتبار. أحدها أنهم لم يروا من الحكمة إماتتهم” 
ثم الإحياء على مثل ذلك إذ لو كان" يحبيهم ثانيا لكان لاعيتهم» كنقض البناء على قصد بناء مثله. 

والثاى لما رأوا أقواما قد ماتوا منذ [أَمَد] طويل' ' ثم لم يُِعَثوا. فيقال لهم: إنه'' قد تأخر 
كونكم وإنشاءكم ثم لم يدل تأح ركم على أنكم لا تكونون» فعلى ذلك لا يدل تأخعر البععث 
على أنه لا يكون. وأما جواب الأول فإنه يقال لهم: إنكم تقرون أنه أنشأكم أول مرة وأنه 
يميتكم؛ فليس من الحكمة الإنشاء'' ثم الإماتة» لأنه يكون 'كمن ب بناء للنقض والإفناءء 
فإذا كان حكمة كان الثان أيضا حكمة. وألله أعام. 


جميع النسخ: ظنوا. 

ك - عر وجل. 

سورة التحل؛ .١76/1١5‏ 
سورة الإسراءعء 57/119. 
ع م: .جما 

ن: وتعلم. 

جميع النسخ: وحوه. 

اع: امانتهم. 

ع م: كانوا. 

'' جميع النسخ: من منذ طويل. 


تأويلات القران 

وقوله عز وجل: قل الذي فطركم أول مرة. أي يعيدكم الذي لقكم أول مرة ول تكونوا 
شيئا على ما ذكرنا. وإعادة الشيء في عقولكم أهون وأيسر من ابتدائه» إذ لا أحد في الشاهد 
يتكلف تعلم إعادة الشيء ومعرفته» وإنما يتكلفون تعلم ابتداء الصناعات ومعرفتهاء؛ ثم يعرفون 
إغادة ذلك" بمعرفة العدائه. قدل ذلك" أنة أهون وأيسره وهو ما قال: ده أهْوّن علكن؟' 
أي في عقولكم ذلك أهون وأيسر. 

وقوله عز وجل: فَسَيْنغصُون إليك رءوسهم, أي يحركون رعوسهم استهزاء به وَهُرْءًاء 
ويقولون متى هو؟ على الاستهزاء أيضاء أي لا يكون. وقوله عز وجل: ويقولون متى هو؟ 
قالوا ذلك جهلا به وإتكاراء وإلا لو علموا أنه كائن لا محالة لكانوا لا يقولون ذلك بل يخافون 
كما حاف الذين أمنوا به. 

وقوله عز وجل: قل عسى أن يكون قريباء وعسى من الله واجبء أي يكون لا محالة. 
وقوله عز وجل: قريباء أي كائنا. القريب يقال على الكون؛ أي كائناء ويقال على القرب. 
والبعيد كذلك يقال على الإنكار رأساء ويقال على الاستبعاد كقوله: إِنَّهُمْ يَرَوْئَهُ تعِيدًا وَثَرَاه 
َرِييَا؛' أي هم لا يرونه كائنا ونراه نحن كائناء" كقوله: ستغجل بها الَّذِينَ لا يُؤْمِمُونَ يها 
َالَِنَ آمَُوا مُشْفِقُونَ منهّاء* كانوا يستعجلون بها لما لم يكونوا يرونه كائنا والمؤمنون 
يرونه كائنا. والذه أعام. 


َو يَدْعْ وكُم قُكستجيبونَ بحمده وَتَظَنُونَ إن لَنْكم إلا قبيلة01[4] 
وقوله عز وجل: يوم يدعو كم فتستجيبون بحمده؛ يحتمل هذا الدعاء والإجابة دعاء الخلقة 
وإحابةً الخلقة لما كانت خلقتهم تعظم ربهم وتحمد[ه] في كل وقت وتُئِي' [عليه]| على ما ذكرنا 


١‏ ع م - ف عقولكم أهون وأيسر من ابتدائه إذ لا أحد في الشاهد يتكلف تعلم إعادة الشيء. 
عت :ؤلات, 
' م- ذلك. 
' #وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه» (سورة الروم: .)70/5٠١‏ 
' ن - ذلك. 
' سورة المعارج» .7-7/07٠١‏ 
٠‏ 8 وئراه نحن كائنا. 
' عم - منها. «إيستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين 
يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد» (سورة الشورى؛ 18/47). 
عم: وتنبى. 
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سورة الإسراء: 01 


في غير آي من القرآن. ويحتمل دعاء القول وإحابة القول والعمل لما كانوا عاينوا قدرنه وعظمته 
أجابوا له بحمده وثنائه» كقوله: مُهْطِعِينَ إِلَّ الذّاع» ونحوه. أو أن يكون قوله: يوم يدعوكم. 


إئ 


يوم القيامة» كقوله: يَوْمَ يَدْعٌ الذّاع إِلَّ شَئْءِ تُكْرء ' الآآية» وقوله: مُهْطِعِينَ مُفْنِعي رمو سِهخْ»' الآية. 
أحبر أنهم يجيبون داعيهم يومئذ ويُثنون على الأولما رأوا من الأهوال من ترك الإجابة له في الدنيا. 

وقوله عز وجل: فتستجيبون بحمده؛ أي تجيبون داعيه بثنائه وبحمده؛ أي تُثنون 
على الله وتَحمَدونه. 

وقوله عز وحل: وتظنون إن لبشم إلا قليلاء قال الحسن: قوله: تظنون, أي تعلمون وتتيقنون 
أنكم ما لبنتم في الدنيا إلا قليلا. وكذلك قال قتادة: أي تستحقرون الدنيا وتستصغرونها" 
لما تعاينوا” القيامة وأهواها. وحائز أن يكون قوله: وتظنون إن لبتم إلا قليلا, في القبر» وجائر 
أن يكون ف الدنياء تستقصرون الْمحُمَام فيها لطول مُقام الآخرة وأهوالها.” 

ثم من أنكر عذاب القبر احتج بظاهر هذه الآية حيث قال: وتظنون إن لبشثجم إلا 
قليلاء وقوله: لَبنْتا يَوْما [أَؤ بض يؤم]ء* ومثله. قالوا: لو كانوا' ' في العذاب والشدة 
لم يكونوا يستقصرون ويستصغرون المُقام فيه» إذ كل من كان في عذاب وبلاء وشدة 
يستعظم ذلك عكر ولا ناه اا هذا المعروف عند الناس») فإذا هم ااا ذلك 
واستقضروة حين قالواء يَوْمَ) أؤ بَعْضٌ يَؤءء وقالوا: قليلا ويسيرا دل ذلك أنهم لم يكونوا 
ف عذاب وبلاء. ويتأولون قوله: / آلتَارُ يُعْوَصُونَ عَلَيْهَا عُدُوًا وَعَشِيَاء'' على التقدم والتأخير» 


' #ميطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عَسِرَيه (سورة القمرء ؟ 8/0). 

.)5/8 4 «فتولٌ عنهم يوم يدع الداع إلى شيء نكر (سورة القمرء‎ ١ 

' «#امهطعين مقنعي رءوسهم لا يرد إليهم طَرْفُهم وأفئدتهم هواء» (سورة إبراهيم» 4 .)417/١‏ 

0-6 

. عم وتيقنول. 

جميع النسخ: وتصغرونها. 

جميع السخ: عاينوا. 

4 عم - وجائز أن يكون قوله وتظتون إن لبتم إلا قليلا في القبر وجائز أن يككون في الدنيا تستقصرون المقام فيها 
لطول مقام الآخرة وأهواها. 

*”. ف« وكذلك بعنناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم .ها لبنتم# 
(سورة الكهفء .)١9/1١8‏ 

5 ع م - لو كانوا. 

'" «الدار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أَدْحلوا آلّ فرعون أشدّ العذاب# (سورة المؤمن؛ /). 
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[؟"24و] 


تأويلات القران 

يقولون: تأويله' وَيَوْمَ تَقُومُ الَاعَةٌ أَدْجِلُوا آلّ فِوِعَوْنَ أَسَدَّ الْعذّابٍ آلتار يُعْرَضُونّ عَلَيْهَا عُدُوًا 
0 احا 2 ٠.‏ + 0 9 . 3 0 5 3 
وَعَْشِيًا. [ويتأولون قوله: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا] ل 
. . و 2112 1 3 ع ا اه عع 
عذاب فيما بين ذلك» ولكن على ما ذكر في الجنة: وَطَنُمْ رِرقَهُمْ فِيهَا بُكرَة وَعَشِيا. 

ومن يقول بالعذاب في القبر يقول: قوله: وتظنون إن لبنتم إلا قليلاء ف الدنيا. أو يقولون: 
رت وى نع الن عسات لد إنه ا 
على أذ[ه] لم يكن لهم عذاب في القبر» لأن العرف في الناس أنهم إذا' كانوا ف بلاء وشدة 
ونوع من المرض ثم نزل بهم ما هو أشد من ذلك وأعظم استصغروا ما كانوا هم فيه ونسُوا 
ذلك. فعلى ذلك هؤلاء إذا عاينوا عذاب القيامة وأهوالها وأفزاعها استصغروا ما كان بهم 
من العذاب في القبر ونسوا ذلك. ألا ترى أنهم إذا عاينوا الجنة ونعيمها نسوا ما كان لهم 
من النعم في الدنيا. ولا شك أنه قد كان لمم نعيم في الدنياء فعلى ذلك العذاب.* 


د يليت خسن إِنَّ الشَّيِطَانَ يَنْرَغْ بَِتهُخ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَان 
عَددًا عَدُوًا مُِينَا4| عن | 


وقوله عز وحل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسنء يحتمل قوله: التي هي أحسن 
الوجوه الثلاثة. أحدها الدعوةء كقوله: أذغ إِلَ صبيل رَيْكَ بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَةِ الْحسَئة ' 
أمره'' أن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة. فالتأنيث للدعوة» كأنه قال: 
ادعوا'' لمم الدعوة الى هي أحسن الدعوة» على إضمار الدعوة» وجائز على إضمار الحسنة 


ك - تأويله. 
الزيادة من الش رحج ورقة 02 (لسخحة مدينة). 
أذء 
ك: عليهم. 
ع م - ذكر. 
سورة مريم: .57/1١3‏ 
الع دا 
ع م - ذلك 
وقع هنا مقطع من تفسير الايتين السابقتين برقم /ا 4 ورقم 45 فنقلناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 475 و/سطر 1١14-9‏ 
سورة التحلء 5١/6؟١.‏ 
36 أمر. 
ع: ادعو. 
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أي قل هم أن يقولوا لهم الحسنة الى هي أحسن. أو على إضمار الأقوال كأنه قال: يقولوا 
لهم الأقوال الى هى أحسن الأقوال»' وإلا ظاهره أن يقول: يقولوا الذي هو أحسن. 

والشاى على إضمار المحادلة والمناظرة معهم؛ كقوله: وَجَحَادِحُم بال هِي أَخْسَن. ' أمر رسوله 
أن يجادلهم أحسن امحادلة وامحاجة معهم. 

والثالث في حسن“” المعاملة معهم والصفح والعف و" عما كان منهم إلى المسلمين من أنواع 
الأذى. فأمرهم أن يحسنوا معاملتهم ويصفحوا عنهم؛ كقوله: فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَح َ اله 
يِب الْمُحْسِيِينَه' وكقوله: إِذْقَغْ بال مِىَ أَحْسَنٌء " الآية» وقوله: وَالْكاظِمِينَ الْعَبْظلء* الآية: 
ونحوه من الآيات. أمرهم أن يعاملوا أولئكك أحسن المعاملة ولا يكافئوهم بسوعء صنيعهم. 
ولكن يعفون عنهم ويصفحون لما لعلهم يكونون أولياء وحميما على ما أخبر' ويصيرون 
إخوانا لهم من بعد هذا في حق هذه الاية. 

وأما من جهة الحكمة وهو أن الله تعالى أنشأ هذا اللسان وحعله تَوْحُمانا بين الخلق» به 


يفهم بعضهم من بعضء وبه يقضي الحوائج بعضهم من بعضء وبه قوام معاشهم ومعادهم: 

وبه بعث الرسل والكتب جميعاء فإذا كان كذلك فالواجب أن لا يستعمل إلا في الخير والحكمة 
4 ع عٍِ 1 
: / ا 200 تدم 1 : 1 او ١١‏ 
وقوله عز وجل: إن الشيطان ينزغ بينهم؛ أي يفسد بينهم ويوسوس إليهم ويُغري 

: بعضصهم على بعص امفيك بيييم. وذلك دأيه. 

' ن - كأنه قال يقولوا لهم الأقوال ال هي أحسن الأقوال. 

' ك: الي 

عنقت رما 

"' ع م: والعفو والصفح, 

- جور لانن 1 

” ##ادفع بالى هي أحسن السيئة نحن أعلم ما يصفون © (سورة المومنون» 47/91؛ وانظر أيضا: سورة فصلتء 4/5١‏ ؟). 

* #«#الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين# (سورة آل 

ران 037/6 
1 جميم النسخ: ولا يكافوهم. 
5 ع م: ويعتري. 
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تأويلات القران 
إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبيناء أي كان الشيطان منذ كان الإنسان عدوا ظاهرا 
. 5 ا 
عداوته بينا. جعل الله تعالى الشيطان بحيث يوسوس إليهم' ويدعوهم إلى أشياء يظنون أن ذلك 
56 0 شع ع- أ للف د مدت ا | ملسا شي عند 
ير لهمء وأبدا يُلَتِي إليهم ما يقع عندهم أن ذلك أنفع لهم؛ وتحتب إلى كل مذهبا يقع عنده 


أنه هو الحقء فيقصد” بذلك' الإفساد وإلقاء العداوة بينهم' أبدا. هذا دأبه وشأنه: يمر" كلا 


إلى جهة ويُرى كل أحد جهة غير الجهة الى أرى الآخر. والقء أعام . 


ركم أغلم بكم إن يَمَأي نكم أؤ إن يَمَأْيعَذِبَكُمْ وَمَا أَرْسَلْتَاكَ عَلَيهِمْ وَكيلآ4[ 4 0] 

وقوله عز وجل: ربكم أعلم بكم, هذا يحتمل وجهين. أحدهماء أعلم بكم عمصالحكم 
وما لا يصلح لكم في الدنيا والآخرة. والثاني» ربكم أعلم بكم: ا نُسرّون وما تعلنون وما تعلمون 
وتفعلون, وإلا فلا شك أنه أعلم ينا منا. 

وقوله عز وجل: إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم, قال بعضهم: إن يشأ يرحمكم 
فينجيكم من أذى أولئكء' أو إن يشأ يعذبكم فيسلطهم عليكم. والثاني إن يشأ يرحمكم 
فيهديكم إلى دينه ويوفقكم لسبيله» أو إن يشأ يترككم ويخذلكم ولا يهديكم' إلى سبيله 
ولا يوققكم لدينه. وقوله: إن يشأ يرحمكم, يحتمل الرحمة ف الدنيا والآحرة. أما في الدنيا 
هو أن يوفقهم على الطاعة ويعينهم على ذلك؛ وف الآحرة'' ينجيهم ويدحلهم الجنة. وأما 
التعذيب قي الدنيا أن يخذلهم ويتركهم على ما يختارون» وف الآحرة"' يعذبهم في النار 
بالذي احتاروا في الدنيا. 


". أذات البهو: 
1 2 
0 _ر. 
" ن - عير هم وأبدا يلقي إليهم ما يقع عندهم أن ذلك. 


1 ع: للك 

1 ن + أن ذلك أنفع لهم ويحبب. 
* ك: يجمر. 

١‏ ع م: هؤلاء. 

“وله يهد كو 

ع: في الآخرة. 

'' ع م؛ في الآخرة. 


سورة الإاسراء: هد هه 
الاعمور ري ا سي را 
ردهم وإجابتهم ولا على صنيعهم,' 
/وقال بعضهم: وكيلا, أي كفيلد' بأعمالهم: أي لا تؤحذ أنت بصنيعهم: كقوله: [707؛ظ] 
ين ان ار مف . :جل أذ نلف ل معنن 000 
مَا عَليِكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ جسابك عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءَء و كقوله: فإن تُوَلوا 
َإنّمَا عَلَيْهِ ما حمل وَعَلَدْكُمْ ما خُجَلْتُة. ' وقال بعضهم: وما أرسلناك عليهم وكيلاء أي 


وَرَبْكَ أَعْلَمُ تمن في السَمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَلَفَدْ فَضَّلْنَا بَعْضٌ التبِِينَ عَلَى بَعْض وَآتَيْا 
دَاوْةَ رَبُورًا4] 5] 

وقوله عز وجحل: وربك أعلم بمن في السماوات والأرضء يحتمل ما ذكرنا أنه أعلم 
ري ومفاسدهم وما يسرون وما يعلنون. ويحتمل غير هذاء جوابا لقوهم: لَوْلَا نُزْلَ 

هذا الْقُوَآنُ عَلَى رَجْلٍ مِنَ الْمَر يكين عَظِيوء” وقوله: آلله أَغْلّمُ حَيْتُ يَجْعَل رِسَالََّهُ. يقول 
ايا اي 000 أي أعلم بمن يَصِلّح للنبوة والرسالة 
وعن لا يصلح, ومن هو أهل لها ومن هو ليس بأهل لها.” أو يقول: أعلم جمن في السماوات 
والأرضء أي عن علم بما يكون منهم أنشأهم' لا عن جهل. أو أعلم بهم من أنفسهم. 
دابل أحام . 

وقوله عز وججحل: ولقد فصّلدا بعض النبيين على بعض. مثل هذا لا يكون إلا ف نازلة: 
لكنه لم يَذكر النازلة الى عندها نزلت. ثم احتلف فيما ذكر من تفضيل بعض على بعض. 


عع وعلى صتعهم: 
ع م بقياد . 
ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك 
عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين» (سورة الأتعام» 07/5). 
إقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول 
إلا البلاغ المبين© (سورة النورء 04/714). 
“> بعبروة ل عرقي 47 
١‏ سورة الأنعامء 5100 
ك ع م - والأرض. 
م - ومن هو ليس بأهل لها. 
ع: أنشاءهم. 
ا ؟ 


قال بعضهم: إنه أعطى كلا شيئا لم يُعطٍ غيره؛ من نحو ما ذّكر أنه كلّم موسىء' واتخذ إبراهيم 
خليلاء' وأعطى عيسى إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص»' وهو روح منه وكلمته 
وأعطى سليمان مُلْك لا يتبغي لأحد من بعدهء' وأعطى داود زبوراء' وأعطى سيدنا محمدا 
أنْ بعنه* إلى الناس كافة” وغّفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر'' ومثله. وقال بعضهم فضل 
بعضا على بعض في الدرحة والمنزلة والقدر عنده. فالأول يكون التفضيل في الآيات والحجج, 
والثاني في أنفسهم في المنزلة والقدر. ويحتمل ما ذكر من تفضيل بعض على بعض ف الآيات 
والحجج. ويحتمل في كثرة الأتباع» يفل بعضّهم على بعض بكثرة'' الأتباع. والثالث يفضل”'' 
بعضهم على بعض في القيام بشكر ما أنعم عليه وصَبر'' ما ابتلاه به. '” وعلى قول المعتزلة 
لا يكون لأحد فضيلة عتد الله إلا باستحقاق منه. 

وقوله عز وجل: وآتينا داود زبوراء جميع كتب الله زبور» لأن الزبور هو الكتاب 
وقد ذكرنا أنا لا ندري لأية نازلة ذكر هذا. ولا يحتمل ذكر مثله على الابتداء والاستئناف."' 
لكن فيه أن التفضيل والمنزلة إنما يكون من عند الله» ومن عنده يستفاد»' ' لا بتدبير من أنفسهم 


دوب ع 


واستحقاق حيث قال: أَنْظُو كَيْقٌ فَضَّلْتَا بَعْضَهُح عَلَى بغض وَلَلْاَعرَهُ أكبز دَرَحَاسٍ وَأُكم:! 
تَفْضِيادء"' لثلا يرى أحد الفضل والمنزلة لنفسه بأسباب منه» ولكن من عند الله. 


" “انكر شورة السناء 7/4 12 
7 “إنظر #اصيررة" لشاف 1124 
انظر: سورة آل عمران؛ 45/79. 
لين الله 

انظر: سورة النساءء .171١/14‏ 
القن شور ة ف جر ره 
اتظر: سورة الجا 2 11 
انظرة سور ة سباع م ير 
انظر: سورة الفتح: /7/4. 
ع2 بكر 

اع: فضل. 

ك نا ع: و بحر . 

ك ن ع + والرابع. 

ك ن ع: والايتداف. 

'ك: تكرن. 
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سورة الاسراء: مة- كه 


وقال [أبو بكر] الأصم ف قوله: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعضء يقول: يخاطب به أهل 
الكتاب أن أوائلكم كانوا يرون لبعض' على بعض فضلا قي الدنيوية. ' ثم إن أولئك المفصّلينَ كانوا 
يشبعون الرسل لما رأوا ' لهم من الفضل والخصوصية. فما بالكم يا أهل مكة لا تتبعون محمدا وقد ترون 
فضائل له" وختصوصية ما لاترون ذلك لأنفسكم ولا لأحد سواهء أو كلام' نحو هذا. وانل. أعلم. 


طقل اذعوا الَّذِينَ رَعَمْثُم من ذُونهِ قلا بلكُونَ كُشْف الضُّرَ عَنَكُمْ وَلَا تخويلآ©[7-] 

وقوله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلاء 
وفي سورة سبأ: قل ادْغُوا الَّذِينَ رَعَمْتُمْ مِنْ دُونٍ للهلا يَمِْكُونَ مِكْمَالَ ذَرَو ' الآية. فيشبه أن يكون 
الآية عندما نزل بهم البلايا والشدائد” على ما قاله أهل التأويل» فأمروا عند ذلك أن يطلبوا 
كشف ذلك عنهم من الذين يعبدون دون الله" فيقول لهم: ادعوا الذين زعمتم أنها آلهة 
دونه تكشفوا' ' عنكم ما نزل بكم. ويشبه أن يكون لا على نازلة ولكن على تبيين " سقّه 
أوانك» حيث قالوا: ما تَعْبِدُهُمْ إِلَّا لُِقَوَبُوَا إِلّ الل رُلْمَىء '' وقالوا: هِؤْلَاءٍ سُْمَعَاؤنا عِنْدَ اللهِ. '' 
أحبر أن ليس لطؤلاء شفاعة عند الله عبادتهم إياها لا تقرّبهم ل الله زلفى» كقوله: أم اَذه 
ا فق الل شفعاء كل أو لود كاتا له ل لك ون كتعاو ل يقبار 3“ أعبو اتيب للاتيلكون 
ما يطمعون بعبادتهم إياها. أو أن يذكر هذا لقطع ما يرجون من دون الله من كشف ضر 
عنهم ودفعه أو بر نفع إليهم وسّوق خير»”' على ما أخبر أنه لا يملك ذلك أحد سواه 


١ 


34 بعض . 
5 : ءٍِ 
ل عع: راو. 
3 ن + ثم إن أولئك المفضلين. 
0 
08 زر'لقء 
2 


0-6 

لي 

سورة سبأء 77/815 
"له والكدة: 

ك ع: من دون الله؛ م: دوله. 
" ن عم: يكشفوا. 

جميع النسخ: على تبين. 
سورة الزمر» 5/98. 
سورة يونس» .18/1١١‏ 
أ سورة الزمرء 47/98). 
م خمير. 


١١ [*”4وس‎ 


م يي 


تأويلات القران 

كقوله: ما يَمْتّح الله لِلئّاس مِنْ رَحْمَةِ' الآية» وقوله: وَإِنْ يَمْصَسْكٌ اللَهُ بِضُرء' الآية. أخبر 
أنه لو فتح هو رحمة' لا يملك أحد دونه إمساكهاء ولو أمسك هو [رحمة] لا يملك أحد 
إرساها دونه» ولو مس ضصّدَ لا يلك أحد كشفه. وإن أراد خيرا لا علك أحد" دفعه ورده. 

* وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون, ما ذكر ليس هو بأمر” في الحقيقة 
-وإن كان ظاهره أمرا- ولكن إحبار عن عجز ما يدعون من دوته وتعجيرٌ ما ذكر من كشف 
الضر ودقعه والتحويل. وكذلك قوله: قل كُونُوا حِجَارَة»' الآية» ليس هو بأمر إتما هو إخبار 
عن قدرته أنه لا يعجزه شيء وإن بُذَّلتم'' أصلب الأشياء وأعظمها. وقوله: فلا يملكون كشف 
الضر عنكم. أي دفعه ورده. ولا تحويلاء يحتمل وحهين. أحدهما فلا يملكون تحويل ذلك 
الضر إلى غيركم ولا صرفه. والثاني ولا تحويلا من الأشد والأثقل إلى الأشٌ والأيسر والأهون. ' ' 
وقوله عز وحل: إن عذاب ربك كان محذوراء أي يخدّره أهلّ السماء وأهل الأرض. "' * 

هذا تذكير' ' -والله أعلم- للمسلمين لعلا يرجوا”' أحدا من الخلائق دون الله ولا يخافوا أحدا 
سواه. ثم صرف أهل التأويل تأويل الآية إلى الملائكة» لكن الآية تحتمل' ' كل معبود دون اللّه: الملائكة 
والجن والأصنام الى عبدوها. وأما الآية الثانية الى تتلوها" ' ظاهدها في الملائكة أو امن" وهو قوله: 


#مايفتح الله للناس من رحمة فلا سك فا وما سك فلا مر سل له من بعده وهو العزيز الحكيم » (سورة فاطر» 58/؟). 
' #وإنعسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسلك بخير فهو على كل شيء قدير©» (سورة الأنعام» 17/5). 
1 ن: رححهته. 

م: ذنة. 

جميع النسخ: إمساكه. 

' كعم: إرساله؛ ن: إرسالة؛ ع: أحد إرساله. 

1 ن - لايملك أحد؛ ع - كشفه وإن أراد خيرا لا يملك أحد. 

كُ: فليس هو أمرا. 

لإقل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا ما يكبر في صدوركم» (سورة الإسراء 51-80/917). 

لان وأبدلت 


3 


ُ 


5 3 نل م والأهون. 
5 ى. إن . 
ع: والارض. 


5 وقع ما بين الدجمتين متأخرا عن موضعه. فتقدمياه ل هنا ؛ انظر: ورفة 77 ,و /إسطر 55-؟55. 


'' جميع التسخ: نك كن 
'' ع م: لثلا يرجو. 
نعم يحتمل. 

'' ع: نتلوها. 

ع م: والمين. 


عر 1 ا 


وليك لين دعوت تتتفوت إل يهم الوبيلة 
عَذَابَهُ إن عَدَابَ رَبَكَ كان تَخذّور07[4] 


يُهُْ أَقَرَبُ وَيَرجُونَ رَحْمَئَهُ وَيَحَافُونَ 


أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة؛ أي أولئك الذين يعبدون من دوته” 
كك 9 ل م 1 ع . حك ١‏ 1 

يبتغون هم إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه, الآية. احتلف فيه. منهم 
من صرفها إلى الملائكة» ومنهم من صرفها إلى الجن وهو قول عبد اللّه بن مسعود" رضي الله عنه, 
يقول: إن قوما من العرب كانوا يعبدون الجن ثم أسلم الجن فبقي أولئك كانوا يعبدونهم / بعد [*"4ر] 
إسلامهم, فيقول: أولئك الذين" تدعون' من دون الله" ييتغون إلى ربهم الوسيلة» فكيف تعبدونه.؟ 
ومن قال: إنها في الملائكة احتلفوا في قوله: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال الحسن: 
يرجون محبته ورضاهء ويخافون عذابه, أي حوف اهيبة والجلال” والعظمة لا تحوفٌ عذاب النار 
الع ل ا ل ل ري ار نَ الله 
ا أَمَرَهُّمْ ' وقال: لا يَسْتَكْرُونَّ عَنْ عِبَادَيَهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ» ' ' وقال في قوله: وَمَنْ يَقُلْ مِنمُم إن إله 
عا ل ا ا ا 

5 5 ع ع 5 7 2000006 . 55 3 5 15 
منهم ذلك. وقال أبو بكر [الأصم]: يرجون رحمته ثوابه» ويخافون عذابه نقمته حيث قال فيهم 
من الوعيد ما قال: وَمَنْ يَقُلُ مِنْهُةْء '' الآية» فقد أثبت لهم الوعيد فيه» لكن ثوابه* ' ما يتلذذ به 


7 لاهن دون أل 
7< ع م: ييتغونهم. 
* دق قول :ابن مسعوة. 
م - إن, 
نت الترون: 
١‏ ك: تعدون. 
م: من دونهة. 
8 ك ن م: والاجلال. 
فليا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وَقُودُها الناس والحجارة عليها ملائكة غْلاظ شداد لا يعصون الله 
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون# (سورة التحريم» 5/75). 
| سورة الأنبياء» 7١-99/9١‏ 
'' سورة الأنبياء» .54/051١‏ 


اعم فهم. 
5 ك - منهم. 
+1 


ن - ويخافون عذابه نقمته حيث قال فيهم من الوعيد ماقال ومن يقل منهم الآية فقد أثبت لهم الوعيد فيه لكن ثوابه. 


ان 


لك سركي انا يكوير] برضوة سح أدن اكد واعلوة علتيوية كل فاب ماك عل 
يما صَبَرْء ' الآية. وجائز عندنا صرف قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة 
إلى الأصنام الي عبدوها من دونه أيضاء ويكون تأويله: يدعون يبتغون, أي لو مُكن لهم من العبادة 
والطاعة و ركب فيهم من أسبابه لكانوا كما" ذكرء وهو كقوله: لَوْ أَنْرَلتَا هذًا المُوْآنَ عَلَى جبل» ' 
أي لو مكن له و ركب فيه ما ركب“ ف البشر ومكن لهم لرأيته تحاشعا متصدعا من خخشية الله 
على ما ذكر" من سفه أولئك الذين عبدوا من' دون الله. يقول:' كيف تعبدون من لو مكن 
من العبادة لكانوا يبتغون بذلك الوسيلة إلى ربهمء أو كيف تعبدون من هو بطاعة ربه يبتغي 
الوسيلة إليه إن كانت الآية في الملائكة. كأنه يذكر سفه أهل مكة حيث سألوا العذاب» بقوله: 
فَأَمْطِر عَلَيْنَا ججارةً* الآية ونحوه. وأهل السماء والأرض جميعا يحذرون عذابه.' 

نَوَإِنْ من قَرْيَةٍ إلا تن مُفْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةَ أو مُعَذْبُوهَا عَذَاَا شَدِيدَا كَانَ ذلك 
في الْكتاب مَسْطُور!#[08] 

وقوله عز وجل: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. 
قال أبو بكر الأصم: وإن من قرية إلا نحن مميتوهاء وقد يستعمل الهلاك ف موضع الموت» 
كقوله: إن '' امْوؤٌ مَلَكَء'' أي مات؛ ويقال أيضا: هلك فلان» أي مات.' ' فعلى ذلك يقول: 


' «#حنات عدن يدحلونها ومن صلح من آبائهم وأزواحهم وذرياتهم والملائكة يدعلون عليهم من كل باب سلام 
عليكم ما صبرتم فنعم عقبى الدار» (سورة الرعد» 17/ 51-157). 
1 اع: ما, 
«إلو أترلنا هذا القرآن على جبل لَرأيتَه خاشعا متصدّعا من نحشية الله (سورة الحشر» 51/55). 
ك + من أسيابه لكانوا كما ذكر. 
ن - وهو كقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل أي لو مكن له وركب فيه ما ركب في البشر ومكن لهم لرأيته 
حاشعا متصدعا من نعشية الله على ما ذكر. 
ل خم - من. 
ن + وهو كقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل أي لو مكن له وركب فيه ما ركب ف اليشر ومكن هم لرأيته 
تحاشعا متصدعا من ععمشية الله على ما ذكر من سفه أولعك الذين عبدوا دون الله يقول. 
طإوإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحنٌّ من عندك فَأَمْطِر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم» (سورة 
الأنفال» 4/؟), 
وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة برقع 5ه فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 4*5 و/سطر 15-؟7, 
'' عم - إن. 
'' «إإن امرؤ هلك ليس له ولد وله أحت فلها نصف ما ترك» (سورة النساءء .)١75/4‏ 
'' ع - ويقال أيضا هلك قلان أي مات. 


إزا 


3 


3 


5 


سورة الإاسراء: .4ه 
قوله: إلا نحن مهلكوهاء أي مميتوها قبل يوم القيامة» كقوله: كُلّ كفس ذَاِقَةُ الّمؤتيء' وكقوله: 
كُل من عَلَيْهَا مَانِ. ' أو معذبوهاء أي' منتقموهاء عذابا شديدا. فعلى تأويله يصح على جميع 
القرى والمدن ليس [على] قرية دون قرية ولا مدينة دون مدينة ولكن على الكلء على ما أخبر 
7 اا 31 53 
من هلاك' الكل بقوله: كل نَفْس ذَائِقَُ المؤسوء وكُل من عَلَيْهَا فَانِ. ويحتمل ماذكر من إهلاك 
القرية إهلاك" الأهل من" بعد إهلاكهاء' على ما فعل بكثير من القرى. وجائز أن يكون يُهلك”* 
الأهل ويبقى القرية على حاطاء ثم تَهِلِك بنفسها قبل يوم القيامة. وال أعلم . تأويل أبي بكر 
[الأصم]: يفعل ذا أو ذاء إما بعيتهم موتا بآجالهم أو يعذبهم' عذاب إهلاك. وقال الحسن: 
قوله:'' إلا نحن مهلكوهاء أي مميتوهاء على ما قال أبو بكر. أو معذبوها عذابا شديداء يقول: 
إذا قامت الساعة قبل يوم القيامة» كقوله: وَنفَِ في الصُورٍ فَصَعِقٌ مَنْ في السَّمَاوَاسي '' الآية 
وقوله: إِنَّ رَلْرَلَةَ الََاعَةٍ'' الآيق» فذلك كله قبل يوم القيامة. وهو يقول:'' إن الساعة تقوم 
على شرار الناس. فيكون ما ذكّر من التعذيب لأولئك الذين تقوم بهم الساعة على قوله. 
وقال' ' قتادة: هذا قضاء من الله كما تسمع'' ليس منه بُد:'' إما أن يهلكها عرت كقوله: 
كُلَ فس ذَائْقَهُ الْمؤت»"' وإما أن يهلكها بعذاب مستأصل إذا تركوا أمره”' وكذبوا رسله. 


* سيزرة الأنبات 1م 

ْ سورة الرحمن: 715/05. 

14 أو. 

' ع م: إهلاك. 

' ن: وإهلاك. 

' جميع النسخ + إهلاك القرية. 

جميع النسخ: إهلاكهم. 

ن: بهلاك. 

| م: ويعذبهم. 

ن- قوله. 

'' إونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أرى فإذا هم قيام ينظرون# 
(سورة الزمرء 58/89). 

'' ظيا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم» (سورة الحج؛ .)١/57‏ 


ك + إن. 
ع - وقال 
8 لسسممهة . 
15 
م: بدا. 
*" سورة الأنيائ باه 
١‏ 0 
ع أهر. 


| و ظ] 


تأويلات القران 
وهو ما ذكرنا من الانتقام. وقال بعضهم: بيت القرية الصالحة' بآجالهمء وأما القرية الطالحة' 
فيأحذها بالعذاب الذي ذكرء فهو في القرون الماضية إن احتمل ذَلك. ويشبه أن يكون قوله: 
وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة» وهو أن يهلك رؤساء' الكفرة” وقادتهم 
فيصير الدين كله دينا واحدا وهو الإسلام» على ما قال بعض أهل التأويل في قوله: قلا يَرَوْنَ 
أنَا تأ الْأَرْض تَنْفُضْهَا مِنْ أَطْرَافِهَاء” قالوا: هو أن يهلك أهل الكفر فيجعل ملك أهل الكفر 
لأهل الإسلام» فذلك نقصانها من أطرافهاء لا يزال يَنقص أهل الكفر قرية فقرية / وبلدة فبلدة 
حي تصير الأرض كلها لأهل الإسلام. وهو ما روي عن ني الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«زُويّت لي الأرض فأريت مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك أمي ما زوي' لي منها.»' فذلك 
-والله أعلم- تأويل قوله: وإن من قرية إلا نحن مهلكوهاء أي نهلك أهل الكفر. ويشبه أن يكون 
قوله: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديداء على ما أخبر 
أنه” يف جميع من كان على وجه الأرض ويجعل الأرض مستوية لا بناء فيها ولا ارتفاع, 
حيث قال: كُلَّ من عَلَبِهَا مان" وقال: وَيَسْأَلُونَكَ عن لجال *' الآية» وقال: وَبمَت الْججَال 
الآية. أخبر أنه لا يبقى عليها أحد ولا بناء فيصير كلها قاعا صَفْصَفا لا'' عِوَج فيها"' 
ولا أنتاء؛' فذلك إهلاكها” ' وتعذيبها. وال أحام. 


١‏ 4 م -- الصالحة. 
' ء: الظالمة؛ ع: الطامة. 


ك ن ع + أهل. 
1 ك: الكفر. 


"عور ة الأا 1221 


١‏ ن: زوء. 

" انظر: صحيح مسلمء أشراط الساعة 4١89‏ وسنن أي داود» القتن ١؟‏ وستن الترمدي» الفعن 4 ١4؛‏ وسنن أبن 
ماجة الفتن» 4. 

0 جميع النسخ + كان. 


5 


مسورة الر حمن» وه . 

'' «إويسألونك عن الحبال فقل يَنْسِمُّها ربي نسفا» (سورة طهء .)٠١8/5٠‏ 

'' «إؤفكانت هباءً منبثّائ (سورة الواقعة» +9/ه-35). 

؟5؟ 2 + ا 

ين ع فيها عوج. 

؟' ك: أمت.2 يشير إلى قوله تعالى: لإفيذرها قاعا صَعْصَفا لا ترى فيها عر جا ولا أمتا» (سورة طه, .)٠١17-1١ 7/5٠‏ 


ف ع: أهلكها. 


سورة الإسراء: مه-وء 

وقوله عز وجل: كان ذلك في الكتاب مسطوراء قال بعضهم: كان ذلك في الكتاب الذي 
عند الله وهو اللوح امحفوظ مكتوبا. وقال بعضهم: كان ذلك ف جميع كتب الله الي أنزها 
على رنئله مكوياد أي عنااسن كناب آنزالة اله علق رعللة الاو كان ' فيه كل عه علدها تان ؟ 
0 نفس ذَالِقَهُ المؤت"مسطورا. وال أعلم 1 

وَمَا متَعَتا أَنْ تُرْسِلٌ بالآيات إِلَّا آنْ كَذَّب بِهَا الْأَوَلُونَ وَآتَيِتا َمُودَ النَاقَةَ مُنِصِرَةٌ 

لوا بها وا تسل بالبات إلا تخويق»[*0] 

وقوله عز وجل: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون, أير أنه ليس 
عنعه من" إنزال الآيات' إلا تكذيب الأولين بها. 

فإن قيل: فأي شيء فيما يكذّب الأولون بالآيات" ما يمنع إنزاها على هؤلاء؟ 

قيل: كأنه على الإضمارء أي ما منعنا أن نرسل بالآيات إلا علمنا بأن الآخرين يكذبون 
بها كما كذب بها الأولون. 

فإن قيل: عن هذا نسأل:* إن [كان] عِلْمُه بتكذيب الآخرين كعلمه بتكذيب الأولين 
ثم لم يمنع علمه بتكذيب الأولين' إياها إنزاها كيف منع علمه بتكذيب الآخرين ذلك؟ أوليس 
قد أرسل الرسول وأنزل الكتاب على علم منه'' أنهم يكذبون الرسول والكتابء ثم ل يمنع 
علمه بذلك إنزالّه الكتاب وإرساله الرسول» فكيف منع علمه بتكذيب الآيات منهم عن" ' إرسال 
الآيات ول يمنع علمه بتكذيب الرسول والكتاب'' على بعث الرسول وإنزال الكتاب؟ 
لك ن+ كان 


سورة الرحمن» هوه ؟. 
سورة الأنبياء. .88/9١‏ 


١‏ ع م - والله أعلم. 

١‏ ك ن: عن. 

5 - 
ا الايات. 

و 


ن - بالآيات. 

ن ع م: نجاك: 

ن- ثم لم بمنع علمه بتكذيب الأولين. 
3ك منهم. 


١ 


قيل: إنه قد مضى من سنته أنه إذا أنزل الآيات على أثر السؤال -أعيئ سؤال الآأيات- 
1 : ع 3 5 31 5 5 ام 5 
فكذبوها أهلكهمء, هكذا مضت سنته في القرون الأولى. ثم قد سبق من وعده أن لا يفيلك 
هذه الأمة إهلاك تعذيب واستئصال ف الدنيا رحمةً منه وفضلاء على ما أخبر رسوله حيث 


في الدنيا واستتصالهم. فكأنه قال والله أعلم: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا ما سبق يمن 
وعدنا ورحمتنا أن لا نهلك هذه الأمة إهلاك ابخعصال وتعذيب. فذلك الوعد والرحمة 
الذي ذكرنا مَتَعَئا عن إرسال الآيات على علم منا أنهم يكذبونها إذا أرسلناها إليهم. وقد 
مضت السنة منا على الإهلاك إذا أنزلنا الآيات' على أثر سؤالهم إياها ثم التكذيب من بعد. 
ثم قد سبق الوعد لهؤلاء أن لا يُهْلَكوا ف الدنيا إهلاك تعذيب رحمة منه لهم على ما أخبر 

وأصله أن الله عز وجل قد أنزل الآيات والحجج على إثبات رسالة الرسل آيات 
كافية وحججا تامة ما لم يقع لهم الحاحة إلى غيرها من الآيات والحججء” فما سألوا 
من الآيات والحجج من بعد إنما سألوا سؤال تعتت وتمرّد, لا سؤال استرشاد واستهداء. 
فإذا كان سؤالهم الآيات سؤال عناد وتعنت أهلكوا إذا كذبوها ولم يُنظرواء” كقوله: 
وَلَوْ أَنْرَلْنَا ملكا لَقْضِيَ الأمر نع لا يُنظَوونَ»' وقوله: مما تُتزّل الْمَلَائْكَةَ إلا بِالْحَي وَمَا 
أكَانُوا إِذا مُنظر يت ' وتحوه. أ ترف أن غييس عليه السام" سألوه أن اك ربه إن 
بُئْزل عليهم مائدة من السماء لتكون لهم آية منهء فسأله" فأحبر أنه ينزلها عليهم ثم 
أخبر ما يفعل بهم إذا كفروا بعد ذلك» وهم كانوا يسألونه سؤال تعنتت وتمرد فقال: 


م: اسنة. 

شور الألييا 1 

ع + على. 

ك - على إثبات رسالة الرسل آيات كافية وححصا تامة ما لم يقع لهم الحاحة إلى غيرها من الآيات والحجج. 
ك ن ع: ولم يناظروا. 

' سورة الأنعام 8/5. 

* ماسر 4/16 

5 ك ن - عليه السلام؛ م: ع م. 

ال 

'' جميع النسخ: عليكم. 


سورة الإسراء: 9ه 


- عد ٍ 


إن مَُرْهًا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْمْرْ بَعْدُ مِنْكُم فَإن َعَذّيْهُ عَذَابًا لا أَعَذّبِهُ أحذا من الْعَالّمِينَ. ' الآية. 
هكذا كانت ستته فيمن سأل الآيات سؤال تعنت وعناد. وجائز أن يكون الذي منع عن إرسال 
الآيات على أثر السؤال وإهلاك هذه الأمة ما يكون من الإسلام من نسل هذه الأمة بعد 
سَبِيهم وإبقاء التداسل إلى يوم القيامة. واد أعام. 

وقوله عز وجل: وآتينا تمود الناقة مبصرة: قيل: آية لرسالة صاخح. وقال بعضهم: مُبْصَرَة 
أي معايّنة يعاينونها أنها آية من الله هم حيث رأوها مخالفة لتُوقهم, وهو ما قال: هَذِو نَاقَّهُ الله 
لَكْمْ آيَنّ ‏ فظلموا بهاء أي كذبوا بها وححدوها ثم عقروها بعد علمهم أنها آية من الله هم 
حيث رأوها وعاينوها خلافا لنوقهم -حارحة عن توق البشر. والل. أعام . 

وقوله عز وحل: وما نرسل بالآيات إلا تخويفاء قال ابن عباس والحسن وغيرهما: الموت 
الذريع؛ أي السريع. وقال بعضهم: وما نرسل بالآيات إلا تخويفاء للناسء فإن لم يؤمنوا 
بها عذبوا ف الدنيا. أو يقول: وما نرسل' بالآيات مقرونة بالسؤال سؤال تعنت” فكذبوها 
إلا تخويفاء للهلاك على ما ذكرنا من الآيات” الى سألوها. أو أن يكون قوله: وما نرسل 
بالآيات؛ على أثر السؤال بها ثم التكذيب لها إلا تخويفاء لمن تأحر ممن سأل مثلها قكذب 
بهاء' أو كلام نحوه. ويحتمل الآيات الي ذكر كسوف الشمس والقمر وغيره» وما نرسل 
ذلك إلا تخويفا للناس. والذ. أحام. 


_ 


١ 


ن ع م - فإن أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. #إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع 
ربك أن يُنَزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم 
أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مرتم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون 
لنا عيدا لأولنا وآحرنا وآية منك وارزقنا وأنت حير الرازقين. قال الله إي منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم 
فإن أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين© (سورة المائدة؛ ه/11١5-1١١).‏ 

ن عام + الآية. 

ويا قوم هذه ناقة الله لكم آيةٌ فذروها تأكل ف أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأح د كم عذاب قريب فعقروها فقال تمتَعوا 
في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب#» (سورة هود»١1١55-314/1).‏ 

ن - وقال بعضصهم. 

4 وما رلك 

3 عم: العئية: 

ك: للآيات. 

ويد 


[+" :وا 


تأويلات القران 

لوَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَكَ أحاط بالكاس وَمَا جَعَلْتَا الؤْيَا الي أَرَْتَاكَ إلا فْفتةَ لاس 
وَالشَجَرَةَ الْمَأوئة في الْقُآنِ وَنُحَوَفْهُمْ قا يَزِيدهُم إِلّا طَفْيَانا كبيرًا1014] 

وقوله عز وجل: / وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناسء أي وقد قلنا لك إن ربك أحاط 
بالناس. الإحاطة بالشيء تكون' بالوجوه الثلاثة. أحدها بالغلبة والقدرة والسلطان» كقوله: 
وَظَيُوا أَنَهُمْ أجِيطً بهئء' أي أخذهو الملاك والغلبة وقدر عليهم. والثان الإحاطة العلم به 
كقوله: وَكَانَ الله بَكُل شَيْءٍ تجيطاء" أي عاماء وقوله: وَلَا يحِيطُونَ بِشَيْءٍ من عِلْمِو' أي 
لا يعلمون. والثالث الإحاطة المعروفة بين الخلق من إحاطة بعضهم بعضاء فذلك لا يحتمل 
ف الله سبحانه وتعالى» فهو على الوجهين الأولين على إحاطة العلم بهم أو القدرة” عليهم 
والغلبة. ثم قوله: أحاطء احتلف فيه.' قال بعضهم: أحاط” بأعماهم بما لهم وما عليهم, 
وبما لا يصلح لهم وما يصلح» وهو ما ذكرنا ف قوله: وَرَّكَ أَعْلَمبِمَنْ في السَمَاوَات وَالْأوْض.' 
وقال بعضهم: إنهم كانوا يمكرون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويريدون إطفاء نوره 
وعنعونه عن تبليخ الرسالة» كقوله: وَإِذْ يَمْكُرْ بك الَينَ كَمَوُواء '' الآية» فيقول: إن ربك 
أحاط بالناسء أي قد علم يمكرهم بك» على علم منه بمكرهم'' بك بعنك رسولا'' إليهم 
وكلّفك على تبليغ الرسالة إليهم؛ لكنه وعد أن يعصمك منهم وعنعك عنهم حت تبلغ الرسالة؛ 
بقوله: وَانْه يَعْصِمُكَ من التكّاس»"' وقولة4 :5 يشلك من يز يد نه وق كاب فيو" الا 


' ع يكون. 

' هو الذي يُسَيركم في البر والبحر حى إذا كنمم في الفلك وجْرَيْنَ بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف 
وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دَعَوا الله مخلصين له الدين» (سورة يونسء .)77/٠١‏ 

* اسورة امنا 0/6 1 

لؤيعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا .ما شاءيُّه (سورة البقرة» 558/7). 

' ن: والقدرة. 

كن ع - قوله أحاط. 

7 5 
اع - فيه. 

ع: احاطة. 

" :صؤرة الاسراع ا هه 

' #إوإشعكر بك الذين كفروالِيُئْبتُوك أو قتلوك أو يُترجوك ويمكرون وعكر الله والله عحير الماكرين4 (سورة الأنقال» ٠/6‏ ؟). 

5 ل م: يتمكرهم. 

١‏ ع ول 

مررنة اناد عاك 


8 إلا من ارتضى من رسول قإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا (سورة الجن» 77/977). 


م7 


سورة الاسراء: +1 


كان عز وجل يبعث الرسل ويكلفهم تبليغ الرسالة إليهم على علم منه ما يكون من قومهم 
من المنع والمكر برسله؛ لكنه عصمهم ومكّن لهم حي بِلغوا الرسالة إليهم» فعلى ذلك قوله: 
إن ربك أحاط بالناس بالعلم أو بالقدرة' والغلية عليهم. وال أعلم . 

وقوله عز وجل: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال عامة أهل التأويل: 
إن الرؤيا الي أراها إياه لم تكن رؤيا المنام ولكن كانت [رؤيا] يَمَظة ورؤيا عين” معايئةٍ 
بال تنام لا بالذي" لا ينام منه؛ لأنه روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «تنام عيتاي 
ولا ينام قلبي».” فإنما أراه من الرؤيا بالعين ال كانت تنام» لا رؤيا قلب وعلم. وقال” 
سعيد بن المسيب: هي رؤيا منام» روي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى قوما على منابر 
فصاءه ذلك فذكر أنهم كانوا يُعْطَوْنَ مالا فذلك فتنة لهم.' وقال بعضهم: اله أرق وجول الل 
صلى الله عليه وسلم في المنام كأته يدحل المسجد الحرام آمناء فأير يذلك أصحابه أنه رأى ذلك» 
فلما كان عام الحديبية وضُرف عن البيت ارتاب" بعض الناس في رؤياهء فذلك فتنة للناس 
على ما أخبر. لكنه ل يبرن له" مين يدخل فيهء'' وقد وعد أنه يدل فيه آمناء وهو ما قال: 
لَقَدْ صَدق الله وَسُولَّهُ الدْؤْيَا بِالْحَقّ'' الآية.'' 

وقوله عز وجل: إلا فتنة للئاس» والفتنة المحنة الشديدة. فإن كان ذلك في الرؤيا الى 


رآها في مسير بيت المقدس وما أخبر من الايات لا يتوهم مثل ذلك بتعليم بشر ولا بسحرء 


ع م: القدرة. 

١‏ اع م: غير. 

أي بالقلبى والعلم. 

١‏ ل عع: لا تدري. 

صحيح البخاري» التهحد 2١١‏ صلاة التراويح ١؛‏ وصحيح مسلمء صلاة المسافرين 4١70‏ وستن أي داودء 

التطوع 707. 

1 ع ع: قال. 

* انظر: روح المعاتي للآلوسي» .٠١9//١١‏ 

5 ع أرباب. 

ك: لنا. 

'' ن - فيه. 

'' «لقد صدق الله رسولّه الرؤيا بالحق لَحَدْحَلُنَ المسجد ا حرام إن شاء الله آمنين حلقين رعو سكم ومقصرين لا تخافون© 
(سورة الفتح» 144/ 07؟). 

'' انظر : تفسير القرطبيء .581/٠١١‏ 


فذلك الذي أخبرهم أنه رأى فتنة لهم ومحنة ف التصديق' والتكذيب ف الخبر الذي أعير' 
فإن كان على رؤيا منام فهو فتنة لهم" لما ذكرنا. وألش. أعام . 

وقوله عز وحل: والشجرة الملعونة في القرآن, أي كانت الشجرة الملعونة الى ذكرت”* 
في القرآن أيضا فتنةً لهمء كقوله: إِنا بجَعَلْتَاهَا فِنتةٌ لِلظَالِمِينَ إِنّهَا شَكَرَهٌ عوج في أضل اجيم" 
الآية. ووجْه فِتتتِها لمهم ما ذكر في القصة أنهم قالوا: إن محمدا يقول: إن ف النار شجرة»" 
والنار من طبعها أن تأكل الشجرة» فكيف يكون في النار الشجرة وهي تأكلها؟ ولكن لم يعرفوا 
أن شجر النار يكون من النار؛ وشرابهم من النار» وكذلك طعامهم من النار» فإذا كان من النار 
لم يأكلها النار. ومنهم من قال: الزقوم هو الرُّئْد وَالتَّمْرهِ فكيف يكون فيها ذلك؟* فيدُعوت 
بذلك الكذب عليه فيما يخبرهم أن ف النار شجرة. فتلك الشجرة أيضا كانت فتنة لهم وجمنة 
في تصديق رسول الله وتكذيبه. 

وسميت” [الشحرة] ملعونة؛ قال بعضهم: إن العرب سمّت كل ضار مُوْذٍ ملعوناء 
فلذلك سُمّيت شجرة الزقوم ملعونة» إذ'' كانت ضارة لأهلها مؤذية. وقال'' الحسن: 

١ 7 ءَ‎ " 2-0 1 

سميت ملعونة لما لعن أهلها بها فسميت باسم أهلهاء وهو [5إ]ما سمى التهار مُبصٍراء 
والنهار لا ييصر ولكن يُبصَر به فسمّى باسمه. فعلى ذلك هذا. وأصل اللعن الطردء فطرد منها 
كل خير ونفع فهي ملعونة» وكقوله: ربو إِنّهُنَّ أَضْلَلْنَ كيرا مِنَ الئاس" أضاف الإضلال 

حُ ع ع يبك + 7 1 5 0 ان 
إلى الأصنام» والأصنام لا صنع لها في ذلك, لكنّ كثيرا من الناس ضلوا بهن فكأنها أضلتهمء 


١‏ م: الصديق. 

ع م + من الآيات لا يتوهم مثل ذلك بتعليم بشر. 

00 

' الى د كرحه 

. ك + ذكرت. 

' سورة الصافات» إ/-54. 

انظر حول الآراء كلها: تمسير الطبري» 1١86-١114/١5‏ 

جميع النسع: و مي . 

٠١‏ ع إذا, 

5 اع م: قال. 

'' يشير إلى قوله تعالى: #هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراث» (سورة يونس» .)57/١١‏ 
'' رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعى فإنه مئ ومن عصان فإنك غفور رحيم#» (سورة إبراهيم؛ 54 ,)5/١‏ 
'' عم - والأصنام. 


كل 


شورة انرا 125 

وكقوله: وَعَرَنْهُُ الْحَيَاه الدَّئْيَاء' أي اغتروا بها. وقوله: في القرآن؛ أي ذكرت في القرآنء 
وإلة الشبهرة لآ تكوان اق القزاقه وهو كينا" ذكن هن المضياتي؛ واغير ينا كترله: ما أضات 
مِنْ مُصِيبَةٍ في الأوضء ' الآية» والمصائب لا تكون ف الكتاب لكن ذكرت فيه. 

ونخوفهمء بما ذكرنا. وقوله: فما يزيدهم إلا طغيانا كبيراء وهو ما ذكرنا في قوله: 
ما رَادَهْعْ إلا نُقُوراء . وقوله: وَأَمَا الَِينَ قي قُلُوبِهمْ مرصُ فَرَادَنْهُمْ رجْسا إِلَّ رجسِهغء” زادهم 
ما ذكرء لأنهم نظروا" إليه بعين الاستخفاف والاستهزاء فزادهم ما ذكر. وأما أهل الإسلام 
فرادهم إكانا وهدى لأنهم نظروا إليه بعين التعظيم والتبجيل. 


طوَإِذْ قلا للْمَآئْكَةِ اسَْجُدُوا لِآَدَمَ فَسَجَدُوا إلا إنِلِيسَ قَا 
وقوله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت 
طيناء قوله: أأسجدء أي لا أسجد» كقوله: َأكُنْ لِأُسْجد لِمَسَرٍ تَعلَقتَهُمِنْ صَلْصَالٍ. “فدل / هذا أن 
قوله: أأسجد, معناه» أي لا أسجد. ذّكَر في قصة إبليس ألفاظا مختلفة» مرة قال: يا إِئلِيسٌ' مَالَلكَ ألا 


3 


تَكُونَ مع السَاجِدِينَ ' ' وقال في موضع: '' ما مَتعَلكٌَ أ 
تَسْجَدَ ‏ ' ونحوه. فجائز أن يكون ذكر هذا على احتلاف الأحوالء لا في حال واحدة, هذا من هذا ” 


لدم 
م 
ص 
الها 
١‏ إ 
3 
2 
41 
07 
١‏ 
3 
ص 
1 
31 
3 
أي مسيم 
ا 


ن تَسْجَد'' وفي موضع آخحر: ما مَتَعَكَ '' ألا 


١ 


| إوذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولموا وغرتهم الحياة الدنيات» (سورة الأنعام» .)7١/5‏ 

جميع النسخ: ماأ. 

«إما أصاب من مصيبة ف الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نَبرآَها» (سورة الحديدء 010/؟5). 

لإ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لثن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا تفوراك 
(سورة فاطرء» 7/78 5). 

"“.سورة اريف ها 

عم - في قوله ما زادهم إلا نفورا وقوله وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رحجسا إلى رحسهم زادهم ما ذكر. 

١‏ ع - لأنهم نظروا. 

لقال لم أكن لأسجد لبشر حلقته من صلصال من حما مسنون»# (سورة الحجر. .)157/١8‏ 

ع - يا إبليس. 

"" منورة حيط 15 


5 ك + آخخر. 
1 لإقال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما علقت بيديٌّ أستكبرت أم كنت من العالين#: (سورة صء 4 7). 
'' م - ما منعك. 


'' لقال يا إبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك» (سورة الأعراف» 97/؟١).‏ 
"اك - من هذا. 


فيل 


[ 4غ ظ] 


تأويلات القران 


' مز 3 : ع 37 5 00 0 - 1 
على ما ذكر في ' قصة آدم من اخحتلاف الأحوال حيث قال مرة: مِنْ تُرَابِ ' وقال مرة: مِنْ طون : 
' ومرة: مِنْ صَلْصَالِء * ونحوه. وذلك إخبار عن أحوال تغيّرت فيها. وجائز أن يكون ذلك بغير 
هذا اللسانء فدَّكر ههنا بألفاظ مختلفة والزيادةٍ والنقصان» لأن احتلاف الألفاظ لا يغير المعئ. 


قال أرَأَنِككَ هذًا الَّذِي كَوَفْتَ عَلَيَ لين أَخَرْئنِ ِل يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَختَيكنَ ذرِيَتَهُ 
إلا قبِيلة7[4] 

وقوله عز وجل: قال أرأيتك هذا الذي كرمت علىء قد أقرَ إبليس لعنه الله بالفضيلة لآدم 
والاكرام له؛ إما من جهة' الطاعة له»" أوالنبوة” الي أعطاها الله» وإن ادّعى لنفسه الفضيلة عليه 
من جهة المؤلقة بأنه ناري وهو طيئ” حيث قال: أرأيتك هذا الذي كرمت عليء أقرّ بالفضل له 
عليه والإكرام؛ إما لطاعتهم له" أو لما جعله رسولا إلى خلقه. 

وقوله عز وجل: لئن أخرئن إلى يوم القيامة لَأَحْتبِكُنَ ذريته إلا قليلا؛ لا يحتمل أن يخاطب 
ربه ويقول: لئن أخخرئن إلى كذا'' لأحسسكن, لأنه لِمَا يطلب" التأخير والبقاء إلى يوم القيامة 
طالث نعمةٍ منه ومئة"' فيقولَ مقابلَ ما يطلب من النعمة: لثن أعطيتئ ذلك لأعصيتك؛ إنما 
يُذكر مقابلَ طلب النعمة الطاعةٌ له والشكرء على ما قال: وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله لَيِنْ آتَان 
مِنْ مَضْلِه لَتَصَدَّمَىَّ*' إنما يقابل بطلب"' النعمة الطاعة له وأما مقابلة المعصية فلا تعرف. 


١ 


ك* م. 
- مرلء 
«يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا حلقناكم من تراب# (سورة الحج» ؟1؟/5). 
0 ع - تراب وقال مرة من. 
هو الذي حلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون# (سورة الأنعام» 1/7). 
#ولقد لقنا الإنسان من صلصال من حم مسنون© (سورة الحجرء 51/18). 
' ل ع مم جهة. 
6 م والنبوة. 
يشير إلى قوله تعالى: #إقال أنا حير منه لقتيي من نار ونحلقته من طين» (سورة الأعراف» 2. 
''ك + كذا. 
؟,> : 1 


0 


, ل 14 ومنته. 
' سورة التوبةء 8/هل. 
* ن: يطلب. 


50 


سوه لاسر 
ثم يخرج قوله: لعن ' أخرئن إلى يوم القيامة» على وجهين. أحدهما على التأكيد» يقول: أي إنك 
وإن أحرئن' إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته؛ أو على التمئئ منه ' الأمرين جميعا: التأخير واحتناكٌ 
ذريته وتوالة إياثما. 
* وف قوله: لعن أخركن إلي يوم القيامة, دلالة نقض قول المعتزلة» لأن إبليس سأل' ربه التأخير [8" 4 واس اا 
والإبقاء له إلى يوم القيامة وقد علم أنه إذا أعطاه” ذلك له يَفِي له ما وعد وأبقاه إلى ذلك الوقت. وهم لم 
يعرفوا ذلك» بل قالوا: إنه يجيء عبد فيقتله فيمنعه عن' وفاء ما وعد والإبقاءِ إلى الوقت الذي وقت له 
فهو أعرف بربه منهم. وكذلك قال: رَبَوَا أَغْوَيْكينء " وهم يقولون: ل يُغْووه فهو أعرف به منهم.* ه67 س"؟] 
ثم اختلف في في قوله: لأحتدكن ذريته» قال بعضهم:لأختريئهم ولأحيطن” بهم. وقال 
بعضهم:'' لِأَصِلَتَهُمْ على ما ذكر في آية أخرى: وَلَأَصِلَتهُمْ لمتكي '' وقال بعضهم: 
لأحتدكن لأستنزلنَ» وقيل: لأستولين. وقال القتِي: لأحسكن, أ الاير ويقال: هو 
من حتك الدابة؛ يقال: ا ا إذا شد في'' حتكها الأسفل حبلا 
يقودها به وقال القُيّي: أي لأقردنهم'' كيف شعث.' 
ثم قوله: لعن أخرئّن إلى يوم القيامة لأحسكن ذريته, كأنه سأل ربه التأخير على ما 
ذكر في آية أحرى حيث قال: رت فَأَنْظِوْنٍ إِلَّ يَوْءِ يُِعَتُونَء' ' كأن اللعين لما سمع قوله: 


١‏ ع - لمن 

7 ع - وإن أخرتي. 

ن + أو على التمئ منه. 

لق تيال صح ه. 

*" ك: أعطا. 

1 على. 

* سورة الحجرء 88/١8‏ 

* وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعهء فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ه49 و/سطر 8١5-1؟1.‏ 

١‏ 3 : ولا أحيطن. 
ع م: بعض. 

'' ن - ولأمنينهم. «ولأضلهم ولأمنينهم وَلمْرَتَهُْ ُلبْبَيِكُنَ آذان الأنعام ولآمرنهم فُلَْعََونَ خحلق الله (سورة 
النساى .)١1١3/14‏ 

"' عم - يقال. 

5 ك: من 

'' ن عم: لا أقودنهم. 

'' تفسير غريب الفرآن لابن قتيبة» ./15. 


5 سورة الجر 1 ؟. 
ديل 


زه وو سا١‏ 


]١ ١س كر‎ 


تأويلات القران 

وَإنَّ عَلَيِكَ اللَغتة إلى يوم الدّين»' علم' أنه لا تناله' الرحمة في الإيمان” به حيث ذكر اللعنة 
عليه إلى يوم الدين. واللعين هو المطرود عن رحمته» فعند ذلك سأل ربه التْظِرَة إلى يوم الدين 
ويلوي وسو ووو روا يمي ينقص 
في ملكه شيئاء لذلك قال: لأحسكن ذريته: وَكَأَعْرِيَتَهُة ' و أُصِلَتَهُي” 0 

قال اذْهَبْ فَمَن تَبِعكَ مِنهُخ فَإنَّ جَهَتَمَ جَرَاوْ كم جَرَاءٌ مَؤْفُورَا[77] 

وقوله عز وجل: قال اذهب فمن تبعك منهم,؛ مع إحساني إليهم وإنعامي عليهم, فإن 
جهنم جزاءكم جزاء موفورا. * وقوله عز وحل: جزاؤكم جزاء موفوراء قال القَيّي: موفوراء 
أي موفرا.' وقال غيره: وافرا. * 


«وَاسْتَفِز من اشكطة ستطغت منهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبٍ عَلَنِهِم بِحَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَاركهُمْ 


5 الْأَمْوَال َالَْوْلَاد وَعَذْهُمْ دَمَا يَعِذُّهُمُ الشَبْطَانُ إل غرُورًا[ 4*اأ 


وقوله عز وجل: رامعرري امامت ا ا هذا يخرج على وجهين. أحدهما 
على التمكين'' له" والإقدار على ما دكرء أي مَكّن"' له ذلك وأقْدر عليه لخذلانه إياه لَمَا 
حب ارا افر ري ا ا َإِنَّ عَلَيِكَ اللَغتة 
إِلَّ يوم الدِينِ* ' كن له ذلك لتدم” ' له اللعنة والخذلان. والغاني قال ذلك له على التوعّد والتهدد, 
| سورةالحجر, ه١/ه".,‏ 
00 


, ن ع م: يناله. 


5 


١‏ ع إعاك. 
| م: عبادة. 
لإقال رتو .عا أغويئتي لأَرَيئَنَّ هم في الأرض ولَأَغْرِيَتّهِمِ أجمعين» (سورة الحجر) .)79/1١٠‏ 
' سبقت الآاية قريبا. 
* تقب غريب ارات أبن قنية زه 
* وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه؛ فقدمناه إلى هنا؛ انظر: رقة 4768و /سطر ,١18-1١1‏ 
0 
م: على التمكن. 
6 ذلك. 
١‏ 0 
ع أمكن. 
1 5 
سورة الحجرء امه" . 


ن ع م: ليتم. 
3 


سورة الأسراء: 5 


ألا ترى أنه ذكر هذا على أثر' وعيد, وهو قوله: هَمَنْ تَِعَلكَ مِنْهُع إن حَهَكم جَرَاؤْكُمْ جَرَاءً 
مَؤقُورًا.' فيخخرج قوله: وَاسْتَفزِزُ على أثر ذلك مخرج الوعيد له ولمن تبعه وأجابه» كقوله: 
إِعْمَلُوا ما شِفتُمْ إِنّهُمَا تَعْمَلُونَ بَصِيدء" هذا -وإن كان ظاهره أمرا- فهو وعيدء فعلى هذا 
فوله: واستفزز من استطعت منهمء فإن لك ولمن تبعك كذا. أو لما ذكرنا من التمكين له 
ذلك والإقدار على ذلك ليتم له الخذلان واللعن الذي لعنه. وإلا لا يجوز أن يكون الله يأمره 
با ذكرء إذ يخرج الأمررما ذكر مخرج السفه” ا ار 0 


و 


المتكر وإعا يأمر بالعدل » كقوله: 95 اله ا اانه بالكسشاي " وقوله: إن الله يَأمْه ِالْعَدْل 
وَالِحْصَان وَإيتَاءٍ ذي الْمَوْىَ وَيَنْهَى عَن الْمَحْشَاءٍ وَالْمُنَكْر َالْبَغي . ' فلو حمل هذا على الأمر 
لكان أمرا بالفحشاء والمنكر» فدل أنه يخرج على أحد الوجهين اللذين ذكرناهما. أو على 
الاستبعاد والإياس عن أن يلك أو يقدر عليهم يما ذكر إلا من امختار منهم اتّباعه» وهو ما ذكر: 
7 5 200000 ا 5 2 
إِنَّ عَادِي لَيْس لَك عَلَيْهِعْ سُلْطَانُ'' الآية. واش أعلم. 
5 / 000 1 1ن 92 0 00 5 1 
وقوله عز وججل: واستفزز من استطعت» قال ١‏ : أي ا ستجفء والوّججل الوَجالة. 
وقال أبو عَوْ سَججة: واستززء أي استخٌ» أي دعاه حاب وأمره فأطاعه." وعلى هذا يخرج 


1 0-6 


قوله: قَاسْتَكَفٌ قَوْمَهُ فَأْطَاعُويُ ؛ ع ' أمرهم فأطاعوه أو دعاهم فأجابوه. 


اع م: على أمر. 
الآية السابقة. 
سورة فصلت» .4١0/4١‏ 
م: هذا. 
م: ذللك. 
جميع النسخ: سقك, 
" سورة الأعراف؛ 78/9, 
* م - إن الله لا يأمر بالفحشاء وقوله. 
* حور العا 1 
'' إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين:» (سورة الحجرء 41 ). 
' ك ن- من استطعت؛ ع - واستفزز من استطعت. 
”' م: والرجالة. ‏ تمسير غريب القرآن لابن قتية» 20.554 اسْكمّرّه الخوف أي استخممّه. وفي التنزيل العزيز: 
#واشتفرز من استطعت منهم بصوتك4؛ قال الفراء: أي استضفٌ بصوتك ودعائك (لسان العرب » «فز»). 


'' ن - قأطاعه. 
'' سورة الزخرفء 514/47. 
3 كن أو . 


ت ان 


زه ؟؛ئو] 


وقوله عز وجل: بصوتكء يحتمل وجوها ثلاثة. أحدها على حقيقة الصوت؛ [حيث] 
يكون له صوت' يدعو' الناس به فيسمع ذلك الصوت النفس الخفيّة ' الي تكون في هذه النفس 
الظاهرة الكثيفة ولا يسمعه النفس الظاهرة؛ على ما تَخْطر' أشياغٌ بالقلب من غير أن يعلم به 
الإنسان أنه من أين جاء ومن أين هَيّجانه وعَلام / يقذف؛ ويوسوس أشياء في القلوب من غير 
أن يعلم ذلك ويطلع عليه. فعلى ذلك يجوز أن يكون له صوت يدعو الناس به وإن كنا لا نسمعه 
لكنه يُسمع' النفس الخفية” بما يُسمع” النفس الظاهرة وبما تبصرء' أعين النفس' ' الخفية. ألا ترى 
أن النائم يرى أشياء ويكون في أقصى الدنيا ونفسه الظاهرة ملقاة ههناء فذلك كله بالنفس الخفية. 

والئانى على التمثيل ليس على التحقيق' ' تحقيق الصوت. لكن ذكّر الصوت لما بالصوت 
يوصل'' إلى إعلام بعضهم بعضاء وبه يدعو بعضهم بعضا عند البعد. مَذّكر '' الصوت له مكان 
الوسوسة الى يوسوس الناس أشياء* ' من بُعد ويدعوهم به إلى معاصي الله. وكذلك قال الحسن 
فق قوله: قُوَسْوَس إِلَيْهِ السَّيِطَانُء"' من بعد من غير أن كان هنالك تقوب منه. 

والثالث على إضافة عمل كل عاص من نحو الغِناء والمزامير وغيره. أو ما يضاف 
عمل كل'' طاغ وكل ضال إليه أضيف ذلك إليه» على ما أضاف إليه"" فوس .تحيث قال: 


١‏ اع - يكون له صوت. 
: م م: يدعوه, 


' ن - أشياء. 

*' لإفوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أَدُلّك على شحرة الْخُلْد وملك لا يبِلَى# (سورة طف .)١5١/7١‏ 
5 ن + وكل. 

5 ع م: كما أضاف. 


لضن 


3 


هذا مِنْ عَمَلٍ الشَّيِطَانِ' وقوله: وما أنضافة ا لشيطا سََيْطَانُ [ أن أَذْكُرَة]ء ' ولم يكن ذلك عمل 
الشيطان حقيقة ولكن قال ذلك وأضافه' إليه لما بأمره ودعائه يعمل ذلك. وقال عامة أهل التأويل: 
بصوتكء أي بدعائك. 

وقوله عز وجل: وَأَجْلِبٍ عليهم يبلك وَرَجِلِكَ قال بعضهم: أجلبء أي اجمعهم. ويقال: 
أخلبتهم, ' أي أعنتهم أيضاء وهو قول أب عَوْسَجّة. وقوله: بخيلك 58 يخرج على الوجوه 
الثلاثة ال ذكرنا. أحدها أن يكون له خيل ورَجُالة من جنسه وجوهره يلبهم بهم وإن كنا 
لا نراهم؛ كما قال: إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ من حَيِتٌ لَا تَرَوْتَهُمْ' الآية.' فجائز أن يكون له خيل 
وربجحالة وجنود لا نراهم نخن وهم يرّوننا. والثاني على ما ذكرنا أنه على التمثيل» لكنه ذكر الخيل 
والرّحل لما بالخيل والمشي يصل بعض إلى بعض عند الحاحة إليه في البعد والقرب» فذ كر ذلك له 
على ما ذكرنا في الصوت. والثالث أنه أضاف كل يل راكب في معصية الله وكل ماش في 
معصية الله إليه على ما ذكرنا في الصوت أنه أضاف كل” صوت في معصية الله إليه. والذ. أعلم. '' 

وقوله عر وحل: وشاركهم في الأموال والأولاد, قال ' بعض أهل التأويل: مشاركته 
في الأموال هي أن يجعلوا له"' البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي على ما كانوا يفعلونه. '' 


' #ودخل المدينة على حين غفلةٍ من أهلها فوجد فيها رحلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغائه الذي 
من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين# 
(صوزة السب 1ق 

' سورة الكهف» ."57/١8‏ 

, ع وأضافته. 

جميع النسخ: وأجلبتهم. 

' ك + وجهين. 

| ن عم- من حيث لا ترونهم. ‏ سورةالأعراف. 70/0. 

* ك - الآية, 

ن - ععيل راكب ف معصية الله وكل ماش في معصية الله إليه على ما ذكرنا في الصوت أنه أضاف كل. 

ن: في ععصيته. 

'' وقع هنا مقطعان من تفسير الآيتين السابقتين برقم 77 ورقم 57 فقدمناهما إلى هنالك؛ انظر: ورقة ©4178 و/سطر 
11 -ث6م ١‏ وورقة ه؟؛و/سطر 8م١1-؟5.‏ 

'اع: وقال. 

'' جميع النسخ: يجعلوه. 

١‏ يشير إلى قوله تعالى: للإما جعل الله من بجحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب 
وأكثرهم لا يعقلون© (سورة المائدة» 5/8 .)١٠١‏ 


يلين 


تأويلات القرآن 


وأما الأولاد فإنهم هَوّدوهم ونّصَروهم وبخسوهم وهو قول قنادة. وقال بعضهم: مشاركته' 
في الأموال هي أن يكتسبوها من حبث' وحرام وينفقونها في مثله وفيما لا يحل. وأما الأولاد 
هم ما وُلِدوا من الزن. وقال بعضهم: الأموال ما كانوا يذبحون لآلهتهم ويجعلون ها من الحرث 
والأنعام»” والاولادُ ما وُلدواأ من الزن. وجائز أن يكون هذا صلة ما تقدم من قوله: واستف رز 
من استطعت منهم بصوتك وأَجْلِب عليهم بخيلك ورجلِك, إلى آحر ما ذكرء حى يشا ركهم" 
5 الأيوال والأولاد. 

ثم معين المشاركة له فيما ذَّكّر* -والله أعلم- هو أن هذه الأموال والأولاد لله تعالى 
حقيقةً لما هو أنشأها وخلقهاء فحقيقة الملك له.ما ذكرناء وظاهر" الانتفاع لعبيده.'' إذ هذا 
كله لله بحق المحنة بمتحنهمء وحقٌ الانتفاع لهم» إذ لا يجوز أن يخلق الله شيئا لمنفعة نقسه 
ولكن يخلق لمنافع أتفسهم ليمتحنهم بها. وقد شرع الله هم شرائع وشرع هم إبليس شرائع 
وهو ما ذكر: أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءٌ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الترين تما لَمْ يَأَدَنْ يِه الله '' فإذا صرفوا ذلك 
إلى ما شرع هم إبليس دون ما شرع الله فقد أشركوه فيها. وكل ما أطيع فيه'' ما سَنَ لهم 
إبليس وشّرع لهم فذلك شركته فيها. وذلك'' أن الأولاد في الشاهد ' إنما تُطلّب لأحد الوحوه 
الثلاثة: إما للاستعناس بهم فقي حال الوحشة» وإما للاستنصار بهم والعون على أعدائهمء 


| فل 


1 


ك ن: مشار كتهم. 

كان خعبيكث: 

' ن - فإنهم هودوهم ونصروهم وبجمسوهم وهو قول قنادة وقال بعضهم مشاركتهم في الأموال هي أن يكتسبوها 
من ححبث وحرام وينفقونها ف مثله وفيما لا يحل وأما الأولاد. 

ش 34 وها 

لعل المؤلف يشير إلى قوله تعالى: وج علوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله برغمهم وهذا لشركائنا 

فما كان لش ركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون© (سورة الأنعاى .)١57/5‏ 

غ: والاولاه وما ولدوا؛ م: والاولا ما ولدوا. 

' م: تشاركهم. 

' نا عم: ذكروا. 

ن: ذكر فظاهر. 

3 ع ع: لعبده. 

7 سورة لشو 1/17 

1 عم: با 

ك ن + والله أعلم. 


3 ١ . ١4 
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سورة الأسراء: #+ك-دهمة" 

وإما للذكر بعد الوفاة. وكذلك الأموال يطلب منها ما ذكرنا [إما] الانتفاع بها ف حال الحياة؛ 
وإما للمعونة على الأعداء أو الذكر بعد الموت لخيرات يتركونها. فإذا صرفوها إلى ما أمرهم 
إبليس أشركوه فيها. ومشاركته إياهم' في الأموال هو' أن يأمرهم ويدعوهم إلى اكتساب 
ما يحرم والإنفاق فيما لا يحل. وفي الأولاد كذلك" يأمرهم بالمعصية ويدعوهم إليه فيطيعونه 

وقوله عز وجل: وَعِذْهمء قال عامة أهل التأويل: أي عدهم” أن لا جنة ولا نار ولا بعثٌغ 
لكن يعدهم بخلاف ما وعدهم الله / ويخوفهم على ضد ما حوفهم الله. ما كان من الله هم 
ولكارجاء يكرق عند :وعياء " ونا كان من 'الله.وعد حرف" يكووا سه وعد رجا وهو ما 
قال: 3 الله وَعَدَكُمٍ وَعْدَ الْحَقّ وَوَعَدُتكُمْ تأخلنتكن. * أخفين أن ما وعد هو قد أتحلف» 
فذلك تأويل قوله: وما يعد هم الشيطان إلا غروراء أي كذبا وباطلاء لأنه يخرج كله 


«إإنَّ عِبَادِي ليس لَكَ عَلَيِهِمْ سُلْطَان وَكْفَى بِرَبَكَ وك كيل[ "] 

لامر ل ار لير ما را 
أحدها القدرة والقهر, والثائى'' الحجة والبرهان» والثالث الولاية. فأما القدرة والقهر فليس له 
عليهم ذلكء؛ لأنه لم يجعل له قدرة القهر عليهم شاءوا أو أتوا. وكذلك ليس له عليهم 
الع حا راس ا امت اي وَعنا كان يم علدكيم 
من سُلْطَانِء'' الآية. وأما السلطان [معئ] الولاية'' فإن له ذلك على من اختار اتّباعه وتوليه؛ 


جميم النسخ: إياه. 

ن + هما؛ ك عم + حى. 
0 ك ع م: وكذلك. 

5 ل عم: وعدهم. 

جميع التسخ: ؛ حوقهم. 

وم 

0 جميع السسخ وعيد 

١‏ ك: وعيد وخخحوشف. 

' سورة إبراهيي 57/1١14‏ 
'' ن: الثان؛ م + فْ. 

"* عؤرة إبراهيب 5/12 
''م - وأما السلطان الولاية. 


51 


إه*:ظ] 


كقوله: إِنَّمَا سُلْطائه على الَو لَوْنَكُ ' وقوله: إِلَّا عِجَادَكَ مِنْهُعْ الْمُسلّصِينَ» ' الذين أخلصوا له" 
سوا اع اي و او ب 
عليهم سلطان, أي سلطان القهر والغلبة» إنما له عليهم الدعاء والتزيين» لا غير. أو أن يكون 
عليهم سلطاث الولاية على الذين يتولونه. 

وقوله عز وجل: وكفى بربك وكيلا؛ يحتمل وكيلا» عاصما يعصمك عن تمويهاته وتسويلانه 
وناصرا ينصرك على مكائده؛ أو مَفْرّعا تفز ع إليه. أو معتمّدا' تعتمد عليه في جميع أمورك. والذ. أحلم . 


وقوله عز وجحل: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر, يزجي يُجري ويسيّر ويسوق 
الفلك في اليحر. قال الحسن: أي سغمر الفلك: و السقن" لنا في البحر والدوابٌ في اير 0 
بها البحار والمفاوز والبراريء لنصل بذلك إلى حوائجنا الى جعلت لنا في البلدان النائية 
والأمكنة البعيدة. وكذلك قال في قوله تعالى: [هُوَ الَذِي] يُسَيَوكُم في 5 وَالْبخرٍء" أ 
سككتر لبا ذلك.. وتحن تقول: كذللك'' سر لنااما ذكرع إلا أن إضافة 0 
قولنا: هو أن تخلق سيرنا وبجحوينا'' ف البر والبحرء"' على قولنا: إن أفعالنا مخلوقة له.'' 


طإما بطائه على الدين تولويه والذين اعنم يها مشر كود 4 وسورة النحل» .)٠١١/15‏ 

مإقال ربب بما أغريتي لأَرَيتنَ لهم في الأرض ولأغويتهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين © (سورة الحجرء 
6 -40).- جميم النسخ: إلا عباد الله المخلصين. لكن هذه الآية لا تعلق بإغواء الشيطان. 
ك ن: لي؛ ع م: إلى 

جميع النسخ: لك. 

ك ن ع: وشبهاته. 

ن: ومعتمدا. 

اع م: أو السفن. 

0 النابية, 

جورة وا 0 

'' ع: وكذلك. 

' جميع التسخ: و حريتنا. 

0 ع م + أي سحخر لنا ذلك ونحن نقول كذلك سكىر لنا ما ذكر إلا أن إضافة ذلك إليه. 

'' ك: لنا. 


عن 


سورة اللإسراء: 55 

ثم يذكر فيه قدرته' وسلطانه وعلمه حيث خلق الخشب وجعل فيها معي تَقَرَ على وجه الماء 
مع ثُمّلهه ومن طبع الشيء الثقيل التسّب في الماء والتسفّل فيه. ولا نفهم المعي الذي به تقر 
على وجه الماء' وإن كان دون ذلك ف الثقل يتسمّل فيه ويتسوّب. أو جعل ذلك بطبعه بحيث' 
يقَوّ على وجه الماء ولا يَسدب فيه لطفا منه. فمن قدر على إنشاء ما يقر" على وجه الماء 
لمعن بعل فيه لا نعقله نحن أو بلطفه لأقاد5 على إنشاء هذا الخلق وإعادته بعد قنائه وذهابه 
وإن كانت عقول الخلائق لا تدرك ذلك وأفهام البشر تعجز عن دركه. فكما قدر على إنشاء 
ما هو طبعه التسرب في الماء والتسفّل فيه بحيث يَقِرْ ويّ ركد على الماء يقدر' على ما ذكرنا. 
وحيث قدر على تسكين الأمواج في البحر ليَعبّر' فيها ولق رياحا فيها لتجري بها" السفم 
كما بحري بالماء الجاري» فمن قدر على هذا يقدر' على ما ذكرنا من الإحياء بعد القناء. وفيه 
ما ذكرنا من تذكير نعمه لنا لنشكره» وتذكير قدرته وسلطانه لتهاب' منه ولا تنكر ' قدرته 
وسلطانه ف شيء من الأشياء» على ما أنكر قدرتّه بعض حلقه لقصور عقوم عن ذَرْك ذلك. 

رلا مود لالالد المدساباي) العام رورمل إل اللي المسار امار 
السفن والحمل عليها وغير ذلك. والثاني تسخير البحار ا ا ا 
ذلك. والثالث دلالة الرسالة» إذ لولا حبر السماء ما نعرف' أن مايمحتاج إليه هو في تلك البلدان النائية ' ' 
والأمكنة البعيدة» ' وما نعلم”' أن ذلك الطريق يُفضي إلى تلك الأمكنة إلا بخبر الرسول عن الله تعال ى . 


7 بوه قدومي 
' ن + لمعئ جعل فيه لا نعقله نحن أو بلطفه 


ك: حيتء 


500 وإلا ما يعرف؛ والتصحيح من الشرح. ورقة 4514و. 
ن ع: التائبة, 
3ك نْ ع - البعيدة. 
' جميع النسخ: يعلم؛ والتصحيح من الشرح» ورقة + ه:و. 
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١7 


لضقة 


تأويلات القران 


وقوله عز وجحل: إنه كان بكم رحيماء قال بعضهم: أي من رحمته أن جعل لكم الفلك 
والدواب لتصلوا بها إلى أرزاقكم الى جعل لكم ف البلاد النائية البعيدة. وقال بعضهم: إنه 
م يزل بكم رحيما إذا تبتم ورحعتم عن ذلك. أو كانت الآية في المؤمنين» فهو لم يزل بهم 

فإن قالت الثنوية: إنكم تصفون ربكم بالرحمة والرأفة وهو مُيتكم ويقتلكم ويحمل عليكم 
الشدائد وَالْمُوّنَ العظام, فذلك ليس من صفة الرحيم. 

قيل: إنا قد ذكرنا لكم في غير موضع جواب السؤال أن المرء رحيم على نفسه وله الرحمة 
والشفقة عليهاء ثم مع ذلك يحمل على نفسه الشدائد والمؤن العظام لما يأمُل من النفع في العاقبة» 
من نحو الحجامة والافتصاد' وشرب الأدوية الكريهة ما لولا ما يأمل من النفع ف العاقبة ما تَحمّل 
ذلك. وكذلك الوالدان» فيهما من الرحمة والرأفة لولدهما ما لا يخفى ذلك على أحدء, ثم يحملان 
على وندهما ما ذكرنا من الشدائد والمؤن العظام لما يأملون من النفع لمم في العاقبة. ثم لا يمنع ذلك 
من الوصف” بالرحمة والرأفة.' فعلى ذلك الله سبحانه تعالى لا بمنع ما يحمل علينا من الشدائد 
عن أن يوصف بالرحمة» ولا يُخرحه ذلك عن الحكمة»" بل هو على ما قال: وَهُوَ أَرْحَمُ الوَاحِمِينَب * 


لوَإِدًا مَسَكُمْ الم في البخرٍ صَلّ من تذغوت إلا َه لما تجَاكم إلى ابر أغرضكم 
وَكَانَ الْإِنْسَانُ كفورَا717[4] 

وقوله / عز وجل: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه, أي بطل ما كانولاً 
يأملون من عبادتهم ' ' الأصنام إلا العبادة الى كانت لله فإنه لا يبطل ما يؤمل' ' من عبادتهم إياه؛ 


' عم - جعل لكم. 
ع: والاقتصاد. الفصذ: شن العزق؛ قصدّه يَفصذه فضذا وفِصادًا. وافتصَد فلان إذا قطمّ عزقه ففصّدء وقد 
فُصَدَتْ والْتصدّث (لمان العرب» «فصد»). 

كدن: ذكر. 

ك: عن الوصف. 

م + لولدهما. 

' ن: من الحكمة. 

و و 17 


"-00. 
ن + ما. 


7 ع م: عن عبادتهم. 
جميع النسخ: فإنه لم ييطل ما لم يؤمل. 
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لس ل ببسي بسح بورة الإسراء: 89 
لأنهم كانوا يعبدون الأصنام والأوثان ويقولون: هْوُلَاءٍ سُمَعَاونا عِنْدَ اللو.' وما تَعْبِدُهُمْ إلا 
لعُقَربُونا إِلّ الله رُلْقَّى. ' فأخبر عز وجل عن سفههم لعبادتهم الأصنام وعيجزهم عما يأملون 
منها ق الآخرة حيث لم يملكوا دفع شيء مما مسّهم وكشف ما أصابهم في الدنياء قكيف 
يأملون ذلك ف الآحرة." أو أن يكون: ضل من تدعون إلا إياه, أي ضل الآشة الي عبدوها 
منء دون الله إلا الإله* الحق المستحق للعبادة» فإنه أعانكم و بتاكم من الملاك. 

وقوله عز وجل: فلما نجاكم إلى البر أعرضتم, هكذا كانت عادتهم أنهم إذا خافوا الاك 
على أنفسهم أخلصوا الدعاء لله كقوله: فَإدًا رَكِبُوا في الْقُلْكِ دَعَوًا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ»" 
الآية. وكقوله: وَجَاءَهُمُ الْمَوْج مِنْ كُلْ مَكَانٍ وَظَُوا أَنّهُمْ أحيط بِهِمْ دَعَوًا الله تخلِصِنَ لَهُ لين 
ئِنْ أَنَْيِممَا مِنْ هذه لََكُوئَنَ مِنَ الضَّاكِرِين فَلَمَا [ أَنْحَاهُمْ إِذَّا هُمْ يَبِعُونَ في الأض بعَثر الحق]" 
[تَنَعَا] تَحَاهُمْ إِلَ الَْرَِدًا هُمْ يُشْرِكُونَ. * ويحتمل قوله: فلما نجاكم إلى البر أعرضتم, عن وفاء 
ما عهدتم وإنجاز ما وعدتم, لأنهم قالوا: لَيِنْ أُنْحَيتتا مِنْ هذه لَتَكُويَن مِنَ الشَاكِرِين»' 
فأعرضوا عن هذا الوعد'' ولم يوفوا ذلك. 

وقوله عز وجل: وكان الإنسان كفوراء لنعم ربه. يذكر سفههم من وجهين. أحدههما 
عبادتهم من يعلمون أنه لا يُنعم عليهم في حال الرخاء ولا يدفع عنهم البلاء قي حال الشدة. 
والثاق أن في الشاهد من أنعم على آر نعمة وأحسن إليه يشكر' ' له ويثئ عليه. وإذا حل به 
بلاء وشدة من أحد من الخلائق يدعو عليه ويلعنه» فمعاملة أولئك الكفرة مع الله على حلاف 


عورة يواتن اا 

مورة الزمر» 7/89. 

ن - حيث لم يملكوا دفع شيء ما مسهم وكشف ما أصابهم في الدنيا فكيف يأملون ذلك في الآخخرة. 

ل غم - من. 

ن ع م: إله. 

١‏ «إفإذا ركبوا في الفلك دعر الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يش ركون# (سورة العنكبوت» 5؟/18). 
سنوزة يتفي 1 ا 

ك + ونحوه. «إفإذا ركبوا في القلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى الير إذا هم يش ركون# 
(مورة العنكبوت» 18/59). 

ن + ويحتمل قوله فلما نحاكم إلى البر أعرضتم عن وفاء ما عهدتم وإنحاز ما وعدتم لأنهم قالوا لعن أبحيتنا من هذه 
لدكونن من الشاكرين. 


تحر 


تأويلات القران 


معاملة الخلق بعضهم بعضا. يخلصون له الدعاء قي حال الشدة والبلا» ويكفرون نعمه 
دحال الركهاء. واذ. أعام . 


(أ فأمنكم أن سف بكم جَانت الْيرٍ سل عَلَيكُمْ حاصبا نم لا تجَدُوا لَكُم كيلا [7] 

وقوله عز وحل: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البرء على ما تحسّف قوما في البرء أو يرسل 
عليكم حاصباء على ما أرسل على قوم من الحصباء»” وهي الخصى فأهلكهم. ثم لا تجدوا 
لكم وكيلاء ناصرا ينص ركم أو معتمدا تعتمدون" عليه. 


آم أمنكج أَنْ يُعِيدَكُم فيه تَارَةَ ةَ أخرى فَيْرِسِلٌ عَلَيَكُمْ قَاصِفا مِنَ الزيح فَيُفْرِقَكُمْ با 
كَفَرْخ > لا تَجِدُوا لَكُم عَلَيَْا به تَبيعا5[4] 

وقوله عز وحل: أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى, أي يحوحكم إلى ركوب البحر 
مرة أحرى؛ فيغرقكم بما كفرتم. أو يذكر هذا أن من قدر على إنشاء ما ذكر من الفلك وإجرائها 
في البحر وتسكين أمواجه ودفع أهواله عنكم لقادر على إهلاككم في" البر أو إعادتكي' 
قٍِ البحر ثانيا وإغراقكم فيه . 

وت قوله: أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرىء وقوله:” يُزْجي لَكُمْ الْقُلْكَ في الخ" 
وقوله: [هُوَ الَّذِي] يُسَيِدكُغْ في" ابر وَالَْخرٍ* دلالة أن لله' في فعل العباد صنعاء لأنهم هم 
الذين يسيرون في البر وهم الذين يُجمرون الفلك فيه. ثم أضاف الإحراء إلى نفسه وكذلك السير 
ليُعلم أن له فيه صنعا وفعلا. 

وقوله عز وجل: ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. قال: تبيعاء أي من يَمْبعنا بدمائكم ويطالبنا 
بها. وقال أبو عَؤسجحة: التبيع الكفيل» ويقال: المتقاضي في موضع. وقال غيره هو من التّبْعة 


1 م: الخصاء. 

١‏ ع م: يعتمدوتك. 

كك + البحر. 

' ع م: وإعادتكم. 

١‏ ع م - أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أعرى وقوله. 
شورق لاسا 1/6 

' خم - وقوله يسيركم في. 

.717/1١١ سورة يونس»‎ 06 ١ 


ن - لله 


ريل 


سورة الإسراء: م 


أي لا تجدوا لكم علينا به تَبِعَةٌ وهو ما ذكرنا. وقال القيّي: "الحاصب الريح ميت بذلك 
لأنها تحصبء أي ترمي بالخصباء وهي الختصى الصغار. والقاصف الريح الشديدة الى تقصف 
الشجرع أي 000 وكذلك قال أبو عَوْ سَجّة: القاصف الشديدة من الرياح. 


طوَلَقَدْ كرَمتا ببي آدَمَ وَعَمَلْتَاهُم في الب وَالْمَخْرٍ وَرَرَفْاهُمْ من الات وَفَضَلْتَاهُم 

وقوله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم» كرمهم بأن حلقهم' في أحسن صورة» كقوله: 
وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ' وقومهم في أحسن تقويم وأحسن قامق كقوله: لَقَدْ عَلَقْت 
لْإنْصَانَ في أخسن تفوي. * وكرمهم بأن ركب فيهم العقول الى بها يعرفون الكرامات من الحوان 
ويعرفون بها امحاسن من المساوي: والحكمة من السفه؛ والخير من الشر. وكرمهم بأن جعل لهم 
لسانا يتكلمون به الحكمة وكل خبرء وبه' يتوصلون إلى درك الحكمة وجمعها. وكرمهم 
يأن جعل أرزاقهم أطيب الأرزاق وجعل لغيرهم ما حبث” منها وما قَصَل منهم. وكرمهم 
بأن خلق جميع ما على وحه الأرض همء كقوله: [هُوَ الَّذِي] على لَكُمْ مَا في الأزض 
حَِيعًا. ' وكرّمهم بأن سكّعر لهم جميع الخلائق» كقوله:'' وَسَخْرَ لَكُمْ ما في السَّمَاوَات 
وَمَا في الْْوْضِ جَدِيعًا من '' وجعل بن آدم هم المقصودون بخلق جميع الخلائق ونحوه. 
وكرمهم حيث جعلهم بحيث يتهياً لهم استعمال السماء والأرض واستعمال الشمس والقمر 
واستعمال البحار والبراري وجميع الصَعاب والشدائد في حوائجهم ومنافعهم ما لا يتهيا'' 
لغيرهم من الخلائق ذلك. فذلك 5 


1 


ك + تبيعا. 
' نفسير غريب القرآن لابن قتيبة 69؟, 


ن: تحلق. 
' سورة المومن» )514/4٠‏ 
١‏ سورة التين» 4 . 
ا جميع النسخ: بها. 

18 حيك. 
7 ميؤؤة التقرقه ار . 
''ا عم - كقوله. 
'' سورة الحاثية» ١/148‏ 


ن + طهم. 


١ 
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[5*؛ظ] 


تأويلات القران 

وجائر أن يكون كرّم بن آدم لأنه كرم آدمء وكرم آدم' لأنه أسجد ملائكته له وبعثه' 
رسولا إليهم حيث قال: أنه ' كنار ' فلما كرم ادم صار بنوه مكرمين أيضا. وهذا 
تقول بأن الأب يصير مشتوما بشتم ابنه. 

وماقال أهل التأويل: إن فضل بن آدم على غيرهم من الحيوان والدواب حين أكلوا وشربوا هم 
بأيديهم وسائر الدواب يأكلون بأفواههم. هذا الذي ذكروا هو من التفضيل إلا أن ذكره له خاصة 
ليفى فيد كني ' حكمة وفضل» لكن فضّلهم وكرّمهم يما ذكرنا من وجوه الكرامات. وأئله أحلم 

وقوله عز وجل: وحملنا هم في البر والبحرء هذا تفسير ما ذكر من تكريم بن آدم وتفضيله 
إياهم. ثم يحتمل هذا وجهين. أحدتما أن جعل / لهم البر والبحر مسكَْرين حن يصلوا إلى ما في باطن" 
البحر” وظاهره من أنواع المال والمنافع. وكذلك البرٌ سجر لهم حين يصلوا إلى ما في باطنه من الأموال 
والمنافع وظاهره. والثاني أن جعلهى" بحيث يقضون حوائجهم الى كانت هم من وراء البحر 
ووراء البرما'' الم يجعل' ' لغيرهم من الخلائق قضاء الحوائج من ورائهماء وذلك مع تفضيلهم 
الذي ذكر. ثم ما ذكر على أثر قوله: كرمنا بني آدم» وهو تفسير"' تفضيله وإكرامه حيث 
قال: وحملنا هم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. وحائز أن يكون ما ذكر من تكريم 
بن آدم وتفضيله إياهم هو ما جعل فيهم من الأنبياء والرسل والأتقياء والأخيار ' منهم ما لم يجعل 
ذلك من غيرهم. ألا ترى أن موسى قال: يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَة الله عَلَيِكيع*! ا 


١‏ سورة البقر م العا 
١‏ م: مشتونا. 
ن عم: كثير. 
ن: في بطن- 
ك: إلى باطن ما ف البحر. 
اع: يجعلهم. 


١‏ 0ع: والأحبار. 


١‏ «إوإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إِذ جحعل فيكم أنبياء وجعلكم مل وكا وآتاكم ما لم يوت أحدا 
من العالمين» (سورة المائدة. .)5١/5‏ 


رون 


سورة الإسراء: ٠7٠١‏ 


وقوله: ورزقناهم من الطيبات, هو ما ذكرنا أن جعل أرزاقهم وغذاءهم ما بلغ في الطيب 
غايته -ولا كذلك غذاء غيرهم من الدوات ورزقهم, لأنهم لا يأكلون إلا بعد أن يستخرجوا 
منه ما فيه من أذى وحبث و-حشونة من التّخالة وغيرها- وفي الطبخ والنضج حنى يبلغ في الطيب 
واللين' غايته. وأما غيره من الدوات فإنما يأكلون كما هو يِيًا" غير مطبوخ ولا نضِجء' مع ما فيه 
من المنبث والأذى. 

وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أما بعض أهل التأويل فإنه قال: فضلناهم 
على كثير ممن خلقناء' على الجن والشياطين وأصحابهمء غير الملائكة. وقال بعضهم: على 
كثير ثمن خلقناء من الحيوان والدواب» تفضيلاء بالأكل بالأيدي وجعل رزقهم من غير رزق 
الدوات. ويحتمل: على كثير تمن خلقناء من على وجه الأرض من المن وغيرهم يما ل يُرسَل 
إلى امن رسول منهم ولا أنزل عليهم كتاب على جِدَةء وما جعل أرزاقهم مما يفضل من البشر 
من العظام والسِوْقِين' وغيره على ما ذكرء فذلك وجه تفضيلهم عليهم. 

وأما الكلام في تفضيل البشر على الملائكة والملائكة على البشرء فإنا لا نتكلم في شيء 
من ذلكء لا* لا نعلم ذلك» وليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة. فالأمر فيه إلى الله: في تفضيل 
هؤلاء على هؤلاءء وهؤلاء على هؤلاء: ليس إلينا من ذلك شيء. ولا جائر أن يُحِمَع بين 
أَشّوٌ البشر وأْفْسَقِهم وبين الملائكة الذين لم يعصوا الله طرفة عين فيقالَ: هم" أفضل من 
الملائكة. ولكن إن كان لابد فإنما يمع بين الأنبياء والرسل وأتقى الخلائق وبين الملائكة 
فيتكلم حينئذ بتفضيل بعض على بعض. فهو ما ذكرنا [من] أن الأمر في ذلك إلى الله ليس 
البنامنى للف كن »ء. واه أعام. 
| ع - وجائز أن يكون ما ذكر من تكريم بي آدم وتفضيله إياهم هو ما جعل فيهم من الأنبياء والرسل والأتقياء 


والأحيار م: منهم ما لم يجعل ذلك من غيرهم ألا ترى أن مو سى قال يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم الآية وقوله 
ورزقناهم من الطيبات, 


ك ع: واللبن. 
* الع والق؟ اللحم الذي ل يَنْصّح. قال الوهري: الِيّ: الشحم (لسان العرب» «نوى» و «نيأ»). 
ش ك ن م: نضيحج. 
' جميع النسخ: وفيه؛ والتصحيح من الشرح.؛ ورقة 4 460 ظ. 
' ن + على كثير ممن تحلقنا. 
* الصَرْقِين والسّرقين: ما تُدْمَلُ به الأرضٌُء السّوْقين معرب» ويقال سِوْجين [الْرٌئل] (لسان العرب» «سرقن»). 
* م-لما. 
١‏ ع: هم. 


عر 


ليَوْمَ تَذعُو كُلّ أناس بإمامهم فَمن أون كتابة يميه كأُوليِكَ يَفْرَءُونَ كتابَهُم وَل 

نَ فتباا |7١14‏ 

وقوله عز وجل: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. قال الحسن: هذا صلة قوله: يَوْمَ يَذْعْ وك 
مَتَسْتَجِيبُونَ مده فيقولون: أي يوم؟ فيقول: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. ل 
بيامامهم, قال بعضهم: : ندعو بامامهم, أي بدينهم الذي دانوا به وذبُوا عنهء وبدعى كل بديئه 
الذي دان به وذبٌ عنه. وقال بعضهم: بإمامهم: أي برؤسائهم وأئمتهم الذين أضلوهي أي يُدعَى 
الأنباع بأئمتهم ورؤسائهم الذين أضلوهم” حي يلوم بعضهم على بعض ويلعن بعضهم على بعض " 
0 متام من رمع 0 إِذْ تبأ الديق القوة يا نجَعُواء' الآية» وقوله: وَيَلْعَنُ 
بعكم بغضاء " وقوله: بَقُولُ الّذِينَ اسْتصْعِفُوا لِلَذِيتَ ا.: زو وكا أنفع لكك ومني" بذعى 
الأتباغ بالمتبوعين. وقال بعضهم: يدعى كل أناس بداعيهم الذي دعاهم؛ إن كان رسولا فبالرسولء 
وإن كان شيطانا فبالشيطان» وهو قريب مما ذكرنا. وقال بعضهم: يامامهم كتابهم الذي كتبت” 
الملائكة أعمالهم فيه. وقال بعضهم: يدعى'' كتاريم الذي أتر ل علس » يدعن. كل ها بدك 
ليعلموا أن الحجة قد قامت عليهم ووجحب'' لحم العذاب باتباعهم ما اتبعوا بلا حجة ولا برهان. 

وحاصل أقاويل هؤلاء يرجحع" إلى وجوه ثلاثة. أحدها يوم ندعو إمام كل أناس كان أماقهم 


١7 


في خير أو شر فيُجِرّى له جزاءه ثم يكلف هو دعاء أثباعه إلى ما أعدّ لهم من الثواب والعقاب. 


“ضور الإسراي 89/17 

١‏ جميم النسخ: فيقول؛ والتصحيح من الشرح. ورقة 6 5)ظ, 

' ع - أي يدعى الأتباع يأثمتهم ورؤسائهم الذين أضلوهم. 

' ن - ويلعن بعضهم على بعض. 

١‏ اع: ويتبراء. 

«إإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب©» (سورة البقرة» 153/1). 

' #وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مَوَدَّةٌ يكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن 
بعضكم بعضا» (سورة العدكبوت»: 5/984 ؟). 

#وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرحع 
بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين (سورة سبأء 11/914). 
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سورة الاسراء: ذيا8ا ك9 


والثاي يدتمى كل إمام ورئيس ف حير وشر بأتباعه الذين يتبعونه فيما يدعوهم إليه نحو كل 
رسول يدعى بقومه الذين اتبعوه؛ و كل رئيس وشيطان استتيعهم .. والقالث يإمامهم بكتابهم 
الذي كتب لأعماهم الي' فعلواء ' كقوله: وخر جوع القيامة كِكَابًا يَلْقَّاهُ مَدشُورًاء " ونحوه. 

وقوله عز وحل: فمن أوق كتابه بيمينه فأولتك يقرءون كتابهم؛ كلهم قد يقرءون 
كتابهم: غير أن المؤمن إذا نظر في الكتاب فرح بد و المسل هنا تنه اقل ل عله القرافة” 
وهان لما كان يبع حجج الله. 43 الكافر إذا نظر في الكتاب حزن واغتمٌ به" فعشر عليه 
واس بوم كَأَمَا من أُونم كِتَابَه به بيه َيَقُولَ او م انوا كتايجة ني لتنث 

لاق حِصَابِيَة ' الآية» ويقول الكافر: يا لبك 1 أوتَ كِتَابيك ' ' الآيق» لأنه باخ 
1 أو أن يكون المؤمن إذا نظر في كتابه رأى سيئاته مغفورة» كقوله: أو ليِكَ الروك 
كتيل عقي أخضرن ع فاغيلوا وتكجاو اغن عيكاتية: التوسو وود 
عليه وحسنائه قد بطلت حزن بذلك واغتم"" / لذلك قال ما قال. و والذ. أعام. 


وَمَن كَانَ فى هذه أَعْمَى فَهُوَ في الآجرَةٍ أغمى وَأَصَلْ سَبيلا 4[ 77 | 
وقولهعز وجل: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاء قال بعضهم: من 
كان في هذه الدنيا أعمى عن توحيد الله والإيمان به» مع كثرة آياته ودلالته على وحدانيته فهو عن 
الآيات بالآخرة والبعث بعد الموت أعمى. وقال بعضهم: من كان في هذه الدنيا أعمى عن" ' الحق» 


' جميع النسخ: إمامهم كبابهم؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 5455و. 

00 الذي. 

: ك ن م + كتبوا؛ ع + كتنبوا له؛ والتصحيح من الشرح, ورقة 8 52و. 

ع - كقوله. 
سورة الإسرايء 217/1177 

كم: يقرون. 

ع: القران. 

] 

سورة الحاقة. .5١-١3/58‏ 

'' إوأما من أو كتابه بشماله فيقول يا ليتين لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه» (سورة الحاقق» 55-175/59). 

00 ولك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الحنة وَعْدَ الصَذق الذي كانوا يوعدون# 

(سورة الأحقاف. 15/145). 

'' جميع النسخ: واهتم. 

٠“‏ ك ن - توحيد الله والإيمان به مع كثرة آياته ودلالته على وحدانيته فهو عن الآيات بالآخرة والبعث بعد الموت 
أعمى وقال بعضهه من كان في هذه الدنيا أعمى عن. 


1-0-0 


[ 9 2و] 


تأويلات القران 


فهو في الآخرة أعمى عن' حججه لأنه إذا عمي عن الحق نفسه' فهو عن حججه أعمىء" 
فتكون” "في" ممعئ "عن" إذ الآيات والدلالات على وحدانية الله أكثر” وأظهر من الدلالة 
على البعث والآخرة. لصتي إلا وفيه أثر وحدانيته ودلالة ألوهيتف ولا كذلك الآخرة. 
فهو عن الإيمان بها أشد عَمّى.' وقال بعضهم: من عمي ف هذه الدنيا عن الإبمان بالله فهو 
في الآخرة أعمى عن الإعان به لأن الدنيا مما يُقل فيها الإبمان» وفي الآحرة لا يقبل» وهو 
ما قال: وَحِيلَ بَنِتهُغ وَبَيْنَ ما يَْتَهُونَ أي حيل بينهم وبين ما يشتهون من الإيمان به كما 
ِل بِأَشْيَاعِهِمْ من قَبلُ»* أي كما جيل بين أشياعهم وبين الإبمان به عند معاينة بأس الله وعذابه 
وهو قول الحسن. وقال أبو بكر [الأصم] قريبا من هذاء وهو أن من عمي عن الرشد والحق 
في هذه الدنيا لجهله به فهو في الآحرة عد" علمه بالرشد والحق أشد عمّى» أو كلام نحو هذا. 
وقال بعضهم: من عي قلبه في الدنيا عن الإعان بالله والتوحيد له فهو ف الآحرة يكون أعمى 
الوجه والحواسء كقوله: [قَالَ َب ل] حَسّرْئينٍ أغمى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًاء ' ' وكقوله: وَتَحَسُوْهُهْ 
م الْقيَامَةِ عَلَى وُجُوحِهِمْ عُمْيًا وَبَكْمَا وَصْمّاء'' الآية. [يحشرون على]'' ما ذكر ذاهبة 
عن يتدوم ذا زكرا لمقالم بان الا لاتجدالت رار 

ويشبه أن يكون قوله: ومن كان في هذه أعمى بالافتراء على الله فهو" في الآخرة أعمى, 


ع ا ا 00 ب 0 
أي مفتر على الله أيضاء كقوله: ثم م كُنْ فِْكمُهُمْ أ ل قالوا وَالله رَبََا مَا كنا مشر كِينٌ, وحوه. 


ع - الحق فهو في الآخرة أعمى عن. 

/ ع: الخلق بنفسه 

0 ك ن + وقال بعضهم من كان ف هذه الدنيا أعمى عن توحيد الله والإبمان به مع كثرة آياته ودلالته على وحدانية 
فهو عن الآيات بالآحرة والبعث بعد الموت أعمى. 

* كان فيكون: 

ن - أكثر. 

ش م: ه حدالية. 

ع: أعمى. ظ 

هو حيل بينهم ويين ها يشتهون كما قل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب (سورة سبأء 84/94). 

'' سورة طهع ١76/0‏ . 

'' سورة الإسراء» /41//11. 

'' الزيادة من الشرحء ورقة 0 ., 

. 15 

ال 


1 


#رفل 


نسوزة الأسراف ادم 


يفترون في الآخرة ويكُذبون كما كدّبوا في الدنياء وكقوله: أو ثُرَدُ قتغمل غَيْرَ الذي كُنا 
تَعْمل. ' ثم أحبر عنهم فقال:' وَلَوْ وُدُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. ' وقال قتادة: 
ومن كان في هذه أعمى؛ يقول: ومن كان ف الدنيا فيما أراه الله من آياته من خلق السماوات 
والأرض واحبال والنجوم [أعمى] فهو في الآخرة الغائبة عنه الي لم يرَعا أعمى وأضل سبيلاء 
فشن فر يت اننا ة كونا. وقال ابن عباس رضي الله عنه:' ومن كان في هذه التعم أعمى 
[عن] أن يعلم أنها من الله فهو في الآخرة أعمى عن ححته.” ويقال: [ومن كان في هذه 
لدنيا أعمي] عن دين الل [فهو في الآخرة أعمى] وأضل [سبيلا]” طريقا. ويقال: ضل» 
عن حجته. وقال غيره من أهل التأويل: ومن كان في هذه النعم أعمى» يعي الكافرء عمي 
عنها وهو يعاينها فلا يعرف أنها من الله” فيشكر ربها فهو في الآخرة أعمى. يقول: [فهو] 
عما غاب عنه من أمر الآخرة من البعث والجزاء أعمى وأضل سبيلا وأحطأ طريقا. وبعضه 
قريب هن بعض. والذء أحام . 


ِْوَإِنْ كَادُوا لَيَفْتنُونَكَ عَن الذي أؤحينا إلَيِكَ لتفتري عَلَيْا غَبْرَهُ وَِذَا َاتحَذُوكَ تحبياة7[4] 
0 1 . ا : 1 ١ ١‏ 5 
وقوله عز وجل: وإت كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك, دل هذا على أنه قد 

كان من الكفرة شيء من الدعاء'' إلى شيء يصير به مفتونا لو أجابهم إلى ذلك. وكذلك 

كانت عادة الكفرة كادوا أن يُضلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم' ' ويفتنوه عن الذي 

أوحى إليه ويصرفوه عنه» كقوله:'' إنتٍ بقُوآنٍ عَبْر هذا أو بَيَّلْهُ. "' هكذا كانت عادتهم: 

#إفهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل» (سورة الأعراف» 517/197). 

م فقالوا. 

سورة الأتعام 58/5. 

ك ن - رضي الله عنه. 

انظر : تفسير الطبري» 5١/8؟١؛‏ وروح العاني للآلوسي» .١7514/١6‏ 

الزيادات من الشرحس»ء ورفة 6 . 

ك ن: أضل. 

ن: ممن الله 

جميع النسخ: دل على هذا؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 155و. 

''ان + شيء من الدعاء. 

''ك ن - صلى الله عليه وسلم. 

جميع النسخ: كقوهم. 

'' و إذا تتلى عليهم آياتنا بيئات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله» (سورة يونس» .)١8/٠١‏ 


50 


تأويلات القران 


كانوا يطلبون منه الافتراء على الله والضلال على وجه المكر به» لا ضلالَ تصريح وكفرَ تصريح,' 
ركان مذي ولتي الك إل الشلارروى للكترن: رودو" "ونه الب عله لت فى بعتن يناعم نيه 
ما كانوا يرونه من الموافقة له والمساعدة. لكن الله عصم رسوله عن جميع ما كانوا يطلبون منه 
اال ل لإل لاسر كقوله: قَلَا وَرَيَكَ لا يُؤْمِئُونَ حي محَكْمُوكَ فِيمَا شَّجْرَ 
تكب" الآنة اخبو انيعم 0 يمون حى ا دراي الفسهم جرها ا تضىء ؛ ومن لم يكن 

معصوما يجوز أن يوجد منه حرج مما قضى به. وكقوله: إِنَّ الّذِينَ يُؤدُونَ الله وَوَسُولَهُ لَعَتهُمْ الل 
ف الدنيَا وَالْآَجِرَةْ أ ومن لم يكن معصوما يجوز أن يُوؤذَى ولا يلحقه اللعنة؛ وقوله: وَمَا كان 
لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِئَة 3 * الآية» فمن لم يكن معصوما يجوز أن يكون الخيرة من أمره؛ وقوله: وَأَطِيعُوا الله 
وَرَسُولَهُ ' وأمثاله ما يكتر عدّها. وكذلك العقول تشهد أنه كان معصوما. فمن أراد أن' يصرف 
ويزيل عنه العصمة بتأويل يتأوّله في بعض الآيات أو بحديث يرويه فإنا لا تقبل تأويله ولا خبره 
الذي يروي» ونشهد أنه كَذِبٍ. ويجوز أن يكون في بره الذي روي معين آر سواه» فليس له 
أن يروي إلا بالمعبئ الذي كان فيه. فتأويل أهل التأويل أنه ألقى عليه الشيطان ا 
تلاوته: أَقرَأَِكُهُ الت وَالْعرَّى وَمَتَاةً النَّلِئَةَ الأخرىء" يَلْكَ الْكَرَانِيقُ الغلَى وَسَمَاعَتُهُنَ تُوبى. ١‏ 

وقال بعضهم: لا تَدَعْكَ تستلم الحجر إلا أن تستلم آلهتنا ونحوهء'' إن ذلك كله فاسد 
حيال؛ إنه كان لا يحوم حول" ' أصنامهم في حال صغره؛ ولا رأوه دنا متها حى لم يطمعوا 
ذلك منه ما دام صغيراء فكيف طمَّعوا ذلك الاستلام لها بعد ما أُوحِي إليه وصار رسولا؟ 


| ن - وكفر تصريح. 
م: يريدود. 
' #إفلا وربك لا يؤمنون حين يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يحدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما» 
(سورة النساءء» 38/5). 
سورة الأحزاب» 5//اه. 
«ؤوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون هم الْحكَيْرَةٌ من أمرهم» (سورة الأحزاب» 75/51). 
سورة الأنفال» .١1/8‏ 
7 لوت أن 
سورة النجمء 9/517 ١-1‏ 5, 
انظر: تفسير الآية من سورة الحج» 55/757. " وانظر: تفسير الطبري» 2١41//١17‏ 8١؛‏ وروح المعاي 
للآلوسي؛ 175/11. 
انظر : تفسير القرطبي» 2799/١١‏ 
7 ناعم: حوم. 


١ 


نفس 


سورة الإسراء : #/ا- 4/ 
وكذلك ما ذكروا أنهم طلبوا منه أن يطرد بعض الذين اتبعوه عنه ليكونوا هم' أثباعه قَهَمَ 
أن يفعل ذلك فنزل: وإن كادوا ليفسونك عن الذي أوحينا إليك». لكن ذلك كله فاسد 
حيال لا يحتمل ما توهموا فيه لأنهم لم يعرفوه حقّ معرفته» وإلا لو عرفوه / حقيقة المعرفة [0م؛ظ] 
ما توهموا فيه شيئا من ذلك. وبالعم التوفيق والعونع. ' 
ثم قوله: ليَفتدونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيرة. قد ذكرنا أن عادتهم ذلك؛ 
إلا أن الله عصمه عن ذلك. 


03 


مِوَلَوْلَا أن نَبَئتاكَ لَقَذْ كذت تَرْكَنْ ع إلَيهمْ سَيْنًا فيلا 74[4] 

ثم قوله: ولولا أن ثبتناك لقد كدت ركن لهي كينا لاز قااا مر لاز عي بقار 
أهل التأويل في هذه الآية» لأنه يقول: ولولا أن ثبناك لقد كدت تزكن ل إليهم. أخبر أنه قد' 
ثبته فلم ي ركن, لأنه أخير أنه قد ثبته فلم يَكَدْ أَنْ يكن إليهم. وقال: شيئا قليلاء تمّى ذلك شيئا 
يسيراء ولو كان ماقا! اام ا كن ما ذكروا. 

وقال: لقد كدت تركن, و"كاد" هو حرف المقاربة' أي قارب أن يركن» كقوله: 
تَكادٌ السَمَوَات" أي 06 أن يَكَمَطنن. " وليس فيه أنه ركن إليهم. فقوم فاسد للوجوه 
الى ذكرنا أنه ذكر:” شيئًا قليلاء وما قالوا كبير عظيم يُخاف أن ييلغ الكفر. والثاني قال: 
كدت وهو حرف تقازب. والثالث ذكر على الشرط: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم 
شيئا قليلا فلم يركن لما ثبته؛ وهو ما قال إبراهيم: بَلْ فُعَلّهُ كُبِرهُمْ هذًا فَاسْألُوهُمْ م إن كَانوا 
يَنطِفُونَ '' وما ذكرنا في قصة يوسف: وَلَقَدْ هَمّتْ به وَهَمَّ يهَا لَوْلَا أن رَأى بُرْهَانَ رَبْه. 


ليس فيه أنه همّء ولا فيه أنه ركن؛ لأنه حرج على الشرط. 


٠ ٠. ١ 
م: ليكونوهم.‎ 
ك ن؛ المعونة والتوفيق.‎ ' 
8 : 7 
جميع النسخ: وفكك.‎ 
جميع النسخ: قارب؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة مه وفظ,‎ 
أي قار.‎ - 2 ١ 


جميع النسخ: قارب؛ والتصحيح من الشرح: ورقة 0 
9 لك ناع: ينفطردك. 
5 ع م - أنه ذكر. 
١‏ 5 
سورة الأنبياع» .55/51١‏ 
“وه بو م 


فرصل 


تأويلات القرأن 


وقال الحسن ف قوله: لقد كدت تركن إل أي همفتء' لكنه همّ به همّ' خطر 
أخطره' إبليس. وكذلك قال في قصة يوسف: هَمَّتْ بهِ هَمَّ زعء وَهَمّ بِهَا هم خطر. وقال 
غيره أرادوا منه أن يجعل لهم بحلسا على جِدَةٍ ليُسلمواء فهمّ' أن يفعل ذلك لحرصه على إسلامهم 
وإشفاقا عليهم. فمثل هذا يجوز فعله إلا أن الرسل لا يجوز لهم أن يفعلوا شيئا وإن صغر إلا بإذن 
من الله. ألا ترى أن يونس لما حرج من عند قومه مغاضبا عليهم بغير إذن منه' عاتبه ربه بذلك 
مداتنة غظايمة يت قال فلولا أنه كان عق التحتيفين كلت ف نخطيه إلى قوع تتعكون. ".وهل 
هذا لو فعله غيره من دونهم كان ممدوحا محمودا في ذلك. فهذا يدل أن الأنبياء لم يكن هم 

5 . 5 2 

صنع شيء -وإن قل- إلا بأذن من الله. والدء أعام . 


ذا َأَدَفْتَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةٍ وَضِعْفَ الْمَمَاتٍ م لا تجَدُ لَْكَ عَلَْنَا نَصير75[41] 

وقوله عز وجل: إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات, أي ضعف عذاب الحياة وضعف 
عذاب الممات. وقال أبو عَوْسَجَة: ضعف الحياة, أي مثل الحياة. وغيره قال: ضعف الحياة 
عذاب الدنياء وضعف الممات عذاب الآحرة. وقوله عز وحل: تم لا تجد لك علينا نصيراء قيل: 
ماتغاة وقيل: ناضرا ينضرك وشافعا يشفعك إلينا: والذ. أحام . 


طوَإِنْ كاذوا لَيَسْتفِرُوتَكَ من الآزْض لِيُحْرِجُوكَ منهَا وَإِذَا لا يَلْبمْونَ عِلَاقك إِلَا 
ليل 7[4] 

وقوله: وإن كادوالَعَسْعَفِدُوئَكَ من الأرض ليخرجوك منهاء قال الحسن: قوله: ليستفزونك؛ 
أي كادوا لّيقتلونك وليخرجوك منها بالقتل» وقد كانوا همُوا قتله لكن الله عصمه عن ذلك» 
بقوله: وَاللَهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاس.” 


2 ست . 

0 

ن عم: تحطرة. 

حُ م + به, 

جميع التسخ: الفعل. 

ك: من ربه. 

سورة الصافات»: 47/79 44-1 .1١‏ 
سورة المائدةء 17/6". 


ا 


سورة الإسراء : 5لا 
وقوله: وإِذًا لا يلبثون خلافك إلا قليلاء هكذا كانت" سنة الله ف الأمم الخالية أنهم إذا قتلوا 
بيهم ل يلبثوا" بعده إلا قليلا حّ أُهلكوا. وقال بعضهم: هو على الإخراج نفسه إلا أن الله 
عز وجل: أحرجه إخراج هجرة إلى المدينة لما سبق من رحمته وفضله أن لا يهلك هذه الأمة إهلاك 
استعصال. فلو كانوا هم أخحرجوه لاستوجبوا به الإهلاك لما كان من ستته ف الأولين إهلااكهم 
إذا أخرجوا رسوهم من بينهم. وقال بعضهم: على حقيقة الإخراج منهم: أخرجوا رسول الله 
ب هم رار الاك ال واوا وما اد ع ملكي :لقال يوم بروظو اوه ناتك 
هكين من قزتة جي أَسَدُ مُه من مرك الي أخرعئك أغلكتامم فلا تاصِر م.' ففيه دلالة 
أنهم أخرجوه وأنهم أملكوا بذلك. وكذلك كانت سن الله في الرسل إذا فعل بهم قومهم مثل ذلك. 
وقال أهل التأويل في قوله: وإن كادوا لَعَسْتَفِرُونَكَ أي يستنزلونك من أرض المدينة حيث 
نزل بالمدينة. قالت له اليهود: إن هذه الأرض ليست بأرض الأنبياء والرسلء إنما أرض الأنبياء 
والرسل [هي] أرض الشام؛ فإن كنت نبيا رسولا فاخرج إليها. فخرج الرسول عليه السلام' 
متوجها إلى الشام فعسكر على رأس أميال كذ" لينتاب' إليه أصحابه فنزل به جبريل بهذه الآية, ' 
لكن ذكرنا أن هذا وأمثاله لا يحتمل؛ لأنه لا يحوز أن يخرج رسول الله” من أرض المدينة إلى أرض 
الشام بقول” أولتكك اليهود من غير أن كان من الله إذن له في ذلك هذا لا يحتمل ولا يتوهم منه 
ذلك؛ والوجه فيه ما ذكرنا. واللء أعلم. ويشبه أن يكون قوله: وَإِنْ كَادُوا لَيفْنُونَكَ عن الذي 
أؤعيتا ليك" ' أي كادوا أن يفتنوك باكر 5 والخديعة لك لِيستفزونك من الأرض» 
لا أنهم كانوا يطمعون فيه' ' أن يفتنوه ويضلوه عن الذي أوحى إليه على التصريح والإفصاحء 
ولكن على جهة المكر به والخديعة. واللء أعلم. '' 
أ جميع النسخ: كان. 
' م - غ يلبثوا. 
سورة محمد ١7/5417‏ 
ع: عليه الصلاة والسلام. 
. د 
5 انتابت الرحل الوم انتيابًا إدا قَصَدَّهم وأتاهم َو بعل م مدق وشو يَنتَائُهم (لسسان العرب؛ «(نوب» ). 
انظر : تفسير الطبري »؛ وتمسير العرطبي؛ ٠ ١/6‏ 7+ وروح العاني للالوسي» .1 . 
5 ك ن + صلى الله عليه وسلم. 
لتقول: 
'' سورة الإسراءء 97/١17‏ 
١‏ 


5 ١ 
0 
''ك ن + بذلك.‎ 


رفن 


[8” :4و] 


تأويلات القران 
«سْنَة مَن قد أَرْسَلتا قَبِلَكَ من رُسْلتا وَلَا تجدُ لسئيتا تخوياة77[4] 

الذين قبله أنهم إذا قتلوا الرسول أهلكوا أو عذبوا.' وعلى قول بعضهم: السنة فيهم أنهم 
اا 14 1" 1 5 
إذا أخرجوا الرسول من بينهم على علم منه أنهم لا يؤمنون بعده [هي] الإهلاك. وعلى قول 
حي ارت جد وهؤلاء قد أخرجوا رسوهم من بيهم بقوله: إلا تَنَضْوُوَهُ فَقَدْ 
لَصَدَهُ الله إِذْ أَخ جد الْلر نت كمَدوا تآ التن” الاية» وقوله: وَكَأَيَنْ مِنْ قَوْيَةٍ هِى أَغَذّ كُوَّهُ 
من قَِيَتِكَ ال أخر دك أَهْلَكْتامُ [ فا نَاصِرَ لَهُغْ]ء ” لكنهم عُذّبِوا تعذيت رحمةٍ وإهلاك رحمة 
لا إهلاك استتصال. وقوله عز وجل: / ولا تجد لسنتنا تحويلاء أي لعذابنا تحويلا. 


ب 
ا ريه له 


«أَقِم الصّلَاة لِدُنُوكِ الشَّمْس إِلَ عَسَقٍ اللَيْل وَقَرْآنَ الْمَخْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْمَجْرِ كَانَ 


وقوله عز وجل: أقم الصلاة, يحتمل الأمر بإقامة الصلاة الأمرَ بالدوام عليها واللروم بها. 
أي إلزم بها وأدنها. أو اسم' التمام والكمال؛ أي أُيِمّها وأكيلها بالشرائط الي 4 0 
ويحتمل قوله: أقم, فِعْلّهَا. ولم يفهم من قوله: أقم الصلاة الانتصابٌ على ما يُنْصَب الشيء 
ويقام به فدل أنه لا يفهم من الخطاب ظاهره. ظ 

وقوله عر وحل: لدلوك الشمسء احتلف فيه قال بعضهم: دلوك الشمس زوالهاء 
إلى غسق الليلء؛ أي إلى ظلمة الليل» وقرآنَ الفجر. أي صلاة الفجر. فيقول الناس: في هذه 
الآية بيان أوقات الصلوات" الخمس جميعاء لأنه ذكر أول ما يجب من الصلوات” وهي 
الظهر إلى ما يتتهي وهي الفجر. فعلى هذا التأويل "إلى" لا تكون غاية ولكن تكون كأنه قال: 


ن ع م: وعذبوا. 

ك + منهم. 

ع: وقك. 

#إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخحرجه الذين كفروا ثاني اثبين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تمزن إن الله معنا 
(سورة التوبة» ٠0/4‏ 4). 

سبت قريبا. 

امم 

ن: الصلاة. 

ن: الصلاة. 
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سورة الإسراء: 8/ 


فى الفلا لذو ال امسن عمق الف" واط أعلم. ' ومنهم من يقول: فيه ذكر صلوات 
النهارء لأنه ذكر دلوك الشمس وهو زوالماء إلى غسق الليل؛ وغسق الليل هو بدء ظلمة الليل 
فيد حل فيه الظهر والعصر. فعلى تأويل هذا يكون حرف "إلى" غاية لا يدحل صلاة الليل فيه. 

ثم تخصيص الخطاب' لرسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر له بإقامة الصلاة يكون 
كأنه قال: أقم هم الصلاة. فإن كان هذا ففيه دلالة صحة صلاة القوم بصلاة الإمام وتعلق 
صلاتهم بصلاة الإمام حيث قال: أقم لهم الصلاة. ولو كان كل أحد يقيم صلاة نفسه لكان 
لا يقول: أقم لهم الصلاة» ولكن يقول: صل الصلاة. فدل أنه على ما ذكرنا. 

ثم قوله: لدلوك الشمسء يحتمل وجهين. أحدهما: أقم الصلاة, للذي ذلك له 
القدس» أن تمدق "قر لف رقا لكل الآية. والثان: أقم الصلاة, راي الذ 
يتلو'' دلوك الشمس'' [إلى غسق الليل» وأقم قرآن الفجرء أي صلاة الفحر]'' وأقم قراءة 
الصلاة."' ثم تخصيص الفجر لما ذّكر حيث قال: إن قرآن الفجر كان مشهوداء التخصيص 
لقرآن الفجر لأنه مشهود؛ والفرضية بها بقوله: أقم قراءة الصلاة على ما ذكرنا. ثم قوله: 
إن قرآن الفجر كان مشهوداء أي لم يزل في علم الى كان مشهوداء أو صار مشهودا. 


٠‏ م - وغسق الليل. 

' م + وقوله لدلوك الشمس اختلف فيه قال بعضهم دلوك الشمس زوالا إلى غسق الليل أي إلى ظلمة الليل. 

' كن: بدو؛ ع م: بدق. 

ن: الكعاب. 

م - صلاة. 

ا ل عمم: يدلك. 

١‏ عن أبى ذرٌ رضى الله عنه قال: قال البق صلى الله عليه وسلم لأبي ذَرٍ حين غرَتت بت الشمس: «تَدْرى أين تذهَب»: 
قلت: له ووصضوله أعلمٌ. قال: «فإنها تذهب حي تسجد تحت العرش» فَسكَأدِنَ فَيِؤدَّنَ لَهَا' َك و شِلكٌ أن تسحد 
فلا يُْبَلَ مسهاء وتَسْكأَزِتَ فلا يُؤْدّنَ لَهَاء يُقَالُ لَهَا: ازجعي مِنْ عَيْثُ جفت. مَتَطَلُمُ من مَعْرِيهَاء فذلك قوله تعالى: 
(والشمس تحري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم)». صحيح البحاري» بدأ الخلق ع؛ وصحيح مسلم, الإيمان 
5١ ٠‏ 8؛ وسسس الترمذي» صفة القيامة .١©‏ 

#أو ل يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمآئل سجّدا لله وهم داخرون # (سورة النحل؛ .1/١5‏ 

١‏ ك ن ع: لوقت. 

“نعلو 

جميع النسخ + الصلاة. 

'' الزيادة من الشرح» ورقة 455و. 

'' عم - وأقم قراءة الصلاة. 

يدن 


ثم قال: وقرآن الفجر. وهى صلاة' الفجر. وإنما ذكر صلوات' النهار فدحل صلوات الليل 
9 50007 1 مر مد ه 7 5 : : 1 7 
بقوله: وَمِنَ الليل فَتَهَجَدُ به. لكنهم يقولون: إن التهجد بعد النوم؛ وقد يكره النوم قبل 
فعل ‏ المغرب والعشاءء قلا يصح هذا. ومنهم من يقول: دلوك الشمس غروبهاء وهو قول 
عبد الله بن مسعود وغيره.” وقال بعضهم: فيه ذكر صلوات الليل لأنه ذّكر بدء' ظلمة الليل؛ 
وذلك بالخووي” وقرآان الفجرى” هو آخر ما ينتهى ظلمة الليل» لأنه يبقى ظلمة الليل 
إلى وقت الفراغ من الفجر. 

وقوله: وقران الفجر, يحتمل هذا وجهين. أحدهما القرآن يكون كناية عن صلاة 
الفجر» كأنه قال: أقه' الصلاة لدلوك الشمس وأقم أيضا صلاة الفجر لأنه تَسَق على الأول 
ويحتمل قوله: وقرآن الفجرء أي قراءة الفجرء أي أقم قراءة الفجر. ويجوز أن يقال القرآن 
مكان القراءة» كقوله: فَإِذَا َرََنَامُ فَاتبِعْ قُوَآتة'' أي قراءته. ثم من الناس من احتج بفرضيّة 
القراءة في الصلاة بهذا لأنه نسق على الأول على ما ذكرناء'' كأنه قال:'' أقم القراءة."” 
ومنهم من يقول إنما حبٌ على قراءة الفجر دون غيرها من الصلوات' ' لما طَّوَل [النبي عليه السلام] 
القراءة فيها لتقصيرها عن الأربع؛ لأنه”' لم تجعل غيرها من الصلوات" ' ركعتين» فحث على 
قراءتها هذا. وأش أعلم . 
م: وصلاة. 
ك: صلاة. 
ألآية التالية. 
: ع: صل. 
" انظر : نفسير الطبري» 1١*4١‏ 55 1. 


اك: بدأء ع م: بدؤٌ. 
" ك: بالمغرب. 


ى 3 
م + إد. 


9 


١‏ م اقرأ. 

'' سورةٌ القيامة» 4/98 .١‏ 
"كه ذكرناء 

"عم - قال. 

"' ن: القرآن. 

5 ع: صلوات. 

رو 1 

7 1 الصلاة. 


518 


سورة الإأسراء: 94-18 


وقوله عز وجل: إن قرآن الفجر كان مشهوداء قال عامة أهل التأويل: تشهده ملائكة 
ليل وملائكة النهار»' أي عَرَسُ الليل وحرس النهار. وعلى ذلك رويت الآثار عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة.' وقوله: إن قرآن الفجر كان مشهوداء أي قراءة الفجر 
تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. على هذا حمله أهل التأويل وعلى ذلك رويت الأخبار. 
وإلا حاز أن يقال فيه بوحه' آتخر وهو أن تشهده القلوب والسمع والعقول؛ لأن ذلك الوقت 
هو وقت الفراغ” عن جميع الأشغال والموانع الي تَشْعَل الاستماع والفهم عنه ما لا يكون 
ذلك الفراغ لغيرها من الصلوات من صلاة المغرب والعشاءء لأنهما بقرب من الأشغال والحوائج. 
ألا ترى أن الجهر بالقراءة إنما جعل في الأوقات الي هي أوقات' الفراغ عن الأشغال” 

: 1 ُ 8 5 ٍِ ثم اام 5 1 5 1 5 

وهي المغرب والعشاء. كم وقت الفجر هو اتحلى وفنثي عن غيرهة لأنه بعد فراغ النوم وقبل 
هجوم وقت التقلب» فالقراءة فيها أسمع” والقلوب أشهد لهاء لكن أهل التأويل صرفوا 
ذلك إل .ما ذكرناء واد أعلم. 


لوَمِنَ اللّيل فََهَجَدْ به نافِلَهُ لّكَ عَسَى أَنْ يَبِعَتَكَ رَبّْكَ مقَامًا تخمُوذا4 [1/] 

وقوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك» قال بعضهم: التافلة الغنيمة» كقوله: يشا لُونَكَ عن 
لْأَنْمَالء '' أي الغنائم. وقوله: نافلة لك» أي غنيمةٌ لك تَغْتَمِ بهاغنائع» أو كلام نحو هذا. وقال الحسن: 
قوله: نافلة لك» أي تحالصة لك. وخلوصه له' ' أن لا يَعْمُل هو عن شيء منها في حال من الأحوال؛ 


' انظر: تفسير الطبري» 4١ ١-١5 5/١‏ وتفسير القرطبي» .50//٠١‏ 

عن الزهرى قال أخيرق سعيد بن المسَيّب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: «تَمْصُل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءًاء وتجتمع ملائكة الليل وملائكة 
النهار فى صلاة الفحر». ثم يقول أبو هريرة فاقرعوا إن شعنم إن فَوَآنَ الْمَجْرٍ كان عَشْهُو دا (صحيح البخاري» 
الأذان 371١‏ التفسير؛ 4١1/11‏ وصحيح مسلون المساجد .)7١47‏ 

. ل سام - بوجحه. 

ن - الفرااخ. 
جميع النسخ + عن. 

١‏ ن + الي. 

. مم الاشتغال. 

ك: أعملا. 

عم أسمع. 
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'' جميع التسخ + وهو. 
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تأويلات القرآن 


وغيره من الناس يغفلون فيها عن أشياء. وقال بعضهم: ذَكّر أنه نافلة له لأنه كان مغفورا له 
فما يعمل يكون له نافلة. وأما غيره فإن ما يعمل من الخيرات يكون كفارة لذنوبهم فلا 
يكون هم نافلة. واد أ 

وقوله عز وجحل: عسى أن يبعقك ربك مقاما محموداء قال: يبعنك ربك مقاما محموداء 
تمد ' عاقبته ' بالتهجدء أي يبعنك ربك مقاما تحمد أنت تلك العاقبة جزاء بتهجدك ف الدنيا. 
وقال بعضهم: مقاما محموداء” ما يحمده كل الخلائق / الأولون والآحرون. وقال بعضهم: 
مقاما محموداء هو مقام الشفاعة 0 7 أي تشفع أمتك وأهل العصيان منهم. وجائز 
أن يكون هو صلة” ما تقدم من قوله: فَتَفْعُدَ عَذْمُومًا عَمذُولآء' وقوله: فَتَمْعْدَ علومًا تخشوراء" 
وقوله: مَتُلْقَى في جَهِتَ حَهَنّمَ ملومًا تلخ 1" وها ذكر من المواعيد, لَمَا سمع هذا وقرع ذلك 
سمه" أحافه ذلك وأفزعه فنزل قوله: عسى أن يبعثئك ربك مقاما محموداء إِنْ عبدت الله 
وأطعته في جميع أموره ونواهيه وأقمت له الصلاة والصيام.'' 


لوقل رَبٍ أَدْعِلْبي ذل صِذقِ وأخرجبي مُخْرَجَ صِذقٍ وَاجْعَلُ لي من لَدُنَكَ سُلْطَانا 


,٠١ [4 تصيرًا‎ 


وقوله عز وجل: وقل رب أدخلبي مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. ظاهر هذا النطاب 
يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمره أن يدعويهما ذكر. وقد عرف هو ما أمره من الدعاء 
.١ 5 5‏ 3 ٌ و 5 0 2 * توم 11 5 
بقوله: رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدقء فلا حاحة تقع لنا إلى أن نطلب 
المراد هن ذللك: إلا أن يكون لغير ف ذلك ا* شتراك» فعتد ذلك يُتكلف فيه ويُطلب المراد منه. 


ك: فإعا. 
2 د 
م عاقبة, 
ن - قال يبعنك ربك مقاما حمودا تحمد عاقبته بالتهجد أي يبعشك ربك مقاما محمد أنت تلك العاقبة جزاء تهجدك 
5 الدنيا وقال بعضهم مقاما نتحمودا!. 
لدد خم + قوله. 
ضورة الأنرائ 9/17 
سورة الإسراء؛ /79/117. 
سورة الإسراء, 9/11"., 
ن م: سمعه ذلك؛ اع: اسمه. 
لاله 
م: والقيام. 
1 ثللء 
0606 
5 


سورة الإسراء: ١٠م‏ 

وقل تكلم أهل التأويل في ذلك. قال بعضهم: قوله: رب أدخلني مدخل صدق. كان البي 
صلى الله عليه وسلمبمكة ثم أمر يا هجرة منها إلى لمدينة وأمر أن يدعو بهذا الدعاء: رب أدخلني 
في المدينة مدخل صدق آمنًا على رغم اليهود وأخرجني من المدينة إلى مكة مخر ج صدق آمنا 
على رغم كفار مكة ظاهرا عليهم. ألا ترى أنه قال: واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا عليهم, 
ففعل الله ذلك له وأجابه. وقد ذكرنا في غير موضم أن حرف السلطان يتوجه إلى وجوه ثلاثة. 
يكون مرة عبارة عن حجة قاهرة غالبة» ويكون عبارة' عن ولاية نافذة غالبة» ويكون عبارة 
عن اليد الظاهرة العالنة أيضاء وقد كان محمد الله وعته' لرضيول الله على الكفرة ذلك كله. 
وقال بعضهم: رب أدخلني مدخل صدق ف مكة ليعلم أهل مكة أن قد بلغت الرسالة» وأخرجني 
منها مخرج صدق ليعلم يهود المدينة أن تُصِرت وبَلّغت ما أمرث به. وقال الحسن: أخر جني 
من مكة مخرج صدق. وأدخلني في الجنة مدخل صدق. وقال بعضهم: رب أدخلني مدخل 
صدق فيما حملت من الرسالة والنبوة وما أمرتيئ به لأؤديها" على ما أمرتيئ وأَبِلّعٌ الرسالة إلى الخلق 
على ما كلفتن. وأخرجني مخر ج صدق, أي أ جين ما كلفتئ سالما لا تبعة علي» أ وكلام نحوه. ' 

وأصله كأنه أمره ربه أن يصالة” الصدق في جميع أفعاله وأقواله وفي جميع ما تعبّده به 
من الدحول في أمر أو الخروج منهء إذ لا يخلو' العبد من هذين: من الدحول في أمر أو الخروج منه. 
سأله الصدق في كل حال وكل دحول وكل حروج. وقال بجاهد: رب أدخلني مدخل صدق 
وأخرجني مخرج صدق ف الرسالة والنبوة» وهو ما ذكرنا. 

وقوله عز وجل: واجعل لى من لدنك سلطانا نصيرا. قال بعضهم: حجة منه: وقد أقامها 
على الكفرة. وقال بعضهم: سلطانا نصيراء أي اجحعل في قلوب الناس هيبة ليهابوني» وقد كان [له] 
من الميبة بحيث هابُوه من مسيرة شهرين.*” وقال بعضهم: هو السلطان الذي' يَنصرون به الدين 
ك ن ع - عبارة. 
م. و مننة, 
0 364 لاوديها؛ ل: لاودبها. 
ع: نحو. 
ن عم: يسأل ربه إليه. 
م: يعيذدة. 
ك: لا يخ؛ ع: لا يخلوا. 
يشير إلى حديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: « تُْصِرْتٌ بالؤعْب عَمِيرَةٌ شَهْرِ» (صحيح البحاري» 


التيمم ١غ؛‏ والجهاد 2١57‏ والصلاة 55؟ وسنن النسائيء الغسل .)١5١‏ 
ك: الدين. 
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تأويلات القران 


ويُقيمون الحدود والأحكام ونحوه. وقيل: السلطان هو إقامة الحدود والأحكام والشرائع؛ وهو 
تفسير الولاية» لأنه بالولاية [يتحقق] ما يقيمهاء وهو ما ذكرنا من الولاية [أنها] إقامة الأحكام. 

نم قيل ف الصدق والإخلاص.' قال بعضهم: الإخلاص هو أن لا يجعل |المرء]| لشيء' 
قلة نضيا لأحد واف وإن جعل جعل [ذإلا يجد لذلك لَدَة والصدق”* عنننا أن ٠‏ يجعل [المرء] 
الفضلّ في جميع أفعاله لله. لا يجعل لنفسه شيئا من الفضل» وعلى ذلك يلزمه الشكر لربه في جميع 
خيراته. وعن الحسن قال: لما كر كفاذ مكة برسول الله صلى الله عليه وسلم لَيُتَبتَوه أو يقتلوه 
أو يخرحوهء” فأراد الله بقاء أهل مكة فأمر نبيه أن يخرج منها مهاجرا إلى المديئة وعلّمه ما يقول 
فأنزل الله : وقل رب أدخلبي مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك 
سلطانا نصيراء وعده الله لينزعن' ملك فارس والروم ويجعله لأمته. 


لوقل جَاءَ الْحَقْ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ رَهُوقَا4[١81]‏ 

وقوله عز وجحل: وقل جاء الحق وزهق الباطل» قال بعضهم: جاء الحق وهو الإسلام» 
وقيل: جاء الحق القرآن» وقيل: جاء الحق, أي محمد. أو يقول: جاء آثار الحق وذهب* 
الباطل وآثاره» أو جاء حجج الحق وبراهينه وذهب شب الباطل وتمويهاته. والحق يحتمل ما ذكرنا 
من الإسلام ورسول الله. 

وقوله عرز وحل: وزهق الباطل, أي ذهب وبطل غيره من الأديان وغيره من المذاهمب 
وعبادة الأصنام؛ ونحوَّ ذلك قالوا. وأصله أن الناس كانوا في حيرة وتِيه قبل بعث الرسول 
نكا كاننا فقتو ا دون الله يله مل كان رفع عيسى من الأرض إلى السماءء لا يجدون 
سبيل الله ولا يهتدون إلى شيء؛ حيارى حزان» حي بعث الله حمدا ليدعوهم إلى دين الله؛ 


يشير إلى تفسير قوله تعالى في الآية: محل صذقي مُْرَع صذقي. 
؟ 6 
7 3 الشيء. 
: جميع النسخ + والصدق. 
2 م: الصدق. 
يشير إلى قوله تعالى: «لؤوإذ يمكر بك الذين كفروا لتِْتُوك أو يتقتلوك أو يُخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خخير الماكرين 4 
(سورة الأنفال» .)5١/8‏ 
اع + عن. 
اع: هو. 


ع6 م: فذهب. 


ا 


بوره الاسراةة 1م 

ويبين لهم سبيله الذي كان يتمسلكك به الأنبياء من قبله» ويخرجهم من تلك ال حيرة الي كانوا فيهاء 
ففعل صلى الله عليه وسلمء فذلك الذي قال الله تعالى: جاء الحق وزهق الباطل» أي جاء الحق 
الذي كانوا فقدوه قَسْرُوا بذلك. وزهق الباطل» أي ذهب واضمحل. إن الباطل كان زهوقاء 
أي ذاهبا مضمحلا' لا يجيي يرا ولا يُعقبٍ لأهله نفعاء والحق هو الذي يُعقب ويجدي نفعا لأهله. 

م قوله: جاء الحق وزهق الباطل: لم يثهم أهل الخطاب يمئ الحق الانتقالٌ من مكحا 
إلى مكان, ولا' بذهاب الباطل على ما يفهم من بحئ فلان وذهاب فلان؛ بل فهموا من بحئ الحق 
ظهورّه وعلوّه: وفهموا من زهوق الباطل وذهابه فناءه ' واضمحلاله وتلاشيه. وعلى ذلك لم يفهموا 
نوع ميبي يي وحن وما وا 0 
وَجَاءَ رَبْلكَء الانتقال من مكان إلى مكان» وكذلك لا يُفهم من قوله: ثم شتوى عَلَى العزش»* 
استواء المخلق» ولامن نزوله زول اق علوم يهم عاضيق ل عرض من لأا ماف 

من الأجساد والأحسامء* بل فهموا من هذا غير الذي فهموا من" الآخر. فعلى ذلك لا يفهم 
ما أضيف إلى الله تعالى ما يفهم ما أضيف إلى الخلق» بل يتعالى عن أن يُشبه الخلق أو يُشبهه الخلق 
في معن من المعاني أو في وجه من الوجوه. بل هو كما وصف نفسه: لَيْسَ كَمِئْلِهِ شَيْءْوَهُوَ السَّمِيعْ 
التضك '' وقوله: سبحاتة وَتَعَالَ عَمَا يَصَفُونَ. '' وتغالى الله عنما يقول الظالمون غلدًا كبيرا. 


ع - ففعل صلى الله عليه وسلم فذلك الذي قال الله تعالى حاء الحق وزهق الباطل أي جاء الحق الذي كانوا فقدوه 
فسروا بذلك وزهق الاطل أي ذهب واضمصل أن الباطل كان زهوقا أي ذاهيا مضمحلا 
اع: فلا. 
ع م فنأة. 
ن - والاأججساد. 
وجاء ربك والملك صفا صفا (سورة الفجرء .)7١7/85‏ 
1 سورةٌ الأعراف» 7 4ه. 
ف ولاتزوله. يشير إل حديك :روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلع: «ينزل الله إلى السماء الديا “كل 
ليلة حين يمضي تلت الليل الأول فيقول: أنا المَلِك أنا الملك تمن ذا الذي يدعو فأستجيب لهه من ذا الذى يسألئي 
فأعطِيه؛ من ذا الذي يستغفري فأغقر له: فلا يزال كذلك حي يُضِىة الفحن» (صحيح الباري؛ صلاة المسافرين 
؟ ؟؛ وسمن الترمدي. الصلاة 07؟), 
ك: من الأجسام والأجساد. 

ع م - هذا غبر الذي فهموا من 
"7 تورة السووع ا اد 
'' «إوجعلوا لله شركاء الجنّ وَحَلّقهِم وحرقوا له بنين وبناتو بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون# (سورة 
الأنعام» )٠١ ١/5‏ 
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تأويلات القران 

* وقوله: إن الباطل كان زهوقاء قيل: ذاهبا باطلا لا يُجدي لأهله نفعاء لأنه يتلاشى 
ولا يبقى» والحق يحدي لأهله نفعا' ويبقى. وعلى ذلك ضرب الله مكل الحق بالشيء الذي 
يقى» وضرب مثل الباطل بالذي لا يبقى ولا ينبت فقال: كَذْلِكَ يَضْرِبُ الله الْحنٌّ وَالْبَاطِلَ 
قَأَمَا الدَبَدُ فَعَدْعَت جمَاءٍ انما يدم الا تيِمِكُتُ في الأرض. وقد ذكرنا ف موضعه 
صَرْب مَتَلٍ الباطل بالرَّد وهو يتلاشى لا ينتفع به فعلى ذلك الباطل» وضَرْب مَل الحق بالماء 
وهو يبقى في الأرض وينفع الناس, بكرب الالال ايد بالشجرة الخبيثة يجت 
من" فوق الأرض ولا يكون لها قرار» بقوله: وَعَمَلُ كُلِمَةٍ حبِيئَةٍ كَشَجَرَةٍ تحبيئق»' الآية) 
وضرب مثل الحق بالشجرة الطيبة الثابتة" ا بقوله: أ ثَرَ كَيْقٌ 
صرب الله مكل كَلِمَهٌ طَبَبَة كُسَجَرَةٍَ طَيَبَةٍ أَصْلْهَا نَابِثُ وَهَدْعْهَا ف السَمَاءِ* فهو على ما وصفهما 
الحق ثابثٌ باقي وله قرار ينفع أهله؛ والباطل يُرَى ثم يتلاشّى ولا بقاء له 


وَنُتَزْلُ من الْقُرِآن ما هْوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةَلِلْمُؤْمِِينَوَلَا يَزِيدُ الظَالِمِينَ إلا تحسَارًا85[4] 

وقوله عز وجحل: وننزل من القرآن ما هو شفاء. كأن الآية نزلت في ابتداء الأمر حيث 

قال: وننزلء ولم يقل: ونزلنا من القرآن ما هو شفاء. وحائز أن يكون قوله: وننزل من القرآن 

ما هو شفاء نفس القرآن» وهو ما ذكرنا. ويحتمل المواعيد الي في القرآن من وقائع تكون 

عليهمء وكأن في ذلك شفاءً للمؤمنين» كقوله: قَاتِلُوهُمْ يُعَلَ: تَهُع الله بأَندِيكي '' الآية. أو تقول 
بأنه يموز [أن يذكر]'' "نفعل" يمعي "فعلنا" وذلك كثير في القرآن. 


| كن - لأنه يتلاشى ولا يبقى والحق يجدي لأهله نفعا. 
' سورة الرعد» .١7/11‏ 


ايها 
ام: جنت. 
١‏ ع من,. 
' #ومثل كلمة خبيثة كشجرة حبيثة اجُتُنَّتْ من فوق الأرض ما ها من قرارة» (سورة إبراهيم» 14 .)57/١‏ 
1 نا ع: الشابتة. 


* سورة إبراهيم» 5 ١1/1؟.‏ 
0-6 
* وقع ما بين النحمتين متأخرا عن موضعه. فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 8475 ظ/سطر م-15. 
١١‏ 5 : 0 ص 5 5000 : 5 
«إقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ومُخْرِهم وينص ركم عليهم ويَشفي صدور قوم مؤمنين4 (سورة التوبة» 54/9 .)١‏ 
3 الْريادم من الش رح ورقة لا©1و. 
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1 


ثم قوله: ما هو شفاء ور“مة للمؤمنين» أي شفاء للمستشفين في الدنيا»' ورحمة لمن تمسلك به 
ف الآخرة. أي' فيه شفاء لمن استشفاه في الدنيا ورحمة في الآخرة لمن تمسلك به وعمِّى ونحسار 
وظلمةٌ لمن أعرض عنه ونظر إليه بعين الاستخحفاف والاستثقال. وأما من نظر إليه بعين التعظيم 
والإجلال فهو شفاء له ' ورحمة؛ وإن كان القرآن نفسه شفاءً ونورا. وهكذا في الشاهد أن من أبصر 
شيئا إنما يبصر بنور البصر وبنور الهواء وبارتفاع” ما يستر النورين جميعاء لأنه إذا كان عجي البصر 
م يبصر شيئا وإن كان نور المحواء متجليّاء وكذلك لا يبصر إذا كان نور البصر متجليا بعد أن سترت 
الظلمة نور المواء. فإذا" كان ما ذكرنا أنه لا يبصر في الشاهد شيئا إلا بنورين: نور البصر ونور 
لمهواء فالكافر لم يبصر نور القرآن وشفاءه يما سترت الظلمة' نور قلبه» والمؤمن أبصر نوره وشفاءه 
شور فنانة:. وسكذ| الأدوية:فإنيا لا مدي تقها وإن: كانت تاقعة شافية فق اتفتينهنا إلآ يقيول 
الطبيعة» لأن الطبع إذا لم يقبلها -وإن كانت" شافية نافعة- لم تنفع صاحبها ول يكن له شفاء 
وصارت كأنها كانت في الأصل ضارة* غير شافية. فعلى ذلك القرآن» وإن كان في نفسه شفاء 
ونورا صار" للكافر عمّى وخساراء كأَنْ لا شفاء فيه ولا رحمة يلا ستر[ت] ظلمةٌ الكفر نوره 
فصار كالزائد له رجسا وطغيانا وتفوراء وهو ما قال: ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وايلء أعلم. 


طوَإِذًا أَنْعَمْتا عَلَى الْإنْسَانٍ أغرض وَتَأَى يجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ كان يَنُوسَا» [8] 
وقوله عرز وجل: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى يجانبه, يشبه أن تكون"' النعمة 
ال دكر'' هو محمدا'' لما ذكرنا أنهم كانوا في حيرة وعمّى لا يجدون السبيل إلى دين الله 


١‏ م - الدنيا. 
1 عم -أي. 
5 ن ع م: له شفاء. 
' عم: بارتفاع. 

ع: فإل. 
' أي ظلمة الكفر. 
" ك: كان. 
جميع النسخ: وصارت كأنها ف الأصل كانت ضارة؛ والتصحيح هن الشرح» ورقة لاه4و. 
ع: ضار. 
''ن عم: يكون. 
"'اع: ذ كرئا. 
'' جميع النسخ: تكمك, 

ع 


وقد |كانوا يتمنون أن يكون لهم نذيدُ وداع يدعوهم إلى الحق ليؤمنواء وكانوا يُقسمون 
ا الله عنهم بقوله] : ' وَأَقْصَمُوا باللم هد أَيْمَانِهه لَيِنْ جَاءَمُمْ نديد ون 
أَهْدَى من إخدى الْأَمم مَلَّمَا اهمع تَذِيُ ما رَادَهُمْ إِلَّا نُقُورَاء' فذلك الإعراض الذي ذكر." 
والثء أعام. فبعث الله محمدا صلى | الله عليه وسلم ليدعوهم إلى دين الله ويبين سبيله» فذلك منه 
نعمة عظيمة؛ |ولكنهم] أعرضوا عنه وتباعدوا.' ويشبه أن يكون ما قاله أهل التأويل: إنه” 
إذا وُسَع عليه الرزق والعيش أعرض عن الدعاء له وتباعد يجانبه. 

وقوله عر وجل: وإذا مسه الشر كان يئوساء أي يائسا' من الخير أن لا يعود إليه أصلا. 
وهكذا كانت عادتهم أنهم كانوا يخلصون الدعاء له إذا مسهم" سوء وأصابتهم شدةء 
ا ل واتكشفء» كقوله: فَإِذَا رَكِبُوا ف الْمُلْكِء* الآية» وَإِذَا 
أَنْعَمْمَا عَلَى الْإنْصَانِء' الآية وأمثاله. وكان الناس كلهم فرقا الع عن ا مذهبهم 
ما ذكرنا أنهم كانوا يُخلصون له الدعاء في حال الشدة ويكفرون في حال الرخاء. ومنهم من كان 
يؤمن به قي حال الرحاء والنعمة ويكفر به' ' في حال الشدة» كقوله: وَمِنَ الئّاس من يَعْبِدُ الله 
على حوفيء" الآية» وهم أهل النفاق. ومنهم من يكفر به" ' في الأحوال كلها" ' والفرقة الرابعة 
هم أهل الإسلام» يؤمنون به ف حال الرحاء وحال الشدةء في الأحوال كلها. على هذا 
كانوا في الأصل» وعلى هذا يجيء أن يكون قوله: وإذا مسه الشر كان يئوساء من الأصنام, 


١‏ الزيادة من الش رح ورقة لاه ]ؤو. 
سورة فاطرى هم . 

اع م: ذكروا. 

١‏ جميع النسخ + عته. 


أي الإنسان. 


دعم 3 

.)1 8/55 ل ًا الله تخلصون له الدين فلما مجاهم إلى الي إذا هم يش ركون4 (سورة العنكبوت»‎ ١ 
.)04 «#وإذا أنعمنا على الإتسان أعرض ونأى يجانيه وإذا مه الشر فذو دعاء عريض # (سورة قفصلت»‎ 

"0 

'' هومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأنَ به وإن أصابته فتنة اتقلب على وججهه محسر الدنيا 
والآخرة ذلك هو الخسران المبين© (سورة الحج. ؟55/١١).‏ 

١ 

م حابه. 


8 ك ن ع + كقوله. 
١‏ 


سورة الإسراء: #الم-4م 


كقوله: 2 مَنْ تَدْغُولَ “فدكوات إياسهم من الأصنام الى عبدوها. لكن أهل التأويل صرفوا 
لمجا كرجا دن لاس خن ارهن أن يدوه هم 


إل كُل تغمل عَلَى سَاكِلبه قَبْكُمْ أغلم بتن هو أفدى صبية4[4] 

وتوله عر وجل: قل كل يعمل على شاكلمة لبنا تعلم أنه أي بين كان هنالك حق 
قال: قل كل يعمل على شاكلعه؛ إذ لا يجوز أن يقال هذا بلا سبب كان منهم ابتداء» لكن 
يشبه أن يكون قال هذا إياسمًا [لرسول الله] ' من إعانهم لما لى يزدهم دعاؤه إياهم وكثرة تلاوة" 
آياته عليهم وإقامة حججه عليهم إلا عنادا وإنكارا / فقال عند ذلك: قل كل يعمل على شاكلته؛ 
أي على دينه وطريقته» كقوله: لَُمْ دِيئكُم وي دين»' وكقوله: وَإِنْ كَذَّبُوكَ فل لي عَمَلِي 
وَلَحُمْ عَمَلكُغْ أَنْكُخ بَرِيكوت ينا أَعْمَلُ وَأَنا برعا متا تَعْمَلُونَ * فهو كله على الإياس عن أن يؤمنوا به 
ويقبلوا دينه. ثم قال: الكو كر صا مواد ابر رك ركنن متاصني الام 

فين النش» أو عن هنذا أهدى ستبياة: تحن أو أنتم.* 

وقال أبو عَوْسَجحة: الشاكلة الخاصرة» أي على ناحيته. وقال القَيّي: شاكلته. أي على 
جر رات ل ري دعاسيو را سي اا ا 
على دينه ومذهبه» وقيل: على” بدي يلته' ومنهاجه؛ وكله يرجع إلى واحد. ويشبه أن يكون 
تر قل كل بعول على كلد :” أي كل يعمل" ماهو كيه" ني وماهو رطيقة 


ْ «ووإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا» 
(سورة الإسراء» 71//1177). 
جميع النسخ: على الإياس؛ والتصحيح مع الزيادة من الشرح»؛ ورقة لاه؛و. 
ن - تلاوة. 
سورة الكافرون؛ .5/٠١89‏ 
7 سورة يوسن 43/1 
ع م: وأتتم. 
ع م - وطبيعته. ‏ انظر : تفسير ريب القرأن لابن قتيبق» .57٠‏ 
ك - على. 
الشاكلة: الناحية والطريقة والجاديلة. وفي التنزيل: #قل كل يعمل على شاكلته» أي طريقته وجحديلته ومذهبه. 
والشاكلة الخاصرة» وهي الطفطفة إلسان العرب. «شكل»). 
'' الزيادة من الشرح»؛ ورقة لاه4و. 
ع م: عمل. 
7 جميع النسخ: الشبيه؛؟ والتصحيح من الشرح» ورقة لاه 4و. 
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الفدية 


لأن الشكل هو ما يشبه الشىء» يقال: هذا سَكْلُ هذا. وقوله: قل كل يعمل على شاكلته؛ على 
قول من يقول: على حليقته ميق عليهاء لأنه خخلق على ماعلم منه أنه يختار ويؤثر. والذ. أعلم. ' 


وَيَسْأَلُوتَكَ عَن الوح قُلٍ الوُرخ مِن أَمْر رَئ وما أُوتِيكم من الم إلا قلبيلاة5[4] 

وقوله عز وحل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربيء احتلف فيه. قال أبو بكر 
الأصع: الروح القرآن ههناء كقوله: يُتَزْلُ الْملايِكة بالؤوح مِن أمروء ' وكذلك قوله: [وَكَذَلِِكَ] 
أَوْعَيْئا إِلَيِكَ وُوحًا مِنْ أَمرِئا مَا كُنت تَدْرِيء " الآية» قيل: الروع من أمروق» من شير ربلي؛ 
مما لو اجتمع الخلائق ما قدروا على مثله. 

فإن قيل: كيف سألوا عن القرآن وهم لم يقرّوا بالقرآن؟ 

قيل:” سمُّوه قرآنا وروحا على ما عنده؛ أعين عند رسول الله» كقوله: وَقَالُوامَا لِهِذّا الوَسُولٍ 
أْكُلُ الطّعَامَ' وهم لم يكونوا" أقرّوا أنه رسول ولكن سمّوه رسولا لما عند نفسه وزعمه 
رسولء أي ما لهذا الذي يزعم أنه رسول يأكل الطعام؛ فعلى ذلك قوله: ويسألونك عن الروح: 
الذي على زعمه أنه روح, إلى هذا ذهب أبو بكر [الأصم]. 

وقال الحسن: قوله تعالى: ويسألونك عن الروحء” وهو الذي به حياة الأبدان من هلاك 
الضلال» أي من تمسك به نيحا من هلاك الضلال. 

وقوله عز وجل: قل الروح من أمر ربي» أي بأمر ربي ينزل. وعن ابن عباس رضي الله 
عنه قال: الروح من أمر ربيء أي من حلق ربيء' وهما واحد. وقال بعضهم: الروح هو 
الملك وإفا سألوه عنه» كقوله: تَتَرَّلُ الْمَلَائِكَةٌ وَالدُوح فِيهَاء'' يعينٍ الملك.' ' وقال بعضهم: 


' وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة برقم ١‏ فتقلناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 4794 ظ/سطر .١15-4‏ 
«إينزل الملآئكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون» (سورة التحل» 7/17). 
«ه وكذلك أوحيتا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلتاه نورا نهدي يه من تشاء 
من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم# (سورة الشورى» 057/1417). 
: ع + وما. 
1 جميع النسخ: فقال؛ والتصحيح من الشرح) ورقة لاهت:ؤو. 
١‏ #وقالواما لهذا الرسول يأكل الطعام وكشي في الأسواف لولا أنزل إليه ملك فيكونٌ معه نذيرا (سورة الفرقان» © ؟ /7). 
0 : 
+: ولم يكونوا. 
* عم - الذي على زعمه أنه روح إلى هذا ذهب أبو بكر وقال الحسن قوله تعالى ويسألونك عن الروح. 
* انظر: روح العان للآلوسي» 91/١4‏ 
'' «إتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر# (سورة القدرء 917 /1). 
'' انظر : تفسير الطبري» 4١57/١5‏ وتفسير القرطبي؛ 4/٠١‏ 0-15؟7. 
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سورة الإسراء: هم 


إنما سألوه عن الروح المعروف الذي به حياة الأبدان» لكنه لم يجبهم فوكّل أمره' إلى الله 
ما لا يدركون ذلك لو بين لهمء وأمثاله. 

وروي عن أبي يوسف رحمه الله أنه كان ينهى عن النوض في الكلام ويحتج بظاهر هذه الآية 
حيث سألوه عن الروح فلم يجبهم ولكن فوّض أمره إلى الله. وما سَئْل من الأحكام إلا وقد ين هم 
كقوله: يَسْأَلُوَكَ عن الَمرٍ وَالْمَِسِرِء" الآية» و يَسْأَلُوكَ عن الأَنْمَالِ ' الآية» وَيَسْأَنُونَكَ 
عَن اليكاقى؛ ‏ وَيَسْألُونَكَ عن الْمجيضء ' وَيَسْكَفْعُونَكَ في اليِسَاءِ كل الله يُفتِيَكُمْ فِيهنّ. " مثل 
هذا ما" سئل عن شيء من الأحكام إلا وقد أجابهم وبين لهم بيانا شافياء وقال ههنا: قل الروح 
من أمر ربي. [دل أن الخوض في علم الكلام مكروه].' وقال جعفر بن حرب:'' إن الله قد 
أمر بالتكلم في الكلام بقوله: وَجَادِلَهُمِء'' الآية»'' وقال: قلا ثُمَارٍ فِيهِدء' الآية» ونحوه. 
فكيف نهى عن التوض ف الكلام. لكنّ أبا يوسف إنما نهى عن الخوض في الكلام الذي 
لا يدوك ولا يزيد الخوض له إلا حيرة وضلالاء نحو ما روي عن ني الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: «تفكروا في المحلوق ولا تتفكروا في الخالق». *! لأنه لا يدركء فالتفكر فيما لا يدرك 
لا يزيد إلا عمى وحيرة وتِيهًا. وأما"' الخوض ف الذي يُدرَكَ ويُعقّل فإنه لم يُن عن مثله. 


١‏ ع 

اع: آمر, 
0 

0 


' مورة البقرق .5١94/9‏ 

' سورة الأنفال» .١1/48‏ 

' سورة البقرةء» 9/١7؟.‏ 

غيورة البقر :3/7 

سورة التساى 1 

ن: أما, 

' الزيادة من الشرح. ورقة 46017 ظ. 

'' أبو الفضل الأشج جعفر بن حرب الحمداق البغدادي العابد »)80٠/75(‏ من ائمة المعتزلة من أهل بغداد. أتخل 
الكلام عن أي الطذيل العلاف بالبصرة. وصنف كتبًا. ل هكتاب متشابه القرآن. وكتاب الاستقصاءء وكتاب الرد 
على أصحاب الطبائع؛ وكتاب الأصول. انظر: س رأعلام النبلاء للذهي» ١٠/49ه-.5ه.‏ 

'' #ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بال هي أحسن4 (سورة النحل» .)115/١5‏ 

'' ك: بالآية. 

«إويقولون سبعة وئامنهم كليهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت 
فيهم منهم أحدا» (سورة الكهف» 8١1/؟5؟).‏ 

انظر لرواية الحديث: كشف الخفاء للعحلون» ,5607-757/١‏ 

”' ك ن: فأما. 


جا يما 


1 


])و45١[‎ 


تأويلات القران 

وأصله ما ذكرنا من إباحة التكلم في الدين والخوض ف الكلام في كثير من الآيات» من ذلك 
قوله: وَبحادِم الي هِي أَحْسَئ» ' الآية» ونحوه. 

(قال الشيخ رحمه الله:] ولا" نفسر الروح ما هو لا لا نعلم أنهم ما أرادوا بالروح؛ وهم 
قد علموا ما أرادوا وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألوا. وإنما سألوا ذلك عما 
ف كتبهم ليعلموا صدقه فيما يدعي من الرسالة لماعلموا أن غير الرسول لا يعلم ذلك. وانفه أعالم . 

وقوله عز وجل: وما أوتيتم من العلم إلى قليلا؛ قال بعضهم: أي ما أوتيتم من العلم الذي به 
مصالحكم وحاجاتكم' إلا قليلا. وقال بعضهم: أي ما أوتيتم من العلم الذي أنشأه والعلم الذي عنده 
إلا قليلا. وهو هكذاء إناأ لم نُوْتَ من العلم إلا علم ظواهر الأشياء وباديّهاء لم نُوتَ علم بواطن 
الأشياء و حقائقها. و م و ل ل لق واليد تَفبيضص 
وتأحذ والرّجل تمشي والعقل يدرك؛ لكن لا نعلم المعين الذي جُعل فيه [أنه] به يسمع وبه يبصر وبه 
ينطق وبه يأذ وبهيمشي وبه يدرك. وكذلك نعرف” هذه الجواهر الى نشاهدها ونعاينها بأن هذا 
حمار وهذا ثور وهذا كذا. ولكن لا نعرف المعين الذي [به] هذا صار حمارا وهذا ثورا. ' وكذلك كل 
جواهر وأجتاس فلا نعرف من العلوم ال أنشأها الله ' ' إلا القليل منها ظواهرهاء وأما الحقائق فلا. 

لين شِنتا لََذْهبنَ بن بالّذِي أَوْحَيما إِلَبِكَ ما تَجِدُ لَكَ به عَلَْتَا وَكيا7[45] «إِلَّا وَحْمَة 
من رَبَكَ إِنَّ فَضْلَّهُ كَانَ عَلَيِكَ كبير!17[4] 

وم ورك و لاا ا ا ا ا 
بلي ل 0 د الإشش وان على 


ش :2 الأحكام, 
' سيقت قريبا. 
جميع النسخ: أولا. 
م: أو علم. 
. داعم: وما جاء بكم. 
' ك: إنا, 
؟ , 
لى - بيلك 
2 1 3 
ل : يعر قساء 
* توحوهنا كذا ولك ل تعرت الع الذئ :ضار هذا خمارا وعذا ثور 
'' ن + إلا. 
'' سورة الإسراء /8/8/11. 
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وقد ضل بهذه الآية فريقان: الحشوية والمعتزلة. أما الحشوية فإنهم يقولون: إن القرآن والكلام 
هو صفة الله الذي هو لم يزل به موصوق” وأنه لا يزايله» ثم يقولون: القرآن في المصاحف بعينه. 
وهو ف الأرض وف القلوب. فقوهم متناقضء' لأنه إذا' كان صفته لا هو ولا غيره. لا يجوز 
أن يكون في المصاحف بعينه أو في الأرض أو في القلوب. 

قال الشيخ أبو منصور رحمه الله:) أما الذي في المصاحف هذا [فهو] ما يفهم به ذلك 
أو ما يوافق به ذاكع أع القران. ويقال: هذا حكاية عر للك 

وأما المعتزلة فإنهم ينكرون حلق أفعال العباد ثم يقولون: إن القرآن مخلوق. فعلى زعمهم 
يكون القرآن والكلام ما يكتب ويثبت ويمحى» وذلك فعل العباد» ثم يقولون: أفعاللهم غير عخلوقة؛ 
فذلك تناقض ف القول بين. 

وعلى قولنا: ما كر من الذهاب وابجيء كله على النحاز» أي الموافقة لا على الحقيقة؛ كما 
يقال: سمعت كلام فلان وقول فلان» وكتبت حديث فلان ونحوه. فدذلك كله على المجاز 
لا على التحقيق, لأنه لا يسمع قول فلان حقيقية ولا كلامه ولا حديثه ولكن يسمع صوتا يفهم به 
قوله وكلامه وحديئه. فعلى ذلك الأول" يَذُهبٍ بالذي يُسمع ويُكتبء. فأما حقيقة ذلك 
فلا يوصف بشيء من ذلك. وبعد فإنه قد أضيف اللحيء' إلى الذي لا يعرف منه ذلك.” 

ثم يحتمل قوله: ولئن شعنا لتذهين بالذي أوحينا إليك, أن يكون صلة قوله: وَيَسَأَلُونَكَ 
عن الوح قل الوُوح من أئر رَتيء' ولئن شئنا ليذهين بالذي أوحينا إليك. حى لا يَظْمّر به 
وإلذ" كان رسرل7 2 مالي ان مله وم لويس أنه ايساد للشدواللي اوبحي تدرو قاد مطانة 
وله رفعهء وكذلك يعرف هذا كل مؤمن. وإن كانت الآية على الابتداء فهو يخرج على ذكر المنة 
والرحمة» أي له أن يرفع هذا الذي أوععى إليه ليعلموا أن إبقاء النبوة والوحي فضل منه ورحمة 
وكذلك الوحي إليه ف الابتداء وبعثه رسولا إليهم فضلا واحتصاصا لا استحقاقا منه واستيجاباء 


م: مناقض. 
' ك: إذ. 
أي الاية الي 00 بصدد تأويلها., 
ع إلى 
ن - ذلك. 
” حالاية الباق 

1 1 : 
34 . “تمي النسسخ: عوصوثا. 
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كقوله:' وَاللَْهُ يَسْكَصُ بِرَحْمَتِه من يَشَاء ' وقوله: قُلْ إِنَّ الْمَصْلَ بِيَدٍ الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاء' 
أتحبر أن النبوة له» وما أرسل إليه اختصاصا منه وفضلا لا استحقاقا منهء فعلى ذلك إبقاء النبوة 
ونيد دلالة تقطن قول المعتولةا م وجووء أتحدها ما قالوا آن لايخار الله أحدا" لرسالته 
١‏ ف ثح ع ©68. ده ع 1 ِ 5ع ِ 
والثاني فيه أن له أن يفعل ما ليس هو بأصلح هم في الدين» حيث أوعدهم برفع ما أوحى 
إليه" وإذهابه إياه» ولا يُوعِد إلا ما له أن يفعل ما أوعدء إذ لا يوعدما ليس له الفعل في الحكمة. 
ثم لا شك أن إبقاء النبوة وتركه ما أوحى إليه أصلحٌ لهم من رفعها وتركه إياهم حلوًا عن ذلك؛ 
دل أنه قد يفعل ما ليس هو بأصلح لهم” في الدين. 
و[الغالث] فيه أنه قد يكلّف ححلقه التوحيد والإيمان به وإن لم يرسل رسولا ولا أؤحى إليه 
وحياء لأنه معلوم أته لو لم يرسل الرسول ولا كانوا مكلفين ف أنفسهم لكان حلقه إياهم عبثا 
١ ٠‏ : 1 0 . ُ 1 ع 8 - 
لتر كهم سدىء فدل أنهم مكلفون بتوحيده ومعرفته وإن لم يرسل ولا أوحىء حيث أخبر 
أن بععث الرسالة وإبقاءها فضل منه و رحمة بقوله: إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا؛ 
وقوله: إلا رحمة من ربكء أي إبقاء النبوة والوحي رحمة من ربك» وفضله أيضا في إبقاء ذلك كبير. " 
و[الرابم] فيه أن الحفظ والنسيان -وإن كانا من العبد- فلله فيهما صنع به يحفظ: حيث 
قال: ولئن شئنا لنذهين بالذي أوحينا إليك» أحبر أنه لو شاء لذهب با محفوظ في القلب ويُنسيه 
دل أن له قدرة في فعل العبد. 


ن - كقوله. 

” ضورة اشرق لقا 
* ضورة لتقي افيا اتخبار 
] 4 أحدا لرسالة؛ م: أحدا الرسالة. 
]ان له 

1 جميع النسخ: أوعد هم. 
جيع النسخ + وأرسله. 
' ن + من رفعها. 

5 عم - به. 

'"” ك اناغ ليتركهدم: 

نع م: كبيرا. 


5 


ا 


سورة اللاسراء: با ارح ارم 
و[الخامس] في قوله: ولئن شئنا لنذهين بالذي أوحينا إليك» وجه آخر من الحكمة 
وهو أن يعلم المؤمنون أن الفضل كله من الله لئلا يروا لأنفسهم' في ذلك فضلا ومعئ» وإليه 
يضيفون جميع ما يحري على أيديهم من أفعال الخير والطاعة. وال أعام. 


قل لين اجتمعت الإنْس وَالِنْ عَلَى أن ينوا يمخل هدًا الْفْآن لا يَأنُونَ عله وَلَوْ كان 
َضهُم فض طهر4[4] 

وقوله عز وجل: قل لعن اجتمعت الإنس واجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون 
بمثله» يشبه أن يكون هذا صلة قوله: وَلَيِنْ شِفتا لَتذْعَبنَ الذي أؤعيتا إَِيِكَ. ' ثم لو احتمعت 
الإنس والجمن على أن يأنوا عثلهء” ما قدروا عليه. وقوله: بمثله؛ أي به / كقوله: لي كمئله 
شيك أي ليس كَهُوَ شيءء إذ لا مثل له. فدل أن قوله: لا يأتون بمثله. أي لا يقدرون 
أن يأتوا به بعد ما عرفوه وعاينوه. فلأن لا يقدروا على إتيانه ابتداء قبل أن نظروا فيه وعرفوا 
مثاله أشدذ وأبعد إذ نظم الشيء وتصويره” بعد ما عاينوا الأشياء والصورَ أهون وأيسرٌ من 
تصوريها ونظمها قبل أن يعاينوها ويشاهدوها. 

وجائز أن يُستدلٌ بهذه الآية على أنه كان مبعوثا إلى الإنس واللحن جميعا حيث قال: فل لئن 
اجتمعت الإنس والجن, لأنه لو لم يكن مبعوثا إلى الفريقين جميعا لم يكن لذكرهما' معن وفائدة. وفيه 
دلالةٌ أن في امجن من لسانه لسان العربء إذ لو لم يكن ذلك لم يكن" يذكر أولئك. ثم جائز أن يكون 
قوله: لئن اجتمعت الإنس مع الإنس' والحن مع المحن» أو الإنس مع الجن؛ أو هؤلاء مع هؤلاء. على 
أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمقله. وقال بعض أهل التأويل: إغغاذكر هذا لقوطم: ' ' إنه حر" ' 


ن: من أنقسهم. 

شوزة الاسراك 1 جا 

ك ن + أي على أن يأتوا مثله. 

ضورة الكتووى :11/1 
م وتصورة 

عع: ويشاهدونها. 

ع: الذ كر هما 

ع م - ذلك لم يكن. 

ع م - مع الإنس. 

'' م: لقو 

'' انظر مثلا: سورة الأنعام» 41/5 وسورة هودء ١١/!؛‏ وسورة سبأء 47/584. 


نكن 


[1ةغ#ظإ 


إِنَمَا يُعَلَمُهُ بَسَوْء' وقوطم: تنا هدًا إِلّا إفْلكُ مُفتكىء' وقوهم: إِنْ هُوَ إِلّا وَجُْلُ افْترى عَلَى الله 
كدب ' ومثله. يقول: إن الإفك والسحر وما ذكرتم لا يكون إلا من هذين: من اللمن والإنس. 
فأخبر أنهم لو احتمعوا على أن يأتوا .مثله' ما قدروا عليه. 

والدلالة على أنهم عجزوا عن ذلك ولم يطمع أحد منهم ذلك إلا سفيه أظهر الله سفهه و كُذِبَه 
في القرآن حيث قال: [وَإدا تُْلى عَلِهِمْ آيائت قَانُوا قَدْ تبغتا] لَوْ َشَاءً لَمُلَْا مِثْلَ هدًا إنْ هذا 
أَسَاطِيرٌ الْأَولِينَ» وَإِذْ الوا اللَهعَ إِنْ كان هدًا مو الم مِنْ عِنْدِك فَأَنْطِر عَلَيَْا جيحارةٌ م السَحَاءٍ 
[أو انيتا بداب أبيم]ء* الآية. ظهر كذبه وسفهه في قوله حيث قال: إِنّْ هذًا إلا أَصَاطِيدُ الْأَوَلِييَ 
ثم قال: إِنْ كَانَ هذا هُوَ الْحَنّ مِنْ عِنْدِكَ فََمْطِر عَلَئِئَا حِجَارَةٌ' لم يسأل التوفيق إن كان هو حقا ولكن 
سأل العذاب» دل أنه كان سفيها غاية السفه. ' ثم ارتاب فيه وشكء بقوله: إِنْ كَانَ هذًا هُوَ الْحَقٌّ من 
عِنْدِكَ وإلا لم يطمع و لم يخطر ببال أحد من الخلائق التكلف لذلك. ” دل أنه آية معجزة من الله تعالى . 

ثم احتلف ف قوله تعالى: على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قيل: مثل نظمه ورَصْفِهء وقيل: مثل حقه 
وصدقه. ويحتمل: متل حججه وبراهينه» ويحتمل: مثل علمه وحكمته» ويحتمل مثل أحكامه وإتقانه. 
ويحتمل" قوله: على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله, هذه' ' الوجوه الخمسة الى ذكرنا. 

ثم قوله: لا ل ال لي وس ار كي ا 
قوله: وَلَيْنْ شِفتا لَتَذْهَبنَ بالَّذِي أَوْحَيْتا إِلَيِكَ. '' و[قل] لئن اجتمعت الإنس والجن على 
أن يأتوا بمثل هذا القرآن, بالذي ذهب به ورفعء لا يأتون بمثله» أي لا يقدرون على إتيانه. 


” اسورة لدي اا 

”سورة ها ع1 

3 
ع: .تمل . 

' سورة الأنفال, 757-172 

3 عم - الآية ظهر كذبه وسفهه ف قوله حيث قال إن هذا إلا أساطير الأولين ثم قال إن كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر علينا حجارة. 

' ن ع م + وإن هذا إلا أساطير الأولين. 

ك - دل أنه كان سفيها غاية السفه ثم أرتاب فيه وشك بقوله إن كان هذا هو الحق من عندك وإلا لم يطمع 

وَل يخطر بيال أحد من الخلائق التكلف لذلك. 

ك ن م: يتمل. 

اع: هذا. 


'' سورة الإسراءء 3/117 
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[ويحتمل أن يكون على الابتداء]ء فإن' كان على الابتداء فهو على المثل؛ أي لا يقدرون 
على أن يأتوا.كثله؛ على ما ّم يقدروا عليه بعد ما قرع سمعهم هذاء فلو كان في وسعهم هذا 
لفعلوا ليخرج قولهم صدقا وقول الرسول كُلبا. فإذ لم يفعلوا ذلك ولم يتكلفوا دل أنهم عرفوا 
أن ذلك من الله وأنه آية معجزة خارجة عن وسعهم. 


لوَلَقَدْ صَرَفْتَا للئّاس في هذا الْقَرْآن من كل مَكَلٍ َأ أكتر التاس إِلَا كُفُورًا5[4] 

وقوله عز وحل: ولقد صرفناء أي بيئاء ويحدمل ضربناء ويحتمل' فرقناء للناس [في هذا 
الْقَرْآنِ] من كل مثل؛ أي ذكرنا للناس مثلا على أثر مثل؛ ومثلا بعد مثل» ما لو تفكروا” فيه 
وتأملوا لعرفوا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكَذِب أنفسهم وسفههم, ولعرفوا الحق 
من الباطل وا نحق من المبطل» ولكن ل يتفكروا فيه ولم يتأملوا وعاندوا. وقوله عز وجحل: من كل 
مثل» لا يريد كل الأمئال ولكن ما ذكرنا من كل مثل" لو تأملوا فيه وتفكروا' لكان لحم معتبرا. 

وقوله:' ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل؛ يكون ما ذكر من تصريف 
الأمثال وضربها للناس من وجوه ثلاثة. أحدها صَرَب المثل هذه الأمة: من شهد رسول الله 
وغيرّه من مكذّبيهم ومصدقيهم” بالأمم الماضية ماذا حل بالمكذبين متهم رسل الله من نقمته 
وعذابه. وقد أخبر أن تلك ستئه في المكذيين منهم» وذكر أن سنته تلك لا تَحوّل ولا تُبدّلء 
وهو قوله: وَلَنْ تجد لِسْنَةِ اللو تبديل» وتَخويا»' فهي لا تبدل ولا تحول.'' فكان لأولئك 
معجّلة ولهذه الأمة مؤشَّرة'' وهي غير محؤلة ولا مبدّلة لواحدة من الأمم. 

والثاي يحدمل تصريف الأمثال هو ما بين لهم وذكر ما به صلاح معاشهم ومعادهم وصلاح 
دينهم ودنياهمء ما لو تأملوا فيها وتفكروا أدركوا ذلك. 


| جميع النسخ: وإن؛ والزيادة مع التصحيح من الشرح؛ ورقة 458و. 

0م- ويجتمل. 

/ ع: نظرواء 

ن: ذكر. 

لي 

١‏ ع: نظروا. 

جميع التسخ: وف قوله. 

م مكذبهم ومصدقهم. 

#إفهل ينظروت إلا سنة الأولين فلن تحد لسنة الله تبديلا ولن تحد لسنة الله تحويلا» (سورة فاطرء 47/98). 
'! جميع النسخ: فهو لا يبدل ولا يحول؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 65/8 و. 

'' م: - وهو قوله ولن تحد لسنة الله تبديلا وتحويلا فهي لا تبدل ولا تحول فكان لأولئك معجلة ولهذه الأمة موخرة. 


1 


مه 


[41؛؛وا 


تأويلات القرآن 
والثالث يكون تصريف الأمثال الى ذكر دعاءه إلى دين الله وسبيله بالحكمة والموعظة 
الحسنة» كقوله: أذع إِلَّ سَبيل رَبَكَ بِالحَِكْمَة وَالْمَوْعِظَةِ الحستةء' إلى هذه الوجوه الثلاثة' 
يضرف جميع ما ذُكّر من الأمثال في القران. 
وقوله عز وجل: فأبى أكثر الناس إلا كفوراء يحتملء فأبى' أكثر الناس إلا كفورا بالأمثال 


لوََانُوا أن ْم لَك عق تفجر آنا لض م1.14 (أز تَكُونَ لَك عت 
من تخيل وَعِتَبٍ فَتْقَجَرَ الْأنْهارَ عِلَالَهَا تفجيرا#[11] 

وقوله عز وحل: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك 
جنة من نخيل و عنب. إلى آخر ما ذكر من الاسئلة. يشبه أن يكون هذه الأسئلة جميعا 
من فريق واحدء ويجوز أن يكون من كل فريق سؤال لم يكن ذلك من غيره من الفرق» 
كقوله: وَقَانُوا كُونُوا هُودًا أو تَصَارَى تَهْتَدُواء” كان من كل فريق غير ما كان من الآخر؛' 
كان من اليهود: كونوا هودا تهتدواء ومن النصارى: كونوا نصارى تهتدواء فعلى ذلك يشبه 
أن يكون الأول كذلك. 

ثم إن الذي حملهم على هذه الأسئلة المحالة الفاسدة وجوه. أحدها سؤاله بما كان 
يعدهم رسول الله / الجنان والأنهار الجارية والبساتين المثمرة إِنْ هم تابوا وأجابواء وكان 
يوعدهم العقوبات إن تركوا إحابتهم من إسقاط السماء كسفاء كقوله: هَل يَنْظرُونَ إِلّا 
أَنْ يَأَتَجَهُ+ ِيَهُمْ الله في ظَلَلِء " الآية. سألوه ذلك استعجالا منهم على الاستهزاء» كقوله: يشتغجل 
با الَِينَ ا يُؤْمِنُون يها.* 


جميع النسخ: دعاه. 

مورة النحلء /١١‏ 8؟١.‏ 

3 + أحدها. 

دن أبى ؛ ع م: ل 

مورة البقرق .١76/”‏ 

ن + كان من الآخخر. 

هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله نجع الأمور يه (سورة البقرة» ؟/ .)5١١‏ 
#يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مُشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة 
لفي ضلال بعيد» (سورة الشورى» ؟41/ .)١18‏ 
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سورة الإسراء: + 8د6ة 


[والثان] أن' يكون أهل الكتاب علّموا مشركي العرب الذين لا كتاب هم هذه الامكلة 
الفاسدة المحالة الى عرفوا أنهم لا يجابون فيها ليسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عتها 
فلا' يجيبهم ليرى السَمَّلّة منهم والأثباع أنْ لو كان رسولا لأحابهم قيتمادون في طغيانهم 
وضلالاتهم ويبقّون على ما هم عليه. 

[والئالث] أن" يكون الرؤساء منهم والقادة سألوه' عن ذلك على علم منهم أنه لا يجيبهم 
ليرى أتباعهم وسَقّلتهم أنهم قد حاجوا رسول الله واعترضوا لحججه وبراهينه لثلا ينظروا 
إلى ححجه وبراهينه لتبقى هم الرياسة والمنافع الى كانت هم ولا يذهب ذلك عنهم. 

ثم بين أن أسكلتهم الى سألوها سؤالُ تعشّتي وعناد لا سؤال استرشاد وحاجة هما ذكر' في قوله:" 


«إأؤ تُسْقِط السَّمَاءَ كَمَا رَعَمْتَ عَلَيْتَا كِسََا أؤ تَأَنَ بالله وَالْمَلَآبْكَةَ قَبيل17[4] 
«أز يَكْرنَ لَكَ بَيِثْ من رخفب أ تزقى في السَمَاء وَآَن نُؤْمِنَ لرْقِيِكَ ع تُتزلَ عَلَين 
كِتَابًا تَقَْؤُهُ فل سْبِحَانَ رَت هل كُنثُ إِلَا بَصَرًا رَسُولا97[4؟] 

أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. وقوله عر وجل: 
أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه. دل هذا كله أن سؤالهم 
أراه كلهيينوال مماندة لا سوال التر عات واسعيداء» أنه لو كانوامبالون "سوال اتعرشاه 
واستهداء لكانوا لا يسألون إسقاط السماء عليهم: إذ لا منفعة لهم في ذلك» وإن كان" في سؤالهم 
الجنة منفعة. يذكر سقّة القوم وتعنّكهم وسوء معاماتهم رسولٌ الله. 

ثم الحكمة والفائدة في جعل سفههم قرآنا يُتلى إلى يوم القيامة ليعرف المتأحرون معاملة 
السفهاء إذا بُنُوا بهم أنْ كيف يعاملونهم [حى يعاملوهم] .مثل' ' معاملة رسول الله. 


جميع النسخ: أو أن. 
جميع النسخ: فإنه ا والتصحيح من الش رحح: ورقة مه وأظ. 
١‏ م سألوا. 
ن 1 لبن 
جميع النسخ: ما ذكر؛ والتصحيح هن الش رح ورقة مه أظ. 
جميع النسخ: في قوهم. 
ك م + ما يسألون. 
1 9 ع م - كان. 
١‏ 
ع م - .مثل. 


تأويلات القران 


وقوله عز وجل: قل سبحان ربيء أمره أن ينزّه ربه من أن يكون لأحد الاحتكام عليه والحكم. 
والذي سألوه احتكام' منهم على الله. وي قوله: قل سبحان ربى هل كنت إلا بشرا رمولاء' 
ينرّه ربه عن أن يملك سواه ما سألوه من إتيان الحنة وغير ذلك مما دكر" في الآية. والله أعام. 

وقوله عز وجل: هل كنت إلا بشرا رسولاء أي هل كنت إلا بشرا كغيره من الرسل 
الذين كانوا من قبل من البشر فلم يُسألوا هم عثل الذي تسألونئ أنتم من الأسئلة» أو إن يَسألوا 
ذلك فلم يُجابواء كقوله: أَمْ تُرِيدُونَ أن تَشألوا رَسُولَحُمْ كمَا سْيْلٌ مُوسَى مِنْ قَبل. أو أن يكون 
قوله: هل كنت إلا بشرا رسولاء أي ليس للرسول أن يعترض على الرسل بشيء, إنما على 
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الرسول تبليع ما أرسل وأمر بتبليغه. أو يقول: إني لا أملك عما تسالوني سوي تسبيح 
ربي وتنريهه. وقوله عر وجل: قل سبحان ريء أي تعاظم ربي وتعالى من أن يكون لعباده عليه 
احتكام أو اختيار." 

وقال أبو عَؤْسجحة والقيّي: التنبوع العين» والينابيع جمع.* والكِسْمّة القطعة» والكسّف 
جمع.' وقال غيره: الكت بالجزم الا وكِسَفا معل ' ' قِطع. وقال أبو عوسجة: 
ن" م خرف المرقة يقال: زخخرفتٌ الست أي تنك أو ترقى في السماع أي تصعد. لن 
نؤمن لرقيك؛ أي لارتقائك وهو الارتفاع. وقال بعضهم: كِشْفا بالجرم. أي جانباء و كِسقفا 
مثل قِطعا. الث أعام . 

١‏ 0 احتكامهم. 

١‏ ن + هل كنت. 

7 جميع النسخ: ما ذكر. 

م: فلم يسألوهم. 

* اندزرة القرة:؟ 11 

ا 

0 اع م: والحتيار. 

3 ل: جميع. 

' ن: جميع. ‏ تمسير غريب القرآن لابن قتيبة» 751. 

'' جميع النسخ: عذاب. 

فين مثقل. 

'' ك ن: مثقل. عم - قطع وقال أبو عوسجة قبيلا معاينة وقال هو من المقابلة وبيت من زرف أي من ذهب 
وقال أبو عوسجة المزحرف المزين يقال زحرفت اللبيت أي زينته أو ترقى في السماء أي تصعد لن نؤمن لرقيك 


الا 


سورة الإسراء: غ-هوة 


ع 2*0 


وَمَا مَعَ التّاسَ أَنْيُؤْمِئُوا إِذْ جَاءَهُمْ الْمُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَتَ الله بَشَرَا رَسُولاً514[4] 

وقوله عز وجحل: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم اك 2 أي إذ جاءهم الرسول 
بالمدى: إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. وا لي واي اؤمثر 
د 00 هم الْمُدَى وَيَسْتَعْفِرُوا رَتَهُمْ إلا أن َأَتَمَهُمْ 3 كك الأكليت "> .هنذا على الايامن 
إععانهم أنهم لا يؤمنون اسرا رودو بويا 
وأما قوله: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعثُ الله بشرا رسولاء 
فيخرج هذا القول منهم مخرج الاحتجاجء لو شاء الله أن نؤمن لأنرل ملائكةء كقوله: قَالُوا 
ز ضَّاءَ رَنُتَاََنْوَلَ مَلَائِْكَة ' ففيه موضع الشبهة لهم أن يقولوا: هو بشرء قليس هذا أولى بالرسالة 

من أن نكون نحن رسلا إليه؛ فذلك موضع الشبهة. فأحابهم لذلك لا استنكروا واستبعدوا 
50 إليهم من جوهرهم وجنسهم فقال: 
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اء 


«اقل أو كَانَ في الْأرْض َلَائِكَةٌ بَاسُونَ مُطْمَئِئينَ لنرَلنا عَلَيهِحْ من السّمَاءِ ملكتا رَسُول[15] 
قل لو كان في الأرض ملائكة بمشون مطمئئنين, أي مقيمين ساكنين فيهاء لنزلنا عليهم 
من السماء ملكا رسولا. ثم اختلف فيه قال بعضهم: لو كان في الأرض ملائكة؛ أي لو كان 
سكان الأرض ملائكة فبِعَتٌ إليهم رسولا منهم أكان لهم أن يقولوا: أبعث الله ملكا رسولاء 


* 


أي أبعث الله إلينا من جوهرنا؟ أي ليس لهم أن يقولوا ذلك. فعلى ذلك إذا كان سكانها 
ل ل ل ا 
الملائكة وهم سكانها [فبعث إليهم بشرا رسولا من غير جوهرهم] لكان لمم أن يقولوا:” 
أبعث الله بشرا رسولا من غير جوهرنا؟ فأما إذا كانت الأرض مكان البشر وهم سكانها 


' ع م: قي سورة. 

' #وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا 
(سورة الكهف». .)55/1١8‏ 

ل: من. 

ن + أنهم لا يؤمنون. 

#إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن ححلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بها أرساتم به 
كافرون» (سورة فصلتء .)١4/51١‏ 

' ن - هم أن يقولوا هو بشر فليس هذا أولى بالرسالة إلينا من أن نكون نحن رسلا إليه قذلك موضع الشبهة. 

جميع النتسخ: لكم أن تقولوا؛ والتصحيح مع الزيادة من الشرح؛ ورقة مه ؛)ظ. 
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تأويلات القران 


فليس م أن ينكروا بعث الرسول منهم ومن جوهرهم؛ لأنهم لا يعرقون الملائكة ولا تمن كان 
من غير جوهرهم ويعرفون من كان من' جوهرهم, فبَعْتُ الرسول من" حوهرهم أولى بهم 
من غير حوهرهم. أو يقول: لو كان في الأرض ملائكة وبشر فعرفوا الملائكة لكان لهم 
أن يسألوا رسولا من الملائكة لما عرفوهم.' / فأما إذا كان سكان الأرض ليسوا إلا الث ؟ 
فليس م أن يقولوا ذلك. لأنهم لم يعرفوا قوى الملائكة ولا قوى امن وقد عرفوا قوى البشرء 
فيعرفون الآيات والحجج من التمويهات» إذ عرفوا قواهم, ولم يعرفوا قوى الملائكة والجن 
فلا يعرفون ما أقاموا أنها آيات وحجج. أو كان ذلك بقواهم ويعرفون ذلك من البشر إذا 
حرحت من احتمال وسعهم وقواهم. وبعد فإنهم قد أقروا برسالة البشر لأنهم لا يعرفون 
الملائكة إلا بخبر من البشر أنه ملك؛ إذ لم يكن حلط معهم' ليعرفوهم. وإنما يعرقونهم بخبر 
من البشر أنه ملك» فليس هم أن ينكروا رسالة البشر. وأصله ما قال: وَلَوْ جَعَلَْاهُ ملكتا لجعأتاة 
رَجَاٌه لما ذكرنا أنهم لا يعرفون الملائكة؛ ومن كان من غير جوهرهم فلا بد من أن يكون 
رحلاء فكان في ذلك تلبيس عليهم على ما أخبر. واللء أعلم . 


إل كتى باه شهيد بن وبتك إن كان بجا حيو بصب 4[] 

وقوله عر وجل: قل كفى بالله شهيد! بيني وبينكم, قال بعضهم: كفى ا أقام الله من الآيات 
والحجج على رساليَ وأني رسول إليكمء إذ كان ذلك من قولٍ كان من أولئك الكفرة 
من إنكار الرسالة. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون ذلك على الإياس من إيمانهم» كقوله: 
لا حجّة بيتا وَبَبْتَكُمُ الل يحْمَمْ بيتتاء " الآية. 

وقوله عز وجل: إنه كان بعباده بصيراء يذكر هذا -والله أعلم- بأنه عن علم بإحابتهم 
أو ردّهم” بَعنّه إليهم رسولاء لاعن جهل بأحوالهم. وليس فيما يعلم أنهم يردون ولا يجيبون رسله 


لك + جميع. 

ع - جوهرهم فبعث الرسول من. 
ع م: اعرفوهم. 

. ع م: لبشر. 

. اع م: معهم خلط. 7 

ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وَلَلَبَسنا عليهم ما تلبسون (مورة الأتعام 05). 

ن + والله أعلم. «إوقل آمنت .ما أنزل الله من كتاب وأمرت لأَعْدِلَ بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم 
أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير» (سورة الشورى؛ .)١5/47‏ 

جميع النسخ: وردهم. 
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سورة الإسراء: 4 

حروجٌ عن الحكمة لأنه ليس ف إحابتهم منفعة للرسل ولا قي ردّهم ضرر له ' إنما المنفعة في الإحابة للهم» 
وف الرد الضررٌ عليهم؛ لذلك لم يكن" في بعث الرسل -على علم منه بالرد- روج عن الحكمة. 
وف الشاهد كان حرو ج” عن الحكمةء " لأن في الشاهد إما يي عث الرسو ل لمتقعة يتأمل ويصل” إليه أو 
لضرر يدفع” عنهء فإذا علم أنه يرد رسالته ولا يجيب ' ٠‏ كان في وقت بعث الرسول إليه بعد علمه بالرد 
حروج' ' عن" ' الحكمة. أو يحرج قوله: إنه كان بعباده خبيرا بصيراء على الوعيد, و كذلك أمثاله. 

وإن احتج علينا بعض المعتزلة بقوله: وما متع الّاس أَنْ يُؤْمِنُوا إِدْ جَاءَمُم الْهُدَى"' 
يقولون له:' ' متعنا القضاء والقدرء إذ من قولكم أن ما يفعل الإنسان من فعل معصية"" أو طاعة 
فإنما يفعل بقضائه وتقديره؛ فيكون لهم الاحتجاج عليه بأن يقولوا: منعنا قضاؤك وتقديرك. 

لكنّ هذا فاسدء لأنه' ' لا يفعلون هم ما يفعلون عند وقت فعلهم لأن الله قضى ذلك وقدّر. 
ولو [كان كذلك لجاز هم هذا"' الاحتجاج لأنه كذلك قضى وقدر؛ فإذا كانواهم” عند أنفسهم 
لا يفعلون ما يفعلون لأنه كذلك'' قضى عليهم وقدر'' لم يكن هم الاحتجاج عليه بذلكء 


١ 


5 / 5 ١ 
:و تضل.‎ 1 
,. 5 جميع النسخ: أو دقع ضرر؛ والتصحيح من النشسر حت ورفة‎ 
جميع النسخ: حجرو ججا‎ '' 
١ ١ 
جميع النس: تحرو ججا.‎ 
.)514/117 إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا (سورة الإسراء»‎ '' 


*' أي لله تعالى. 

خا 

جميع النسخ: لأنهم 

“اك - هذا. 

لم ١‏ هم 
01م 

ا ع: لذللث: 

''ن - ولو جاز لهم هذا الاحتجاج لأنه كذلك قضى وقدر فإذا كانوا هم عند أنفسهم لا يفعلون ما يقعلون 
لأنه كذلك قضى عليهم وقدر. 
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تأويلات القران 

لأن القضاء والقدر لم يَضْطَّوّهم إلى ذلك ولا قهرهم عليه؛ بل كان غيره مكنا لهم؛ لذلك 
لم يكن لهم الاحتجاج عليه' بذلك.' لأن القضاء بهذا' -أعق بالقضاء والقدر- [لو كان] 
لكان هم الاحتجاج عليه أيضا بالعلم, إذ لا شك أنه علم ذلك منهم. فإذا لم يكن الاحتجاج 
عليه بما علم منهم ذلك -إذ لا يقدرون أن يفعلوا غير الذي علم منهم- فعلى ذلك لم 
يكن الاحتجاج عليه بالقضاء والقدر" لما علم أنه يختار ذلك ويؤثره على ضده.” دل أن 
ذلك ليس بشيء لما قضى ذلك عليهم وقدر. وإذا كانوا هم عند أنفسهم لا يفعلون وقت 
فعلهم لما كذلك قضى عليهم فلم' يكن الاحتجاج لهم عليه' بذلك» إذ” القضاء والقدر 
لم يمنعهم عن ذلك لما لا يُضطَرَون على ذلك» وإنما قضى ذلك لما علم أنهم يفعلون 
ويختارون ذلك» لذلك كان ما ذكرنا. وكذلك كل من قضى في الشاهد على آخر إِنما يقضي 
لما سبق مته العلم يه. 


وَمَنْ يَهَدِ الله فَهُوَ المُهْتَدٍ وَمَن يُضْلِل فلن مد فم أوْلِيَاءَ من دونه وَعَْشْرْهم يَوْمَ 
الْقَِامَةَ عَلَى وُجُوهِهِم عُمْيّ وَبَكْمًا وَصُمَا مَأْوَاهُمْ جَهَنَمْ كُلَمَا تبث زدْتَاهُمْ سَعِيرَا4 [417] 
وقوله عز وجل: ومن يهدي الله فهو المهتد. أي" تن وفق الله لقبول ما كان من الهدى 
أي من حذله ول يعصمه حى يقبل من الشيطان ما جحاء من وساوسه فهو ضالء فلن تجد لهم 
1 11 1 :0 1 5 1 : : 
أولياء من دونه» يهدونهم لدينهم ويوفقونهم. أو لن تنجد هم أولياء ينصرونهم من دونه 
ويدفعون عتهم ما نزل بهم من العذاب. وال أعلم . 
"ل ا 
لك ن: :بيدا 
ك ن - لأن القضاء بهذا 
١‏ ك + لكن القضاء والقدر. 
جميع النسخ + لحاز ذلك هم بالعلم ونحوه. 
ع ّ. 


نا عم: المهتدي. 
'' ك عم + يحتمل لن تحد هم أولياء من دونه. 
سل 


وقوله عز وجل: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عُمْيا وبُكُما وصمّاء قال اعسيت: 
يحاسبون حي يعلموا سوء صنيعهم الذي صنعوا في الدنيا ثم يحشرون إلى جهنم [وهو] ما ذكر: 
عميا وبكما وصماء' أو كلام نحو هذا. ثم يحتمل قوله: الَِينَ يُحْصَرُونَ [عَلَى وُجُوجِهمْ إِلّ 
يَهَتم] ' ما ذكر في آية أخرى: يَؤْم يُسَحَونَ في الثَارٍ عَلَى وُجُوهِهِمء' وقوله: أَهْمَنْ يَنّقِي 
ِو هه سُوة الْعَذَّابٍ يَوْءَ الْقِيَامَة] ' الاية إنما يتقى بوجهه لما تكون أيديهم مغلولة إلى أعناقهم. 

وقوله عز وحل: عُمْيا وبُكما وصّمّاء هذا يحتمل وجهين.' أحدهما سماهم عميا وبكما 
وصما لذهاب منافع هذه الحواس ولذّاتها في الآخرة» ليس" على حقيقة ذهابهاء لكن حال بينها” 
وبين الانتفاع بها ما ذَكر: لَهُْ مِنْ مَوْقِهِعْ ظَلَلُ' الآية» فتلك الظلل تحول' ' بينها وبين رؤية 
الأشياء. و>ماهم في الدنيا عميا وبكما وصما ليس على حقيقة ذهاب أعينها ولكن لما لم ينتفعوا 
بهذه الحواس في الدنيا ولم يستعملوها فيما أمروا استعماًا نفى ذلك عنهم, فعلى ذلك في الآخرة. 
ويحتمل على حقيقة ذهاب أعين هذه / الحواس عقوبة لما لم يستعملوها في الدنيا يما له حلقتء" ' 
كقوله: [قَالَ وب ] عَسَرئنٍ أغمى وَقَدْ كنت بصيرًا.'' 

وقوله عز وحل: مأواهم جهنم, أي مقامهم حهنم وإليها يأوون.'' وقوله عز وجل: 
كلما خبت زدناهم سعيراء احتلف فيه» قال الحسن قوله: كلما خبت زدناهم سعبراء أي 
كلما حَمَد ليها وسكن زدناهم سعيرا. ' ' قال: يِخْمّد لبها من غير أن يذهب وبع ما أصابهم 
ثم يزداد لهم سعيرا. قال بعضهم: كلما خبت» أي نضحت جلودهم وسكنت النار. 


"انك وهنا ركه 

' سورة الفرقان,» 514/56. 
* بنورة القسن 4/5 

> اسووة الرع 1 
١‏ ل مع: يكون. 


م: بوحهين, 
١‏ ن - ليس. 
بغر 5 
5 0 0 , . 
#هم من فوقهم ظلل من النار ومن تحنهم ظلل ذلك يمف الله به عباده يا عبادٍ فاتقون# (سورة الزمر» .)١7/78‏ 
١٠‏ 8 


'' ك: لقت له. 

"' سورة ططلهة +/3 +3 

86 ع م: بادوك. 

“' ع م- اختلف فيه قال الحسن قوله كلما خبت زدناهم سعيرا أي كلما حمد فبها وسكن زدناهم سعيرا. 


1-0 


(؟؛؛و) 


تأويلات القعران 
*وقال المَيّى: "تتبت. أي سكنتء يقال: عَتّت [النار] إذا سكن لهبهاء تخخحيو. فإذا 
سكن لهبها ولم يَطْمَأْ الجمر قُلتَ: حمّدتء تَخمُد حموداء فإذا طفيعت ول ببق منها شيء قيل: 
مدت تهمُد همودا".' وقوله عز وجل: زدناهم سعيراء أي نارا تتسعرء' أي تتلهب. وقال 


15و س ؟7!] أبو عَوْ سَجة : سَجّة: السعير النار؛ ا سَعرتٌ النار إذا أو قدتها. ويقال: تأر مسعورة) أي مُوقَدة. * 


زدناهم سعيرا. أي تعوة بناز غلى ها كانت ” وججعلت تلتهب وتسشع” كقوله: كُلَّمَا 
نَضِحَت جُلْودُهُعْ. ' وقال بعضهم: وذلك أن النار إذا أكلتهم فلم يبِقّ منهم غير العظام وصاروا 
فحما سكنت النار فهو التَحَثْت» ثم يلوا جلودا غيرها جَدُدا لها فتكون وقودا لها. وابذ. أعام . 
وكله واحد. وقال بعضهم: كلما خبت» أي كلما أحرقتهم النار فصاروا رمادا حَُلِقوا لها حلا 
جديدا فتعاودهم النار فتّحرقهم» وذلك قوله: زدناهم سعيراء وهو قول الله: ا تسق 5 
لا تبقى منهم شيئا إذا أخعذت حى تحرقهم. 


ر 7« 


«ذْلِكَ جَرَاؤْهُم نهم كَقَرُوا بَآيَاتتَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَا عَظَامًا وَرْقَاا 


عر 


- 


جَدِيدا 4[ مم5 | وَل يَرَوْا أن الله الذِي ححلّق السَمَاوَات وَالازض قَادِرٌ عَلى أن يخْلقَ مثْلهُم 
وَجَعَلَ لََمْ أَجَادُ لا رَئْتَ نْتِ فيه فَأَىَ الظَالِمُونَ إلا كفُور4[ ]5 ة] 

وقوله عز وحل: ذلك جزاؤهم. أي ذلك الذي ذكر جراؤهم. بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا 
أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم, هذا الاعتبار يحتمل وجهين. * 
أحدهما أنكم تقرون أن الله هو حالق السماوات والأرض وحالقكم. فخلق السماوات والأرض 
على الابتداء و خلق سائر الخلائق على الابتداء بلا احتذاء تَقَدَّم ' وسبق أعظم وأكبر من خلق من دونه. 
تفغسير غريب القرآن لابن قتيبة» 51؟. 
ّ ن: فتتسعر؛م: فيتسعر؛ ع! تستعر. 
وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية الآتية برقم 249 فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 47 4و//سطر ,15-1١9‏ 
؛ جميع النسخ: كان. 
ع: وتستقر. 
كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب » (سورة النساى 35/14). 
«مأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا قي ولا تدر (سورة المذثر» 18-175/74). 
ن - ثم قال أو لم يروا أي أولم يعتبروا ولم ينظروا أن الله الذي علق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم 
هذا الاعتبار يحتمل و ججحهين. 
ن ع م: مقدم. 


571 


سورة الإسراء: ١١١-98‏ 

فمن قدر على إنشاء ذلك فهو على إنشاء أمثالكم وإعادتكم أقدر. وإعادة الشيء في عقولكم 
أهون وأيسر من ابتدائه. 

والثاني تعلمون أنه' خلق السماوات والأرض وخلقكم أيضاء فلم يخلقهما للفناء خاصة؛ 
إذ خلق الشيء للفناء خاصة لا لعاقبة عبت ولعِثْء فدل أنه خلقكم وخلق السماوات والأرض 
لعاقبة وهي البعث. وعلى ذلك يخرج قوله: وجعل هم أجلا لا ريب فيه. أنه كائن لا تهالة. 
وجائز أن يكون قوله: وجعل لهم أجلا لا ريب فيه.' حوابا لما استعجلوا من العذاب فقال: 
وجعل هم أجلاء' لا يتقدم عنه ولا يتأخر. أو أن يكون قوله: وجعل لهم أجل لا ريب فيه, 
الموت الذي به تنقضي" آجاهمء لكنه' لم يخلقهم للموت خاصة ولكن للعاقبة وهو ما ذكرنا. " 

وقوله عز وجل: فأبى الظالمون إلا كفوراء أي كفرا بالبعث. الظالمون ههنا هم الكافرون 
ولو قال: فأى الكافرون إلا ظلما” كان واحدا. 


وقوله عز وججل: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق» تحتمل. 
الآية وجوها ال بعضهم: هي صلة ما تقدم انام رعر ار أن ؤم لك حب كفخر 3 
من الأزض يَنبُوعا أو تَكُونَ لَكَ جنّهُمِنْ تخيل وَعِتَبٍ [فَتْمَجَرَ الأنهار حِلَالَها تَمُجير] '' أو يَكُونَ 


١١ #*,م]‎ 


لَلكَ بَيِثُ مِنْ رُخخوفي [أؤ تزقّى في السَمَاءِ وََنْ نُؤْمِنَ لِوْقِيِكَ عي تُتزْلَ عَلَيْتا كِتابًا تَفْرَؤُ]ء 


ك + من. 

ن + الموت الذي. 

ك + لا ويب فية. 

اع - لا يتقدم عنه ولا يتأحر أو أن يكون قوله وجعل هم أجلا. 
| دن ع م: ينقضي . 

عم: لكتهم. 

وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة برقم 47) فتقلناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 47 4و/سطر 94١-؟5,‏ 
ك ن: ظلوما؛ ع: ظلموا ما. 

ك ع ع: يعتمل. 

' جميع النسخ: وقال. 

'' سورة الإسراءء .581-9./١0/‏ 

'' سورة الإسراءء 4/110. 


ع 


تأويلات القران 


وقوله: أؤ تَكُونُ لَهُ به يَأْكُلٌُ منْهًا. ' كانوا يسألون هذه الأشياء على التعنت والعناد والاستهزاء. 
فأخبر أنه وإن أعطاهم ما سألوا لا ينفقون بل يمسكون عن الإنفاق. ومن سنته أنه إذا أعطاهم 
ما" سألوا على السؤال قتركوا الإيمان به والوفاء أنهم يُهلكون. فأبر أنهم يسألون سؤال 
تعنت لا سؤال ما يتوسعون بها. وفي الآية إثبات الرسالة وهو ما بين عن بخلهم وإمساكهم 
عن الإنفاق. وقال بعضهم: قوله: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية 
الإنفاق, ني قوم حاص علم الله أنهم لو أعطوا ما سألوا لفعلوا ما ذكرء لا في كل منهج 
وهو كقوله: ند ؟ َه أَمْ 1 تُنْذِرْهُْ لَا يُؤْمِمُونَ ' الآية» وكقوله: وَلَوْ نما توَلْا إِلَيِهِمْ الْمَلآيِكة ' 
الآية» كان في قوم علم الله أنهم لا يؤمنون» فعلى ذلك الأول. ويحتمل” أن تكون الآية 
في قوم صمنوا الله الإنفاق والترسيع وعاهاوا الله على ذلك إِنْ وسّع عليهم» فأخير أنهم 
لا يفعلون” ما عاهدوه" عا كقوله: و منهُم م' مَنْ عَاهَدَ الله لَيْنْ آنَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَتَصَدَكنّ 
وَلتَكُونَقَ من الصَاحِينَ ' ' الآية. ا منه عن طبع الخلق وعادتهم. 
و 
وذلك أنهم لما استكثروا من الأموال وجمعوا يزداد لهم بذلك حرص على جمعها وبخل على 
التوسيع والإنفاق لما لم يكن قبل الجمع والاستكثار» هذا المعروف في الناس» فأخبر أنهم 
يمسكون عن الإنفاق والتوسيع إذا تملكوا ما ذكر على ما طبع الإنسان بالبحل والتضييق عند" ' 
الاستكثار ما لم يكن قبل ذلك. 


<. #إوقالوا ما هذا الرسول يأكل الطعام وبمشي ف الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكونٌ معه نذيرا أو يُلْقَى إليه كثر 
أو تكون له جنة يأكل منها» (سورة الفرقان» 75//ا-8). 
4 
75 طإن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون# (سورة البقرة» ؟/1). 
ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلّمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قُبْلآ ما كانوا لِيؤمتوا إلا أن يشاء الله 
ولكن أكثرهم يجهلون» (سورة الأتعام. .)١1١1/5‏ 
| اع: يحتمل. 
نت عع: يكون. 
ك: لا يفعلو؛ ع م: لا يؤمنون.2 ن - فعلى ذلك الأول ويحتمل أن تكون الآية في قوم ضمنوا الله الإنفاق والتوسيع 
وعاهدوا الله على ذلك إن وسّع عليهم فأخبر أنهم لا يفعلون. 
00-0 
ع-2 
' لإفلما آناهم من فضله يدلو به وتولوا وهم معرضر (سورة التوبة» هه /ا- -1905). 
اعم إخبار. 
١‏ م: عن. 
1 


مورك الاتراء دي 

وقوله عز وجحل: وكان الإنسان قتوراء يحتمل أن يكون هذا صفة كل كافرء وكذلك 
قوله: إِنَّ الِإنْسَانَ خلِىٌ هَلُوعَاء ومتوعّاء' تكون' عادتهم البحل والجزع عند المصائب. وجائز 
أن يكون هذا صفة كل إنسان؛ في الابتداء هكذا يكون, ثم بالامتحان والتجربة يكونون / أسخياء 
صابرين. أو يكون يخبر أنهم لو مُلْكوا وأعطوا جميع ما يُرزقون في عمرهم على التفاريق بدقعة 
واحدة مجموعا لأمسكوا عن الإنفاق حشية الفقر في آخر عمرهم. إذ لا يعلمون إلى ما ينتهون 
من أجاهم فيحملهم ذلك على البخل والإامساك اوعد كن لها! نه جبلهم وأنشأهم على الإمساك 
والمنع في الابتداء وإن لى يكن لمم حاحة إلى ذلك. ترى الصبيان والصغار من الأولاد يمنعون 
ما في أيديهم عن ل ل ا وإنما جبلهم 
وأنشأهم هكذا ليمتحنهم بالجود والتوسخ والبغدر والتضييق» وإلا كانوا في أصل حلقتهم 
الور نشوا ' على ما ذكرنا" أشِكّة بخلاء: وهو ما أخبر" أن الإنسان تبلق مَلوعا 
وبجروعاء' وَكَانَ الْإنْسَان عججولآ.” أنشأهم جزوعا عن الألم والمصائب غير صابرين عليهاء 
وكذلك أنشأهم عجولا لا يصبرون على أمر واحد ولا حال واحد. ثم امتحنهم على الصبر 
وترك الجزع والعجلة» فعلى ذلك قوله: وكان الإنسان قتوراء أي طيعا بخيلا ممسكا مضيّعا. 
وال أعلم . ثم ترك ذلك بالامتحان” واعتياد حلاف ذلك '' 

لوَلَقَدْ آتيتا مُوسَى يِسْع آيَاتٍ بَبتاتٍ فَاسْأَلَ بن إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُْ فَقَالَ لَهُ فُرَعَون 
2 لَأَظْئكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا4[١١٠]‏ 

وقوله عر وحل: ولقد آتيئا موسى تسع آيات بيئات» هذا -والله أعلم- فيما آتاه 
من الآيات وأمره أن يُحَاجٌ بها فرعون»'' وإلا كانت آيات موسى عليه السلام أكثر من تسع» 


' #إن الإنسان علق هلوعا إذا مشه الشر جحزوعا وإذا مسه الخير تمنوعا» (سورة المعارج؛ .)11-١9/9٠‏ 
' جميع النسخ: يكون. 
اعم - إنشاءهم. 
أن: انشاء؛ ع م: انشاؤا, 
34 دكزواء 
' ك: ما ذكر. 
' سبقت الإشارة إليها قرييا. 
"سعورة اسراف 10/ - 
00 
جميع النسخ: واعتياد ذلك وخلافه؛ والتصحيح من الشرح. ورقة 55]ظ. 
| ك + لعته الله. 


سل 


[؟:#44ظ)] 


تأويلات القران 


كأنها تبلغ عشرين وتزداد عليه؛ إذ كان في عصاه أربع من الآيات. أحدها حيث ضرب بها 
البحر فانفلق» وحيث كان يضرب بها الحجر فيتفجر' منه عيون»" وحيث ألقاها فصارت 
تعبانا» وحيث كانت تلقف" حبالهم وعِصِيّهم وأمثاله كأنها تبلغ إلى ما ذكرناء لكنه ذكر 
تسع آيات بينات الي أمره أن يُحَاج بها فرعون وقومه. 

وقوله عز وجل: بيّئاتي» أنها من عند الله حاءت وأنها ليست من البشر وأنها سماوية. 
أو بينات: أي مبينات ما يبين صدق موسى في جميع ما يخبر ويقول» ويبين عدله في حكمه 
وفعله, لأن في آيات الرسل يُحتاج إلى هذا: أن تين للناس صدقّهم ف قوم وعدهّم في حكمهم, 
لأنهم يدعون إلى عبادة الله والطاعة له» وذلك يوجبه كل عقل' وطبع سليم. فالحاجة إلى الآيات 
ليست إلا لصدقهم في قوهم” وعدهم في حكمهم. 

ثم احتلف في الآيات. قال بعضهم: العصا واليد والحجر والطمس' والخمس الي ذكر 
في سورة الص»" وهو قوله: فَأَرْسَلْتَا عَلَنِِمْ الطُوفَانَ. ' وقال بعضهم: الخمس الي ذكر في سورة 
المص والعصا والموت الذي أرسل عليهم واليد البيضاء وانفلاق البحر. وقال بعضهم: إنما الخمس 
الى دقرف سورة المص واليد” وحلّ العقدة الى بلسانه'' وفي العصا آيتان. وقال ابن عباس 
رضي الله عنه: العصا واليد والسّئنون ونقضٌ من الثمرات.'' ثم منهم من يجعل السنين ونقصا 
من الثمرات آية واحدة؛ ومنهم من يجعلها آيتين. '' وكذلك العصا منهم من يجعل آية واحدةء 


١‏ ك ن ع: فيتفجر. 

١‏ دا مم: حيو نا. 

1 ن ع م: تلقف. 

جميع النسخ: يوجحب على كل عقل. 

' عم - في قوهم. 

لعل المؤلف رحمه الله يشير إلى قوله تعالى: «إوقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زيئة وأموالا في الحياة الدنيا 
ربّنا ليُضلوا عن سييلك ربتا اطْمِسُ على أموالهم وَاشْدُدْ على قلوبهم فلا يؤمنوا حن يروا العذاب الأليم قال قد 
أجيبت دعرتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون» (سورة يونس» .)841-88/١١‏ 

5 أي ورة الأعر اق 

#فأر سلنا عليهم الطوفان والجراد والقَمّل والضّفادٍ ع والدم آيات مفضّلات فاستكيروا وكانوا قوما مجرمين# 

(سورة الأعراف» .)١1737/17‏ 

ن: اليد. 

'' قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسان يفقهوا قولي» (سورة طه؛ .)58-15/٠١‏ 

'' طولقد أعذنا آل فرعون بالسنين ونقص هن الثمرات لعلهم يَذَّكّرون» (سورة الأعراف؛ 17/9). 


اذ 7 1 : 
ن: اعتاتن. 
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سؤورة الأشراءة ١١‏ 


ومنهم من يجعل آيتين. ومنهم من يعد الطمس ومنهم من لا يعُدَ. ونحن جمعل العصا أية واحدة؛ 
والسئين ونقصا من الشمرات آية واحدة»' والطمس آية والقّئس' الى ذكرت' في سورة المص 
فتكون” ثانيا فيكون التاسعة: قوله: لقد علمتَ ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض 
بساني لأند قال القد علدت أنها باح وال ركلئيه ترعرن روتكيه بشي كاي ياوه 
وهو ما قال: وَبََحَدُوا بها وَاسْكَيِقَتتْهَا أَنْمُسْهُعْ ظلْمًا وَعُلَوَا. أخبر أنهم جححدوا بها بعد 
ما استيقنوا أنها آيات”' وحجج ظلما وعلوا. وما روى صفوان بن عسال المرادي أنه قال: 
إن يهوديين أتيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن تسع الآيات” الي ذكر أنه 
آناها” موسىء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تشركوا بالله شيكا ولا تقتلوا النفس 
الى حرم الله إلا بالحق ولا تَرنُوا ولا 0 ولا تُسكحروا ولا تمشوا يِتريءٍ إلى ذي سلطان 
فيقتلّه ولا تأكلوا الربا ولا تقذفوا مُحضّنة ولا تفروا من الزحفء وعليكم خاصة يا يهوديان 
أن لا تَعدُوًا في السبت». قال: فقبتلا يديه ورحليه وقالا: يكتيك للف نين الله فقال عليه السلام: 
«فما يمنعكما أن تُسلما؟» قالا: إنا' إن أسلمنا يقتلنا اليهود.' روكت وناك ناد يد 
أن يَتعدّى إلى غيره من التأويل. والذ. أحام . 

وقوله عز وجل: 5000000 
أمر رسولّنا صلى الله عليه وسلم أن يسأل بن إسرائيل الآيات التسع الي كانت ف كتبهم 


عم - ومنهم من يجعلها آينين وكذلك العصا منهم من يجعل آية واحدة ومنهم من يجعل أيتين ومنهم من يعد 
الطمس ومنهم من لا يعد ونحن بمعل العصا آية واحدة والسنين ونقصا من الثمرات آية واحدة. 

' نه والنمس. 

ع: ذاكر. 

ن: فيكون. 

* سورة التملء 4/7070 9. 

: ع م + وأنها آيات. 

5 جميع النسخ: ايانثك. 

' ن + آيات وحجج ظلما وعلوا. 
م - إنا. 
مسند أحمد بن حنبل. 9/5 7؟؛ وسئن الترمذي» تفسير القرآن 2١8‏ الاستغذان 477 وسئن النسائي» تحريم 
الدم 2.18 والحديث إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن سَلّمَة -وهو المرادي الكوفي- فلم يرو عنه سوى عمرو بن 
مرة وأبي الزبير المككيء ولم يوثقه سوى العجلي ويعقوب بن شيبة. وقال البخخاري: لا يتابع حديثه. وباقي رجاله ثقات 
رحال الشيخين؛ غير أن صحابيه من رجال أصحاب الستئن سوى أبي داود. (انظر حول التعقيب على الحديث: 
مسن د أحمد بن حنبل» تحقيق كنة من العلماء .1 .)١5-١‏ وحكم عليه الترمذي فقال: هذا حديث حسن صحيح. 


05 


تأويلات القران 

على التقرير عندهم أنه إنما عرف ذذلك عانته اله سول" لا ليرا آنه كان" تللق الآيات 
في كتبهم بغير لسانه» وكان لا يخط بيده" ولا كان اختلّف إلى أحد منهم ليعرف ذلكء 
فدل أنهم علموا أنه إنما' عرف ذلك بوحي السماء. وقال يعضهم: ليس هو على" الأمر 
أن يسألهم ذلك ولكن لو سألتهم لأحبروك عنهاء كقوله: قَاسْألُوا أَهْلّ اللّكْر إن كُنتغ 
لا تَعْلّمُونَء الآية. 

وقوله عز وحل: إن لأظنك يا موسى مسحوراء في عقلك» أي سُحرت؛ والمسحور 
هو المغلوب في العقل. وقوطم متناقض لأنهم قالوا مرة ساحر ومرة مسحور؛ فالساحر هو 
الذي يبلغ بالبصيرة غايته والمسحور المغلوب. 


ع 


لقال لَقَذ علِفت ما أنزل ١‏ هؤْلَاءٍ إلا رَبُ السَمَاوَات وَالْأَرْضٍ بَصَائِرَ وَإِقٍِ لظا 
ا فِرعَونُ مَفبُورَا7[4١٠]‏ 
١ 1 3‏ 
وقوله عز وجل: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائرء 
قوله:” علمت بالنصب* والرفع' ' جميعا قد قُرنًا. '' وأمكن أن يكون قال" ف ابتداء الأمر: 
لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرضء وقال مرّة'' أحرى لَما أقامها عليه: 
لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر, [أي] ما يُبِصِر بها الحق 
من الباطل من لم يعاند ولم يكابر 
لق غك انندم 
في كان 
ل ليمينة. 
ع - إها. 
ك - على. 
ك - إن كنتم لا تعلمون.ح وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمرن.# 


(سورة النحلء .)47/١5‏ 
" ك ن + علمت بالتصب والرفع جميعا. 
اع - قوله. 
ع - بالتصب. 
ا ع: بالرفع. 
'' حجة القراعات لابن زيحلة» .4١١‏ 
"“ أي قال مومى غلية السلام لفرغوق: 
'' حميع النسخ: ف آية؛ والتصحيح من الشرح» ورقة لوو 


دن 
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سورة الإمراء: ٠١5-١١7‏ 
ّ 5 : 5906 1 إ! -" 
/ وقوله عر وجل: وإ لأظنك يا فرعون مثبوراء قال موسى عليه السلام لفرعون: 
إن لأظنك يا فرعون مغبوراء مقابل ما قال له فرعون حيث قال: إن لأظنك يا موسى 
مسحورا. قال بعصهم: مثبورا هالكاء وقيل: مغلوباء' وقال بعصهم: مُجَذَ ل ويحتمل قوله: 
00 مثبوراء أي تدعو على نفسك بالكبورو وهو الهلاكي كموله: دَإِذَا أَلْقُوا 


مها مَكَّانًا ضَيَمَا مُقَدَنِينَ دَعَوْا هُّتَالِكَ تُبوراء' أي هلاكا. والظن يكون في موضع الظن 
ور ام 


2 فَأَرَادَ أنْ يَسْتَفِرّهُم من الأزض فَأَغْرَقَتَاهُ وَ وَمَنْ مَعَهُ مَعَهُ جَمِيعًا ب [7 ٠١‏ ]| 
وقوله عر وجل: فأراف» يعن فرعون: أن يستفزهم من الأرضء قال أهل التأويل: أراد 

أن يُخرحهم ويستحِفْهم من الأرض: أي أرض مصر. لكنهم قد كانوا خرجوا طائعين قبل 
أن يخرحهم من حيث أمر موسى بإخراحهم قوله: وَأَوْحَيْتا إِلَ مُوسَى أن أَسْرٍ بعتادِي إِنكُمْ 
مُتَبَعُونَ» . الآية» فيكون تأويل قوله: فأراد أن يخرجهم من الأرض» 00 
ألا ترى أنه قال: وَأُوْرَئَْا الْقَومَ الَّذِينَ كَانُوا يُسَتَضْعَفُونَ مَشَارِقٌ الأرض وَمَعَارِهَا” أ 
م مكنارق الأوضو وو إلا" قن كانوابهى قف خريتوااين لخدمل ما ككرنا. وا اعم 

وقوله عز وجل: فأغرقناه ومن معه جميعاء هو ما قال في آية أحرى: فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْدُ 
وَجُودٌةٌ بَعْمّا وَعَذْوَاء' الآية. 


لوَقُلَْا مِن بَعْدِهِ لبتي إسْرَائِيلَ اسكئوا الْأَرْض قَِذَا جَاءِ َوَعْدُ الآخرَةٍ جنتا بكم لَفِيقَا4[4 |٠١٠١‏ 
وقوله عز وجل: وقلدا من بعده لبني إسرائيل؛ أي [قلنا] بعد حلاك فرعون لبن إسرائيل: اسكنوا 
الأرضء احتلف فيه» قال بعضهم: قوله: اسكنوا الأرضء أرض مصر الذي كان يسكن فرعون؛. 


١ 


ك + لعنه الله. 

جميع السخ: ملعونا؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 1٠١‏ 4ر. 

سورة الفرقان, .١7/7”©‏ 

سورة اغراف 187/55 

#وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها الي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسئ على بي 
إسرائيل يما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يَعْرِسُونْ» (سورة الأعراف» 1719//7). 
لكالا 

وجاوزنا ب إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حت إذا أدركه الغَرَقُ قال آمنت أنه لا إله 
إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين» (سورة يونس» .)40/١١‏ 


0 


3 


دن 


|4 كو] 


تأويللات القران 


وهو كقوله: وَأَوْرَنَكُعْ أَرْضَهُعْ وَدِيَارَهُمْ. ' وقال بعضهم: اسكنوا الأرضء أرض الشام والأرض 
المتقدسةع كقوله: يا قَوْمِ الوا الأرض الْمُقَدَّسَة الى ككت الله لَكُعْ. ' وقال بعصهم: اسكنوا 
الأرضء ليس في أرض دون أرض ولكن اسكنوا أي أرض شئتم مشارقها ومغاربهاء آمنين 
تعر عر على ما أراد' أن يخرحكم من مشارق الأرض ومغاربها بالقتل» كقوله: 
وَأَوْرَنّتا الْقّومَ | لَذِينَ كاثواء* الآية» وهو قول ابن عباس رضى الله عنه. وعلى هذا قال فق قوله: 

فإذا جاء وعد الآخرة, بَعثُ عيسى ابن مريم» جتنا بكم لفيفاء أي حميعا مجتمعون" 
من مشارق الأرض ومغاربها على ما تفرقوا. وقال بعضهم: فإذا جاء وعد الآخرة؛ يعن 
حياة عيسى ونزوله من السماءء جتنا بكم لفيفاء أي جميع التْرّاع' من القرى هاهنا وهاهنا 
لَمُوا +جميعاً» وهو مثل الأول. وأما عامة أهل التأويل فإنهم قالوا: فإذا جاء وعد الآخرة, 
يوم القيامة» جئنا بكم لفيفاء أي جميعا أنتم وفرعون وجنوده حب يروا كراماتكم الى 
أكرمتم بها ويروا هّوانهم. 


لوَبالْحَقٍ أَنْرَلْتَاهُ وَبالْحَق نَرَ رَلَ وَمَا أَرْسَلْتَاكَ إلا مْبِشْا وَنَذِيرً ]ه١٠‏ ] 

وقوله عر وجل: وبالحق أنزلناه 0 قال الحسن: إن قِ القرآن حكما وأنباءٌ 
وحكمه عدل وأنباؤه صدق وحق, وهو كقوله: وَتَمَتْ كَلِمَةُ رَبَكَ صِدْقًا وَعَذْلَء' صِدْ 
ما فيه من الأنباء» وَعَذْلً: ما” فيه من الحكمء فبذلك الحق الذي فيه من الحكم العدل والأناء 
الصدق أنزله. ويقال: الصدق في الأخبار والأنباء» والعدل في الأحكام والحق. وقوله عر وجل: 
وبالحق نزلء أي بذلك الحق الذي فيه دام وقر فيكم أو كلام نحو هذا. ويحتمل قوله: وبالحق 
أنزلناه» أي بالحق الذي لله على عباده أنزله وبالحق” الذي لبعضهم على بعضء وبالحق نزلء 


#وأورثكمأرضهم وديارهمواً موالمهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا» (سورة الأحزاب» 190/77). 
ا سورة المائدة: .7١/٠‏ 
ع م: أرادوا. أي أراد فرعون. 
«وأورثنا الفوم الذين كانوا يُسَتضُْعفون مشارقٌ الأرض ومغاربها الي باركنا فيهائه (سورة الأعراف؛ 11/19). 
د حي 
جميع النسخ: جميعا النزاع؛ والتصحيح منالشرح» ورقة ١٠4و.٠2‏ والتَّرِيعُ والنازع: الغريب» وهو أيضا البعيد. 
ونْزَاعٌ القبائل غرّباؤهم الذين يجاورون قبائل ليسوا منهم (لسان العرب» «نزع»). 
سورة الأنعام,» ,١١8/5‏ 
ا 
م - الذي لله على عباده أنزله وبالحق. 


0 


سورة الاسراء : هت ١١‏ 


أي بذلك الحق الذي لله على ملقه دام واستقر» وبالحق' الذي لبعضهم على بعض ثبت واستقر. 
وأصله أن قوله: وبالحق أنزلناه وبالحق نزلء' أن" الحق اسم كل“ محبوب محمود؛ والباطل 
اسم كل مكروه ومذموم, فمن انّبعه صار محبوبا محمودا ومن خالفه وترك اتباعه صار مذموما. 
أو أن يكون قوله: وبالحق نزل. أي ل يأتِه التغيير والتبديل. 

وقوله عز وجل: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيراء أخبر أنه لم يرسله إلا للبشارة واليّذارة. 
لكن هذا في حق الرسالة» لم يرسله إلا لهذين اللذين ذكرهما.' وإلا قد كان امتحنه في نفسه" 
محن كثيرة» فلم يكن في جميع الأوقات مشغولا بهذين حاصة. لكنه في حق” الرسالة» لم يرسله 
إلا للبشارة والنذارة»' أي لم يرسلك حافظا ولا وكيلا ولا مسلَطا عليهم؛ بل ارسلك لتبليغ 
الرسالة إليهم ثم للبشارة والنذارة؛ ومما أمران يككونان في عواقب الأمور: البشارة تكون عاقبة 
كل محبوب ومحمود»ء والنذارة عاقبة كل فعل مكروه ومذموم. 

ثم لقائل أن يقول'' ف قوله: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيراء البشارة لمن أجابه ' فيما 
أمره به ودعاه إليه» والتّذارة لمن ارتكب ما نهى عنه. فكيف لا يدل" ' هذا على أن النهي 
يوجب الحظر والتحريم حيث ألحقه النذراة بارتكاب ما نهى عنه؟ 

قيل: إن النذارة عاقبة كل مكروه ومذموهء والبشارة عاقية كل محيوب ومحمود. 
فيكون ذلك في الآداب وغيرها. ولأن الرسل لم يُبعئوا إلا لتغيير مناكير وفواحش ظهرت 
في الخلق من الشرك"' وغيره من الفواحش والمناكير» [فهم] لم يبعنوا لصغائر'' ظهرت فيهم 


ا م: با. لحق. 

١‏ ع + الذي نزل. 

' عم- إن. 

م لكل. 

. م: ومحمودا. 

' ك: ذكرا؛ ن ع م: ذكر؛ والتصحيح من الشرح ورقة 4٠١‏ ظ. 
سن 
ع - في حق. 

' ع: البشارة والنذارة؛ م: لبشارة ونذارة. 

“اع م: يكون. 


9 م أحاب يه. 
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لمد” 


أن عم:لا دل. 
'' عم - من الشرك, 
7 ع: الصغائر. 


فض 


[ 4 #4 ظ] 


تأويلات القران 
ّ دحل الصغائر والاداب قيمأ اوجرا تجعا) وإلا كات سرملبا إر سالهم الكبائر والفواحش. فإذا 
قد يعفو عن كثير من السيئات» / وما عفا عنه لم يلحق فيه النذارة والوعيد. واللء أعلم . 


طوَفْرَآنا قَرَفْاهُ لِتَفْرَه عَلَى التّاس عَلَى مُكْث وَتَرَلْاهُ تنزيلا#[١٠]‏ 

وقوله عز وجل: وقرآنا فُرَقناه, بالتحفيف والتثقيل: فر قناه. قال' بعضهم: فوَقناه بالتخفيف» 
أي أحكمناه وئبتناه حين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.' وقال بعضهم: فرّقناه 
وقطعناه ف الإنزال سورة فسورة وآية و 8 أنرل. 

لتقرأه على الناس على مككث, فهو -والله أعلم- لوجوه. أحدها ما ذكر [ق] قوله 
َقَالَ الَّذِينَ كَمّووا لَوْا نُرَلَ عَلَيهِالقُوآنُ مجمْلَةٌ وَاحِدَةٌ كَذْلِكَ لِْكَبَتَ به مُوَادَكَ ' فأعير عز وجل 
أنه إتما أنزله بالتفاريق ليثّت به فؤادم»* لأن ذلك أثيت ف القلب وأيسر في الحفظ. 

والثاي أنزله بالتفاريق على قدر النوازل لتكجدد' هم البصيرة وتزداد لهم الحجة بعد الحجة 
ولو كان جملة لم يكن ليتجدد لهم ذلك ولا يزداد لهم البصيرة. 

أو أن يكون أنزله بالتقاريق للتنبيه لينبتتهم في كل وقت ويَعِظَّهم في كل حالء إذ ذلك أَنْبَهُ لهم 
وأوعظ من أن يكون مندّلا حملة واحدة. ألا ترى أن الآية إذا دامت تكون ف التنبيه أقل» 
وإذا كانت منقطعة في الأوقات كانت أحوف وألبة» نمو كسوف الشمس بالليل صار بالدوام غير 
تَحُوفي ولا منته لهم للدوامء وكسوفها بالنهار صار تنبيها للانقطاع؛ فعلى ذلك الأول. وائله أعلم . 


|" 


«قُل آمئوا به أو لا ؤمئوا إن الَّذِينَ أونوا الْعلم من قَبْلِه إِذا يُثلَى عَلَيْهِمْ يَخِوُونَ 


وقوله عر رحل: قل أغنوا به أو لا تؤمنوا. 5 هذا 0 0 


1 1 وقال. 
يشير إلى قول الله تعالى: #ؤلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من تحلفه تنزيل من حكيم حميد» (سورة فصلت» 7/41١‏ 4). 
' #وقال الذين كفروالولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا © (سورة الفرقان, © ؟/؟؟). 
' ع: فؤادك. 
1 :12 لمتجددد . 
شح اسع ا 

11 58 0 فصلت» 0 7 


1 


سورة الإإسراء: لاد؟ ‏ ب __ 7 _ يي 

ظاهره على التخيير» لكن الحكماء' لم يفهموا منه على ما حرج ظاهره؛ ولكن' فهموا 
منه تأكيد الوعيد وحتم الوعظ وشكذا االمعروك"ق الشاهك أن إتسانا لى مر اح باهرة 
ووعظه مرارا فلم ينجع فيه يقول له:؛ إن شعت فافعل وإن شعت لم تفعل؛ على ما لو 
فعلت أو لم تفعل فإنما ضرر ذلك عليك إن تركته» ونفعه يرجع إليك لو فعلت. فعلى 
للشو اح او ا ا 
ار حر الما وري ا ا شئتم فعلتم وإن شئثتم ' لم تفعلوا. 
فهر" كقوله: إِنْ أَحْسَئكم أَحْسَنكع لِأنْفْسِكُمْ وَإِنْ أسَأتم قلَهَاء* ل مَنْ عَمِلَ صَالِسحَ 
لتَفْيِد' الآية» ونحو ذلك ما يخبر أن كل من عمل يرا فلنفسه'' عمل» ومن عمل شرا 
فعلى نفسه ضرر ذلك. 

فهذا ينقض على اصحاب الظواهر حيث قالوا: يفهم من الخطاب ظاهره لا يُتَعَذَى 
عن ظاهره؛ حيث لم يجب أن يفهم من قوله: قل آمنوا به أو لا تؤمنواء التخيير لك 
الوعيد الو كيد الغليظ وحتم المواعظ. 

فإن قيل: ما الحكمة في لزوم الأمر وافتراضه إِدَا كان ما يأمرنا وينهانا لمنافع أنفسنا 
ولضرر على أنفستاء ومن لم يعمل في الشاهد لنفسه ولا سعى لنفع نفسه قلا لائمة عليه 
ولا مؤاخلة؟ 

قيل: في الحكمة أن يُفْرَض"' ' علينا السعي في فكاك أنفسنا ودفع المهلاك عن أنفسناء وق أمره 
إيانا أمر بالسعي في فكاك أنفسنا ودفم الحلاك عنها. وحاصل أمره ونهيه يكون لمنفعة'' لنا لا له 


١‏ ع م - لك كن الحكماء. 
١‏ 0 


3# 2 0 
ع: أن أنشانا أوامر. 
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.,/17 سورة الاسراء؛‎ ٠ 

#من عمل صالخا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد» (سورة فصلت» .)47/4١‏ 
5 ن + الآية ونحو ذلك مما يخبر أن “كل من عمل خخيرا فلنفسه. 

7 ل ع: يعرضص. 


5 جميع التسمخ: المنفعة. 


حفص 


تأويلات القران 
وكذلك الضرر. وعلى ذلك يخرج قوله: وَمَا ظَلَمْتَاهُمْ' الآية» وعلى ذلك" يخرج دعاء آدم 
عليه السلام وغيره: رَبَنَا ظَلَّمْتَا أَنْفُصَنَاء' الآية. 
وقوله عز وجل: إن الذين أوتوا العلمَ من قبله إذا يُتلَّى عليهم يَخِرُون للأذقان سُجّداء 
وهذا أيضا ينقض على أصحاب الظواهر, لأنه لا كل من أوتٍ العلم منهم يخ للأذقان على 
ما حرج ظاهره؛ فدل أن الاعتقاد ليس بالظاهر على ما قرع السمع ولكن على ما توجبه الحكمة. 
ثم قوله: إن الذين أوتوا العلم, أي" إن الذين أوتوا منفعة العلم؛ يَخِرَون للأذقان سُجّدا. ثم 
يحتمل قوله: يخرون للأذقان سجداء على التمثيل ليس على حقيقة السجود ولكن على الانقياد 
لما سمعوا والخضوع له والذلة على ما ذكرنا' من التمثيل في قوله: ْمَلَبِتُمْ عَلَى أَعْمَابِكُي" 
ليس على حقيقة الانقلاب على الأعقاب ولكن على التمثيل للرجوع” وترك العمل؛ فعلى ذلك 
الأول؛ وكقوله: فَتَبَدُوهُ وَرَاءَ ظَهُورِهِهْ ' على ترك العمل به. ويحتمل أن يكون السجود كناية 
عن الصلاة؛ أي يصلون لله. ويحتمل أن يكون على حقيقة السجود: تَحَرُوا لله سجدا إذا تتلى 
عليهم آيات الله وحججه؛ وهو كسجود سحرة فرعون حين عاينوا آياث الله وححجه؛ 


0# 


وهو كقوله: وَأَلقَىَ الَكَرَةٌ صاجديت.'' فعلى ذلك يحتمل سجود هؤلاء. الف أعام . 


وَيَقُولُونَ سْبْحَانَ رَبَتَا إِنْ كَانَ وَعْد رَبَتَا لَمَفْعُولاً8[4١٠١]‏ 

وقوله عز وجل : ويقولون سبحان ربناء عما قالت الملحدة فيه» إن كان وعد ربا لمفعولا, أي 
قد كان موعود ربناالمفعولا. وكذلك قوله: وَكَانَ أَمْر الله مَفْعُو لا '' وَكَانَ أَمْرُ الله قَدَرَا مَفْدُوراء "' 
' «وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون (سورة التحل» .)١١8/17‏ 
ك - ذلك؛ صح هم. 
جؤقالا ربنا ظلمنا أنفستا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين» (سورة الأعراف». 17/7). 
١‏ 34 يخروك. 
ع تأي 
١‏ ع: ذكر. 
: إوما محمد إلا رسول قد حلت من قبله الرسل أفإن مات أو قُتِل انقلبتم على أعقابكم© (سورة آل عمران» 7/ 44 .)١‏ 
ناعم الرجحوع. 
. «وإذ أحذ الله ميئاق الذين أوتوا الكتاب لَْبََْئه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا © 

(سورة آل عمران» ؟/ لالم .)١‏ 

يصورة الأعريت بل 1 
"7سيوزة الفاضي 1/6 
'' سورة الأحزاب» 78/818, 


رن 


سورة الإسراء: ١١١-1١١8‏ 
أي كان ما يأمر الله لكائنا ومفعولاء أي قد كان ما يأمره' ووَعّده مفعولاء وهو ما ذكرنا 
كان وعد الله مفعولا." 


252 


ا ويخرون للأذقان ييكون, فإن كان ل الصلاة ففيه 
دليل لقول أبي حنيفة رحمه الله أن المصلى إذا بكى في صلانه حوفا على نفسه وإشفاقا أو سرورا 
على ما أنعم الله عليه وأكرمه دينه لم تفشد صلاته» وإذا كان البكاء' للتسلي مما حل به 
من الشدائد والبلايا تفسد صلاته. وأصله أن البكاء إذا كان لله فهو لا يفسد الصلاة» وإذا 
كان للدنيا أو الحاحة نفسه فهو / يفسد. 

وقوله عز وجحل: ويزيدهم خخشوعاء أي يزيد ما يُتلَّى عليهم من القرآن خشوعا وخضوعا هم 
أو الآيات. وقال الحسن: الخشوع هو الخوف الدائم في القلب. 


الإقل اذغوا الله أو اذعُوا الرَحْمْنَ ع أَيّا ما تذْعُوا قَلَهُ الْأَسْتَاءُ الخشىّ وَلَا تَخِهَرْ بِصَلَاتِكَ 
وََا تحَافِتْ بها وَابَْغ 7 ين ذَلِكَ 145 ]١١١‏ 

وقوله عر وحل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعون فله الأسماء الحسنى, 
ذكر هذا -والله أعلم- أن العرب كانت لا تعرف الرسل والكتب المنزلة من السماء ولا 
يؤمنون بهما وكانت لا تعرف ذكر الرحمن ولا التسمية به وكذلك غيرّه من الأسماء لما 
لا" سبيل إلى معرفة ذلك: إما بألشن الرسل والأنبياء وإما بالكتب المنزلة من السماءء فإذا 
لم يؤمنوا بالرسل ولا عرفوا الكتب حملهم ذلك على الإنكار واللجمحود لأسمائه» ولذلك قالوا: 
وَمَا الوَّحْمِنٌ.' وقوله: وَهُمْ يَكْفُوُونَ بِالوَحْمِن» أي يكفرون بذكر الرحمن واسمه لما ذكرنا. 


ع: قد كان ماياه؛ م: قد كان مأباه. 

1 ك + إن كان وعد ربنا لمفعولا أي قد كان ما وعد ربا في كتابهم أنه بععث رسولا كان موعوده وما أتخبر به 
كائنا مفعولا. 

١‏ ع البكى.: 

' كن + وذلك. 

' كشن-لا 

و إذا قيل لهم اسجدوا لل رحمن قالوا وما ال حمن# (سورة الفرقان» ©50/1. 

" #كذلك أرسلناك في أمة قد حلت من قيلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن# (سورة 

.)5١/11 الرعد,‎ 


وفدن 


[545ث] 


تأويلات القرآان 


أو أن يكونوا أنكروا اسم الرحمن لما لم يعرفوا أنه مأخوذ من ال رحمة» ولو عرفوا أنه من الرحمة 
ما أنكروا على ما لم ينكروا الرحيم لأنهم عرفوا أن الرحيم مأخوذ من الرحمة." وأما الله 
فهم يسمون كل معبود إلهاء وعلى ذلك سمّوا الأصنام الي كانوا يعبدونها آلحة ويقولون: 
ما تَعْبِدُهُمْ إِلّا لِيْئَّرَبُونا إِلّ الله رُلْمَىء ' و هؤُلَاءٍ سُفَعَاؤْتَا عِنْدَ اللى»” فيسمون الله لما هو 
المعبود عندهم ورجعت عبادتهم الأصنام إلى الله حيث زعموا: مما تَعِْدُمُمْ إِلَّا لِبُمَرِئُونا إِلّ الله 
لْمَىء كانوا يطلبون بعبادتهم الأصنامٌ القربةً إلى الله» لذلك أنكروا غيره من الأسماء. على 
أن العرب لم ينكروا لشيء واحد اسمين وأكثر» وعرفوا أن احتلاف الأسماء و كثرتها لا 
تحن اشقاكفه الستكى يداولل أو حي عدداامنة.. وإن عا تقالو + انه كان دعو" عب الآن 
إلى عبادة واحدٍ فالساعة يدعو" إلى عبادة” اثنين وأكثرء إنما قالوا على التعنت والعناد» وإلا 
قد عرفوا لشيء واحد اسمين وأكثر» لكنهم أنكروا لله ذلك لما ذكرنا تعثّتا منهم وعنادا. 
على هذا يجوز أن تتأول” ' الآية. والذ. أعام . 

ثم اختلف في تخصيص ذكره بهذين الاسمين. قال بعضهم: وجه تخصيصهما لأنهما 
اسمان مخصوصان له لا يجوز أن يسمى غيره بهذين الاسمين. وأما غيرهما من الأسماء فإنه 
عون أن سدس غورة ينان ونال العو تعره اروم اسان نعط مان تعد التق نا 
لم تجعل لغيرهما من الأسماء من التعظيم ما بعل لهذين. وقال أبو بكر الأصم: تخصٌ بذكر هذين 
لأن غيرهما من الأسماء أسماغ' ' أذت عن صفاته. أما هذان فهما ليسا أخذا'' عن صفته. 


وقال الزحاج: ال رمن هو مأحوذ من الرحمة» إلا أنه النهاية في الرحمة لأنه أعلى وزن] مَغْلان؛ 


ام: يكون. 
' عم - ولو عرفوا أنه من الرحمة ما أنكروا على ما لم ينكروا الرحيم لأنهم عرفوا أن الرحيم مأحوذ من الرحمة. 
5 5 

ع: يسمعوك. 


' سورة الزمرء 69/". 

' #ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا يتفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اللهيه (سورة يونسء .)18/٠١‏ 
0 عغ: يدعوا, 

١‏ عم: تدعوا. 

"كن جتطادة 

ع: الله 

' ن ع م: يتأول. 

ام - أسماء. 


١‏ م اء 
ع اعحل. 


دنا 


سورة الإسراء: 1+ 

وهو ما يقال: غَضبان إذا انتهى غضبه غايته» وإلا قوله: الرحيم والرحمن كلاهما من الرحمة 
إلا أن الرحمن معلان: والفعلان هو النهاية من وصف الرحمة لما ذكرناء وغيره من الخلائق 
لا يبلغون في الرحمة ذلك المبلغ» لذلك حصٌ بذكر الرحمن دون الرحيم. وهذا كله واحد 
ليس فيه لاف. وأصله ما ذكرنا لا يشترك” غيره في هذين ويجوز فْ غيره. 

وقوله عز وحل: فله الأسماء الحسنى, أي أسماؤه الى يسمى بها كلها الحسين» ليس 
شيء منها قبيحا. أو أن يكون قوله: فله الأسماء الحسنى. أي كل أعمال صالحة وأمور حسنة له 
أي تنسب إليه وتضاف» ولا يجوز أن يضاف وينسب ما قبح منها وسمّج. وأصله ما ذكرنا 
أنه ينسب إليه كل حسن وكل صالح على الإشارة» ولا يجوز أن ينسب إليه كل قبيح تفج 
على الإشارة” والتسمية به» وهو ما يذكر: التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره؛ [و]يُنْسَب 
إليه كل طيب وكل حسن. وقوله: فله الأسماء الحسنى. هذا يحتمل وجهين. أحدهما له أسماء 
حسنة يسمى بها. والثاني أن كل شيء حسن يسمى به غيره فهو راجع إليه في الحقيقة وهو 
000 به وكل سن منسوبٌ إليه. 

وقوله عز وجل: ولا تَجْهَرْ بصلاتك ولا تحَافتْ بها وابتغ بين ذلك سبيلاء احتلف أهل التأويل 
في ذلك» قال بعضهم: ولا تجهر بصلاتكء؛ أي لا تجعل صلاتك ف مكان غيظا للمش ركين, 
ولا تخافت بهاء أي ولا نُسِرَ عن أصحابك فتُحفِي عليهم لكن وابتغ بين ذلك سبيلا؛ وقال بعضهم: 
لا تمعل كل صلاتك ف جماعة» ولا تخافت بهاء ولا كلها في غير جماعة؛ وابتغ بين ذلك سبيلا. 
ولكن اجعل بعضها بالجماعة وبعضها لا بالجماعة. وقال بعضهم: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بهاء 
أي لا تحاوز الحد في الأمور والأعمال الى أمرتك بها ولا تقصّرها عن الحد الذي" حددتُ لك فيها 
ولكن ابتغ بين ذلك سبيلا. وقال بعضهم: ولا تجهر بصلاتك؛ مراءاة' للناس؛ ولا تخافت بهاء 


م: الان. 

جميع النسخ: لا يشرك؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ١"4و.‏ 

. ل حم م: ويضاف. 

ع م: إليه. 

' عم - ولا يجوز أن ينسب إليه كل قبيح مج على الإشارة. 
#حعية 

1 34 يسعى - 

ع - الذي. 

كك ن: مرااة؛ ع:مراات؟ م: مراات. 


امكل 


[4؛:؛#ظ) 


تأويلات القران 
أي ولا تغجب بها للاحفاء. وجائر أن يكون قوله: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بهاء أي 
لا تجهر بجميع الأذكار الى ف الصلاة أو جميع القراءات' الى فيهاء ولا تخافت |اقراأً] بالكل 
ولكن بعضها بالجهر وبعضها بالمحافتة. وقال بعضهم: إنه كان يجهر في صلاته بحيث يسمعه 
المشركون فيؤذونه فأمره أن لا يجهرها لكلا يؤذوه. ولا تخافت كل المخافتة فَيَسْمَعَ' أصحابك 
فيأحذوا قراءتك. ' وقال بعضهم: ذلك في الدعاء إلى الله وتوحيده في -حق التبليغ والمسألة وأمثاله. 
ولكن لا يجوز أن يُقطع التأويل في هذا وأمثاله فيقال: إنه كان كذاء إلا بخبر منه ثابت» لأن 
الخطاب به حطاب له؛ فَقََطْعٌ التأويل فيه والقول / على شيء واحد” شهادة على الله وعلى 
رسوله؛ ولا يحل الشهادة على الله ولا على رسوله إلا بالإحاطة أنه أراد ذلك. وايش أعام . 


طِرَقُلٍ الْحَمْدُ له الَّذِي لَمْ يَتَحِذْ وَلَدَا وَإَيَكُنْ لَهُ سَرِيكُ في الملك وَ] يكن لَهُ وي 
م الذّلّ وَكَبَرُ تكبيرًا#[١1١١]‏ 

وقوله عز وحل: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. ذكر 
ف هذه الآية جميع ما تقع ' به الحاجة إلى التوحيد, لأن من نفى التوحيد وأنكره إنما نفى لأحد الوجوه 
الي ذكر. منهم من قال له بالولد وهم اليهود والنصارى» ومنهم من قال له بالشريك وهم مشركو 
العرب» ومنهم من قال له بالولي والعون من الذل وهم الثنوية وغيرهاء حيث قالوا: أنشأ هذا النورّ 
ليستعين به على التخلص من وَثاق الظلمة. فنرّه نفسه وبرأها عن جميع ما قالوا فيه ونسبوا إليه؛ 
لأن الولد في الشاهد إنها يطلب إما للتليّي وإما للاستثناسء والله يتعالى عن أن تقع' له الحاجة إلى ذلك. 
ويتعالى عن أن يكون له شريكء لأن الشركاء في الشاهد إغا تُتَحذ” للمعونة والتقوّي بهم على بعض 
[و]مالهم وما هم فيه». والولي من الذل إنما يتخذ' في الشاهد للاستنصار والاستعانة على أعدائه. 


ك ن ع: القراءة. 
' أي حي يسمع. 
أم: قرااتك. 
: واحجدة. 
ن ع م: يقع. 
وله 
و 0 
سد 
* ن ع م: يتخخد, 


. 2 
8ع - لع 


ل 


غيزة الأسراء 31 


واللّه يتعالى عن أن تقع' له الحاجة إلى شيء من" ذلك. فتكفى عنه جميع معان الخلق وجميع 
ما ينسب إليهم ويضاف ويوصفون" به. 

وقوله عز وحل: وكبره تكبيراء أي صِفْه .ما وصف نفسه وانفي عنه جميع معان الخلق» 
فيكون في ذلك تعظيمه وتكبيره. أو يقول: اعرفهما ذكرء فإذا عرفت هكذا فقد عظمته وكترته. 

والولد في الشاهد إنما يتخذ ويطلب لوجوه. أحدها للتلهي” به والاستثناس عن وحشةء 
أو لحاحة تمشه فيستعين به على قضائهاء أو لذل يخافه من عدو له فيستنصر به عليه؛ والله يتعالى 
عن أن يصيبه شيء من ذلك. 

وقوله: ولم يكن له ولي من الذَّلَ؛ أي لم يتخذ الأولياء ليتعزز بهم من الذلء يل إنما 
اتخذ أولياء رحمة منه وفضلا ليتعززوا هم" بذلك ويكونوا' عظماء. وذكر: لم يتخذ ولداء 
وقد نخلق الأولاد للخلق ليُعلم أن ليس ف حلق الشيء ما يصلح أن يتححذ لنفسه. 

وقوله: ول يكن له شريك في الملك: ولو كان على ما يقوله ' المعتزلة لكان له شريك في الملك 
على قوهم» لأنهم يقولون: إن الله لم يرد لأحد من الكفرة الملك لهم وإنما أراد لأوليائه» فعلى قوشم 
صار الفراعنة شركاء لهم ف املك حيث لم يكن ما أراد هو وكان "ما أرادواهم. ' والدذ. أعلم. '' 


اشر وي سرررمم 


5 ك - والله أعلم + والحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله أجمعين على يد أضعف العباد أحمد بن محمد 
بن يوسف الخالدي الصفدي الحنفي في ليلة يسفر صباحها عن نهار الجمعة المبارك العشرين من شهر ربيع الأول 
المنور المشرف بمولد سيد البشر عليه الصلاة والسلام حرر تتميم هذه النسخة المباركة طاليا من الله تعالى العفو 
والمغفرة والصفح عما مضى منه وغبر ومن الإخوان الواقفين عليها الغض عما زل به القلم ولا قوة إلا بالله العلىي 
العظيم؛ ن + والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين؛ ع + والحمد لله 


م 


الفهارس 


- فهرس الآيات المستشهد بها 

- فهرس الأحاديث والآثار 

- فهرس الأعلام 

- فهرس الشعوب والقبائل والأماكن 

- فهرس الأديان والفرق والمذاهب والجماعات 
- فهرس الكتب 

- فهرس المصطلحات والأفكار الرئيسية 


تهرسر الآبات المسييتة 


أإذا كنا عظاما نخرة 000001 ان 


أأشفقتم أن تقدموا بين يدي مواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاه وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. 57م 
| إنكم لتأتون الرحال وتتقطعون اليل ... قما كان جحواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. . <: 


أجعل الآفة إلا واحدا إن هذا لشيء عجاب ا 101120202121210 001 00 
أجعل الآغة إلا واحدا إن هذا لشيء عجاب 00 فلم ةم مهفت ب مس اي 
أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله ... لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين . . ./ 

أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آهنا وهم لا يفتنون 0 
أفامنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ني و اه عق 1 ام ا ليان اجا سر ل و77 0 نل 
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ل ل 0 
أفحسبتي أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون 8 م ا [ذ1 1[ ز[ [ [ 1 اا 
أفرأيتم اللات والعزى ال ا ا 000000 
أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا ... فلا تكونن من الممترين 2 


أفلم يسيروا قي الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها ... فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ٠١١‏ 
أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خبر أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم 

والله لا يهدي القوم الظالمين ا 10 
أفمن زين له سوء عمله فرآه حسا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات.. ١١‏ 
أفمن زين له سوء عمله فرآه حسا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يئاء فلا تذهب نفسسك عليهم حسرات.. ؟1 


أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقبل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون 5 
أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون اي اا 1[ 1[ ا 
أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون 1 1 ااا 
ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آناه الله الملك ما اص الح الي ل ا و ا اا 
ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آناه الله الملك . .. والله لا يهدي القوم الظالمين ل ا 
الج لالد ن يزكون أنفسهم بل الله يركي من بشاء ولا يظلمون فتيلا ا ل 1 
أل تر أن الفلك تمري في البحر بنعمة الله ليريكم من آباته إن في ذلك إآيات لكل صبار شكور 000 
ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا انو اطع وف وم لو ا لس م 10 
ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء 100000 
أل تروا أن الله سخر لكم ما ف السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ا 1 
ألم نخلمكى من ماء مهين ا ل ون 1 اج جل فتتيويه جف نجل اماف مخارط ا ان ل ونه وا وو ا لل و ا 11 
أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الخياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات .. ٠5١‏ 
أولى يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين ا ا ا كل 
أو لم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا نفتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. .. ١5‏ 
أول ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين ا ل ا 10 
أو بروا إلى ما علق الله من شيء يتفي ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخعرون 00000 ول 


مم1 


احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون ف ب نجه للقي بتي ا وله لما ل و لا ع تم ا ا ا ا ا 501 


احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون 151 1 1 1 ااا 
الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين 0008 1 1 5 1 1 1 1 010 1 1 1 1 [ [ 1 0 
ع و ل 1 ام ا باقع ون م 1 مقر 
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي أحسن لاو نه ا و ا واو رم 
ادع إلى مبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بال هي أحسن أ متعا بوت أ او تفج م ال ولاس را موا د 11 
ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم مما يَفقواق ا ا ا 0 
إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب ا 
إذ حاءنهم الرسل من بين أيديهم ومن حلفهم ألا تعبدوا إلا الل قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإناها أرسلتم به كافرون .وهم 
إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون فيد ود أ اطي ف ب 11 لعا ول وش ا و ا ا 
إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعم عليك ... وإذ علمعك الكتاب والحكمة والتوراة والإنحيل ا 
إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا 000 
إذ قال لهم شعيب ألا تعقون 11001110000 1[ [ز1[آة277070111171#71#1 
إذ يوحي ربك إلى الملانكة أن معكم فتبتو! الذين آمنوا 0 
إذا مسهالثر جزوعا اند يا الطخطج1إذه غوه جني عجار ارش ع فس تسر تنيت زو بج نع تو ووو من ادس دن 6 
أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون و حو لي ا لي ا ا و د 


استكبارا قي الأرض ومكر السسئ ... فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لمنة الله تحويلا . . هه م 
اسلك يدك في جيبلث تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه . 0 


اعلموا أنغما الحياة الدنيا لعب وهو وزينة وتفاخر بينكم وتكائر في الأموال والأولاد 0 100 
اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا 0111111 0[ |0[ [ز[ز[ز[ز [ [ [  [‏ 0 
إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم 11 0 ا 
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 000000101 ااا 
إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ووسوله فإن له نار جهنم خبالدين فيها أدا ا اا 
إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانن ائنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحرن إن الله معنا . . مم 
إلا عبادك منهم المخلصين 1|100[ [1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[1[ 1[ 0 
ألالله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى . . حا ا ان لل تش ين 
إلا المصلين ل نع 5 : وكووفن ع اطوش تنا محا فوخي وا م م 10 
إلا من ارتضى من رسول فإئه يسلك من بين يديه ومن خخلفه رصدا عن ا لاطي درط لو ان اه ا هخ ا ب يا رس 
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولكك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ا لمارا 
إلا من حمطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب ل 
الذي خحلق السماوات والأرض وما بينهما ف ستة أيام ثم استوى على العرش ال رحمن فاسأل به يرا را 
الذين اعفذوا دينهم لحوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون.. 5١١‏ 
الذي ن آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم 01000 و ا و 5 قي 
الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون 4141 1 1 1 1 0 1 1 1 ا 
الذين جعلوا القرآن عضين 111 1[ 1 
الذين يتبعون الرسول البي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل 0 000000000 
الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معككم وإن كات للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوة 

عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المومنين سبيلا اديه ذا 
الذين يحشرون على وجوههم إلى جهدم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ال :ع لع ره وج لست و ا ا 


كم 


الذين يحشروت على وجوههم إلى جهنم أوكك شر مكانا وأضل سبيلا 5570008 ا 


الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أواعك الذين هداهم الله وأوكك هم أولو الألنات 00 
الذين ينفقون في السراء والضراء والككاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ا ا 
الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات لل 


الله الذي تعلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع . . . ان 
الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق مايثاع ... #4ت؟ 


الله الذي رفع السماو وات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشم, اعون :العف كل غري لحل متسس 1 
الله لا إله إلا هو الحي القيوم ... يعلم ما بين أيديهم وما حلقهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء 1ق 


الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر مه ياو والذو يدكون زب م تلن خاودم وقلويهم إلى ذكر الله الات 
الله ولي الذين آمنوا رجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يذرجونهم من النور إلى الظلمات . ١77‏ 


الله يتوق الأنفس حين موتها وال لم تمت في منامها ... إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ور لخر وو 1 2001 
ام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ا 1 1 اال 
إلِه يرد علم الساعة وما تخرج من ثرات من أكمامها ... إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شر كائي قالوا آذناك ما منامن شهيد . . ذا 
أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا تملكون شيئا ولا يعقلون 1 


أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما مشل موسى هن قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل . اه 
أم حسب الذدين اجترحوا السيئات أ ن تمعله كالذين ! 00 رن 


أم للإنمان ها تمنى ا و ل ل ل ا م م دو الم ا و ا ل 
أم هم شركاء شرعوا م من الدين ما ل يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. . . 51 
إن أحستتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآحرة ليسوءوا وجوهكم مو اف الي لاقيام 
إن أحسنتم أحست, لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذ! جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم ا 0 
إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف هن الثيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ا ل ا ا 
إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ف سبيل الله والذين آووا ونصروا أواعك بعضهم أولياء بعض . . . ١7‏ 
إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضحت جلودهم بدلناهم جلود! غيرها ليذوقوا العذاب 0ق 
إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدكاهم جلودا! غيرها ليذوقوا العذاب 1 
إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ا 
إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخبرة وأعد لهم عذابا مهينا 00000 
إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير 0 
إن الذين يلحدون ف آياثنا لا يخفون علينا ... اعملوا ما شنشم إنه جما تعملوك بصير ل م ل أ 116 
إن الذين يلحدون ف آياتنا لا يخقون علينا ... اعملوا ها شنتم إنه عا تعملون بصير ا ا 


إن الله لا يستحبي أن يضرب مثلا ما بعرضة فما فوقها ... يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين . . ؛ ١‏ 
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمدكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. .. 7١١‏ 
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. .. 1117 


إن الإتسان خلق هلوعا يا اا اا 
إن تكفروا فإن الله غين عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى 541 
إن ربكم الله الذي نحلق السماوات والأرض ف ستة أيام ثم استوى على العرش زز 0 0000000 ا 1 
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ا 1 1 121 1 1 1 1 اا 
إن عبادي ئيس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين تن نل لم حو ولاق اطخ ا ل و ا ا 11 


إن عدة الشهور عند الله انا عشر شهرا في كتاب الله ... فلا تظلموا فيهن أنفكم وقاتلوا المشركين كافة.. 159 5١١‏ 
إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحبي نساءهم. ..... 77/8 


لا 7 


إن في ذلك لآيات للمتوسمين ل ا ا ا ل ا م 


إن قي ذلك لاية للمؤ منين ا ا 00 ة ة زذزذ ذ ذ ذ ذ 11 |[ |[ ذا 
إن مثل عيى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون 006 ا 0 ا 
إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لا خاضعين عا لوجتو 4 قوع نه ار بج ده ا 
إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم فها خاضعين ية ة ة ة ة ة ز ز ز ز ز 5 000 
إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ريكم فاعبدون 00010121212121 ا ا 
إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له ممؤمنين 001010101021 اا 76 
إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن ثي ذلك لآيات لكل صبار شكور ا 00 
إن يتضركم الأداقلا غالت لك وإن يكذلك فمن 15 الذي يضر كم من تعدة وغل الله فشر كل موسق لل هك؟ 
إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر 0 
إنا أرسلناك باحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير و ع ب لوج واس ماو ا و خا ١‏ 
إنا جعلناها فتنة للظالمين ول و ب دنه عن اام وب و اسع ب ا م م ا ا ا ل ع ا 
إنا سخحرنا اخبال معه يسبحن بالعشي والإشراق م و ا ا م م 
إناعر ضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال قأبين أت يحملتها وأشفقن منها وسملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا . ١م ١‏ 
إنا كفيناك المستهزئين ا ااا ااا ا 0101 111111 1 زا 
إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانو! يفسقون ا 00 0010000 
إنا منزلون على أهل هذه القرية رجحزا من السماء ما كانوا يفسقون 0 ااا 0 
إنا نمن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون الما ا ا ل ا ل 0 
إنا نمن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ا ا ا 0 
أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رايا ... كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزيد 

فيذهب جنفاء وأما ما ينفع الداس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال لدتو اميه بسو كه 
انظر كيف فطلنا بعضهم على بعض وللاخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا مو م الو ا 
إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين ا لا 
إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون ا ا 1214124 2 1 ز 1 ا ا ال 
إنا مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء ... كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون اد شط ا ووو ليك 4 21 
إنما النسيء زيادة ف الكفر يضل به الذين كفروا ... زين نهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين أ 


إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا قم رابا مل قدو د للك مار مد ارو د بان 1117 
إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراحكم أن تولوهم. . . . يفن 


إنه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون ل 
إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم وه مودو ابس ب من اناب مطاف عق بوط ا ا 
إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين 0 0 
إنهم يرونه بعيدا 1 
إن ظنئت أنى ملاق حسابيه ا ا اا 1 ا ا 
أو تكون لك جنة من غخيل وعنب قتفجر الأنهار خلالها تفجيرا 0000 
أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه 0 
أو يلقى إليه كنز أو تكون له جمة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا 00 
أولتك الذين نتقبل عنهم أحسن ها عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم ف أصحاب الحنة ام امو و اللا 0 
أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الحنة كي سسا واو ا و لو ا 


أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محنورا . .. 5/1 


57848 


بأن ربك أوحى لها ا ا اا ا 1 0 
بل بدا هم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبوت ا اا 
بل كذبوا.ما لم ييطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين . .. ٠١5‏ 
بل متعنا هؤلاء وآباءهم حى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالون... 4 5٠‏ 


تسبح له السماوات البع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسيحهم.... ١١10‏ 


تكاد السماوات يتفطرن ا ا ا ااام 0001 ا 
نكاد السموات يتفطرن منه وتسثق الأرض وتخر اجبال هدا ال ا ب لا 
تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر اجخبال هدا ا 0 
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر 92 ب0010112 [ [ [ 1 ا ا 
ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم 100000 
ثم إن علينا بيانه ااا ااا اا ااا 


تم بدلا مكان السيئة الحسنة حتى غعفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فاأحذناهم بغتة وهم لا يشعرون. . ١145‏ 
ثم بدئنا مكان اليئة الحسئة حن عفوا وقالوا قد مس أباءنا الضراء والسراء فأحذناهم بغتة وهم لا يشعرون .... لمة 


ثم بعشاكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون امس أ الاي ا و ا م و ل 


ثم جمعل نسله من سلالة من ماء مهين ل ل ل ا اي ل 
نم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون ا ا 100000 1 1 1 1 1010170 
ثم كلي من كل الثمرات فاملكي سبل ربك ذللا يمخرج من بطونها شراب مختلف ألواته فيه شفاء للناس. ..... 511 


ثم كلي من كل الشمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب ... إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ٠.‏ 2814 5 
ثم لم تكن فستهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ا 1 ااا 
ثم لم تكن فستهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مش ركين ااا ا ا 
ثم ل تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربدا ما كنا مشركين 11111 0 ا 0 
ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقوت فيهم قال الذين أوتوا العلم إن اخزي اليوم والسوء على الكافرين . 44 


جنات عد يد تحلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل بااب ل 
حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون 11 1[1[ذ[ذ|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز|[ز[ز[ز[ [ [ 000011111 
حي إذا ما جاءو ها شهد عليهي سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون لطا وا الوا اس ول 
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ... وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام 00 ا 


حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ... فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لثم فإن الله غفور رحيم .... 7١1‏ 
الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ل ا ا ا ا 0 
حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. . تت 


خالدين فيها لا يبغون غنها حول 1[ ااا 
لق الإانان من لهال كالمتخار اما 
حلق الإنمات من نطفة فإذا هو حصيم مبين ا اا ‏ اا اا م1 1 1[ ذ1 1 1 1 
خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون اي ا 1ذ1[1ز[ذ1[1[ ز[ذ[1[ز[ [ [ [ [ [ 1 010101 
علق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير ااا 


18 


حلق من ماء ذافق يه نج اتحووة طن حون انح البووفه اماما الكيوو ونوي جاتو كب باس وام ا 
دحورا وشم عذاب واصب لضع رع قو اق لل وات لج غله اوم م وبق ميد مانن وسور و 1 همه الوه لوز لتواو الفط كفا ا جا ار ا 1 
ذلك ثما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تمعل مع الله إلا آخر فتلقى قْ حهنم ملوما مدحورا را 
ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلا آحر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا 00000000 0 
رب إنهن أضللن كثيرا من الداس فمن تبعن فإنه م ومن عصان فإنك غفور رحيم 1 
ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما ءةؤزةزةز ز ز 5 005 0000 0 


زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة واعفيل المسومة والأنعام والحرث. .. 47م 


سأصرف عن آياق الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها ب 
سال سائل بعذاب واقع يا 10دد1د1د000101202121212 0 ااا 
سلام عليكم ما صبرتم فنعم عتبى الدار ار ا 
سنة الله الى قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وسكت ونيقه العو و انهه تود التق ااسوس وده امس افك 
سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تحد لسنة الله تبديلا ا 2 
سنة الله في الذين لوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا 000101 0 0 00 
ميقول الذين أش ركوا لو شاء الله ما أش ركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حين ذاقوا بأسنا 

قل هل عند كم من علم فتخرجوه لا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون ...... رح وا ا 
سيقولون ثلاثة رابعهم كلهم ... قل ري أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا. ...... 549 
الشهر الحرام بالشهر الحرام والخرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم ف ا 
الشهر الحرام بالشهر الحرام والخرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم 0 


ضرب الله مثلا عبدا ملو كا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون .. 71 


ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أمانكم من شركاء في ما رزقناكم 0 وسو 1 
ضرب لكم مثلا من أنفسكم ... كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون 000000 00 
عسى ربكم أن ير جمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهدم للكافرين حصيرا 0009 0 ااا 
عسى ربكم أن ير حمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكائرين حصيرا 0 
عن اليمين وعن الشمال عزين يه جاتو عو فطع ل دن له لج جد ع ارد 1 احم حك الما 1 
فأحذتهم الرجفة فأصحوا في دارهم جافين م افج كن الأسبطه 4 اه د ل لاا د ات لدو ا كام 
فاخذتهم الصيحة اتشب ره 1ه اومن :5 لسعو ري ا امكو ا ب الوو د مدي وترم لوالا لسو ا 1 20101 
فأخذتهم الصيحة مشرقين ا ا ا ااا 11 1 0 
قادخلوا أبواب جهنمم خالدين فيها فالس مثوى المتكبرين 1 1[ 0 
فإذا جاء وعد أولاهما بعتنا عليكم عباذا لنا أولي بأس شديد نحاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ..... 5757 
فإذا جاء وعد أولاثما بعندا عليكم عباذا لا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا 8 


1 


فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سية يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله 10 


فإذا ركبوا في الفلك دغوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يش ركون 5 
فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نماهم إلى البر إذا هم يشر كون بسكا فده و ا ا 
فإذا ركبوا في الفلك دعرا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون 5 
فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ل ال ا اا ا ا ا و امار 10 
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ف اا 
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذك ركم آباءكم أو أشد ذكرا 1 0 000 
فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما بخرمين ل 
فاستخف قومه فأطاغوة إنهم كانوا قوما فاسقين 011 اا 
فامتفتهم أهم أشد خخلقا أم من لتنا إنا حلقناهم من طين لازب 1 
فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه .مما تعملون بصير ب ا 
فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تططغوا إنه بما تعملون بصير 1 اساي لاك ا و 1 


فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ماعة من نهار . . 81 
فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء . . 07/8 7017 
فاطر السماوات والأرض حعل لكم من أنفسكم أزواجا ... يذرؤ كم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير .. 84 


فاعترفوا بذنيهم فسحقا لأصحاب السعير حونو ولو وا ب و اباط لالدو لسااا دودو ار اللاي 
فألقى عصاه فإذا هي تعبان مبين م ا لاي ذ1[ذ1[1[1[1ذ1ذ1ذ1[1[ذ1[ [ز[1[ 1[ 1 ا 
فأما من أعطى واتقى ا ايا اااي 00100101211 ا 00 9ب 0 0 0 00 
فأما من أو كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه 0 1 ااا 
فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرعون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. . 54١‏ 
فإن يصبروا فالنار منوى لمم وإن يتعتبوا فما هم من المعتبين كاه الوه باب درق د الوه امو ا 
فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل هم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من الماء بما كانوا يفسقوكت....... ١١١‏ 
فِثرناه بغلام حليم ع لحو نه ين و نوج اراد الوط نواد جح مادو اي لبط سوه اما وام وم اا أنه 
فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا م م ا ا اي تور 
فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به 11700 


فبما تقضهم ميثاقهم لعناهم ... ولا تزال تطلع على خحائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحستين . . . 145 
فبما تقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقوخم قلوبنا غلف بل طيع الله عليها بكفرهم. . . 787 


فتقطعوا أمرهم ينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون عع اسن ون مقا م خط مدص نو وده 1 
قتول عنهم يوم يدع الداع إلى شيء نكر 11 1 ااا 
فخحرج على قومه من امحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا قن واد للبت لإا موا و ا لا تي 161 
فراغ إلى اشتهم فقال ألا تأكلون اا 1 ااا ا 
فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحرتون .. 51١‏ 
فسليسره لليسرى أ اسن خأ ا سن زر مععوو نا عل مو 5خ 1 لابه الف موتو فا سس ودار سو 11 
نعروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوايا صالح اننا بما تعدنا إن كلت من المرسلين كس اط تافلم وو موك هه 
فقالوا ربنا باعد بين أمفارنا وظلموا أنفسهم ... إن ْ ذلك لآيات لكل صبار شكور 00000 
فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل #ماء أمرها وزينا السماء الدنيا ممصاييح وحفظا 1 
فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ا 1110[ [10101[1011[1ظ 
فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى 1515111 1 1 1 1 ا اا 
نكذبوه قأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمين نا بر الج و ب بد اط لطا م امم عم مده ال 01 


فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم كح 1 و و و ا و 2 
فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين 0 ا 
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ا 
فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وترهق أنفسهم وهم كافرون 6 
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا نما قضيت ويسلموا ليما .. ١57‏ 
فلذلك فادع وامتقم كما أمرت ولا تتبع أهواءعهم وقل ... لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. . 77٠ ٠‏ 
فلعلك باخع نفسلك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا 001111 1 0 
فلم يك ينفعهم إعانهم لما رأوا بأسنا سنة الله الى قد حلت ف عباده وخحسر هتالك الكافرون اما بي 4 1 ١‏ 
فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم 1 000 
قلما جن عليه الليل رأى ك وكيا قال هذا ري فلما أفل قال لا أحب الآفلين ا[ ا 
فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا عا كنا به مشركين 0 
فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم نخيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. . . . .. .. .. . 2 
فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إن بريء ثما تشركون 10 
فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال كن لم يهدن ربي لأكونن من القوم الضالين ......... ع 
فلما رحعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أانا نكتل وإنا له لحافظون اذ 00010111 
فلما نسوا ما ذكروا به أبمينا الذين ينهون عن اسوء وأحذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كاتوا يفسقون م 1 
قلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. . . . ١462‏ 
فلنسألن الذين أرسل إليهم ولساألن المرسلين ا 
فلولا أنه كان من المسبحين لل وبا نيم وت اق ديق شه نوو نواه امو ا وام لي دج ا 
قمال الذين كفروا قبلك مهطعين سناع 1 دن لجووج و قي مواد رجو ون وما ته بزو روج ع تار 
فمن يعمل متقال ذرة خيرا يره 011118 ااا 
فوموس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى 1 
في الدنيا والآرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإحواتكم والله يعلم المفسد من المصلح . . . ١4‏ 
فهما عينان نجريان ل ال و ا 0 
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآححر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكناب . . ٠ ٠‏ *؟ 
قاتلرهم يعذبهم الله بأيديكم ويخرهم وينص ركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين فت مرحي ا 
قال اخسئوا فيها ولا تكلمون سس سو و ا وي ا ا ا 
قال أرأيت إذ أوينا إلى الصرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخدذ سبيله في البحر عحيا. . . 8117 
قال ادخلوا ف أمم قد حلت من قبلكم من الجن والإنس في النار ... قالت أعراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا . . .+ 
قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهم جراؤ كم جزاء موفورا 1 1 1 ا 
قال الله إن منزها عليكم فمن يكفر بعد مسكم فإنى أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين ل 
قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين مقع عن جو مط اماو 11 
قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون ا ااا ااا 00 
قال أنا خخير منه خلقتني هن نار وخلقته من طين ا ا ا 11 
قال أنا حير منه خبلقتني هن نار وخخلقته من طين ا ااا ااا 011011 1 
قال إنكم قوم مدكرون ا ل 
قال بل فعله كبيرهم هذا قاسألوهم إن كانوا ينطقون 1 11 1 اا 
قال رب بما أغويتتي لأزينن هم في الأرض ولأغرينهم أجمعين ا ا ا ااا 


عع 


قال رب .ما أغويتين لأزينن لهم فق الأرض ولأغوينهم أجمعين ا اا بن ا ل ام سب وو 11 


قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين م ع نوق ا ممه و توه امم ونمو و1 1 
قال رب قأنظرن إلى يوم يبعثون 00 ااا 
قال رب م حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا ل ا ام لك 
قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون اا 
قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى 0 ا اا 


قال فأت به إن كنت من الصادقين 
قال فاذهب فإن للك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إللك الذي ظلت عليه عاكفا. . . ١9177‏ 


قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاحرج إنك من الصاغرين زا 
قال فبعزتك لأغوينهم أجمتعين ا ل م يا امد وافتط ارسي موي ا 1 
قال فرعون وما وب العالمين ا اااي 1111111300ك1 200 1 
قال فمن ربكما يا موسى ا و ل لح جه اك و ل بق وجة مستون ب نت اه رمتسا وا نماث وا 7 
قال قرينه ربا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد لم له ار و 1 
قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين 0 
قال لم أككن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حما مسنون ا ا 
قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حم مسنون ا ا ان 
قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا ذأ ل م 21 
تال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا حير منه خخلقعني من نار وخلقته من طين مي ا ا 1 
قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه لقتئ من نار وحلقته من طين 0 
قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خبر منه خلقتني من نار وخلقته من طين وف تسد ل م 717 
قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخبه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين و 
فال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين لج نه سد اخ سطع ره اله ا اماو ل 11 
قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما حلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين اافما س واو وو 111 
قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إن أعلم غيب السماوات والأرض 10 


قال يا آدم أنبعهم بأسمائهم فلما أنيأهم بأسمائهم قال الم أقل لكم إن أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون 
وما كنم تكتمون اماع لعو د محا لد شؤه هق سطع تسوت هق درس عاقيا وه ميخو بم و 1 


قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بيئة من ربي ورزقين منه رزقا حسنا ... إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وها توفيقي إلا يالله 5*5 


قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخناسرين ا 
تالوا أولم ننهك عن العالمين و جاح اجو ا امون انق تيكو التسدد ا ب ا ا م 50 
قالوا اطيرنا بلك وبمن معلك قال طائ ركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون و اماء الوالر وو مي ولط ع ري 1 
قالوا تلك إذا كرة خامرة ملع نيزن خسن او ناحو مامح أنه ا جف :31 رين اد بوط كم اكد 1لا 
قالوا ربدا غلبت علينا شقوتنا و كنا قوما ضالين رن تامسن اسلو انشهه د وا لساساوه تو ةسعف ا سو سر و 111 
قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون اجن أكثرهم بهم مؤمنون 0 0 0 00 
قالوا لا توحل إنا نبشرك بغلام عليم ل ل ل ل 
قالوا لن نؤئرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا ان 
قالوا يا لوط إنا رمل ربك لن يصلوا إليك فأمر بأهلك بقطع من الليل ولا يلعفت منكم أحد إلا امرأتك 5 
قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون .. 1/8 
قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ل ا 
قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه اجر مون ا 1 1[ ا اال 


قحل 


قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون . . . . 50 


قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا نزر وازرة وزر أخرى 541 
قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض ... قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. . ٠.‏ 4 
قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا بملكون منقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ل 
قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإغغا عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا ما 1 
قل أعوذ برب الفلق اع ند تي ده وما ابام جد وكاو سستبس 2 اعدو نب س وموم ب 154 
قل أعوذ برب الناس وج ا انوي اك اه سوط ما ام لوع اونو ا جد ووه ب سرف ره د مر ا اا لي ار 
قل إن ضللت فإنمها أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ا 1 
قل إنني هداي ري إلى صراط متقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين سن تو ال ب 017 
قل تعالوا أتل ها حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا لايق ا لجو اب او و حا ف 
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ١‏ سد سو عا الوه م 1 
قل كونوا حجارة أو حديدا ا ل 


قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إن ملك ... قل هل يستوي الأعمى والبصير. . .. ١١٠‏ 
قل لئن اججمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا .. ٠5؟‏ 


قل للذين كفروا إن يتهوا يغفر هم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين 5 
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى هم إن الله خبير ما يصنعون يي كه 


فل للمخخلفين من الأعراب متدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حمسا . . 215/4 77١‏ 
قل من رب السماوات والأرض قل الله ... قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور . . ١88‏ 


قل نزله روح القدس من ربك باحق ليثيت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ا ا ا ا 101 
قل هو الله أحد د لم م اس م 17 لي نو لوت ند ماع م وما اي ل ب 1 
كذب أصحاب الأيكة المرسلين م يي ا ااا 1 1[ 1 ا ا 
كذلك أرسلناك ف أمة قد عملت من قبلها أمم لحلو عليهم الذي أوحينا إلِك وهم يكفرون بالرحمن فل هو ربي لا إله إلاهو . . . 5717 
كذلك سلكناه في قلوب اجرمين مج فد لماشو وطن وو يا رج رعق #ارففة ب لاني ا فو ل وم و ا 
كل من عليها فان ختخام شيك ابابو لوق وج سه الوم م ول جه لق جل وه ااه و7 توق ولح ها عانم ل 1 7ق 
كل نفس ذائقة الموت و جيك لبس جو اقيق جما ع تكد العا ون يل تر تسو ا نوا اوفع وم نبو 17 
كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتئة وإلينا ترجعون امعو ا ا و و ماما الخ سو وا 1 


كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ا ا 
كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ليمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم الينات والله لا يهدي القوم الظالمين ه١1‏ 


لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها . . . ٠ه‏ 


لا تبقي ولا تفار ا ا ل 171 جتن اندو احا اا ا ل و اا ا و 50 
لا تمعل مع الله إها آخر فتقعد مذموما مخذولا ونع ماح تك كوو ف سدح وق الجا نغ بح لعاف دم الخو و 1 
لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحرن عليهم واخفض جناحك للمؤمدين مي ا 
لا يؤاحذكم الله باللغو في أمانكم ولكن يؤاخذكم عا عقدتم الأبمان ... كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.. 4م 
لا يأيه اباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لبد عل وا مجاه بي اود ل بو م 1 11 ل 
لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ا ب ا ل ل م ل ا ا 
لا يتمعون إلى الملا الأعلى ويقذفون من كل جانب ال 1111 1 ك0 
لا يتمعون إلى الملا الأعلى ويقذفون من كل جانب 000010101 ااا 


لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا لت تسو او 0 
لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما وهم رزقهم فيها بكرة وعشيا ا 
لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلمرا هل هذا إلا بشر متلكم أفتأتون السحر وأنتم تبعرون لم أ 
لعلك باخع نفسسك ألا يكونوا مؤمنين ا ا ا ا ل 
لعلك باخع نفسسك ألا يكونوا مؤمنين ل ل ل ل 11 
لعلي أعمل صا حا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم ييعثون 000 
لقد أرملا نوحا إلى قومه قمّال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أحاف عليكم عذاب يوم عظيم ا 
لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذك ركم أفلا تعقلون مني نيج ديه ين ان تعيلاه ااع ةن الك قاد م وي 91 
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم جرع ع تنس هق سناع سوق سوواط يقد لباوك امعد ارب الم ال 1 
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رعو سكم ومقصرين لا تخافون .. 7١5‏ 
لكم دينكم ولي دين بن 1ك اس ل لسو ا ين ادو وح ماج ات رح نوا زا آم ادر ول واه ون واوما م وه كسا ا 1211 
للبث في بطنه إلى يوم يبعثون ا اا ااا اا ا ااا 
لنفسهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا ا ا ا الع ا و ا ا 
ها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ا ل ا ل ا و ل ل سب 
هم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون ل او 211 
لو أنزكنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من حشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون .. 7٠١07‏ 
لو ها تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين م اي ا ااا ا 1 ا 0 
ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون 01000000 
ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ... أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم. 55 
ليس على الأعمى حرج ... فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيية 00001 
ليس عليكو جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون يا 
ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون . . 1/01 
ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. . 2 
ما أنت بنعمة ربك بمجنون ل و ا سل و ابد وو و ب ا 
ما معنا بهذا في الملة الآحرة إن هذا إلا اخعلاق ا اا ا ا ا 
ها كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا , ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشر كين الح انب الا ا 111 
ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذذين خخلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا 1 
ما كان على الببي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين لوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا رشن 
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمش ركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب اللححيم. . . 517 
ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين 111111 1[ 1[ اا 
ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون 00 ااال 
ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ميك ها وما يمك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز المكيم انم وو 8 
مايود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المش ر كين أن ينزل عليكم من نخير من ربكم والله يختص بر“مته من يشاء . مم 
مغل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أمفارا ... والله لا يهدي القوم الظالمين ممع 1 
مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون 00319 0 0 00000 
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سصدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. . ١01 :5١‏ 
من أجل ذلك كتبدا على بين إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا . .. 57١‏ 
من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإئما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخترى ا 1 


5 


من دوت الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم اماج م إن اندي ين اام ع ل 4ب ا شيعت وين ب للم وه بر ل ا مامره ووس 50 
من عمل صالخا فلنفسه ومن أساء فعليها ال مسرو و و ا ا 0 
من عمل صالخا فلنفسه ومن أساء فعليها ا ع ل و ل 1 انقو من ا ني 
من كان بريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا ييخسون 00000 
من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم حعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا 3 
من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله . . ٠١7 ٠.‏ 
مهطعين إلى الداع بقول الكافرون هذا يوم عسر 021 ااا 0 
مهطعين مقنعي رءوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفتدتهم هواء 0 1 ااا 
النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدعلوا آل فرعون أشد العذاب 0 ا 0 
هذا يوم لا ينطقوت لكام لاا وت او وا ماف رم ل تعر كل سوام لك كاله 7 الب ويلع بط ا يو ال م ا ا و 10 
هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ا ا ل 
هل ينظرون إلا أن يأنيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور 00 
هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترم الأمور ا 
هل ينظرون إلا تأويله يوم يأني تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جحاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا 

أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد حسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ا 
هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون 00 
هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما تعلق الله ذلك إلا بالحق ٠.‏ + 
هو الذي خحلق السماوات والأرض ف منة أيام ثم استوى على العرش 5000 مححو اي ا 
هو الذي خلق لكو ما قي الأرض جنيعا ثم استوى إلى السماء فمواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم ... “لا 578 
هر الذي خخحلقكم هن تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرحكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوحا..... 517 
هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أحلا وأحل مسمى عنده ثم أنتم تمترون ل 1 


هو الذي يسيركم في البر والبحر حن إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف. . . 257٠١‏ 574 
هر الذي يسي ركم في البر والبحر ... وجاءهم الموج من كل مكان وظنو! أنهى أحيط بهم دعرا الله مخلصين له الدين ان 
هو الذي يسيركم في البر والبحر ... وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين 

لئن أنجيتنا من هذه لتكونن من الشاكرين م ا ا 


وابتلوا اليتامى حي إذَا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا قادفعوا إلِهم أمواهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. . . ١07١‏ 


واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون و وو 1 
واخحتلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون ا 
واخفض جناحك أن اتيعك من المؤمدين م بر و ب ا ل ا 1 
واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ا 000101010121 ا 00 
واخفض لما جناح الذّل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغرا 0 ا ااا 


وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأنمهن قال إن جاعلك للناس إماما قال ومن ذريي قال لا ينال عهدي الظالمين. . . ٠‏ 711 
وإذ أذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينته للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. .... 5077 
وإذ أعذ الله ميثاق النبيين لما آتيتككم من كتاب وحكمة ثم حاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمئن به ولتنصرنه . ٠.‏ 5١؟‏ 
وإذ أحذنا ميثاق بئ إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين ال امسا عراف ؟ 


حل 


وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوججك ... وكات أمر الله مفعولا . . . . . 0 
وإذ زين لمم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإلي جار لكم فلما تراءت الفتتان نكص على عقيه . . . 77 
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبئي وبي أن نعبد الأصنام 2 ا 


ما ليس لي بحق إن كنت قنته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب .... 8م 


وإذ قال ربك للملائكة إى خالق بشرا فن صلصال من حم مسنون ل 
وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا 0 
وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونئ وقد تعلمون أني رسول الله إلبكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم . .11 187:57 
وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة هن السماء أو انا بعذاب أليم اوم لق 
وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ا تت فين 
وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حئ نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون 0 0000 
وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأحذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون سك ل 5 
وإذ قلتم يا موسى لن نصير على طعام واحد فادع لنا ربك يفرج لنا مما تنبت الأرض 0-8 0 ا 
وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض ام ون او عن ل مط 
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسحدوا إلا إبليس أبى وامتكبر وكان من الكافرين ممتي سس و ا ا 
وإذ بمكر بك الذين كفروا لنبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وبمكرون ويمكر الله والله نير الماكرين 000001000 
وإذا ألقرا منها مكانا ضيقا مقرنين دعرا هنالك ثورا ا ا ا 
وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى يجانبه 0 0 اا 0 
وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم جما ينزل قالوا إنما أنت مقتر بل أكثرهم لا يعلمون الحو و 1 ال ١‏ 
وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم ا 00 
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرحون لقاءنا انت بقرآن غير هذا أو بدله ا ا 
وإذا تتلى عليهم آباتنا بينات ... وقالوا ما هذا إلا إفك مفعرى وقال الذين كفروا للحق لما جاعهم إن هذا إلا سحر مبين . . . 554 
وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعدا لو نشاء لقلا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين موسو ا 1 1 
وإذا جاءتهم آية قالوا لن تؤمن حى نوتى مثل ما أو رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته د لا 
وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء امنا م ل 
وإذا فعلوا فاحشة قالوا وحدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء او وات ال 
وإذا فعلوا فاحشة قالوا وحدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء للحم وو م 
وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. .. 7٠١‏ 
وإذا قيل لهم اسجذدوا للرحمن قالوا وما الر من أنجد لما تأمرنا وزادهم نفورا 1 اا 
وإذا قبل هم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين 1ب1ب1.-.-.1-121 01 0 
وإذا كالوهم أو وزنوهم يخمرون 1 


وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين منوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. . .. ١517‏ 
وإذا ما أترلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إكانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إبمانا وهم يستبشرون . . . ١7١8‏ 
وإذا ما أنرلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إعانا فأما الذين امنوا فزادتهم إيمانا وهم يستيشرون .... ١114‏ 
وإذاما أترلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم توم لا يفقهون . . 7/؟ 


وإذا مسكم الضر في اليحر ضل هن تدعون إلا إياه فلما نماكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا 1 
وإذا مسهاخير منوعا أ جا و لاسا لش ري ل وج و و 1 و 1 ا ا و 0 
وإذا مسه الخير منوعا سي تيو بمج لاد كو وديي مانازب نع ع اجن سد عو موارتبت و يدي ميج ويح ديوع وال اس 1 7 


وإذا الموءودة سئلت الي وروا لام 0 ولط ملق 1 و رجي 11 د اس ا راواه لخر او و و ب ال اي ا ا سي و 1 
واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافوت أن يتعطفكم الناس قاواكم وأيدكم ينصره .. . لعلكم تشكرون.. 6م 
واذكروا نعمة الله عليكم وميناقه الذي وائقكم به إذ قلتم سمعدا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. . . 1 


واسأطهم عن القرية الي كانتت حاضرة اليحر ... كذلك نبلوهم ما كانوا يفسقون مد دوعق اخ طاو ا 
وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين خم ا ا ول ا كور 1011 
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القرى واليتامى والمساكين مانو ل ل 
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القرى واليتامى والمساكين ا 1 
واعبدوا الله ولا تش ركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين مضي + كنا امك كام لط ناز ولا مجحو جار ١‏ 
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبححتم بنعمته إخوانا 

وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك بين الله لكم آياته لعلكم تهتدون 1 001 
واقتلوهم حيث تقفتموهم ... ولا تقائلوهم عند المسحد الحرام حي يقاتل وكم فيه فإن قاتل وكم فاقتلوهم كذلك جراء الكافرين . . ١٠‏ 
وأقسموا بالله جهد أعمائهم 5 ا ل الامو سوج اسه بو ما و ال قور ما ا اي يا 


وأقسموا بالله جهد أبمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمئن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشع ركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون 00 0 
وأقسموا بالله جهد أبمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نقورا . . ١45‏ 
واتسهو] بالله جهد أعانهم لعن جاعهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ها زادهم إلا نفورا... 51١‏ 


والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون 0 ذ1[1[1ذ1[1[ز[ز[ [ [ [ز[ [ [ 1 000011 
والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومناقم ومنها تأكلون م ل لي ا 
والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير ... كذلك سحرناها لكم لعلكم تشكرون 0000000000 
وال أحصنت فرحها فنقخخا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين لحني 7 للج ماكب 1 
والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون ان ا اي ا ا اواو مسي اكع 3 
والذين إذَا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما 11 ا 
والذين جاهدوا فيا لتهديهم سبلنا وإن الله لمع المحسئين ا ا 
والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون اا ااا اا اا 
والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير اا ال 
والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون و 1 و ا 4 ا ل ا 1 
وألقي السحرة ساجدين ا 10[ 1 
وألقى قي الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون قن شعت بام 28 اند من تسيا مه 11 
والله أخر جكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ا 
والله أخرجحكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. .. 84: ١6‏ 
والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن ف ذلك لاية لموم يسمعون ون نج ف و مو تر ود 1171 


والله جعل لكم من بيوتكم سكدا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعدكم ويوم إقامتكم. .. 
والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيكا إن الله عليم قدير 0 
والله خحلفكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجها لك 
والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أعانهم فهم فيه سواء . ١١14...‏ 
والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أمانهم فهم فيه سواء.... ١5٠‏ 


والله يعلم ها تسرون وما تعلنون مج 4ن ا 1 كمون اطاط بطع سو و أنه يي توا ووو نل جو و ا ل ب ا ارقا 
والمؤمتون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المتكر 0031373 ااا 0 
وإلى مود أخحاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيرة ا 
وإلى مود أخماهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ... هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله 0000 


3 ؟ 


وإلى الجبال كيف نصبت 111[ 1[ 1 0 ااا 
وإلى السماء كيف رفعت اا 1 1 1 ااا 
وإلى عاد أاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم هن إله غيره نيه كواملي انس ناس انم سا وأ اال مون اإكريا 
وإلى مدين أخاهم شعيا نمه « ند ووو امساح نل لج وجب الل ووه واتوط طبظ د ما ما رخفو از مه لم أت 
وإلى مدين أحماهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم 5000 ا 
وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون او ا ا م 
وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجحسهم وماتوا وهم كافرون ا 0 
وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحقة من ربك ترجوها فقل هم قولا ميسور اا ل اا ا 511 
وأما من أو كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كنابيه ا ا 0 
وإما ينزغنك من الشيطان نرغ فامتعذ بالله بجا ولت واو نا ارا لخ وام ييا ا كا سر ف ع الو ا 1 
وأن أقم وجهك للدين حيفا ولا تكونن هن المشركين 00 0 0 
وإن حفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثى وثلاث ورباع فإن حفتم ألا تعدلوا فواحدة . . 7١5‏ 
وإت ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
وإن عاقبتم فعاقبوا تمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين 5 ا ا 0 اا 
وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين ا ا ا ام ا لي ا يا ا 5 
وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحيا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك ليلا 00 000 
وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون ما أعمل وأنا بريء ثما تعملون 1 
وإن لكم في الأنعام لعبرة تسقيكم ثما في بطونه من بين فرث ودم لبدا خخالصا سائغا للشاربين 0 
وإن لكم ف الأنعام لعبرة نسقيكم ثما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاريين ا قينا 
وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم ثما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون و 1 و و 71 
وإن لكم في الأنعام لعبرة نتسقيكم ما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون 0000 
وإن من أهل الكساب إلا ليؤمئن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا ااا 
وإن من شيء إلا عندنا خرائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم سن ا اما و ا ا ا ا 10 
وإن من شيء إلا عندنا خزائه وما ننزله إلا بقدر معلوم اا ا 
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن مبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.... /١‏ 
وإن تمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو 1/11 + 4 4>ة +[ [ز<ز<ز ز ز<ز ز ز ز ز ز [ز زذ 0111151 ذا 
ري مسو ا 
وإنها لبسبيل مقيم 1 7 د جو ان ل ا ا ا ا ل ل 3 
00 | النحل أن اتخذي هن الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ا 1 
وأوحينا إلى أم موسى أن أرضيه فإذا حفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاقي ولا تحري الس ١1‏ 
وأوحينا إلى مومى أن أسر بعبادي إنكم متبعون مار لاس ا و م وس و ل ا 0 
وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا موقو نه اشر و ا 
وأورثا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض وهغاربها الى باركنا فيها ا 0 
وأورثا القوم الذين كاتوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها الى باركنا فيها 0 
وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون انض كم 
وبست الجبال بما 005 0 
وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ريكم لرعوف رحيم 0 
وتكون الحبال كالعهن النفوش 0101 0[ 1 001 
وتلك حجتنا اتيناها إبراهيم على قومه ترفع درحات من نشاء إن ربك حكيم عليم ال 0 


1-05 


وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو المع العليِم 21711171111 ا لي 


وتنحتون من الجبال بوتا فارهين ا سر ا ل ا م رد ل ل لقره 
وحاء ربك والملك صقا صقا ل ا تر ا ا ل ل د 
وجاء ربك والملك صفا صفا ون سن لبا با جه ل اام ب ا 12 ا ب ا 11 
وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ا اا ااا اا 15141 1[ 1 1 1 ا 0 


ل قلا روتيرة وس ع 


وحاوزنا 000 اهمه فوعرك رجتوده به 020000 اذ 1 زا اا 
دجار رتايي اساي الكو تار علي تون يقترن على الحم لحم قار وا عرس لفقل لنا نما كنا لقع ...+ 1" 
وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين 0 ا 
وجزاء ميئة سيئة مشلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ا ا ا 
وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وني آذائهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا . . ١.8‏ 
وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يبتدون 0 اا 0 
وجعلنا التهار معاشا أ ني ل 61 در لين لذ ا تو قح ات رع جح و اذ لاد لالم اف ل يا لبي ول 1 
وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخعرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحائه وتعالى عما يصفون ا 0 
وجعلوا لله ثما ذرأ من الحرث والأنعام نصيا فقالوا هذا لله برعمهم وهذا لشركائنا 1 
وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصييا نقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا ا 0 
وحاجه قومه قال أتحاجون في الله وقد هدان ولا أخحاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا 00000000 
وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب ا و 106 
ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها ... فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطات للش 
وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا وهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت م 
وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داوود زبورا. . افش ا 7 
وسخخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والتجوم مسخخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون م ام 
وسخخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جنيعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ا ا ل 
وسخخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن ف ذلك لآيات لقوم يتفكروت موا د نط عع فمقلة : الخ 1 
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حي إذا ججاعوها وفتححت أبوابها وقال هم زتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين .. / 
وصدق بالحسى ان ا ود وك و تبي انول لاسا مواقت وز عع سحا خسو د اخ ةاور روي وم م ياتا 
و و و ا ا ا 
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحمي العظام وهي رميم ل يي ل 5 
وعياد الرحمن الذين بمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما 0 
وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حر منا عليهم شحومهما ... ذلك جزيناهم ببغيهم. . 
وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ... ذلك ججزيناهم بغيهم وإنا لصادقون ع م تر لو ا 
وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون د شم دع بمو 1 
وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لداكم أجمعين ز[ز[ز ز [ز ز ز [ 0 0 0 1 
وفي الأرض قطع متجاورات وحنات من أعناب وزرع ... إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ع ا ا ا 1 
وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرحع بعضهم 

إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكيروا لولا أنتم لكنا مؤمنين 0 اا 1 
وقال الذين كفروا لن تومن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم 

إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين ا 


دق 


وقال الذين كفروا لولا نرل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لغعبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ا ا 
وقال الذين لا برجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا.. . ١١17‏ 
وقال نا اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا . .. . ١57‏ 
وقال إنها اتخذتم من دون الله أوثانا مودة ينكم ف الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ... +؟؟ 
وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان . . 5١15‏ 


وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر تمن تخلق 11 
وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا ما قالو! بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء 1 
وقالت أولاهم لأخراهم نما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب ما كنم تكسبرن ل 
وقالوا قلوبا غلف بل لعنهم الله يكفرهم فقليلا ما يؤمنون 0 ز[ز[ [ز[ ز[  [‏ 000 
وقالوا قلوبدا في أكنة ما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبيناك حجاب فاعمل إنئا عاملون 1 1 1 01 
وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهسدوا قل بل ملة إبراهيم حنيقا وما كان من المشركين معان رمسو ووو ل رق 
وقالوا جلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو حلقكم أول مرة وإليه ترجعون. . 114+ ١47‏ 
وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون ا 
وقالوا لن نؤهن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا اا ا 
وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ا 
وقالوا لولا أترل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ل 1 
وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل هن القريتين عظيم ا ا و ا 11 
وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي ف الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا له 
وتالوا نحن أكثر أموالا وأولاذا وما نحن بمعذبين ا[ 1[ 1 ا 00 
وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك ينون نط 1 مون وقد و وم جد وطن دل و او ين 1 


وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إححسانا إما يلغن عندك الكبر أحدها أو كلاهما فلا تقل هما أف ... 551 7/ا؟ 
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف .. ٠5؟‏ 
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما ييلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف .. 575: 570 
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تفل هما أف... ١15‏ 
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ... /52 
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ... فلا تقل هما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ... . ١617‏ 
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه و بالوالدين إحسانا إما يلغن عندك الكبر أحدهها أو كلاهما فلا تقل هما أف ... 55” 


وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا اك م ا ل 11 
وقضينا إلى بن إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا 0 
وقطعناهم في الأرض أما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون .... 2 غ2 ”7 
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا 11 |[ [ |[ [ز[ ز[ [ [ [ [ [ز 1 1010011 
وقل رب أعوذ بك من شمزات الشياطين 32100 00 14151515[ ا 
وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنمان عدوا مبيئا 00000 
وقلنا من بعده لبن إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا ا ا و ا ا 
وقيضا لهم قرناء فزينوا هم ما بين أيديهم وما خلفهم 0 1 ااا 
وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكباهم فلا ناصر لهم لمعه ممه اوم 1 قم 
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرناها كنت تلمربي ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبلانا . . . . .7144 
وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوها أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم هما لبثتم ري 
وكذلك جعلا لكل ني عدوا شياطين الإنس واججن يوحي بعضهم إلى بعض زحرف القول غرورا 51 


2١١ 


وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس واللمن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا 1000000 


وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا 0 ااا 
وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون . . . . 56 
وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه وغخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا و جم ا ا ا 


ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقوان هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى رب إن لي عنده للحسئ . . 8ه6, ١١١‏ 
ولن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسنه ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رج عت إلى ربى إن لي عدده للحسى. . . ١١١‏ 


ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأن يوفكون. .. . 0000338 0 00 


ولثن شنا لنذهبن بالذي أوحينا إليِك ثم لا تمد لك به علينا وكيلا ا اا 
ولا تومنوا إلا لمن تبع دينكم ... قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم 00000000 
ولا تأكلوامما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون . . . ١+٠‏ 
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل اللبسط فتقعد ملوما محسورا يا و ا فر م مدع وا 1 1 
ولا تمعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتتعد ملوما محمسورا 1111 اا 
ولا بعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل الط فتقعد ملوما محسورا ا ا 0 
ولا تحرن عليهم ولا تكن في ضيق مما بمكرون لمكي اند اد اذام عامط كي خم عب و اا ا 0 
ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عدد ربهم يرزقون ”غ223 811 
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ا 0 
ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين 333 0 
ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى 00000 00000 
ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك هن حسابهم من شيء وما من حسابك 

عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين ا 0 
ولا تقتلوا أولادكم حشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خخطنا كبيرا 0 0 00 
ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى مم ا 5 
ولا يؤذن هم فيعتدروت 45 جوت الوب انع اماما ووطا ف و الام لو اول نمه امور انف اي ا 5 
ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي هم خير لأنفسهم إنما نغلي لهم ليزدادوا إثما ولحم عذاب مهين و1 
ولا يحسبن الذين يبخلون بما آناهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر هم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. . ٠.‏ 1+ 
ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن هن المشركين 00000000 
ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون ام 
ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فلييحكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن تعلق الله ومن يتخخذ الشيطان وليا من دون الله 

فقد نحسر نحسرانا مبينا بساح نو م و ع ب با ا 1 يت وار الا ا ل ار و و 0 
ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد 0000025 0 00000 
ولقد آنينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غين حميد .. 010 


ولقد أرسانا رسلا من قبلك ... وما كان لرسول أن يأ بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي باحق وعحسر هنالك الميطلون . . 33 
ولقد أرسلدا موسى بآياتنا أن أخحرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن ف ذلك لآيات لكل صبار شكور . .. 85 


ولد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون 0 ا 00 
ولقد تر كنا منها آية بينة تقوم يعقلون ااا 0000011 0 اا 0 
ولقد ختلقنا الإنسان من سلالة من طين كن بل ماكة عرد و جنم مووي د ا ا 011 
ولقد حلا الانان هن صلصال من حما مسنون الا مرو ون ع ع بون حون 1 سم ون او ال ل 11 
ولقد زينا السماء الديا بمصابيح وجعلاها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السسعير 0000 


ولقد مكتاهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا هم سمعا وأبصارا وأفدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفندتهم من شيء. . 5ه 


0.١ 


ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون يذ[ 00 


ولقد نعلم أنهم يقولون إما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لان عربي مبين اق 
ولقد "مت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لتصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين . . . 777 
ولك أمة أحل فإذا جاء أحلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 00 
ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ا ا ااا 
ولكو فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون 010 1[ 1[ [ 1 1 1 000111 
ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدو ركم وعليها وعلى الفلك تحملون انع م ا ا 11 
ولله الأسماء الحسئ فادعوه بها وذروا الذين يلحدون ف أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون م 
ول ما ني السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ا 
ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير ل ا 
وما حاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين 5 
وما جاعهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كقروا فلما جابهم ماعرفوا كفروا به .. 59 
ولبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين مك١‏ 
وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون ا ااا ل 
وله من في السماوات والأرض ومن عنذه لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون واو وسو ا 1 
ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا لجو ا 1 


ولو أن قرآنا سيرت به الجبال ... ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. . . 1 
ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله اران 
ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كاتوا ليؤمنوا إلا أن يغاء الله . جم 


ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون 0 
ولو بحفلناة قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت أياته ... والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى 11 


ولو يؤاحذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أحلهم لا يستأخرون ساعة 


ولا يستقدموت مجو جا الترائة بج اماس ب يسك وسو سا الدج ةوق وو و اوج بو امد وب م 0 
ولولا أن يكون الئاس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سمفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ... ١85 2١‏ 
وليحملن أثقاهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون متاخو موا رامو امم اي 1 
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 0 
وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ببب--000101 0 0 
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم قاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون تت ع أي و ل ل 
وما أرملاك إلا رحمة للعالمين ا اا 1 ا ا ل ل 
وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ري لأجدن خيرا منها منقلبا تحمسو نون نقد سام تق سف رج اه 
وها تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين ا ا ل ا 
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعيدون ميس حي باتمجله وميه الج ووم امم اا 0 و لا 
وها خلقنا السماء والأرض وها بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار 91 
وما ذرأ لكه في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون سنتي امسطولط سس بن لامعو ا ا 1 


وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتئاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس 
تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا 00 ااا 
وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث ف أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون .. ؟ 


ا 


وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه على حكيم. . 
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله 


نقد ضا ضخلالا مبينا جام جه ات بق اتا عسو الخو اوج و ادج التي« سيك اوت ننجتا مسو تون نوق وام و البو د أنه 
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون هم الخيرة من أمرهم سا 1 شخ مط و 0 
وهنا حمد إلا رسول قد .لت من قبله: لرسل أقإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا . 6 
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومتودعها كل في كتاب مبين 0 
وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الحدى إلا أن قالوا أبععث الله بشرا رسولا امنتع عدويو اتاو 


وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأنيهم العذاب قبلا .. ومع 
وما مع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا .. 541 
ومئل كلمة خبيثة كشجرة خبيقة احشت من فوق الأرض ما لما من قرار ل ةا 
ومريم ابنت ععمران الى أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها داكي القانتين. . .م" 


ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون ا لجا اجن ل ل ا ل ا ف ةل و ار يت ا الك ا 


ومكروا ومكر الله والله حير الماكرين ا ل 
ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولنك كان سعيهم مشكورا 1[ [ [ز [ [ [ 00 
ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين ل ما 
ومن آيانه أن خلق لككم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يفكرون . 285 87 
ومن آيانه أن حلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ا وو ب و و ل ا 0 
ومن آيانه يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحبي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون .. 84 5 
ومن ترات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقفا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون و ف 
ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون 0 0 
ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا مقا سوال 1ج لمي ع ل الس 1 ا 
ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه مير اطمأن به وإن أصابته فتنة اتقلب على وجهه سر الدنيا والآخخرة . . . 0غ + 
ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين ايم جه وشوه وسرت ب برقع ف زو جص بل ارس ا وار 1117 
ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين 101 1 1 1 1[ 1 اا 
ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدحله تارا خالد! فيها وله عذاب مهين ا 
ومن يعمل منقال ذرة شرا يره. . فووا لأس ل وال عدت وان انوا لج و 2 ب قا لا ا ل ل ا 1 ا م 
ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولتك يدخلون الجنة ولا يظلموت نقيرا , . . 000 
ومن يقل منهم إن إله من دونه فذلك نجزيه جهدم كذلك بحري الظامين ا ا 
ومن يقل منهم إن إله من دونه فذلك بحريه جهنم كذلك بُمزي الظالمين اذ معد حم واس ا ا 


ومن يهد الله فهر للهتد ومن يضلل فلن تحد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما . . . 5٠‏ 
ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن بحد لمم أولياء من دونه ... مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم معيرا. ... ١1١‏ 


وهناة الثالغة الأخرى الخ تين ايرترا ل ب وم ا يط 1 او ون اا تمه م “0 
ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين ا كم 
ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لتصدقن ولنكونن من الصالحين 9 0 0 0 00000 
ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه ون آذانهم وقراوإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها . . 2١4‏ 27586 7/5 
ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حمنة وف الآحرة حسنة وقنا عذاب النار ا ا الل 
ونبئهم عن ضيف إبراهيم وي الب عي مرو لأسو لي جسم ابا اما انب الو ونوك او كو ل 1 
ونراه قريبا 000 اا 


ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن ثْ الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أحرى فإذا هم قيام ينظرون . . . 717 


2*٠ 


ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طفيانهم يعمهون القع د ناسين و رجاه لاو توتو 16 


وهذا صراط ربك مستميما قد فصلا الآيات لقوم يذ كرون ل وا ل لطا دل رط بو ا ب ل و را عو قار 
وهذا كتاب أنزلناه مارك مصدق الذي بين يديه ولحذر أم القرى ومن حوها والذين يؤمنون بالأخرة يؤمنون به .. 4 
وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدو! بها في ظلمات البر والبحر قد فصلا الآيات لقوم يعلمون دفن 
وهو الذي سخر الحر لتاكلوا منه لحما طريا وتستخرحوا منه حلية تلبسونها . . توي ا ا ا 


وهو الذي مخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا ... وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. . 

وهو الذي مد الأرض ... ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن ف ذلك لآيات لقوم يتفكرون . . 84: + 
وهو الذي يدا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى ني السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ا انام 
ووصينا الإنان بوالديه إحسانا ... حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعين أن أشكر نعمتك .... ؟7ا؟ 
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي الصير .. 7517 757 
ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الئاس أشياءهم ولا تعنوا ف الأرض مفسدين ........ 1/7؟ 


ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل ف أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب ا" 
ويجعلون لله البنات سبحانه وفم ما يشتهون م اا سه اانه لا مح ا ب ب رو ا 1 
ويحلفوت بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقرن 0 ا 000 
ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا ل 
ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ل ل 15 
ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا شاو به وجوه السامااة وسو 611 ١‏ 
وبسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في انيض ولا تقربوهن حين يطهرن ك0 
ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى جاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون او م و 1 
ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن 010 ا 00 


ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله 555354506262 ا 
ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند ال قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات 


ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشر كون 1110 0 
ويعبدون من دون الله ما لا بملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون يي ا 
ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج ححيا ا اا ا ااا ا 00 
ويقول الذين آمنوا! أهولاء الذين أقسموا بالك جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعماهم فأصبحوا خاسرين الا 
ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين ان 11 قا دإ ان اله ف أ د ل لل ا ا 
ويل للمطففين حجاع ا ع2 امد سوه وو اتن جل ونج لقا اليج تود ةوفه #اانوالة الحطن اققافت 11011 
ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أآين شركاؤكم الذين كنم تزعمون 0 0 0000 
ويوم نمشرهم جنيعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤ كم الذين كنتم تزعمون تج و و 


ويوم نحشرهم نيعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وش ركاؤكم فزيلها ينهم وقال ش ركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. ...1 
ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وش ركاؤ كم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون . . ١71‏ 


ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون اا 
ويوم يناديهم نيقول 4ق وجو عي اط متتس موف جم خط عي رد كا سق دورط أ ود و احم موسو يي 11 
يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان لل حمن عصيا 0 
يا أبت لا تعبد الشيطات إن الشيطان كان لل حمن عصيا ب ل ا و ا ا و الس 1 
يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإمانهن 0 


يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برعوسكم وأرحلكم إلى الككعيين . . ١51‏ 
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة .. . ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن بريد ليطه ركم وينم نعمته عليكم لعلكم تشكرون . 214 


ه٠‎ 


يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تتازعتم ف شيء فردوه إلى الله والرسول . . . 581 


يوم لا يخري الله النبي والذين آمنوا معه ا ا ا ا ا ا ا 0 
يا أيها الذين آعنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة 00 000 00 ومسو 8 
يا أأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ... عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون . ا اي 
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعيد والأنفى بالأنثى بص م 0 
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ف القتلى ار باحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ا 
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقريين 1 


يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. . 54 
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالاطل إلا أن تكون تحارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم ... ١١7‏ 
يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رثاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ... هه؟ 
يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ... والله لا يهدي القوم الكافرين . . ٠١‏ 
يا أيها الذين آمنوا لا تتخخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوهم منكم فإنه منهم ....... ١717‏ 
يا أيها الذين آمنوا لا تدحلوا بيوت البي إلا أن يؤذن لكم ... ولكن إذا دعيتم فادحلوا فإذا طعمتم فانتشروا.. ١5١‏ 
يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اناقلدم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة... ٠٠١‏ 
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأنَ الله بقوم يمبهم وعبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. 7510271١‏ 
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فقوف يأن الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين مم١‏ 
يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنواما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها ... وكان أمر الله مفعولا. . 1 
يا أيها الإنسان 0 ااا ا 
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس . . . . ا اك 
يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يارعون ف الكفر ... يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا.. 77 


يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم ل 
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي حلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون م ان ادم انام قا ا واكم وي 2 
يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة 6 
يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة 0100000 
يا أيها اللاس إن كتم ف ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة 0١‏ راض 
يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ل 
يا أيها الناس قد حاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ا ا ا 
يا أيها البي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم ويكس المصير 8[ [ [ز ز[ [ [ 0001 
يا بن آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الحنة ... إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم.... 5117 
يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقليوا :حاسرين 0 
يا معشر المن والإنس ألم يأتكم رسل منكم ... قالوا شهدنا على أنقسنا وغرتهم الحياة الدنيا 0 
يخرج منهما اللولو والمرجان م ا ف و نو ا وه اب د ا ا م ا 
يسألوتك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمئين . ٠‏ 71514 544 
يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرصول فائقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين 0000 
يسألونتك عن الأتفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين اعم 
يسألونك عن الخمر والميسير قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإنمهما أكبر من نفعهما 0 
يسألونك عن الساعة أيان مرماها قل إما علمها عند ري لا يجليها لوقنها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض. . . ١١8‏ 
يسبحون الليل والنهار لا يفترون ااا 1[ [ز1 [ز[ [ [  [‏ 0 ااا 


يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ..-.......0000.0.00...0: عا 


يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق وطو بن عا و 1 16 
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخمت فلها نصف ما ترك 0 


ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الغمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ا ا ا 
ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون....... 51:84/ 


ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون ؤز ز ز 0 1000100000 
يولج الليل في النهار ويول النهار في اللبل ... ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما بملكون من قطمير . . ١7١‏ 
اليوم أحل لكم العليبات ... ومن يكفر بالإعان فقد حبط عمله وهو في الآحرة من الخاسرين 000 


يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم يما كانوا يعملون م ا و ا 
اليوم نخدم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم .ما كانوا يكسبون 000 


يوم ندعوا كل أناس بإمامهم فمن أونٍ كتابه بيمينه فأولئك يقرءورن كتابهم ولا يظلمون قتيلا 1 
يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون 1 
يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب لط ولح و ا 11 
يوم يدع وكم لدستجيبون بحمده وتظنون إن لبخم إلا قليلا وان و ماشه أ نجه يخ قاد ظاقا و ابابل فعاو و 11 
يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سعر تناع دن م امور اخ باون ممولاه فار انهو و مووود ا ا 5101 
يوم يقوم الداس لرب العالمين نو انسح ا ا ا لوك يبظ اف ع او 21 
يومئد تحدث أخبارها 5 ا ا اا 


اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر ينور الله 14 11[ 1 0 ااا 
الإحسان أن تعبد الله كأنك تراد» فإن لم تكن تراه فإنه يراك ا 10 
إذا كان العبد همه الآخرة كفى الله له من ضيعته وجعل غناه في قلبه ل ل" 


أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل وقاتا عن لوم الحمر 1 1[1[ذ1[ز[ذ[ز[ز[ز ز[ [ز[ [ [ 1 اا 
أفضل الصلاة طول القنوت اي اا 


أمرت أن أقاتل الناس حين يقولوا لا إله إلا الله 11[ اال 
أمرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: أمرن أن أصوم ثلاثا في كل شهر 0 
إن أولادكم ولدوا على الفطرة فلا تسقوهم السكر» فإن الله تعالى لم يجعل في حرام شفاء ........ ١1١‏ 
أنت ومالك لأبيك ا ا 0 
بعثت أنا والساعة كهاتينء» وأشار إلى إصبعين 0 


بلى» أفلا أكون عبدا شكورا ا ا ا ا ا 
تفكروا في المحلوق ولا تتفكروا في الخلق 00010151 0 0 ااا ا 
تنام عيناي ولا ينام قلبي . ل ا ا م ا ا ا ل 10 
حاء حبريل إلى إبراهيم صلوات الله عليه يوم التروية فراح به إلى ميئ قعلمه المناسك كلها وأراها إياه .. 5١14‏ 
حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم دوم الحمر الإنسية ولحوم الخيل والبغال وكل ذي ناب من السباع .. . 78 


الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثانٍ 0011 0 000 اا 
. الخيل لثلاثة» فهي لرجل كذا ولرجل آخر كذا وعلى رجحل وزر 00 
زويت لي الأرض فأريت مشارقها ومغارماء وسيبلغ ملك أمي ما زوي لي منها ا 0 
صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال 111111[ 1[ [ز1[ 1[ ذا 
عفي عن أم الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ا ا ااا 1 0 000 ا 
العينان تزنيان واليدان تزنيان والفرج يصد ذلك كله أو يكذب ا اا 
فما بمنعكما أن تسلما؟ 0 
كل هيسر لما تحلق له لح ون سس 25 موسق دوب سوس ان كاد ا حمر و و نا باون اسم الك 


لا شير كيزا بالله شيعا ولا تقتلوا النفس الى حرم الله إلا بالحق ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تسحروا... 8 


لا يتوارث أهل ملتين 0 
لا يمل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث: كفر بعد إسلام؛ أو زى بعد إحصان. أو قتل نفس بغير حق... /5؟ 
ما أنزل الله في التوراة والإنجيل مثل أم القرآن» وهي السيع المثاني لت 
ما أنزلت في التوراة ولا في الإنحيل ولا ف الزبور والقرآن مثلها -يعن أم القرآن- نا م 8 
ما لآل محمد وإنهم لتسعة أهل أبيات؛ إلا صاع من طعام مي ل ا ل 0 
من سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل يما إلى يوم القيامة 0 
نحرنا فرسا في ععهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه 1 00 
نضصرت بالرعب مسيرة شهر عي ني بمشاسع جع يو مشو رقي كلاه فقس االونوبا ووو واد لمج ونوا امم ين ١‏ 
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر وأذن لنا قي لحوم الذيل ا و اس 1 
هو تنزيه الله عن كل .سوء 0 
وإليك نسعى و نحفد قلي المتو وي الم ووو لوا اس م الب ل ا م ل ا ا 
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إيراهيم (ع): مع ١غ‏ ”424 :5ع إض ”لاص ان 
لكأل ثلال غأكتلء اخهت ا نرت ؟ 


افليس 10د ا نا ار تاوف كوي 
دح ا ا ري لشي أشي رار 


أبي (بن كعب): مف 55١‏ 


ادم أبو البشر (غ): د”, لاك ل 2111 144 
ا ال را 0 ا 27 لك الرة اشن 


أسماء بنت ألى بكر: ول 

أبو بكر (الصديق): 74 ه/اكء 5.8 

أبو بكر الأصمء أبو بكر الكسنان: لو وبرت اوت 
ملعت 4ع مرك لاض 5ف مدل انل “27167 ون 
مع كلع 4غ كتقث يه م الال كلال "ذاه هماه 
كلمل لامرلا قخرثت كقلك لأدكلء :5١5‏ زول 
كأكل با كلل ههكل 55اللء ك'كتف هغهلاء قكق“ت 
در 1101 ردير ار ار الل الا 


نمود: وه 
حابر بن عبد الله ؛ آل رت ؟ 


حيريل: مامالا *# قن ه؟؟ 


جعفر بن حرب: 85 513 

أبو الحن: ١‏ 

الحسين (البصري): ل 4غ 51/6٠١‏ 411 15 هآ 
ا ل لمر الات ال اكب ليف العف 
لاح 3غ قق لاثكا تدك ١/1‏ أ ١.5‏ ., /ا١٠أ»‏ 
17“ ه؟كط!اء ”كل لاك دةكنئ دهعل هل 
هل لاكل لمكتل فلكتي كلاتب ثذخلن كضث 
1هراء كقل أدءلء أؤألأل مللكلء كاك كال 
18 55ل ل 535 لنت 1ك 5195 
مارك قذاركت؟؛ 7ك أدلل 71١175١٠١ 7١7‏ 
ا ال ارت رضت اعرش انلقف 
ال اال لجرت شت يشنة ارين 


حسين بن علي : ؟ 

الخفصة: 5 

حمرة: ١؟”؟‏ 

أبو حنيفة: ال 75ل هه هل 59ل (لالء 
ا 


داود رع م3١5‏ 

زبير: 0م 

الزجاج: .4/ا" 

زيد بن أرقم: كن 

أبو زيد البلخي: ١١8‏ 

السامري: /ا9 ١‏ 

سعيد بن المسيب: 5١5‏ 

أبو سعيد الخدري: أه 

شعيب (غ): 04257 

الشيخ: أبو منصور: 575١ 755٠.‏ 

صالح (غ): 4ه. هده "١1‏ 

صفوان بن عسال المرادي: 9م 

الضصاك: .٠ه‏ 

طلحة: م١‏ 

ابن عباس: 5ت لاك الا 175 لمكت ولاك 
ل رع سي ب التي ليق 


عبد الله بن مسعود: 19 ١71 18724١5511٠.‏ 
ا اي ل يي ا ين سن 


أبو عبيد: اه ١‏ 
أبو عبيدة: ل هلا الى ؤلمء 159 58455141 


على: 58 71217 
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عمر (بن الخطاب): ه7١‏ 

عمران: 514 

أبو عوسحة: 15 3 أل كال بال م4 دف لان 
دى هلاء اض حضف كق لالال امل لاعن 
لد 02 ا ا اا ا 0 
حت ات 0 ل 0 ار ا ال ا 
مأكل الأأككل 1 الل مل باب رهم 151 


عيسى (0)6: حت يف باعي لايرف انر فسان 
0 لمن ا لطر الحضن فشن فسن 
فتاده: كلا مأل الا لل را الم 


القبي: 520551 لاك كلت مت الا دلا الى 
خخ أ ث2 5#كلكء '"ضث 1ذضاء كة نم محدكى 
١ك‏ اذل إدال عكل مكل الاك فذال 
الاب د ل د ل تر ا الل الاين 


الكسائى: لاخ .دض ختفقلءت.؟ 


لوط (ع): 414) 6١4840745146‏ 5م 4هومو 
مجاهد: 141١‏ 


محمد؛ رسول اللهء الرسولء نبي الله النبي (ع): /ء 
5 ا ا ات 5 25237 1466م 
5 لاض لكرة) حت ؟'5") 52 هك كيت لات 
#لاء أرلل. كنا ني لقع 55 كق لاق 45: 
أ عع شدنلث لأدكء شطء 3ف أأل كأث هأت3 
“ال هال ككل لأكل لاا اخرك ظلأاقق 
1356 رتك ١55‏ ركم خدلء مدل 
اع الل ار ل ل مانا 
اال 555 كا 15ل ةكت كهأن ره 0 
8ك عكلء أكلكل الكل ت5كللت لركثت هما 
كلاك الاك عمات للطرخات 4خم5ء قل 3253 
اث حل ل الت لتر تنظ لكر اطرش 
الل بي ادر ااي ين دسا 
48 .هكل أهمل مهلل اتدل لزاه 5 


معاد .+ ١‏ 
مقاتل: 5ل ابا 


موسى ( 2): لال * 575 5 اال تال مات ١5‏ 
كت لجرأ أل كاثت ككاكلل للك كام 


و5 م3 
فوح زع): ل 556 55اء 1ك لره؟ 


هارودت (ع): 54. 5١5‏ 
أبو هريرة: لام رم .>؟ 
هود (ع): 5.246 
يوسف (غ): 84" 

او ديوسك: ا 


يونس (ع): 771 


١ ؟‎ 


فهرس الشعوب والقبائل والأماكن 


أحد: 19؟ 

الأرض المقدسة: ببدم 

أصحاب الأيكة: ؟ه, 4ه 

آل عمران: 4 

آل لوط: ؛؟ 

ال غنيك 44 ىم 

أل موسى: 44 

ال هارون: 1 

أهل المدينة: 4 .؟ 

أهل بيت لوط: مه 

أهل غيضة: ؟ه 

أهل مدين: 2١‏ 

أهل مكة: إلى وم لاو 117ل 5١‏ 14د فول 
7 5475 

بذرء هم 

بنو آدم: 756 5م 

بنو إسرائيل: 7 5٠١1‏ 1١كء‏ مكل لاكالى ككى 
١‏ باس 

الحديبية: 9.؟ 

١١9 عخحراسان:‎ 

خخيبر 1 0ب 

الروم: ؟ 8" 


الشاع: ماع اينم 
العراق: ١١‏ 
العرب: لدتع هلاه 5هع ,أل “ذأ أذنرثت أأنى 


ا سام اساسا لاس ا ال ار 0 
ال ا وير 


فارس: 5157 

فريش: 537. "لم١‏ 

قوم نمود: 4ه 

عو لت 

قوم صالح: 5ه 

قوم لوط: 57, 4ه مه 

ونا 

اللوح الحفوظ: ه.م 

المدينة: الى الك ملى وون# لوس 
المسجد الأقصى: +257 714؟ 

المسجد الحرام: 7317 و.م 

مسجد بيت المقدس: 559 05714 و.م 
مصر: "90١‏ 

مكة: لال كن لاق #اكا 1 4ك اعم 
ميئ: ١١5‏ 


١4 البسة‎ 


كهرس الأدبان والفرق والمذاهب والجماعات 


الإإسلام) دين الإسلام»؛ دين اللهئ للح هك رل,ى لاق 
1ل لأ أن همل شككاء لاك اواك خأراطء 
هأر“ك كرتل لالخمثل هةأواخة 3 155 4.5٠‏ 
لا ارت لكل كلا 1 لو 51١‏ 
1 14 145ل كوم 

أصبحاب الطبائع: 574 

أصحاب الظواهر: وس لام 

أصحاب النجوم: م5 

أسونانب:.وسول: اللنه الفجفانة 
حيفة كرون 


: ثثنل 5غ 2555 


أهل الإسلام: 3 57ل كك مرك لامك ١6ل‏ 
اا كفك بالاو اا اك 1م 

أهل التأويل: لا عفن 5" اق ”اق 4ه 2ك 1ك 
بك عامل غ3 455 ان١‏ طن م4١:11‏ 4151359 1١5‏ 
لع مغك 35: ضع هل لتلا مكلك لاكثف 
ما غذخنف كاقل هعقكن لت 11ت 235٠١‏ 
باالع لأمال اكه اخركت ارك :55 555 
١>‏ لعا ل ين اح يرد ونس اك ل رفو 
خض فا اضضد برضشضة برض العترضة 0ر3 
اي 0 اضر الخضة لضن 

أهل الحرب: ١78‏ 

أهل الذمة: .7ا؟ 

أهل العدل: ١١‏ 

أهل الكبائر: 7م 

أهل الكناب: 8011لا 7495 لأهم 

أهل الكفر: ع 

١ 4١ أهل اللغة:‎ 

أهل النفاق: ١45‏ 

١9 الباطنية:‎ 


لير فد ب ارس لضن 


الدهرية: 755 الو .م17١‏ 

دين إبراهيم: غ١5‏ 

الصابئون: 57 

١4 ١9 الفلاسفة:‎ 

كفار مكة: لاق 54١‏ 

الحجوس: 77 

مشر كو العرسب: 1١1٠١‏ 11اء لات لاد .٠8م"‏ 

المعتزلة» مذهب الاغتزال: ماعو موعن اوو قاو 
ا ا ل ال اا ري ا ا ل 


5كالام وال ككل خزوكنل كرت قنركت أذكتء 
ا الل اي سرف لمن 


المعطلة+ ؟ ؟ 
الملحذدة: .بل أعا اك بارا ”ا 
النصارى: كت ا 705 1م18 


البهواةة اوا ااتإلو ألم اوت ا 
ا 
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الإنخيل: مرف > 
التوراة: مف ”5“ 95ل ه؟١‏ 


زبور: م5١‏ 

القرآن الكريم: 0٠١‏ 7ل ون لام زرف 318 1 
لتك التي وااو ا ونوا طاو كا اود خا 6117 
كان كثل كلمعل لامك بلاكلن الاك كلاف 
لعل يعات رد ف لت ادا انفلك 
ا ول ال ال الا لك 
الاباك قال مخرلل صمل لامرك 25575 ١٠١‏ 
طأعت كاقل 555,. تآ ماك اه هدقن 
525 5لا 


فهرسر المصطلحات والأقكار الركئيسية 


الإباحة: إيطال قول من قال: إن الأصل في الأشياء الإباحة م و عنما لعجا اما ا 
إبلسن: 

حكمة خحلقه انمه موه و ده اسار مط شه لد م ع ناج فعا لالط و لجو لا ع 71171 

من أين أمر أن يخر ج؟ ا لوا من ذل لاش كه جسن نوو لطن جن لاوجل مده رد مره لماوع لم711 

هل كان هو من الملائكة؟ 3 ل ا اماه مانن ع ون مد جد نل لطا الب جو نط اح ع ا 0117 
الاجتهاد: حوازه ومشروعيته 0 101 1 1 ااا 
الأحل: 

ا اليه الوق ااا د اس طب م ا امد وو 1 ل 

حكمة احتلاف أجال الناس ان اماو لوانت ا اللو الوا هللايو الا لي ل 1 

ها تسبق أمة أجحلها ولا تستأخر 0 0 
الاحاطة: إحاطة الله بالناس يم 11 
الاحسان: معتاه ااا ا 1 1212121212 1 1 1 1 ال 
الآحرة: كون الإمان يما أساسا لغيرها من الأسس 0 
الإاخلاص: معناه 151510000000000 111#1#71#151 انا ااا ااا 
الإرادة: عموم إرادة الله تعالى اا ااا اذ[ 1[ 1[ 1 1[ ا 
الأرض: إِنْباتا بالجبال عن الاضطراب والانجدار ا ا ل 
أساطير الأولين: معناه ا اا ا ا ااا ا 0 
الاسشتاء: معناه وأنواعه ل لم عجن اك جايو ما ا ب واوا ا 
الاستدلال: استدلال أبي حنيفة بكلمة الإشارة يةيةزة ةد زد د 2د 001010101313212 ا 
الاستطاعة: لا تفارق الفعل 000000 ا ا 
الاستواء: مشروعية تأيله ا ا 01 امنا تنظ ماما د نام دي ويه اجو موص وق عا ا و1 
الإسراء: 

لبوته ون اج مم ا عاط اتح وي بجامس وهم دعأ سكو لطاع طسو عو عه اموه ل سو مامه 01 5 11 

الرؤيا ال أري رسول الله 1015121 ااال 
الأسماء الحسيئن: 

معناة 00011111 اا 00 اا 

وججه تخصيص ذكرة تعالى بالله والرحمن 9 ا ا ا ا 
الأصلح ا 001010100 ا ل لس 
الإضلال: معتاه ا ااا ا ا 
أفعال العباد اا اا ااا 00007000 


اللال: معناة ا ل 1 
الإلقاح: معناه ل ا ا 0 
الله : 

طرق إئيات كونه مستحقا للعبادة والألوهية والربوبية 1010100000 ا 0 

من الأسماء الس ببب0010 0 ااا 
الإخام: وصفه ا ا ا 
الأمة: معناها ابن ست ا خا حو ا اوه و ا 1 عب ل 00 
أمر الله: معناه يل ا ا 
الإنس: وجوه تكريم بين آدم على سائر الخلق 0 و 
الأواب: معتاه از[ [ز [ز ز ز [ز ز ز ااا 
الإبمان وا 0 
الإبمان والكفر: ليس كل منهما حسنة أو قبيحا باسمه بل ما يمتويه من المعان لوحكم 
البشارة: معناها ا ا ا 1 1 1 1 ااا 
البعث: ثبوته بالعقل والحكمة وإخبار الرسل ا ا 00 
البلاء: بالصبر عليه يحصل عحصال أربعة انو ومن مط ؤرده وبوا عاط اطي الوخاتموع رسو م و3001 
الذي معتاة 000000 
التحدي اا ا ا 
التسبيح: معن تسبيح السماوات والأرض ومن فيهن لله العا مج اي لاع ا واي 
التعوذ: معناه 1 ااا 
التفضيل: 

التفضيا بين البشر والملائكة ااي ااا 1415151514151 ا 

وجوه تفاضل التبيين بعضهم بعضا 0 ا 
التحبع : معتاه ااا 1 
التكوين والمكون ا 00010201 ا ل 
التوحيد: وحود جميع ما تقع به الحاحة إلى التوحيد قٍ آخر أيات سورة الإسراء ماسعة تمجه اكات ار 
التو كل: معناه 1 ذا 
الجان: معناة 000020 ا ا اا 07 
الجعل: معناه ا ةا [1[1[1[1[1[1[1[ز[ 1[ 1 
اججنة : 

معين سملام الملائكة على أهلها ا 0 

معين نز ع ما في صدور أهلها من الغل 0[ 1[ 1[ 1[ 0000000 

هل يمكن لأهل الحنة أن يسألوا درجات الأتبياء؟ 0 1 ا 00 

وصفها متشايا بالدنيا ا 0 
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الحجة: أتواعها 00000 ااا اك 
الخحروف المقطعة ا ااا ا 
الحق: 

معناة اااي ا ااا اا ا ل و لط 

حق ذي القربى والمساكين وابن السبيل وا اوه ري منج ا جا ات جه لو ا ا ا 2 ا 1 
الحكمة: 

معتاها ا 2 1 121212 1 1 1 ا ا 

تعريفها از[ ز [ز[ ز[ز 1 00011 ع ا ا ا ا 0 
الحكيم: من أسماء الله تعالى 000 ة2ة1212121514151515151515151515 1 1 1 ا الا 0 
الحلم: معناة ا 0000000 زؤز[زؤزؤز ز ز ز ‏ ز 0 
الحليم من أسماء الله تعالى ااا 
الحماً: معناه ا 
الخنيف: معناه و 0م ااا اا ا ا 
الجواس: 

طريق إدراك حاسة البصر 0 

هي أرفع درحجات البيان والعلم يما غاب عنا لان للا د او د امف ود ا م ١1‏ 
الحواس الظاهرة: سبيل العقل إلى إدراك المغيبات 0 0 
الخير: 

إذا أدى معناه على احتلاف لفظه يجوز مما توا ورك وو انوك مخا مف اجس ساق ومو امو 0 21 
خبيرا بصيرا: ما الفرق بينهما ايا ااا 0 101000 
الخشوع: معناه ا اااي اا 1 |[ ا اا 
الخصيم: معناه د هق ام م أت ةو مااع ل اجو ا يف11 موه ف الى وو اس 0 
الخطاب:* 

كون خخطاب الله لرسوله متوجها لغيره دبب-000001 ا ا 

لا يحب أن يفهم منه ظاهره 1 1 1 ز 1 1 ز 1 [ 1 ل ل ل 
خلق أفعال العباد ا ا ل ااا ل ا و 1 
خلق الإنسان من أشياء مختلفة كالطين والسلالة والتراب ا ل 
حلق القران عم تم مط حا ايع لق عاحائ جه ووه وك ومع او انعو ار ووه وا سوط اروب 7ر1 19 
الخلق لا من شيء 00008 0 2 1 1 0 
الخيل: حكم أكل حمه ا 
الدابة: معناها 000007 ااا ااا ا 
الدعوة: وجوه الدعوة إلى سبيل الرب 000 ااا لت ا 
الدين: اعتقاد المرء دينا أو مذهبا يكون لخنصال ثلاث 1 1 1 1 1 1 1[ اا 
الذبح: ذبح الحيوان للأكل ليس بخارج من الرحمة والرأفة ةي ةذ ز ذز +ز ز زذز د 2ذ 00101010132 1 ا 
الذكر: معناه ااا 000 ا 
الر ججيم: معناه ا ل ام لا ا عا 4ق امات بج الوا لامو لحان الا ع خم سم بو ل او 01 


الرحمة: لا تناقض بين كون الله رحيما وبين حمله على الئاس الشدائد والمؤن العظاء 0 


الرحمن: من أسماء الله تعالى ا اا 
الوجيالة: اححتيا ج الناس إليها لق واب 1 و الا واه لاطم لااعاء اطع ليق ويس وا مه اا اا ول ب 
الروح: 
معناه ااا 0100000 0 1 1 1 1 ا ا 
معين "من روحى" 0 
سيحان الل معنا احدن جو للا اع د جا لوبلل جا نار ماما اع ا مو ها ا الا ا 0 
السبع المنانى : معناه 32 03 عر ناد عع اماك وي مقاب ورج نوها لذلء كل يكم واف ويه 4 كي ف مدي يماد الول ا ا فرك 8:5 
السجدة: معن سجود الأشياء لله تعالى 1 1 1 1 ا 0 
السلطان: معناه 1111 1 1[ [ ل 
السلام: معي التحيه والسلام 0000101 ااا 
السماء: نهى القراء عن النظر إلى السماء غير مصيب ا 0 1 1 00 
سنة الله في تدبير العالم ونع امنا تو والس ة اع واو ار و واو اا جاده اما و وي ل لو ا 
الشاكلة: معناها ااا 1 1 1 1 1 ز ز 1 ا ا 
الشكر : معناه 3 اياف واو ع ان بون تس ع عن 0 أنه باد ووه فونه ل 1 ل نف ناه ا ا 1 7 
الشيطان: 
رأي الملحدة فيه كن وار در ف امسو ايه اجا وكوي ا وا و اله رو مو ا 
معبئ مشا ركته في الأموال والأولاد لاما واس توق افج متاخو ان ام الس لو الها 
هل له صوت؟ ا ا ل 
منع الشياطين عن استراق السمع خن و اسع ات ونوا لمح اود ا ا 
الصبر: كون الإنسان عجو لا 0 اا ل 
الصدق: معناه 14101 14 1 1 1 1 ا 
الصفات الخيرية 
الفوق ااا 101 1 1 1 1 1[ ا اا ا 
انيء والإتيان امس اتاد د سوم واج ون اداو مدن دك او ادج وخ د ا اللا 
ايء والاستواء وغيرهما ا 0 
الصفح العميل: معناه ا اا ا 
صلاة الأوابين: هي صلاة الضحى 0 1 1 1 1 1 ]ز 1 ز 1 0 
الصلاة: 
معبئ إقامتها 00 1 1 1 1 1 1 1 اا 
البكاء فيها هل يفسدها؟ اا 1 ا 
صحة صلاة الجماعة بصلاة الإمام ا 10101215 1 ا 
نفخ المصلي في موضع سحوده يقسد صلاته ااا 
الصلصال: معناه ع اول انو سي اج ا ا ع بي ا م ل 
ضرب لمثل: حكمة تصريف الأمثال للناس في القرآن 11 1 1 0 
الطاعة والعبادة: ما الفرق بينهما؟ 11 1 1[ 1 1 1 07 


2 


الظلم: تعريقه توق ند نو سدح كه عدي ااا ون تعد ذم تتحة امت ع عع ااا وا عاد لذ ماخ وا يكسم امف 2 111 
الظن: معناة ا ا دع سكي ورت ة ال فد اق موا 3 ماقا وج قط ااه الو ا ال رار 10 
العبادة: 

الناس فيها على أربع فرق 00000 1 زذ 1 1 1[ 1[ ااا 

كل عبادة ذكرت في القرآن فهي توحيد ل ل 0 
العدل: معناه 1ِج000201212 0 ا ل 
العذاب: أنواعه ا اااي يا ببب00000 0 0 0 ا 
عذاب القبر 1 العو و بف 1 وان الوق وسو سانا لت و جا وو و ومع و ا ار و 011 
العزيز: من أسماء الله تعالى اا 1 1 1 1[ 1 اا 
العصمة: 

مدى عصمة نحاتم النبيين 100 1 اا 

معيئ العصمة لا تزيل امحنة سخ 33 لوقه لان ل ا لوطاو الور او ا 117 
علم الكلام: كونه مشروعا ا 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا ل 
العمل: معن كونه طائرا في عنق الإنسان 00 1 اا 
الفترة ا ااا ااا ااا 0 ة 12 1 1 1 1 ا ا ل 
الفحشاء: معناه ااا اذ ز ‏ اا 
الفحل: كون لبنه حراما عند الحنفية اسه ا اسن ع ه323 لاني بوه وو لوك ااه دو 1 11 
الفقر: فضله على الغناء ا اا ااا ااا بت جِ0000102102 0 2 ل 
القتال: سبب قتال الكافرين ا ل اتلك لسوت )موري ل ل م ا ا 
العدر: 

معنأة ا 110[ ا 

هل ينع المرء عن الإيمان والطاعة؟ عو ان اطع زه لم با ااي لا 01011 
القرآن: 

تسمنعة فقريا عدا حكيا 1 اه 

حكمة إنزاله بالتفاريق اب حاسم وال رف حوب ده سج ا لالطو لوعو 11/1 

معن كونه تبيانا لكل شيء 00000 

مع كونه شقاء عا نج اج فطع اماسا عه لعاف شد سيق عن ع عه بسو ووم لو اا ا 2 8517 15 
القَسَم: حكمة ذكر قسم الكفرة في القرآن 1 ا 
القصاص: 

لا يقتل الوالد بولده ويقتل الولد بوالده 0 ا 

وجوبه بين الأحرار والعبيد وبين أهل الإسلام وأهل الذمة 0 ا 
القصص: سيب اخحتللاف ألفاظهم ب ا ا 0 
القضاء: معناه 1410101000 1 1 2 1 ا ل 
الكتاب: صحيفة العمل اا ل اباو لالس د 6 اموت ام وتوم عار الاو لاد لاع ل 1 1 115 
الكتب المنزلة: كل كتب الله دعا إلى ثلاث .خحصال 1 1[ 1[ ز [ [ 1 ا 


. 


الكفر والإيمان: ليس كل منهما قبيحا أو حسنا باسمه بل ما يحتويه من المعاني اه 


اللبن: 
كيفية حصوله ف الأنعام سد ووافنه وو عجوم لاطا وو ملا ا ا ا ا م 
كون لبن الفحل حراما عند أبي حنيفة اا 

اللفظ: 
دلالته على المعئن بألفاظ محلفة ا 00 
اعتلاف الألفاظ لا يوجب تغييرا قْ المع 100 

ا مبين: معناه 2ك 2 ل ا 1 

المتاع القليل: معناة ااا ا 

المثان: معناه 000 ا 21 1 121 1 1 1 00 

المفل الأعلى: معناه 000001 ا 

يك رع ١٠‏ ! 
وجوه خحطاب الله إياه لقع شع ع ام عن سان وتو ع عوك م عن م ع هاه م27 لان دوعو ا ا ووو م 
إثبات رسالته ا ‏ اااا 10 1 1 ا 
تصبير الله إياه ااا 1[ 00 
حكمة خخطاب الله إياه بامتغال الأوامر واجتناب المناهي اسه ا د ل وال مسي 11 لسوت ؟ 
حكمة فيه عن الحزن على الكفار 1 1 ااا 
عصمته افطع روطتو امه ووم وجوه او او ب بي ا ا 
كونه مبعوثًا إلى الإنس واللم ووطوة با لاوطا عع كوول لوطه م خسو ووه 1 
معيئن كونه نذيرا مبينا 0# نل دع اوركف لوالا طاو موه أو ده افو 301 ال از ودار ال ا و دحاوك جا لوو و ال ال 
من فضائله إقسام ابله بحياته ا اسع 24 لعا ل عق له 4 لع ايا د خا يج ال لل ل ل ل م لو وجري 18 وام 
هو من معانن النعمة 133 فاه اماي اط ارو ةقخ عات و روفو اق اا ا و ا 
وصفه نعمة اطع اوه ع عا 2# دج :0 2 وده ذه مع فا قاذم بل وج ل ماده ف وت ل و و فلن ال ا ل 51م 

اننة: 
كل ممتكحن يخاف الله تعالى كالملائكة والأنبياء ا 0 
لله أن يمتحن عباده بتحريم مرة وبتحليل ثانيا 1[1[|1[14141[1415415ز1[1[ |[ ا 000 

مرتكبة الكبيرة: 001011 1 00 

المسنون: معناة مادق خكاة بجع واه 2 جاع مجع ف ع اانا وب انط و2 رن 6ن 22 فوا وام ع ل و تاجيا 

المشيكة: مشيئة الله 00012121 ااال 

المعجزة: 
المعجرزاة الحسية 10101 1 1 1 0 
طلب المشر كين المعجزات الحسية 111700000 مكع داومو افع الوم لي جرهم 

المعراج: فيه أخخبار الأحاد معيو اج وا وم ع ال ا ا 1 عا لق نع عه لاعن لامو ا 1 

المقام المحمود: معناه 11110 00 

الملائكة: كونهم ممتحنين ش52( ا 

المناظرة: لزوم تعليمها اا ا 1 1 1 1 ا ا 


المنكر: معناه اا ااا 0000000 1 1 1 1 1 1 ذا ا يا 


موسى (ع): عدد معجزانه معد لماه عاد ماج ميم طرعةة 6 أنه نج عله بصم هه انوا و لحا ءانا عا وال ا لا ل 111 
الموعظة الحسنة: معناها كذ طاسكه يي لذ ستو ف سقف وك د لو امس 10 
النذارة: معناها مج م ان م د نك تمه لع حيط نخ الوحدة وفه شتس اسار ع انو اموي اله سحي ل ا 1111 
نزول عيسى (خ) كط ونوج امنا يسنم معدا ندة اتسسوواة لوا كنول فد الولو ارا اال ارال و 17 
النهي: هل يوجب الحظر والتحرتم نرق أ نا جا دق قاقز امع نو ل ندل باع د رده بوه لا لعو وو 101/2 
الممدى: 

معناه ادو الكاسححه ةا حب لوو ل اا 1 ف عا سن انو ا الجا ع وو و ا 

تعلقه بمشيئة الله تأت لق ع دن يف2 لب اليا للا عون اامسقدوم ماك أ لوقه عمد وسو ادهع 1ه 

امهدى والإضلال الم سن نل انلع جام الت سا و11 ااخا ةف ف وا قا حا و الي 1011 
الوالدان: معن خحفضى جناح الذل من الرحمة اوقا لامعا أنه ل 01016 سباق واوا او 812 
لوكي 0 

معناه وأتواعه لون ع اع ا اا وا واي قفا كما و مكاج مالس ووو مي 11081 

الوحي إلى ال 00 0 0 0 0 0 اا 

الوحي إلى كل البهائم و سه جه ماو اد ا موا م ا ا 11 
الوصي: له أن يبيع مال اليتيم من نفسه 8ببببب2 00000 0 0 0 اا ا 
الو كيل: 

مد أسماء الله تعالى 1 1 1 1 1 [ 1 1 1 1 1 ا ا ل 

معناه ف قوله «إوما أرسلناك عليهم وكيلاك 000101 ا 
الولدات: معى الإحسان إليهما او 1 واه اسه سونو ساس ركع او د ل لق ا ا 1 191 
اليتيم: 

كم سن رشده؟ جع عع كه عا نه ا و او لاسو د فيط ابد ور سوه ني الل د و 1 

يجوز لوصيه أن يبيع ما له من نفسه 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 ا 
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المصادر والمراجح 


المصادر والمراجع 


- تسير الطبري 
... ا مسمى جامع البياك في تأويل آي القرآن؛؟ تأليف أبي حعفر محمد بن حرير بن يزيد الطبري» 
بيروت 14٠.5‏ ١ه/4‏ 986 ام. 


- تلفسير غريب القراث؛ 
تأليف أي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق السيد أحمد صقرء القاهرة 1/4" 1ه/8 55 ١ام.‏ 
- تنفسير الفرطبي 


تحقيق أحمد عبد الخحليم البردوين» القاهرة 535717ام. 
- حويجة الفراعات»؛ 
تأليف الإمام أبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زبحلة» تحقيق سعيد الأفغاني» بيروت 4٠4‏ ١ه/9/14ام.‏ 
- روح امعان ٠.‏ 
في تفسي ر القرآن العظيم والسبع الثاني ؛ تأليف أبي الثناء شهاب الدين محمود شكري بن عبد الله بن محمود 
الالوسي) بير و نسب دمرة أم. 
- سين الترمدي؛ 
الجعة وشروعية انعابول 1 ةقان 
- سنن أي داود؛ 
تصنيف أب داود سليماتن بن الأشعث بن إسحاق السجستان» نسححة مصورة ضمن موسوعة المسنة) 
الكتب الستة وشروحهاء إستانبول 1417 ١1ه/9917ام.‏ 
- سنن ابن ماجة؛ ى م 
تصنيف أب عبد الله محمدٌ بن يزيد بن ماجة القزويئ» نسحخة مصورة ضمن موسوعة السنة» الكس 
النئعة وكات وكيا لكا نول 17م 51م 
- سنن النسائي» 
تصنيف أب عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي» نسخة مصورة ضمن موسوعة السنة) 
الكتب الستة وشروحهاء إستانبول 1417 ١1ه/19947م.‏ 
تأليف أبي عبد الله شس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز الذهبي» تحقيق شعيب الأرنزوط 
- محمد نعيم العرقسوسيء بيروت 417 ١اه.‏ 


لك 


ص شرح التاويللات؛ 
قسم خ“صدية؛ رقم 7 [176 عم علإنل نهآ رجا علزتمةدويزء [ن5] ؟ و مكتبة طو بقابي سرابي» قسم 
مدينة يار قم ١‏ 179 1 6لنلع54 ,.ماط 5313/1 امقكامه 1 ]. 

3 صحيح البخاري؛ 
ا جامع الصحيح. تصنيف أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم اللمعفى البحاري») نسخة مصورة 
ضمن موسوعة السنة؛ الكتب الستة وشروحهاء إستانبول ١1141ه/؟9591١م.‏ 
تصئيض أي |الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى النيسايورى: لسسححة مصوره ضمن 
موسوعة السنة» الكتب الستة وشروحهاء إستانبول 41١7‏ ١ه/951١م.‏ 

- كتاب الصاحفض؛ 
تأليف أبي بكر عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستان» تحقيق ]ع1 عناطاتض 
وك »6 8 57 ام. 

- كشفض اخشاء 
ومزي لالإلباس عما اشتهر من الأحاديث عل ىألسنة الناس؛ تأليف أبى القداء إسماعيل بن محمد بن عبد اهادي 
العجلريي. يق يو سص بن مود الحاج أحمن دمشق 5 اهم! ال ١‏ 


- لسبات العرب؛ 

تأليف ألي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور المصري» بيروت 5115 ١ه.‏ 
- يهاز القران؛ 

تأليف أب عبيدة معمر بن المثئ التيمي البصري» تحقيق فؤاد سزكين» بيروت ١19/8١م.‏ 
- مسنا أحقد بن حنبا؛ 


تصنيف أب عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» نسخحة مصورة ضمن موسوعة السنة» الكتب الستة 
وشروحهاء إستانبول 1 ١ه/‏ 93 ام؛ وتحقيق جنة من العلماع. هو سسية الرسالة) بيرو ت 
8 ١ه‏ 115١م‏ 

- مععجم القراءات الق رآنية؛ 
تأليف الدكتور عبد العال سليم مكرم والدكتور أحمد مختار عمر» الكويت 5٠07‏ 1ه/94/87١م.‏ 

- ا موطأ ؛ 
وشروحهاء إستانبول ١141١ه/؟14941م.‏ 
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١7١031‏ ”للا 
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